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يسم الله ه الرحمن ن الر جم 
مقدمة الناشر للطبعة الثانية المحققة 


والحمد لله على حسن توفيقنا بالعثور على كتاب مناقب آل أبي طالب تأليف 
رشيد الدين محمد بن علي بن شهراشوب السروي المازندراني مطبوعاً طبعة حجرية 
وأخرى على الحروف . 

ولحسن توفيقنا ونحمد الله على نعمائه - فقد أتيحت لنا فرصة تصدير الكتاب في 
بيروت واضعين نصب عيوننا خدمة الإسلام والمسلمين فكان إقبال السادة القراء داعياً 
لنا وحافزاً ٠‏ فعزمنا متكلين على الله على تحقيقه وإخراج مصادره » وتصحيحه تصحيحاً 
دقيقا > وقد تفضل الأستاذ يوسف الشيخ محمد البقاعي هذه الخدمة الحليلة » ندعو الله 
أن يوفقه في الاستمرار في خدمة العلم والثقافة إنه سميع يجيب . 


يسم الله الحم الرجيم 
مقدمة التحفيق 


والحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام » ووفقنا لا فيه رضاه وبعد : 

فقد كلفني الحاج الجليل جعفر الدجيلي صاحب دار الأضواء في بيروت بتنقيح 
كتاب مناقب آل أبي طالب وتحقيقه » فكانت لي فرصة سنح بها الدهر وجادت بها الأيام 
لأدلي بدلوي بين الدلاء راجيا من الله سبحانه وتعالى التوفيق : 

ورحت أراجع كل ما علق في يدي من مؤلفات يمكن أن تخدم الكتاب مفتشا منقبا 
فكان لي ثبت كبير من المراجع التي كان لما يد طولى-في إخراج الكتاب كا أردت . ولا 
أنسى أن اليد الفضلى لهؤلاء المساعدين والمساعدات لي في إنجاز الكتاب » وقد رأيت 
منهم جميعاً اندفاعاً لم أستطع إلا أن أحمد الله عليه وأشكرهم على هذا العطاء والبذل . 

ومامن شك أن الكتاب يستحق هذه العناية التي أعطيناها له فمؤلفه رشيد الدين 
أبو عبد الله محمد بن علي بن شهراشوب بن أبي نصر بن أبي الجيش السروي المازندراني 
المتوفى سنة ٥۸۸‏ ه . أحد علاء القرن السادس المجري الأفذاذ » ومن الذين نالوا 
إعجاب الشيعة والسنة . 

ويكفيه دلالة على مكانته العلمية العالية وعلو كعبه في شتى العلوم › ولا عجب 
فقد كان إمام عصره وواحد دهره › أحسن الجمع والتأليف ٠‏ وبرع 5 أنواع شتی من 
العلم 3 وصنوف كثيرة من المعرفة 6 وغلب عليه علم القرآن والحديث ( وكان عند 
الشيعة كالخطيب البغدادي عند السنة . 


۷ 


4 مقدمة التحقيق 


محمد بن علي بن شهراشوب السروي نور الله مرقده السني » فخر الشيعة › وتاج 
الشريعة » محبي آثار المناقب والفضائل » والبحر المتلاطم الزخار الذي ليس له 
ساحل » قطب المحدثين وشيخ مشائخهم . ورئيس العلاء وفقيههم » رشيد الملة 
والدين » شمس الإسلام والمسلمين . فقيه. وجيه » محدث » مفسر » محقق › 
أديب » أريب » شاعر » منشىء » بليغ » جامع فنون الفضائل والمحاسن . عالم 
رباني . 

وقال عنه الصفدي في « الوافي بالوفيات » : 

رشيد الدين الشيعي أحد شيوخ الشيعة » حفظ القرآن وله ثمان سنين » وبلغ 
النهاية في أصول الشيعة » كان يرحل إليه من البلاد » ثم تقدم في علم القرآن والغريب 
والنحو » ووعظ على المنبر أيام المقتفي ببغداد فأعجبه وخلع عليه » وأثنى عليه كثيرا . 
وذكره ابن أبي طيّ في تاريخه وأثنى عليه ثناء بالغاً > وكذلك الفيروز آبادي في « البلغة » 
والسيوطي في « طبقات النحاة » . وقال شمس الدين بن محمد بن علي المالكي في 
ات الین 

أحد شيوخ الشيعة » اشتغل بالحديث » ولقي الرجال » ثم تفقه وبلغ النهاية في 
فقه أهل مذهبه » ونبغ في الأصول حتى صار رحلة » وقد تقدم في علم القرآن والقراءة 
والنحو » وكان إمام عصره . وغلب عليه علم القرآن والحديث . 

أما الكتاب فيظهر من مراجعته بدقة وتبصر وتبحر وترو أنه ليس كتاب مناقب آل 
أي طالب الذي ألفه ابن شهراشوب وإنا هو مختصر له » وقد تنبه العلاء إلى هذا فقال 
في « الذريعة إلى تصانيف الشيعة » : 

ويظهر من الشيخ زين الدين البياضي في « الصراط المستقيم » أن أصل المناقب 
مفقود » وهو كتاب كبير وزن جزء منه فكان تسعة أرطال > بل الموجود هو منتخبه 
الموسوم بالنخب > لکن يأتي أن « النخب » غير هذا المطبوع وهو اا فوخو نولا 
بعد في أن يكتب بقلم جلي على ورق غليظ جداً في جلد ثقيل يكون بالوزن المذكور . 
مع أن المناقب الموجود ناقص قطعا حيث إنه ليس فيه أحوال الإمام الثاني عشر . 

ومهما يكن من أمر الكتاب الأصل فإن ما رصل إلينا من المطبوع يدل على باع 
طويل في المعرفة وقوة عارضة في التأليف والتصنيف مما بدفع إلى إعمال الجهد وبذل كل 


مقدمة التحقيرّ 0 


الإمكانات لإخراجه إلى الوجود بطبعة تمتاز عن الطبعات السابقة » وهذا ما حاولت 
جاهدا الوصول إليه فقمت با يلي : 


. نقحت الكتاب معتمداً على مراجع كثيرة‎ - ١ 

۲ - عزوت الأيات القرآنية . 

۳ - شرحت كثيراً من المفردات مما يساعد على ظهور المعاني وجلائها للقارىء . 

٤‏ - عرفت بكثير من الأعلام الواردة في الكتاب معتمداً في ذلك على كثير من 
مراجع اللغة وكتب الأعلام . 

٥‏ - قمت بتصحيح الكتاب بعد الصف مراراً مما ساعدني على تخليصه من 
الأخطاء التى منيت بها الطبعات السابقة . 

5 وفك بار نن عل اا للات 

وما من شك أن هذا العمل الكبير يحتاج إلى عمل جاد ومتواصل وأيد مساعدة تمد 
يد العون . وكان لي ما كنت أريد فقام إخوة وأخوات ولا سيا مساعدي في عملي با 
يستحقون عليه جزيل الشكر . 

وأرجو أن يكون الله قد وفقني إلى رضا الله راجياً شفاعة رسوله سنك يوم 
الحشر » وما توفيقي إلا بالله . 

يوسف الشيخ محمد البقاعي 


ل هد 
كلمة الناشر 


كتاب « المناقب » لابن شهر اشوب من أنفس المصادر في تراثنا الإسلامي الحافل 
بثرائه الذي بِذَّ كل تراث في الأمم . وهو بعد - مرجع جليلٌ حصحص فيه مؤلفه لحن 
وأبان الصدق . وناقش ما قيل وما يقال حول سيرة الى والآل صلوات الله وسلامه 
عليهم . ونفى التأويل والتضليل » متكلَّاً دون هوى وحفّقاً مدققاً معتمداً على القول 
الصحيح والرواية الصادقة » ومتناولاً ذلك بعقل حصيف وقلم رفيع » ٠‏ فتوصّل في جميع 
الأمور التي بحثها ببصيرةٍ ورش إلى حكمٍ مبني على البراهين الصادقة وا حجج القاطعة 
التي لا يدحضها قول مُبطل ولا زعم زاعم . 

وکات المناقب » هذا تعر | إليه كل مكتبة بيتية وكل مكتبة عامة » ومكانه لا 
يمكن أن يشغله كتابٌ غيرٌه لأنه من خير ترائنا الذي نفاخر به العا 5 الأمر الذي حدا 
بدارنا إلى نشره تعمياً لفائدته , ورجاء أن نكون قد آدّينا خدمة للباحثين E‏ 
سال ال ان أن يرشانلا فيه عر ورا 

الناشر 


۱۱ 


سلم الله الرّحْمن الرجيم 


وبه نستعين 
الحمد لله الذي خلقني فهو يبدين . والذي هو يطعمني ويسقين › وإذا مرضت 
فهو يشفين › والذي يميتني ثم يحيين › والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين 
وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى أخيه ووصيه وبعل ابنته أمير المؤمنين › 
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين . 


قال محمد بن علي بن شهراشوب المازندراني : نا رأيت كفر العداة والشراة(© 
بأمير المؤمنين داخف » ووجدت الشيعة والسنة في إمامته مختلفين » وأكثر الناس عن ولاء 
أهل البيت ناكصين”2 وعن ذكرهم هاربين » وني علومهم طاعنين » ولحبتهم 
كارهين » انتبهت من نومة الغافلين » وصار لي ذلك لطفاً إلى كشف الأحوال والنظر في 
اختلاف الأقوال . فإذا هو ما روته العامة من أحاديث مختلفة وأخبار مضطربة عن 


: الشراة : الخوارج > سموا بذلك لأنهم غضبوا وما ي أما هم فقالوا : نحن الشراة لقوله عر وجل‎ )١( 
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله » أي يبيعها ويبذها في الجهاد » وثمنها الجنة » وقوله‎ « 
تعالى : « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم الجنة 4 ولذلك قال قطريّ بن الفجاءة وهو‎ 
: خارجي‎ 
رأت فئة باعوا الإله نفوسهم بجنات عدن عنده ونعيم‎ 
) مادة شري‎ ٠١ وواحد الشراة :اشار . ( لسان العرب‎ 

(۲) النكوص : الإحجام والانقداع عن الشيء . تقول أراد فلان أمرأ ثم نكص على عقبيه » ونكص عن 
الأمر : أحجم » ونكص على عقبيه : رجع عا كان عليه من الخير . ( لسان العرب . مادة نكص ) 


۱۳ 


١‏ مقدمة المؤلف 


الناكثين والقاسطين<) والمارقين والخاذلين والواقفين والضعفاء والمجروحين والخوارج 
والشاكين # وما آفة الأخبار إلا رواتها * فإذا هم مجتمعون على إطفاء نور الله تعالى , ألا 
ترى أن أزكاهم قد ألقى حديث الخاتم وقصة الغدير وخر الطير وآية التطهير ؟ وأن 
أنصفهم قد كتم حديث الكهف والإجابة والتحف والارتقاء ؟ وأن خيرهم قد طعن في 
حديث « أنا مدينة العلم » وحديث اللوح ؟ وأن أشهرهم قد توقف عن حديث الوصية 
وتأويل $ يوفون بالنذر » [ الإنسان : ۷ ] ونعم المطية ؟ فقلت : إن هذا لشيء 
عجاب « أفبهذا الحديث أنتم مدهنون * [ الواقعة : 8١‏ ] « فماذا بعد الحق إلا 
الضلال فأ تصرفون ) [ يونس : 77 ] . 

ووجدت جاعة يؤولون الأخبار المجمع عليها . نحو : # إنا وليكم الله 
ورسوله ‏ [ المائدة : 06" و« أنت مني بمنزلة هارون من موسى » » و« إني تارك 
فيكم الثقلين » » $ وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظلاً وعلواً 4 [ النمل : 14[ 
« وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى 4 [ الإسراء : ٤‏ ] # ويستغفروا 
ربجم € [ الكهف : 5ه ] وجاعة : جعلوا مقابل كل حق باطلاً » وبإزاء كل مقال 
قائلا . مثل «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » و« كان أحب الناس إلى 
رسول الله من الرجال علي ومن النساء فاطمة » وغروا29 الجاهل بمقالات باطلة 
ل ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق ¢ [ الكهف : 58 ] وقد ضلوا 
ضلالاً كبيراً ( وضلوا عن سواء السبيل » [ المائدة : ۷۷] . 

وجماعة : زادوا في الأخبار أو نقصوا منها نحو : « من كنت مولاه فع مولاه » ولا 
يقولون ما بعده من الدعاء : « وأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي » 
ولا يذكرون : « ولو كان لكنت » . و« الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » » ولا 
يروون : « وأبوهما خير منهها » » وروی بعضههم(؟)عن علي بإثتى أنه قال لعمر بن 
الخطاب : أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق » وعن الصبي حتى يدرك »› 


) القاسطون : الجائرون . قسط يقسٍط فهو قاسط إذا جار . ( لسان العرب : مادة قسط‎ )١( 

0) أي الأخبار التي أجمع عليها ومنها نزول هذه الآية في الإمام علي ناشخ حين تصدق بخاتمه وهو راكع في 
الصلاة » وسيأني ذلك مفصلا في باب النصوص على إمامته التاق . 

(۳) غره یغره را وغروراً رة فهو مغرور وغرير : خدعه وأطمعه بالباطل . ( لسان العرب . مادة غرر ) 

, ورد الحديث في مجاميع السنة‎ (١ 


مقدمة المؤلف 10 


مجنونة زنت وترك الخبر وهو قول عمر : قد كدت أهلك بحدٌ هذه المجنونة » فمن بدل 
ما سمعه فإغا إثمه على الذين يبدلونه ؟ . 

وجماعة : نقلوا مناقبهم إلى غيرهه'» كحديث سد الأبواب وصالح المؤمنين 
والاسم المكتوب على العرش وتسليم جبرئيل . ْ 


يروي مناقب فضلها أعداؤها أبداً وتسندها إلى أضدادها9) 


« الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله أولئك في 
ضلال بعيد # [ إبراهيم : ” ] ؟ . 

وجماعة 7( : يجرحون رواة المناقب ويطعنون في ألفاظها » ويقدحون في معانيها 
ويعدّلون الخوارج فيها حملوا من فضائل أعدائهم مما لا يقبلها العقل ولا يضبطها النقل . 
إذا ماروى الراوون ألف فضيلة لأصحاب مولاناالنبي محمد 
يقولون هذا في الصحيحين مثبتٌ ‏ بخطٌ الإمامين الحديث فَسَدَّدِ9) 
ومهم رويناني علي فضيلة يقولون هذا من أحاديث مُلْحِدٍ 


تعاض الذي يضدفون عن آبناتنا سوء العذات ما كاتا يضدفون 
سنجري الدين فول عن سر 2 نو 
[ الأنعام : ٠١١‏ ع . 


وجماعة يذكرون : أكثر المناقب مثل حديث الحباب والثعبان والأسد والجان » 
والسفرجل والرمان . فيقولون هذا إفك قديم وبهتان عظيم . 


. ومن هذه الجماعة البخاري والواقدي والواحدي‎ )١( 

(۲) البيت للشريف الرضي وهو : محمد بن الحسين بن موسى . أبو الحسن الرضي العلوي الحسيني الموسوي : 
أشعر الطالبيين مولده ووفاته في بغداد 1١٠5-48‏ ه من تصانيفه : ديوان شعر في محلدين . 

( الأعلام 774/5 ) و ( الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة ص 455 ) 

(۳) الذين يجرحون رواة المناقب » ويطعنون في ألفاظها ويقدحون في معانيها كثيرون تعددت اتجاهاتهم 
ومشاربهم » ولكن يجمع بينهم غلبة ا هوى عليهم والبعد عن الحق » ومن هؤلاء الحاحظ . 

)٤(‏ الصحيحان : أي صحيح البخاري وصحيح مسلم بن الحجاج » والإمامان هما البخاري ومسلم . وقد 
جاء في بعض النسخ مسدّد بدل فسدّد . 


5 مقدمة المؤلف 


إذا فى مجلس ذكروا علا وسبطي” ‏ وفاطمةالزكيّه 
يقول الحاضرون ذروا فهذا ‏ سقيممن حديث الرافضيه 
٠‏ ومَنْ أضلّ ممن اتبع هواه بغير هدى من الله © [ القصص : 5 ] . 
وجماعة : جعلت الأمّة من آل محمد والصحابة من العترة والنساء من أهل 
البيت . وأنكرت أن يكون أولاد الرسول ذريته وآله » قال الباقر إن : « فبَدّل الذين 
ظلموا » في آل محمد ط قولاً غير الذي قيل لهم 4 [ البقرة : 04 ] . وزلّة العام 
كانكسار السفينة تغرق ويغرق معها غيرها . بل إذا زل العالم يزل بزلته العالم ؟ . 


وجماعة : من السفساف) حملهم العناد على أن قالوا : كان بو بكر أشجع من 
عل » وإن نري 8 قتله هوین مسلمة9). وإن ذا الندية © قُتِلَ بمصر . وإن 5 


أداء سورة براءة كان أبو بكر أميرأً على علي » وربا قالوا : قرأها أنس بن مالك » وإن 
محسنا ولدته فاطمة في زمن النبي سك 01000 > وإن النبي سنك قال : « إن بني 


واله وسلم یه والهِ 


هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن ان طالب فاا اون نهم إلا أن يزيد 


)١(‏ السبط : ولد الولد . وني الحديث « الحسن والحسين سبطا رسول الله مرسطات. » وفي الحديث أيضاً 

« الحسين سبط من الأسباط » أي أمة من الأمم في الخير » فهو واقع على الأمة » والأمة واقعة عليه . 
( لان العرب . مادة سبط ) 

(۲) السقساف : هو الرديء من كل شىء . وسفساف الشعر : رديئه » وشعر سفاف : رديء » وسفاف 

الأخلاق : رديثها . وفي الحديث : « إن الله يحب معالي الأمور ويبغض سفسافها » . 
( لسان العرب . مادة سفف ) 

(۳) مرحب : يبودي من خيبر » خرج يوم هاجم المسلمون خيبر شاكي السلاح يرتجز : 
فين ا سجن إن ف شاكي السلاح بطل بحربٌ 
فخرج إليه محمد بن مسلمة وقتله . 

(4) محمد بن مسلمة : هو محمد بن مسلمة الأوسي الأنصاري الحارثي . أبو عبد الرحمن صحابي من الأمراء » 
من أهل المدينة » شهد بدراً وما بعدها إلا غزوة تبوك . اعتزل الفتنة أيام الإمام عل ماف فلم يشهد 
الجمل ولا صفين . مات بالمدينة سنة 7غ ه . ( رجال النجاشي ت ٠٠١٠‏ ) و ( الأعلام ۳۱۸/۷ ) 

)0( ذو الثدية : خارجي قتل في النبروان سنة ۳۷ ه . ولم يجده أصحاب عل مالشدف بين القتلى فأمرهم الإمام 
أن يفتشوا عنه فوجدوه . ( عن تاريخ الطبري . بتصرف ) و ( الكنى والألقاب 745/1 ) 

(5) السّقط : الذي ولدته أمه لغير تام . يقال : أسقطت المرأة ولدها إسقاطاً . وهي مسقط ء ألقته لغير 
تمام . من السقوط . ( لسان العرب . مادة سقط ) 


مقدمة المؤلف ۱۷ 


بن أ بي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم »7) . وإن صدقة النبي سن كانت بيد 
م » ومن ركب الباطل زلت قدمه $ وزين 
هم الشيطان أعماهم فصدّهم عن السبيل وكانوا مستبصرين 4 [ العنكبوت : 
۳۸ . 

وجماعة : جاهروهم بالعداوة کا طعن النظام © في أحكامه انغ في كتابيه الفتيا 
والنكت ٠»‏ وكقول الجاحظ : ليس إيمان علي بإيمان لأنه آمن وهو صبيٰ . ولا شجاعته 
بشجاعة لأنّْ البيّ سك قد أخبره : أنه يقتله ابن ملجم 9 . 

ونسبه جماعة : إلى أن حروبه كانت خطأ وأنه قتل المسلمين عمداً. وقول 
هشيم “ : كان لعليّ ولد صغار وقد قتل الحسن انغ ابن ملجم ولم ينتظر به » وقول 
القتيبني : أول خارجي في الإسلام الحسين .الت . © فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله 
أولئك في ضلال بعيد #4 [ الزمر : ۲۲ ] ؟ ولعمري إن هذا لأمر عظيم ؟ وخطب في 
الإسلام جسيم . بل هو كما قال الله تعالى : لظ إن هذا هو البلاء المبين € [ الصافات : 
0 ] ؟ فصارت الغوغاء”© يزعقون" على المحدثين والمذكرين في ذكرهم 
عليا .الشف . حتى قال الشاعر 


3 


سدر 


. زعموا أن القائل هو البخاري وابن شاهين‎ )١( 

(1) العباس : هو العباس بن عبد المطلب » عم رسول الله متخا وعم عل بالف وجد الخلفاء 
العباسيين . توفي في المدينة ۳۲ ه . ( الأعلام 80/4 ) 

زهة النْظام : إبراهيم بن سيار بن هانىء البصري » أبو إسحاق النظام » تبحر في علوم الفلسفة . واطلع على 
أكثر ما كتبه رجاها من طبيعيين وإهيين » وانفرد بآراء خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة سميت 
« النظامية » نسبة إليه . توفي سنة ۲۳۱ ه 2٠.‏ (الكنى والألقاب ۲٠۳/۳‏ ) و( الأعلام ج ١‏ ص 5” ) 

. ابن ملجم : هو عبد الرحمن بن ملجم . قاتل الإمام عل ناتف‎ )٤( 

(5) هشيم : بالتصغير » ابن بشير » بوزن عظيم . ابن القاسم بن دينار السلمي » أبو معاوية بن أبي حازم 
بمعجمتين » الواسطي . ثقة ثبت . كثير التدليس والإرسال الخفي . من السابعة » مات سنة ثلاث 
وثمانين » وقد قارب الثهانين . ( التقريب ج ۲ ص 77١‏ ) 

(1) الغوغاء : أصل الغوغاء الجراد حين يخف للطيران » ثم استعير للسفلة من الناس والمتسرعين إلى الشر » 
ويجوز أن يكون من الغوغاء الصوت والجلبة لكثرة لغطهم وصياحهم . ( لسان العرب . مادة غوغ ) 

(۷) يزعقون : الرعق : الصياح . ( لسان العرب . مادة زعق ) 


1۸ أسانيد كتب العامة 


وقال الآخر : 

وإن قلت عيناً من علٍّ تغامزوا عل وقالوا قد سببت معاويه() 
« أفرأيت من اتخذ إهه هواه وأضله الله على علم » [ الجاثية : ۲۳ ] . 
وبقيت علماء الشيعة في أمورهم تائهين › وعلى أنفسهم خائفين › وف الزوايا 

منجحرين » بل حالهم كحال الأنبياء والمرسلين » كما حكى الله تعالى عن الكافرين : 

ل لثن ل تنته يا لوط لتكونن من المخرجين 4 [ الشعراء : ٠١۷‏ ] ط لثن لم تنته يا 

نوح( لتكونن من المرجومين 4 [ الشعراء : ١١7‏ ] ط لنخرجنك يا شعيب ‏ والذين 

آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا 4 [ الأعراف : ۸۸ ] لط وقال الذين كفروا 

لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا ) [ إبراهيم : ٠۳‏ ] فقلت : 

«( اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 

الضالين ‏ [ الفاتحة : 5 » ۷] فعلى من يعتمد ؟ وإلى رواية من يستند ؟ فالكف عند 
حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال › ولا خير في قوم ليسوا بناصحين ولا يحون 
الناصحين » ولا خير في الكذّابين ولا العلماء الأفاكين © . لقد قل من يوثق به وعرٌ من 

فنظرت 1 بعين الإنصاف ¢ ورفضت مذهب التعصب في الخلاف 2 وكتبت على 
نفسي أن أميّز الشبهة من الحجة . والبدعة من السنة » وأفرق بين الصحيح والسقيم 
والحديث والقديم > وأعرف الحق من الباطل » والمفضول من الفاضل » وأنصر الحق 

. هومعاوية بن ابي سفيان‎ )١( 

(۲) لوط ( عليه الصلاة والسلام ) : هو لوط بن هاران بن تارخ ابن أخي إبراهيم ناتف , وإنما سمي لوطا 
لأن حبه لاط بقلب إبراهيم مإلشغفب. أي تعلق به ولصق . أرسله الله إلى قومه بسدوم يدعوهم لترك 
الفاحشة . 

(۳) نوح ( عليه الصلاة والسلام ) : هو نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن 
شيث ناغ » أرسله الله تعالى إلى ولد قابيل ومن تابعهم من ولد شيث . 

(٤(‏ شعيب ( عليه الصلاة والسلام ) : اختلف العلماء في نسب شعيب . فقال أهل التوراة : هو شعيب بن 
صيفون بن عيفا بن ثابت بن مدين بن إبراهيم . وقال محمد بن إسحاق : هو شعيب بن ميكائيل بن 
يشجر بن مدين بن إبراهيم » وكان شعيب :لكف أعمى » بعثه الله تعالى نبياً إلى أهل مدين وأصحاب 
الأيكة . 

)0( الأفاكون : الإفك : الكذب . والأفاك : الذي يأفك الناس أي يصدهم عن الحق بياطلة . 

( لسان العرب . مادة أفك ) 


أسانيد كتب العامة 1 


وأتبعه وأقهر الباطل وأقمعه » وأظهر ما كتموا » وأجمع ما فرقوا » وأذكر ما أجمعوا عليه 
واختلفوا فيه على ما أدته الرواية وأشير إلى ما رواه الخاصة » « أفمن أسس بنيانه على 
تقوى من الله ورضوان خير أُمَنْ أسس بئيانه على شما جرفٍ هار فانهار به في نارٍ 
جهنم # [ التوبة : ٠١9‏ ] . 

فاستصوبت من عيون كتب العامة والخاصة معاً لأنه إذا اتفق المتضاذان في النقل 
على خبر فالخبر حاكم عليهها » وشاهد للمحِقّ في اعتقاده منهها » وإذا اعتقدت فرقة 
خلاف ما روت ودانت بضد ما نقلت وأخيرت » فقد أخطأت وإلا فلم يروي الإنسان 
ما هو كذب عنده » ويشهد با يعتقد فيه ضده ؟ وكيف يعترف با يحتج به خصمه »› 
ويسطر ما يخالفه علمه ؟ ولا عجب في رواياتهم ما هو حجة عليهم » فقد أنطقهم الله 
الذي أنطق كل شيء » وإن کان الشيطان يثبت غروره فقد يأبى الله إلا أن يتم نوره . 

فوفقت في جمع هذا الكتاب مع أني أقول : ما لي وللتصنيف والتأليف ؟ مع قلة 
البضاعة وعظم شأن هذه الصناعة ؟ إلا أنني في ذلك بمنزلة رجل وجد جوهراً مشورا 
فاتخذ له عقداً منظوماً وكم دن نجا » وصحيح هوى » وربما أصاب الأعمى قصده › 
وأخطأ البصير رشده » وذلك بعد ما أذن لي جماعة من أهل العلم والديانة » بالسماع 
والقراءة والمناولة'“ والمكاتبة والإجازة » فصحٌ لي الرواية عنهم بأن أقول : حدثني 
وأخصيرني وأنبأني وسمعت واعترف لي بأنه سمعه ورواه كما قرأته وناولني من طرق 
الخاصة . 

فأما طرق العامة فقد صح لنا إسناد البخاري22 : عن أبي عبد الله محمد بن 
الفضل الصاعدي الفراوي”2 وعن أبي عثمان سعيدبن عبه الله العيار الصعلوكي » وعن 


)١(‏ ناوله : عاطاه » وفي اصطلاح أهل الدراية المناولة أن يناول الشيخ كتاباً وهي ضربان مقرونة بالإجازة 
ومحردة عنها . ( لسان العرب . مادة نول ) 
(۲) البخاري : هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري . أبو عبد الله حبر الإسلام والحافظ 
لحديث رسول الله مرك توفي سنة 707 ه . من تصانيفه الجامع الصحيح المعروف بصحيح 
البخاري . ( الكنى والألقاب ۷۱/۲ ) و( الأعلام 768/5 ) 
(۳) الفراوي : هو محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد . أبو عبد الله الصاعدي الفراوي : عالم بالحديث 
والفقه . شافعي » مولده ووفاته في نيسابور ٥۳١ 45١‏ ه . له تصانيف منها : مجالس أملاها في 
الوعظ . ( الكنى والألقاب ۱۷/۲ ) و( الأعلام ۲۲٠/۷‏ ) 


۲۰ أسانيد كتب العامة 


الخبازي17) كلهم عن أب اليثم الكشميهني عن أب عبد الله محمد الفربري ”© عن 
محمد بن إسماعيل بن المغيرة البخاري » وعن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي 
عن الداودي 29 عن السرخسي ‏ عن الفربري عن البخاري . 
إسناد مسلم : عن الفراوي عن أبي الحسين عبد الغافر الفارسي النيسابوري 7(”") 
عن أبي أحمد بن محمد بن عمرويه الجلودي 29 , عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه 
إسناد الترمذي 2 : عن أبي سعيد محمد بن أحمد الصفار الأصفهاني عن أبي 
القاسم الخزاعي عن أبي سعيد بن كليب الشاشي 7) عن أبي عيسى محمد بن عيسى بن 


)١(‏ الخبازي : عمربن محمد بن عمر الخبازي الخجندي » أبو محمد . جلال الدين » فقيه حنفي من أهل 


دمشق . توفي سنة 741 ه . من تصانيفه شرح الهداية . ( الأعلام ©6/ 774 ) 
6 الفربري : محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري » أبو عبد الله توفي سنة ۳۲۰ ه . 

فتح الباري 5/١‏ ) 
(۳) الداودي : أبو الحسن » عبد الرحمن بن محمد بن مظفر الداودي . ( فتح الباري 7/1١‏ ) 
(4) السرخسي : أبو محمد . عبد الله بن أحمد السرخسي . ( فتح الباري 5/1١‏ ) 


(0) عبد الغافر النيسابوري : هو عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي > من علماء العربية والتاريخ والحديث » 
فارسي الأصل » من أهل نيسابور . توفي سئة 578 ه من تصانيفه المفهم لشرح غريب مسلم . 
( الأعلام 4//ا6١‏ ) 
(1) محمد بن عمرويه الجلودي : هو محمد بن عيسى بن محمد بن عبد الرحمن بن عمرويه . أبو أحمد 
الجلودي : زاهد ثوري المذهب . من أهل نيسابور ووفاته بها في 774 ه وهو راوي كتاب « صحيح 
مسلم ) . ( الأعلام ۲۱۳/۷ ) 
(۷) مسلم بن حجاج النيسابوري : هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري أبو الحسين » حافظ 
من أثمة المحدثين » ولد بنيسابور وتوفي بظاهر نيسابور سنة 7١‏ ه . له تصانيف عدة منها : صحيح 
مسلم » والمسند الكبير . ( الأعلام ۱۱۸/۸ ) 
)۸( الترمذي : هو محمد بن عيسى بن سورة السلمي البوغي الترمذي . أبو عيسى من أئمة علماء الحديث 
وحفاظه . من أهل ترمذ ( على نہر جيحون ) تتلمذ للبخاري وشاركه في بعض شيوخه . مات بترمذ 
6 ه . من تصانيفه « الجامع الكبير» في الحديث . ( الأعلام ۲۱۳/۷ ) 
(9) الشاشي : هو ايشم بن كليب بن شريح بن معقل الشاشي » أبو سعيد محدث ما وراء النهر ومؤلف 
« المسند الكبير» في مجلدين أصله من مرو » وإقامته في بخارى توفي سنة ها" ه . ( الأعلام ١١١/۹‏ ) 


أسانيد كتب العامة 5" 


إسناد الدارقطني(© : عن أن 7« محمد بن علي بن ياسر الجبائي 9) عن 
المنصوري عن أبي الحسن المهزاني“ عن أبي الحسن علي بن مهدي الدارقطني . 

إسناد معرفة أصول الحديث : عن عبد اللطيف بن أبي سعد البغدادي 
الأصفهاني عن أبي عل الحداد“ عن الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري 
ابن البيع ©) 

إسناد الموطأ : عن القعنبي“ وعن معن عن يحبى بن يحبى9 من طريق 
محمد بن الحسن عن مالك بن أنس الأصبحي 9 


إسناد مسند أبي حنيفة ('2 : عن أبي القاسم بن صفوان الموصلي عن أحمد بن 
طوق عن نصر بن المرجى عن أبي القاسم الشاهد العدل البغار . 


)0( الدارقطني : هو علي بن عمر بن أحمد بن مهدي . أبو الحسن الدارقطني الشافعي إمام عصره في 
الحديث . وأول من صنف القراءات وعقد ها أبوابا . ولد بدار القطن ورحل إلى مصر ثم عاد إلى بغداد 
وتوفي فيها سنة ۳۸١‏ ه . من تصانيفه « السنن » . ( الأعلام ۱۳١/١‏ ) 

( الجبائي : وفي بعض النسخ الجحبانٍ . 

(۳) المهزاني : وفي بعض النسخ المهراني بالراء المهملة . 

)٤(‏ أبوعلي الحداد : هو الحسن بن أحمد بن الحسن الأصبهاني . أبو علي الحداد شيخ أصبهان . توفي 
6ه . من كتبه « تاريخ أصبهان » . ( الأعلام ٠۹۰/۲‏ ) 

(0) محمد بن عبد الله النيسابوري : هو محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم الضبي » الطهماني النيسابوري . 
الشهير بالحاكم ويعرف بابن البيع » أبو عبد الله : من أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيه . مولده ووفاته 
في نيسابور 377١‏ 1080 ها . وقع من تصانيفه المسموعة في أيدي الناس ما يبلغ ألفاً وخمسمائة جزء منها 
تاريخ نيسابور . ( الأعلام ۱۰۱/۷ ) و( معجم المؤلفين 2178/٠١‏ ) 

)١(‏ القعنبي : هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارئي . من رجال الحديث الثقات » سكن البصرة وتوفي 
فيها أو بطريق مكة سنة ۲۲١‏ ه . روى عنه البخاري ومسلم . ( الأعلام 73١4/4‏ ) 

(۷) في بعض النسخ ( معي ) . 

(۸) بجی بن یحی : هو يحي بن يحى بن بكير بن عبد الرحمن التميمي الحنظلي . أبوزكريا , النيسابوري » 
- إمام في الحديث . ورع » ثقة » كان من سادات زمانه علماً وديناً ونسكاً وإتقاناً توفي ۲۲۲۱ ه . 

( الأعلام ۲۲۳/۹ ) 

5 مالك بن أنس : هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي . المدني ( أبو 
عبد الله ) أحد أئمة المذاهب المتبعة في العام الإسلامي وإليه تنسب المالكية ولد وتوفي بالمدينة 41 
۹ھ . ( معجم المؤلفين 58/4 ) 

(١١)أبوحنيفة‏ : هو النعيان بن ثابت الكوفي » التيمي بالولاء » فقيه » مجتهد . إمام الحنفية أصله من أبناء = 
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إسناد مسند الشافعي ٠‏ : عن الجيّاني "2 عن أبي القاسم الصوني عن محمد بن 
على الساوي عن أبي العباس الأصم “© عن الربيع عن محمد بن إدريس الشافعي . 

إسناد مسند أحمد والفضائل : عن أبي سعد بن عبد الله الدّجاجي عن أن 
الحسن بن علي المذهّب“ عن أبي بكر بن مالك القطيفي عن عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن حنبل7) عن أبيه . 
عن أبي عمرو الحيري عن أبي يعلى أحمد بن المثنى الموصلي . 

إسناد تاريخ الخطيب“ : عن عبد الرحمن بن بهريق القزاز البغدادي عن 
الخطيب أبي بكر بن ثابت البغدادي . 


= فارس » ولد ونشأ بالكوفة وتوفي ببغداد ۰ هھ . من آثاره : الفقه الأكير في الكلام ١‏ 
( معجم المؤلفين ٠١٤/۷‏ ) 
(1) الشافعي : هو محمد بن إدريس بن العباس بن عشمان بن شافع » القرشي . المطلبي . الشافعي » 
الحجازي . المكي ( أبو عبد الله ) . أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة وإليه تنسب الشافعية . ولد بغزة 
بفلسطين ١5١‏ ه وتوف بمصر ٠١ ٤‏ ه . من تصانيفه الكثيرة « المسند في الحديث » . 
( الكنى والألقاب 5 ) و( معجم المؤلفين ۳۲/١‏ ) 
(۲) الجياني : هو الحسين بن محمد بن أحمد الغساني الجياني الأندلسي . أبوعلي . محدث » من علماء 
الأندلس » كان يتصدر للتدريس في جامع قرطبة » وهومن أهلها ووفاته فيها /44 ه . له تقييد 


المهمل . ( الأعلام ۲۷۹/۷ ) 
(۳) أبو العباس الأصم : هو محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان الأموي بالولاء » محدث من أهل 
نيسابور ووفاته مها ۳٤٩‏ ه . ( الأعلام ١7/4‏ ) 
)٤(‏ أبوالحسن بن علي المذهب : هو علي بن محمد بن علي بن الحسين بن عبد الصمد التميمي النيسابوري 
( أبو الحسن ) فاضل من آثاره منية الداعي وغنية الواعي . ( معجم المؤلفين ۲۱۷/4 ) 
(5) عبد الله بن أحمد بن حنبل : هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن حل الشيباني البغدادي ( أبو عبد الرحمن ) 
محدث حافظ . من آثاره : زوائد مسند الإمام أحمد بن حنبل . ( معجم المؤلفين ۲۹/۳ ) 
(7) أبويعلى : هو أحمد بن علي بن المثنى بن يحبى بن عيسى بن هلال التميمي الموصلي » حدث ولد في ۳ شوال 
٠‏ وتوفي ۳٠۷‏ ه . من تصانيفه : المسند والمعجم . ( معجم المؤلفين ۱۷/١‏ ) 


(۷) الخطيب البغدادي : هو أحمد بن علي بن ثابت البغدادي » أبو بكر المعروف بالخطيب محدث . مؤرخ ..٠‏ 
ولد ببغداد وتوفي فيها ۳۹۲ - 477 ه . ذكر ياقوت الحموي أسماء 51 كتاباً من مصنفاته » من أفضلها 
« تاريخ بغداد » . ( الأعلام 117/1 ) و( معجم المؤلفين ۳/۲ ) وغيرها 
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اقطان 2 ا ۱( Es‏ الفسوي 8 


إسناد تاريخ الطبري" : عن القطيفي عن أبي عبد الرحمن السلمي “) عن 
عمرو بن محمد بإسناده عن محمد بن جرير بن يزيد الطبري ( وهذا ) إسناد تاريخ أي 
الحسن أحمد بن يحي بن جابر البلاذري . 


إسناد تاريخ علي بن مجاهد”» : [ عن القطيفي عن السلمي عن أبي الحسن 
عل بن محمد دلويه القنطري 2 عن المأمون بن أحمد عن عبد الرحمن بن محمد الدّجاج 
00 


إسناد تاريخي أي علي : الحسن البيهقي السلامي وأبي علي مسكويه”"عن آي 


)١(‏ درستويه النحوي : في الأعلام وفي شذرات الذهب ووفيات الأعيان اسمه عبد الله بن جعفر بن 
درستويه بن المرزبان الفارسي الفسوي ( أبو محمد ) نحوي » لغوي مشارك في علوم كثيرة . 
( معجم المؤلفين 10/5 ) 
(۲) يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي ( أبويوسف ) محدث » حافظ » مؤرخ » رحال . ولد في 
0ه وتوفي بفسا بفارس في رجب ۲۷۷ ه . من آثاره تاريخ كبير » والمشيخة . 
( معجم المؤلفين 744/1١‏ ) 
™( الطيري 3 هو أبو جعفر . محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري 2 فقيه من أكابر الأئمة المجتهدين › 
حافظ للقرآن ومقرىء » محدث عالم باللغة والنحو» مفسر » مؤرخ وكتابه في التاريخ لا نظيرله . 
٠‏ ( مقدمة تاريخ الأمم والملوك ٠١/١‏ ط . دار الفكر ) 
)٤(‏ أبوعبد الرحمن السلمي : هو محمد بن الحسين بن محمد بن مومى بن خالد بن هام الأزدي » السلمي › 
النيسابوري ( أبوعبد الرحمن ) صوفي » محدث » حافظ توفي 7١17‏ ها . ١‏ ( معجم المؤلفين ٠١۸/۹‏ ) 
)٥(‏ علي بن جاهد : هو علي بن مجاهد بن مسلم بن رفيع الكابلي » الرازي » الكندي ( أبو مجاهد ) محدث . 
إخباري » قدم بغداد وحدث بها وتوفي سنة 18٠‏ ه . من تصانيفه : كتاب المغازي » وأخبار بني أمية . 
( معجم المؤلفين 176/17 ) و ( التهذيب ۷/ (YT:‏ 
2( حكي عن ابن حجر في التهذيب . دلويه لقب زياد بن أيوب بن زياد البغدادي ( أبو هاشم ) وكان يغضب 
من لقبه دلويه ٠.‏ ولقّبه أيضاً أحمد : شعبة الصغير » ثقة حافظ » مات سنة ٠٠١۲‏ . (التقريب 750/١‏ ) 
(۷) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج مولاهم أبو الوليد وأبو خالد » أصله رومي » روى عن عطاء وزيد 
وطاوس وعكرمة وأيوب وجعفر الصادق بل , ( تهذيب التهذيب ۳٣۷/۹‏ ۔ 35١‏ ) 
(۸) مسكويه : هو أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه » أبوعلي » مؤرخ بحاث » أصله من الري وسكن 
أصفهان وتوني بها في 47١‏ ه . اشتغل بالفلسفة والكيمياء والمنطق مدة » ثم أولع بالتاريخ والأدب 
والإنشاء » ألّف كتباً نافعة منها : تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق . ( الأعلام ٠٠٠١/۱‏ ) 
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منصور محمد حفدة العطاري الطوسي“ عن الخطيب أبي زكريا التبريزي ‏ بإسناده 
إليههما . 

إسناد كتابي المبتدأ : عن وهب بن منبه اليماني 27 عن أبي حذيفة حدثنا القطيفي 
عن الثعلبي عن محمد بن الحسن الأزهري عن الحسن بن محمد العبدي عن 
عبد المنعم بن إدريس عنها . 

إسناد الأغاني : عن الفصيحي عن عبد القاهر الجرجاني عن عبد الله بن حامد 
عن محمد بن محمد عن عل بن عبد العزيز اليماني عن أبي الفرج علي بن الحسين 
الأصفهاني.» . وهذا إسناد فتوح الأعثم الكوفي . 

إسناد سنن السجستاني © : عن أبي الحسن الأبنوسي عن أبي العباس بن علي 
لسري عن الحاشمي عن اللؤلؤي عن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني . 

إسناد سنن اللالكائي'”“ : عن أبي بكر أحمد بن عل الطرئيثي عن أبي القاسم 


)0( الطوسي : هو محمد بن أسعد بن محمد العطاري الطوسي . الشافعي ( أبومنصور) فقيه واعظ . أصله 
من طوس » واشتهر بنيسابور وتوفي بتبريز ٥۷۳‏ ه . من آثاره : أجوبة مسائل في الققه والتصوف . 
( معجم المؤلفين 50/9 ) 
(۲) أبوزكريا التبريزي : هو حى بن علي بن محمد الشيباني التبريزي . من أئمة اللغة والأدب أصله من 
تبريز . نشا ببغداد وتوني فيها ٥٩۲ ٤۲۱‏ ه . من كتبه « شرح ديوان الحماسة لأبي تمام » . 
( الأعلام ۱۹۷/٩‏ ) و( معجم المؤلفين 5١5/1‏ ) 
(۳) وهب بن منبه اليهاني : هو وهب بن منبه بن كامل اليماني » أبو عبد الله الأبناوي » ثفة من الثالثة . مات 
سنة بضع عشرة . ( التقریب ۳۳۹/۲ ) 
)٤(‏ أبو الفرج الأصفهاني : هو علي بن الحسين بن محمد بن أحد بن اليثم بن عبد الرحمن بن مروان بن 
عبد الله بن مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية الأصفهاني . أديب » كاتب . شاعر . إخباري ٠‏ نسابة » 
نحوي . لغوي . أصله من أصفهان . ونشأ ببغداد وتوفي بها في ذي الحجة 755 ه . من تصانيفه 
الكثيرة : كتاب الأغاني . ( معجم المؤلفين ۷۸/۷ ) 
(5) السجستاني : هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني ( أبو داود) 
محدث . حافظ » فقيه » رحل وجمع وصنف وخرج . وسمع الكثير عن مشايخ الشام ومصر والجزيرة 
والعراق وخراسان » وتوفي بالبصرة في شوال ١١١‏ ه . من تصانيفه كتاب السنن . 
( معجم المؤلفين 568/84 ) 
)6 اللالكائي : هو هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري ء الرازي ٠‏ الشافعي . اللالكائي ( أبو القاسم ) 
فقيه . محدث . حافظ . متكلم . قدم بغداد فاستوطنہا وتوفي بالدينور في رمضان ٤۱۸‏ ه . من آثاره : 
مذاهب أهل السنة . ( معجم المؤلفين ۱۳١۹/۱۴۳‏ ) 
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هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي . 

إسنادسئن ابن ماجة() : عن ابن الناصر البغدادي عن المققري القزويني عن ابن 
طلحة بن المنذر(” عن أبي الحسن القطان عن أبي عبد الله الرّقي عن أبي القاسم بن أحمد 
الخزاعي”* عن اليثم بن كليب الشاشي(“ عن أبي عيسى الترمذي و( هذا ) إسناد 
شرف المصطفى عن أب سعيد الخركوشي”2© . 

إسناد حلية الأولياء : عن عبد اللطيف الأصفهاني عن أبي علي الحداد عن أبي 
نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني“ . 

إسناد إحياء علوم الدين : عن أحمد بن محمد الغزالي“ عن أخيه أبي حامد 
محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسبي("” . 


)١(‏ ابن ماجة : هو محمد بن يزيد بن ماجة الربعي بالولاء » القزويني . ( أبو عبد الله ) محدث » حافظ عارف 
بعلوم الحديث . مفسر » مؤرخ . توفي لسبع بقين من رمضان من تصانيفه : السنن . 
2 معجم المؤلفين 1١١8/1١51‏ ) 
(۲) في بعض النسخ : المقرمي . 
(*) وفي بعض النسخ : ابن أبي طلحة . 
(5) أبو القاسم الخزاعي : هو إسماعيل بن علي بن علي بن رزين بن عشمان بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
بديل بن ورقاء الخزاعي . محدث . مؤرخ . ولي الحسبة بواسط › وتوفي ماني 87“ ه . من آثاره : 


تاريخ الأئمة عزالثلاهم . ( معجم المؤلفين ۲۸۲/۲ ) 
)٥(‏ اليثم بن كليب الشاشي : هو اهيثم بن كليب بن شريح بن معقل الشاشي » أبو سعيد : محدث ما وراء 
الغبر » ومؤلف المسند الكبير في مجحلدين أصله من مرو وإقامته في بخارى . ( الأعلام ٠١١/۹‏ ) 


(1) أبو سعيد الخركوشي وقيل أبو سعد : هو عبد الملك بن محمد بن إبراهيم النيسابوري » واعظ من فقهاء 
الشافعية بنيسابور . من كتبه « البشارة والنذارة في تفسير الأحلام » و« سير العباد والزهاد » و « دلائل 
النبوة » وه شرف المصطفى » وغيرها في علوم الشريعة مات سنة ٤)٠۷‏ ه . 

( الكنى والألقاب ٠٠٠١/۲‏ ) و( الأعلام 7٠١/4‏ ) و( كشف الظنون ٠٠٠/١‏ ) 

(۷) أبو نعيم الأصفهاني : هو أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصفهاني . حافظ » مؤرخ من الثقات في الحفظ 

والرواية ولد ومات بأصفهان 77 - 570 ه . من تصانيفه : « حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » . 
( الأعلام 16١/1١‏ ) و( وفيات الأعيان 91١/١‏ ) 

)^( أحمد بن محمد الغزالي : هو أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي . الغزالي ( أبو الفتوح » 
شهاب الدين ) صوفي » فقيه » واعظ . توفي بقزوين 57١‏ ه من تصانيفه : مختصر الأحياء لأخيه أبي 
حامد الغزالي وسماه لباب الأحياء . ( معجم المؤلفين ١417/5‏ ) 

(9) أبوحامد الغزالي الطومي : هو محمدبن محمدبن محمدين أحمد الطوسي الشافعي» المعروف بالغزالي _ 
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إسناد العقد : عن محمد بن منصور السرخسى عمن رواه عن ابن عبد ره 
الأندلسى © . ٠‏ 

إسناد فضائل السمعاني : عن شهراشوب بن أبي نصر بن أبي الجيش السروي 
جڌي © > عن أبي المظفر عبد الملك السمعاني . 

إسناد فضائل ابن شاهين : عن أبي عمرو الصوفي عن القاضي عن أبي محمد 
المرمدي () عن أبي حفص عمر بن شاهين المروزي 9 . 

إسناد فضائل الزعفراني : عن يوسف بن آدام المراغي مسنداً إلى محمد بن 
الصباح الزعفراني 9 . 

إسناد فضائل العكبري : عن أبي منصور ماشادة(» الأصفهاني عن مشيخته عن 
عبد الملك بن عيسى العكبري . 

إسناد مناقب ابن شاهين : عن المنتهى بن أبي زيدبن كيابكي الحسيني الحرجاني”*) 


( رين الذين » حجة الإسلام . أبو حآمَّد ) حكيم » متكلم » فقيه » أصولي . صوفي » مشارك في أنواع 
من العلوم . ولد بالطابران إحدى قصبتي طوس بخراسان وتوفي فيها ٠٠٠١‏ ه . من تصانيفه الكثيرة : 
إحياء علوم الدين . ( الكنى والألقاب 447/7 ) و ( معجم المؤلفين 7115/1١‏ ) 
)01 ابن عبد ربه الأندلسي : أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن سالم القرطبي أبو عمرن ٠‏ 
أديب . عالم » شاعر » من آثاره : العقد الفريد » ديوان شعر . اللباب في معرفة العلم والآداب . 
( معجم المؤلفين ۱۱١/۲‏ ) و( كشف الظنون ۱١٤۹/۲‏ ) 
(۲) أبو سعد عبد الكريم بن أحمد السمعاني الشافعي صاحب الأنساب وفضائل الصحابة : كان ثقة حافظاً 
حجة واسع الرحلة . ( الغدير 118/1١‏ ) و الكنى والألقاب 7517/1) 
(۳) شهرآشوب : هو جد مؤلف هذا الكتاب » واسمه شهراشوب بن أبي نصر بن أبي الجيش السروي 
المازندراني . وقد عثرت في أعيان الشيعة 7517/١‏ على هذه المعلومات فقط . 


( في بعضن البسخ المزيدي.+ 
(5) عمر بن شاهين : عمر بن أحمد بن عثان بن شاهين ( أبو حفص ) واعظ علامة ٠‏ له نحو ثلاثائة 
مصنف . منها كتاب « السئّة » سياه صاحب التبيان « المسند » توفي في سنة ۳۸۵ ه . 
الأعلام 1957/6 ) 
(1) محمد بن الصباح الزعفراني : هو الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني » البخدادي . محدث » فقيه › 
صاحب الشافعي ببغداد وله عدة مصنفات . ( معجم المؤلفين ۲۸٤/۳‏ ) 
)۷( وفي بعض النسخ ماشاذة بالذال المعجمة . 
(۸) في أعيان الشيعة ٠١١/٠٠١‏ : أبو الفضل المنتهى بن أبي زيد بن كيابكي الحسيني الجرجاني . 
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عن الأجل المرتضى الموسوي عن المصنف . 


إسناد مناقب ابن مردؤيه : عن الأديب أبي العلا عن أبيه آي الفضل الحسن بن 
زيد عن أبي بكر مردويه الأصفهاني )  .‏ سس 


إسناد أمالي الحاكم : عن المهدي بن أبي حرب الحسني الجرجاني عن الحاكم 
النيسابوري © 


سليان بن أحمد الطبراني بحق روايتي عن أبي العلاء العطار الهمذاني9») بإسناده عنهها . 
إسناد الوسيط وكتاب الأسباب والنزول : عن أبي الفضائل محمد اليهيني عن أبي 
الحسن علي بن أحمد الواحدي9©» . 
إسناد معرفة الصحابة : عن عبد اللطيف البغدادي عن والده أي سعيد عن أبي 
حى بن مندة عن والده : 


إسناد دلائل البوة والجامع : عن الحسين بن عبد الله ا مروزي عن أبي النصر 
العاصمي عن أبي العباس البغوي عن أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي”“ . 


(۱) ابن مردويه الأصفهاني : هو أحمد بن موسی بن مردويه الأصفهاني . أبو بكر ويقال له ابن مردويه الكبير : 
ال ا ا 86٠‏ هاء. 
- ر الأعلام ۲٤۴١/۱‏ ) 
يس الحاكم النيسابوري : هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي . الطهماني 
جوري الاح التي ا Ea‏ افر داق وساف لتر بقار 
في نيسابور في ۳ ربيع الأول ۳۲۱ ه وتوفي فيها أيضاً في ۸ صفر 4٠5‏ ه . من تصانيفه الكثيرة : 
المستدرك » تاريخ نيسابور . ( معجم المؤلفين ۲۳۸/٠١‏ ) و( والأعلام ٠١١/۷‏ ) 
(۳) العطار الهمذاني : هو الحسن بن أحمد بن محمد بن سهل بن سلمة العطار » الهمذاني ( أبو العلاء ) 
محدث » حافظ . مقرىء . نحوي . لغوي . أديب : ولد في ذي الحجة ٤۸۸‏ ه وتوفي ببغداد 
8ه . من تصانيفه : زاد المسافر . ( معجم المؤلفين ۱۹۷/۳ ) 
(4) علي بن أحمد الواحدي : هوعلي بن أحمدا بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري . الشافعي ( أبو 
الحسن ) مفسر » نحوي . لغوي . فقيه شاعر » إخباري » أصله من ساوة » توفي بنيسابور في جمادى 
الآخرة 474 ه . من تصانيفه : المغازي » شرح ديوان المتنبي . 
( معجم المؤلفين ۲۹/۷ ) و ( كشف الظئون 1۹۲/١‏ ) 
(ه) أحمد بن الحسين البيهقي : أحمد بن الحسين بن علي » أبو بكر : من أئمة الحديث . ولد في خسروجرد 


۲۸ أسانيد كتب العامة 


إسناد أحاديث : علي بن أحمد الجوهري وأحاديث شعبة بن الحجاج7() عن محمد 
البغوي عن الحراجي "2 عن المحبوي عن ابن عيسى عمن رواها منهها . 

إسناد المغازي : عن الكرماني عن أبي الحسن القدوسي" عن الحسين بن صديق 
الزورعنجي عن محمد بن إسحاق”*» والواقدي . 
203 إستاد البيان والتبيين والغرة والفتيا : عن الكرماني عن أبي سهل الأنماطي» عن 


أحمد بن محمد عن أبي عبد الله بن محمد الخازن عن عل بن موسى القمي عن عمرو بن 
بحر الجاحظ(2 . 


إسناد غريب القرآن : عن القطيفي عن أبيه عن أبي بكر محمد بن عزير العزيري 
السجستانی“ . 


إسناد شوق العر وس : عن القاضى عزيزي عن أبي عبد الله الدامغافي . 


= ( من قرى بيهق » بنيسابور ) ونشأ في بيهق ثم رحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة ومكة وغيرهماء. وطلب إلى 
نيسابور . فلم يزل فيها إلى أن مات ٤٥۸‏ ه صنف زهاء ألف جزء منها : « السئن الكبرى » . 
ا ل ا 
)١(‏ شعبة بن الحجاج ب بن الورد العتكي مولاهم » أبو بسطام الواسطي . .ثم البصري . ثقة . حافظ » 
متقن . مات سنة ستين . و اي O‏ 
(۲) في بعض النسخ عن محمد بن البغوي عن الجراجي . 
™( القدوسي : هو عبد الرحمن بن عبد الله القدوسي › الرومي » الخلوي » مفسر لغوي . من آثاره : حاشية 
على تفسير البيضاوي . ( معجم المؤلفين ٠١١/١‏ ) 
(4) محمد بن إسحاق : محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي .» صاحب المغازي والسير . 
1 :( وفيات الأعيان 71/5/84 - ۲۷۷ » الأعلام 7617/5 > مقدمة سيرة ابن هشام ) 
)2( أبو سهل الأغاطي : إبراهيم بن إسحاق النيسابوري الأنماطي . حافظ للحديث » من كبار الرحالين في 
طلبه . له تفسير كبير . نسبته إلى بيع الأغاط وهي الفرش التي تبسط . ار الأعلام ٠٠/۱‏ ) 
(5) عمروبن بحر الجاحظ : هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء » الليثي . أبوعثمان الشهير 
بالجاحظ . كبر أئمة الأدب . ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة . مولده ووفاته بالبصرة ١57‏ - 
06 ه . فلج في آخر عمره . وكان مشوه الخلقة له تصانيف كثيرة منها الحيوان . ( الأعلام ۲۳۹/۰ ) 
محمد بن عزير العزيري السجستاني : هو محمد بن عزير العزيري » السجستاني ( أبو بكر ) مفسر » لغوي 
أقام ببغداد . من تصانيفه : نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن العظيم . معجم المؤلفين ۲۹۲/۱۰ ) 
أبو عبد الله الدامغاني : هو الحسين بن محمد بن إبراهيم الدامغاني ( أبو عبد الله ) له الزوائد والنظائر 
وفوائد البصائر »> وشوق العروس وأنس النفوس . ( معجم المؤلفين ٤٤/٤‏ ) 


ف 


کے 


۸) 


کک 


أسانيد كتب العامة الما 


إسناد عيون المجالس : عن القطيفي عن أبي عبد الله طاهر بن محمد بن أحمد 
الخربلوي . 

إسناد المعارف وعيون الأخبار وغريب الحديث وغريب القرآن : عن الكرماني 
عن أبيه عن جده عن محمد بن يعقوب عن أي بكر المالكي عن عبد الله بن مسلم بن 


. )١(ةستق‎ 


إسناد غريب الحديث : عن القطيفي عن السلمي عن أبي محمد دعلج عن أبي 
عبيد الله القاسم بن سلام”2 وهذا إسناد كامل أي العباس المبرد" . 


إسناد نزهة القلوب : عن القطيفي وشهراشوب جدي كليههما عن أبي إسحاق 
3 ل )2 : 

إسناد أعلام النبوة : عن عمرابن حمزة العلوي الكوفي عمن رواه عن القاضي أي 
الحسن الماوردي7*) 3 

إسناد الإبانة وكتاب اللوامع : عن مهدي بن أي حرب الحسنى0'» عن أبي سعد 


)١(‏ عبد الله بن مسلم بن قتيبة : هو الدينوري ( أبو محمد ) : من أئمة الأدب . ومن المصنفين المكثرين . ولد 
ببغداد وسكن الكوفة وتوفي ببغداد ۲۷۲ ه . من كتبه : « تأويل مختلف الحديث » وغيرها . 
J‏ الأعلام )2 
)1١(‏ القاسم بن سلام : هو القاسم بن سلام الحروي الأزدي الخزاعي » بالولاء . الخراساني البغدادي » أبو 
عبيد : من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه . من أهل هراة . توفي بمكة ۲۲۲ ه . من كتبه : 
« الغريب المصنف » . ( الأعلام 1١/5‏ ) 
(۴) المبرد : هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير بن حسان الأزدي » المعروف بالمبرد ( أبو العباس ) 
أديب » نحوي . لغوي . إخباري » نسابة . ولد بالبصرة وتوفي ببغداد في ذي الحجة . من تصانيفه 
الكثيرة : المقتضب في النحو . ( معجم المؤلفين ۱١٤/١۲‏ ) 
)٤(‏ أبوإسحاق الثعلبي : هو أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي . النيسابوري . مفسر » مقرىء . واعظ 
وأديب . توفي لسبع بقين من المحرم . من تصانيفه : الكشف والبيان عن تفسير القرآن . 
معجم المؤلفين ٠٠/۲‏ ) 
(5) أبو الحسن الماوردي : هو علي بن محمد بن حبيب البصري . المعروف با ماوردي . فقيه » أصولي مفسر ع 
أديب » سيامي . درس بالبصرة وبغداد ووي ببغداد في ربيع الأول 45٠‏ ه ودفن بمقبرة بني حرب . من 
تصانيفه : الحاوي الكبير في فروع الفقه الشافعي في مجلدات كثيرة . ( معجم المؤلفين ۱۸۹/۷ ) 
(1) في بعض النسخ : أبي حرب الحسيني بدل الحسني . 


۳ أسانيد كتب العامة 


إسناد دلائل النبوة وكتاب جوامع الكلم : عن عبد العزيز بن أحمد الحلواني(© 
عن آي ا ل القفال 
الاقئ 0 


لاه نزهة 0 : عن شهراشوب عن القاضي أبي المحاسن الروياني(© عن 


إسناد اا : من باب المفردات عن ال حيثم الشائي عن القاضي غزيري 
عن أبي بكر بن علي ا خزاعي عن أبي القاسم الراغب الأصفهاني . 


إسناد الإبانة : عن الفراوي” ©» عن أبي عبد الله الجوهري عن القطيفي عن 
عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه عن أبي عبد الله محمد بن بطة العكبري29 . 


إسناد قوت القلوب : عن القطيفي عن أبيه عن أبي القاسم الحسن بن محمد عن 
أي يعقوب يوسف بن منصور السياري 


. عبد العزيز بن أحمد الحلواني : هو عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلواني البخاري . أبو محمد‎ )١( 
الملقب بشمس الأثمة : فقيه حنفي . نسبته إلى عمل الحلواء من كتبه « المبسوط » في الفقه . و« التوادر»‎ 
) 175/4 في الفروع وغيرها . ( الأعلام‎ 
0 القفال الشاشي : هو محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي » القفال » أبو بكر : من أكابر علماء‎ )۲( 
. والحديث واللغة والأدب . من أهل ما وراء النبر . وهو أول من صنف الجدل الحسن من الفقهاء‎ 
. 5 . ه‎ 756 79١ انتشر مذهب الشافعي في بلاده . مولده ووفاته في الشاش‎ 
) ٠١۹/۷ الأعلام‎ ( 
أبو المحاسن الروياني : هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني » الطبري » الشافعي ( أبو‎ )۴( 
١١ ه وقتله الملاحدة بآأمل في‎ 4١6 المحاسن . فخر الإسلام ) فقيه » أصولي . ولد ببخارى في آخر سنة‎ 
) 2١5/١ ه . من تصانيفه : بحر المذهب من أطول كتب الشافعية .2 ( معجم المؤلفين‎ ٥٠۲ المحرم‎ 
» الراغب الأصفهاني : هو الحسين بن محمد بن الفضل المعروف بالراغب الأصفهاني ( أبو القاسم ) أديب‎ )٤( 
. لغري » حكيم » مفسر . من تصانيفه الكثيرة : تحقيق البيان في تأويل القرآن وغيرها‎ 
) 041/84 معجم المؤلفين‎ 
. في بعض النسخ : الفرازي بالزاي المعجمة‎ )6( 
محمد بن بطة العكيري : هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن عمر بن عيسى بن إبراهيم بن‎ )7( 
سعد بن عتبة العكبري الحنبلي ( المعروف بابن بطة ) أبو عبد الله . فقيه > محدث » متكلم . توفي بعكبرا‎ 
. في يوم عاشوراء ۳۸۷ ه . من مصنفاته الكثيرة : السنن : المناسك » الإمام ضامن الإبانة وغيرها‎ 
) 8/7 معجم المؤلفين 710/5 ) و ( الأعلام 804/4 )بو ( كشف الظنون‎ 


أسانيد كتب العامة ۳١‏ 

إسناد الترغيب والترهيب) : عن أبي العباس أحمد الأصفهاني عن أبي القاسم 
الأصفهاني . 

إسناد كتاب أبي اللحسن المدائني"؟ : عن القطيفي عن أي بكر محمد بن عمر بن 
حدان عن إبراهيم بن محمد بن سعيد النحوي . 

إسناد الدارمي“ واعتقاد أهل السنة : عن أبي حامد محمد بن محمد عن زيد بن 
حمدان المنوجهري عن علي عبد العزيز بن الأشنهي . 

وحدثني : محمود بن عمر الزنمحشري”؟» بكتاب الكشف والفائق وربيع الأبرار . 

وأخبرني : الكباشين وغير شهر دار الديلمي بالفردوس . 

وأنبأني : أبو العلاء العظار الهمذاني“ بزاد المسافر . 

وكاتبني : الموفق بن أحمد المكي 27 خطيب خوارزم بالأربعين . 

وروی لي : القاضي أبو السعادات الفضائل  .‏ 
)0 الترغيب والترهيب : للشيخ الإمام أي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني المتوق سنة ٠٠١‏ ه . 

( كشف الظنون 1٠0/١‏ ) 


[فة6 أبو الحسن المدائني توه و فد ةة ری ا ر 
للشعر . ولد ونشأ بالبصرة ثم انتقل إلى بغداد وتوفي بها 7765 ه . من تصانيفه الكثيرة : أمهات 


النبي متنك » أخبار المنافقين . ( معجم المؤلفين 7١١/1‏ ) 
(۳) الدارمي ار عمد ان ET‏ .بن الفضل التميمي السمرقندي ٠‏ أحد الأعلام صاحب 
المسند والتفسير والجامع . ( الكنى والألقاب ۲٠٠/۲‏ ) 


)٤(‏ محمود بن عمر الزتخشري : هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزحشري . جار الله » أبو 
القاسم : من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب . ولد في زخشر ( من قرى خوارزم ) وتوفي 
بالجرجانية ( من قرى خوارزم أيضا) 578 ه . من أشهر كتبه : « الكثاف » في تفسير القرآن , 
وه أساس البلاغة » . ( الأعلام 00/4 ) و ( كشف الظنون 107/8 ) 

(0) هو الحسن بن أحمد العطار أبو العلاء الحمذاني : إمام العراقين في القراءات . شيخ همذان . 

( الأعلام 146/7 ) و( معجم المؤلفين ۱۹۷/۳ ) و ( كشف الظنون ۲۸٠/١‏ ) 

(1) الموفق بن أحمد المكي : ( أبوالمؤيد) الخوارزمي . مؤلف « مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ل . كان فقيها أديبا » له خطب وشعر . أصله من مكة أخذ العربية عن الزغشري 
بخوارزم . وتولى الخطابة بجامعها . ( الكنى والألقاب ٠١/۲‏ ) و ( كشف الظنون 447/5 ) 


۳۲ أسانيد كتب الشيعة 


وناولني : أبو عبد الله محمد بن أحمد النطنزي ٠‏ الخصائص العلوية . 


وأجاز لى : أبو بكر محمد بن مؤمن الشيرازي7(© رواية كتاب ما نزل من القرآن في 
عل وكثيرا ما أسند إلى أبي العزيز كلاش العكبري › وأبي الحسن العاصمي 
الخوارزمي ٠‏ ونحبى بن سعدون القرطبي2»9 وأشباههم 1 
وأما أسانيد التفاسير والمعاني : فقد ذكرتها في الأسباب والنزول وهي : تفسير 
البصري والطبري ¢ والقشيري ¢ والزنخشري ¢ والجبائي 6 والطائي ¢ والسدي 3 
والواقدي 3 والواحدي 3 والماوردي 3 والكلبي 3 والتعلبي ¢ والوالبي » وقتادة » 
والقرطبي . ومجاهد . والخركوشي . وعطاء بن رباح » وعطاء الخراسانيٍ » ووكيع › 
وابن جريج > وعكرمة » والنقاشى 2 وأبي العالية » والضحاك > وابن عيينة » وأي 
صالح > ومقاتل > والقطان » والسَّان » ويعقوب بن سفيان » والأصم 3 والزجاج 3 
والفراء ¢ وأبي عبيدك » وأبي العباس 3 والنجائى 3 والدمياطي 3 والعوفي 3 والنبدي 34 
والثالي » وابن فورك » وابن حبيب . 
فأما أسانيد كتب أصحابنا فأكثرها عن الشيخ أبي جعفر الطوسي“ : حدثنا 
بذلك : أبو الفضل الداعي بن علي | لحسيني السروي وأبو الرضا فضل الله بن عل 
الحسيني القاشاني ؟ وعبد الجليل بن عيسى بن عبد الوهاب الرازي 27 , وأبو الفتوح 
)١(‏ في معجم المؤلفين ۲٠/۹‏ : هو محمد بن أحمد النطنزي . فاضل من آثاره : الخصائص العلوية على سائر 
البرية في الغدير ١١5 . 45/١‏ : هو أبو الفتح محمد بن علي النطنزي . 
(۲) محمد بن مؤمن الشيرازي : فاضل من آثاره : نزول القرآن من شأن أمير المؤمنين . 
ا( معجم المؤلفين 59/1١57‏ ) 
)( يحسى بن سعدون القرطبي هويحيى بن سعدون بن تمام بن محمد الأزدي القرطبي » أبو بكر » عام 
بالقراءات والحديث واللغة . له شعر . من مصنفاته « القرطبية » في القراءات ثم استوطن الموصل وتوفي 
سا ٥٦۷‏ هھ . ( الأعلام ۱۸١/۹‏ ) 
2 أبو جعفر الطوسي : محمد بن الحسن بن علي الطوسي ( أبو جعفر ) فقيه . أصولي » يجتهد . متكلم . 
محدث . مفسر » ولد بطوس في رمضان » وهاجر إلى العراق فهبط بغداد . من تصانيفه : التبيان في تفسير 
القرآن . تهذيب الأحكام . النهاية في مجرد الفقه والفتاوى . العدة في الأصول . 
الأعلام ۲۰۲/۹ . كشف الظنون 407/١‏ .01681/7 1418 , الطوسي : الفهرست ٠١۹‏ - 
(IY‏ 


(©) الشيخ العام أبو سعيد عبد الجليل بن عيسى بن عبد الوهاب الرازي » متكلم فقيه متبحر . 
فهرست أسماء الشيعة رجمة رقم ۲۷۷ ) 


أسانيد كتب الشيعة رذن 


e 
5000 3 الحلبي 29 و غا‎ e 
أحمد بن طحال المقدادي 229 » وعلي بن شهراشوب السروي والدي 0 كلهم عن‎ 
الشيخين آي علي ین محمد بن م ري دأ الوفا‎ 
اا الفتال لاوت وجدي ا عنه ا‎ E 
: سماعا وقراءة ومناولة وإجازة بأكثر كتبه ورواياته‎ 

وأما أسانيد كتب الشريفين المرتضى والرضي ورواياتهم) : فعن السيد أبي 
الصمصام ذي الفقار بن معبد الحستي المروزي عن أبي عبد الله محمد بن علي ا حلواني 

وبحق روايتي عن السيد المنتهى عن أبيه أبي زيد وعن محمد بن علي الفتال 
الفارسي عن أبيه الحسن كليهما عن المرتضى . وقد سمع المنتهى والفتال بقراءة أبويها 
عليه أيضاً » وما سمعنا من القاضى الحسن الأسترابادي عن ابن المعافى بن قدامة عنه 
أيضاً » وما صح لنا من طريق الشيخ أبي جعفر عنه » وروى السيد المنتهى عن أبيه عن 
الشريف الرضي 

وأما أسانيد كتب الشيخ المفيد“ : فعن أبي جعفر وأبي القاسم ابي كميح عن 
أبيه عن ابن الاج عن الشيخ » ومن طرق أبي + جعفر الطوسي أيضا غ 


)0 الشيخ الإمام أمين الدين أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي . ثقة » فاضل دين عين . له 


تصانيف منها : مجمع البيان في تفسير القرآن . ( فهرست أسماء علماء لشيعة . ترجمة رقم 7*5 ) 
(۲) الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن المحسر الحلبي . فقيه صالح » أدرك الشيخ أبا جعفر الطوسي رحمه. 
الله . ( فهرست أساء علماء لشيعة . ترجمة رقم لاه" ) 


(۳) الشيخ أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن طحال المقدادي : فقيه صالح » قرأ على الشيخ أبي علي الطوسي . 
و ميري اسه اء یا ر رقم )2 
(5) الشيخ الجليل أبوعلي الحسن ابن الشيخ الجليل الموفق بن جعفر بن محمد بن الحسن الطوسي : فقيه ثقة 
عين » قرأ على والده جميع التصانيف . ( فهرست أساء علماء الشيعة » رجمة رقم ۷١‏ ) 
(ه) الشيخ المفيد : أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الحارثي البغدادي شيخ المشائخ . 
الكنى والألقاب ۱۹۷/۴۳ ) 


rt‏ أسانيد كتب الشيعة 


وأما أسانيد كتب أبي جعفر بن بابويه : عن محمد وعلي ابي علي بن عبد الصمد 
عن أبيهما عن أبي البركات علي بن الحسين الحسيني الجوري عنه وكذلك من روايات أبي 
جعفر الطوسي . 

وأما أسانيد كتب ابن شاذان(20 وابن فضال وابن الوليد وابن الحاشر وعليّ بن 
إبراهيم » والحسن بن حمزة . والكليني(2 . والصفواني" , والعبدكي؟» . الفلكي 
وغيرهم فهو على ما نص عليها أبو جعفر الطوسي ني الفهرست » وحدثني : الفتال 
بالتنوير في معاني التفسير . وبكتاب روضة الواعظين وبصيرة المتعظين . وأنبأني : 
الطبرسي بمجمع البيان لعلوم القرآن » وبكتاب إعلام الورى بأعلام الهدى . وأجاز 
لي أبو الفتوح رواية روض الجنان وروح الجنان في تفسير القرآن ء وناولني : أبو 
الحسن البيهقي حلية الأشراف » وقد أذن لي : الآمدي في رواية غرر الحكم » 
ووجدت : بخط أ بي طالب الطبرسي كتاب الاحتجاج » وذلك مما يكثر تعداده . ولا 
يحتاج إلى ذكره » کا ااا جل ارلا أن صلم ل تداك 
إلا معترف بالعجز والتقصير » كما قال أبو الجوائز : 


رويت ومارويت من الرواية وكيف وماانتهيت إلى نهاية 
وللأعهال غايات تنامى وإن طالت وماللعلم غاية 


وقد قصدت ف هذا الكتاب من الاختصار على متون الأخبار » وعدلت عن 


)١(‏ ابن شاذان : أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان القمي من أجلاء العلماء الإمامية » له 

كتاب إيضاح دقائق النواصب ومناقب أمير المؤمنين «الشلاى, . ( الكنى والألقاب ۳۲۳/۱ ) 

(۲) الكليني : هو محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي السلسلي البغدادي ( أبو جعفر ) من فقهاء 
الشيعة » عارف بالأخبار والحديث > توفي ببغداد سنة ۳۲۹ ه . من تصانيفه « الكافي » . 

( الكنى والألقاب 57/7 ) و ( معجم المؤلفين ۱١۷/١۲‏ ) 

(۳) الصفواني : هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة الصفواني ( أبو عبد الله ) عالم مشارك في بعض 

العلوم » من تصانيفه : الكشف والحجة » أنس العام وأدب المتعلم » يوم وليلة » تحفة الطالب وبغية 

الراغب » وغيرها . ) الكنى والألقاب ٤۱۹/۲‏ ) و ( معجم المؤلفين ۲۸۲/۸ ) 

(4) العبدكي : هو محمد بن علي بن عبدك الجرجاني » فقيه متكلم » مفسر أديب يعرف بالعبدكي وابن 

عبدك . من آثاره : الرد على الإسماعيلية » والاقتداء بعلي » وشرح الجامع الصغير للشيباني » وشرح 

الجامع الكبير للشيباني . توفي سنة ۳٤١۷‏ ه . ( معجم المؤلفين 56/1١١‏ ) 


أسانيد كتب الشيعة ۳o‏ 


الإطالة والإكثار » والاحتجاج من الظواهر والاستدلال على فحواها ومعناها('» وحذ 
أسانيدها لشهرتها » ولإشارتي إلى رواتها وطرقها والكتب المنتزعة منها » لتخرج بذلك 
عن حد المراسيل » وتلحق بباب المسندات . وربا تتداخل الأخبار بعضها في بعض ٠‏ 
أو نختصر منها موضع الحاجة » أو نختار ما هو أقل لفظاً أو جاءت غريبة من مظان 
بعيدة » أو وردت مفردة محتاجة إلى التأويل فمنها ما وافقه القرآن ومنها ما رواه خلق 
كثير حتى صار علماً ضر ورياً يلزمهم العمل به ومنها ما بقيت آثارها رؤية ة أو سمعاً ومنها 
ما نطقت به الشعراء والشعرورة”” لتبذها فظهرت مناقب أهل البيت ناشت بإجماع 
موافقيهم » وإجماعهم حجة على ما ذكر في غير موضع » واشتهرت على ألسنة خالفيهم 
على وجه الاضطرار › ولا يقدرون على الإنكار على ما أنطق الله به رواتهم > وأجراها 
على أفواه قاتہم > مع تواتر الشيعة مها » وذلك خرق العادة وعظة لمن تذكر فصارت 
الشيعة موفقة » لما نقلته ميسّرة والناصبة محيبة فيا حملته مسخرة . لنقل هذه الفرقة ما هو 
دليل لها في دينها وحمل تلك ما هو حجة لخصمها دوا وهذا كاف لمن ألقى السمع 
وهو شهيد » وإن هذا هو البلاء المبين » وتذكرة للمتذكرين » ولطف من الله تعالى 

ثم وشحب هذه الأخبار : بشواهد الأشعار » نوها بالآيات » فرحم الله أمراً 
اعتبر » وأحسن لنفسه النظر » فالرجوع إلى الحق خير من التادي في الباطل » ولأن 
تكون تابعا في الخير خير من أن تكون متبوعا للشرّ» وخير العمل ما اصلحت به 
رشادك » وشرًه ما أفسدت به معادك » وافتتحت ذلك : بذكر سيد الأنبياء والمرسلين › 
ثم بذكر الأئمة الصادقين » وختمته : بذكر الصحابة والتابعين وسميته بمناقب آل أبي 
طالب ونظمته للمعاد لا للمعاش » وادّخرته«؟» للدين لا للدنيا » فأسأل الله تعالى أن 
يجعله سبب نجاتي » وحط سيّئاي > ورفع درجاتي » إنه سميع جيب . 


. وفي بعض النسخ ومفتاها بدل معتاها‎ )١( 

,2 الحديث المفرد : هو الحديث النادر في اصطلاح علاء الدراية . 

(5) الشاعر : الذي يتعاطى قول الشعر ثم شويعر مصغرا ثم شعرور . ( لسان العرب » مادة شعر ) 
(4) وني بعض النسخ واذخرته بالذال المعجمة . 


باب ذكر سيدنا رسول الله ( ص ) 


فصل في البشائر بنبوته منها : بشائر موسى في السَّمْرٍ الأول » وبشائر إبراهيم في 
السفر الثاني وي السفر الخامس عشر › وفي الشالث والخمسين من مزامير داود › 
ومنها: بشائر عويبنا('» وحيقوق وحزقيل ودانيال وشعيا وقال داود في زبوره2 : اللهم 
ابعث مقيم السنة بعد الفترة » وقال عيسى في الإنجيل : إن البر(” ذاهب والبارقليطا 
جاء من بعده وهو يخفف الاصار ويفسر كلم كل شيء ويشهد لي كما شهدت له أنا 
جتتكم بالأمثال وهو يأتيكم بالتأويل . 

وكان كعب بن لؤي بن غالب“ : يجتمع إليه الناس في كل جمعة وكانوا يسمونها 


. وفي بعض النسخ عويديا‎ )١( 

(۳) وفي بعض النسخ : ابن البرة بدل البر وهذا هو الظاهر كما في عيون أخبار الرضا والاحتجاج في حديث 
طويل في مناظرة الرضا .الشف على أرباب الملل . قال : قال الرضا نإف لرأس جالوت : في الإنجيل 
مكتوب أن ابن البرة ذاهب والبارقليط جاء من بعده وهو يخفف الأصار ويفسر لكم . . . الخ فالظاهر 
وقوع السقط في عبارة الكتاب . وبرة على ما قيل : أصلها بارة اسم مريم تلفي وقال في المجمع : برة 
بالباء الموحدة التحتانية والراء المهملة المشددة على ما صح من النسخ » أحد أوصياء الأنبياء المتأحرين عن 
نوح ناف . 

)4( كعب بن لؤي بن غالب : هومن قريش » من عدنان » أو هصيص : جد جاهلي . خطيب . من سلسلة 
النسب النبوي . كان عظيم القدر عند العرب » حتى أرخوا بموته إلى عام الفيل » وهو أول من سن 
الاجتماع يوم الجمعة وكان اسمه يوم العروبة من نسله بنوسعد » وينوسهل » وبنو العاص » وينو نفيل ؛ 
من بطون قريش . توفي سنة ۱۷۳ ه . ( الأعلام 814/5 ) 


۳۸ في ذكر البشائر بنبوته (ص) 


عروبة » فسماه كعب يوم الجمعة . وكان يخطب فيه الناس ويذكر فيه خر النبي آخر 
خطبته كلما خطب » وبين موته والفيل خمسائة وعشرون سنة . فقال : أنا والله لو كنت 
فيها ذا سمع وبصر ويد ورجل لتنصبت ٠‏ فيها تنصب الجمل ولأرقلت فيها إرقال9) 
الفحل ثم قال : 
ياليتني شاهد فحوى دعوته حين العسيرة تبغي الحق خذلان””) 
محمد بن إسحاق: إن زيد بن عمرو بن نفيل ) ضرب في الأرض يطلب الدين 
الحنيف ٠‏ فقال له راهب بالشام : إنك لتسأل عن دين ذهب من كان يعرفه » ولكنك 
قد أظلّك خروج نبي يأتي ملة إبراهيم الحنيفية وهذا زمانه » فخرج سريعا حتى إذا كان 
بأرض لخم ©» عدوا عليه فقتلوه وقال النبي مضت : «زيد بن عمرو يبعث أمة 
وحده » » ورثاه ورقة بن نوفل : 
زفكدت والعفنت اين رووا ٠‏ ميت رامن اله امب 
بدينك رباًليس رب كمثله وتركك أوثان الظواغي كما هيا 
وقد تندرك الإمسان رة رب .ولو كان نه الأرض ست راذا 
وكان تبع الأول : من الخمسة التي كانت هم الدنيا بأسرها » فسار في الآفاق » 
وكان يختار من كل بلدة عشرة أنفس من حكائهم . فلما وصل إلى مكة كان معه أربعة 
آلاف رجل من العلماء ؛ فلم يعظمه أهل مكة فغضب عليهم . وقال لوزيره 
( عمياريسا) في ذلك . فقال الوزير : إنهم جاهلون ويعجبون بهذا البيت . فعزم الملك 
في نفسه أن يخربها ويقتل أهلها . فأخذه الله بالصدام وفتح من عينيه وأذنيه وأنفه وفمه 


) تنصبت : أي حملت النصب والتعب أو انتصبت وقمت بخدمته . ( لسان العرب » مادة نصب‎ )١( 
) ۳١١/١ (؟) الإرقال : الإسراع . ( المعجم الوسيط‎ 
. في بعض النسخ العشيرة تبقى‎ )۳( 
غ0 زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي : نصير المرأة في الجاهلية » وأحد الحكماء وهو ابن‎ 
عم عمر بن الخطاب . لم يدرك الإسلام > وكان يكره عبادة الأوثان ولا يأكل مماذبح عليها . لم تستمله‎ 
اليهودية ولا النصرانية فعبد الله على دين إبراهيم وجاهر بعداء الأوثان توفي قبل مبعث البي غي‎ 
) ٠٠١/۳ بخمس سنين وله شعر قليل . ( الأعلام‎ 
. لخم : حي من اليمن ومنهم كانت ملوك العرب في الجاهلية وهم آل عمرو بن عدي بن نصر اللخمي‎ )5( 
) لسان العرب . مادة لخم‎ 


في ذكر البشائر بنبوته (ص) ۳ 
في دګر المشائر لوقه (ص) يس 


ماءٌ منتناً عجزت الأطباء عنه » وقالوا هذا أمر سماوي وتفرقوا » فلا أمسبى جاء عالم إلى 
وزيره وأسرّ إليه » إن صدق الأمير بنيته عالجته . فاستأذن الوزير له . فلا خلا به قال 
له : هل أنت نويت في هذا البيت أمراً ؟ قال : كذا وكذا . فقال العام : تب من ذلك 
ولك خير الدنيا والآخرة » فقال : قد تبت مما كنت نويت » فعوفي في الساعة » فآمن 
بالله وبإبرا هيم الخليل » وخلع على الكعبة سبعة أثواب » وهو أول من كسا الكعبة » 
وخرج إلى ET‏ يد الت رجل عام 
أربعمائة رجل عالم على أنهم يسكنون فيها » وجاؤوا إلى باب الملك » وقالوا : إنا حرجنا 
من بلداننا » وطفنا مع الملك زماناً » وجئنا إلى هذا المكان نريد المقام إلى أن نموت فيه , 
فقال الوزير : ما الحكمة في ذلك ؟ قالوا : اعلم أيها الوزير أن شرف هذا البيت بشرف 
محمد سفت دات صاحب القرآن والقبلة » واللواء والمنسء مولده بمكة وهجرته إلى هاهنا . 
وإنا على رجاء أن ندركه أو يدركه أولادنا » فلما سمع الملك ذلك › » تفكر أن يقيم معهم 
مبة رساء أ نيول مدان وار FE‏ أربعائة دار لكل واحد دارا ٠‏ وزوج كل 
واحد منهم بجارية معتقة » وأعطى لكل واحد منهم مالا جزيلاً . 
ابن اويه في جتاب النيوة 

انه قال أبو عبد الله .انف : إن تبْعاً قال للأوس والخزرج كونوا هاهنا حتى يخرج 
هذا النبيّ » أما أنا لو أدركته لخدمته ولخرجت معه . وروي أنه قال : 
قالوا بمكة بيت مال دائر ‏ وكنوزه من لؤلؤ وزبرجدٍ 
بادرت أمرا حال ربي دونه والله يدفع عن خراب المسجد 
فتركت فيه من رجالي عصبة نبا فوئ سسب اور مسد 

وكتب كتاباً إلى النبيّ متنك » يذكر فيه إيمانه وإسلامه » وأنه من أمته فليجعله 
تحت شفاعته » وعنوان الكتاب : إلى محمد بن عبد الله خاتم النبيين » ورسول رب 
العالمين » من تبّع الأول . ودفع الكتاب إلى العالم الذي نصح له » ثم خرج منه وسار 
حتى مات بغلسان ‏ بلد من بلاد الهند ‏ وكان بين موته ومولد النبي سنك ألف سنة › 
ثم إن النبي متنك لا بعث وآمن به أكثر أهلٍ المدينة أنفذوا الكتاب ٠‏ إليه على يد أبي 
ليل » فوجد النبي سك في قبيلة بني سليم > فعرفه رسول الله كفا فقال له : 


) ۹۳۹/۲ أنفذوا الكتاب : أرسلوه . ( المعجم الوسيط‎ )١( 


0 في ذكر السار بيه وض) 


« أنت أبو ليل » ؟ قال : نعم قال : « ومعك كتاب تبّع الأول » . فتحير الرجل » 
فقال : « هات الكتاب » » فأخرجه ودفعه إلى رسول الله فدفعه النبي إلى عل بن أبي 
طالب فقرأ ه عليه 2 > فلما سمع النبي سنك كلام تبْع قال : « مرحباً بالأخ الصالح » 
ثلاث مرات » وأمر أبا ليلى بالرجوع إلى المدينة . 
إكمال الدين 2١7‏ عن ابن بابويه وروضة الواعظين عن محمد الفتال: أنه كان عند 
تربة النبي سك جاعة » فسأل أمير المؤمنين بف سلمان 29 عن مبدأ أمره فقال : كنت 
من أبناء الدهاقين ‏ بشيراز )» وكنت عزيزاً على والدي » فبينا أنا سائر مع أبي في عيد 
هم » إذا أنا بصومعة » وإذا فيها رجل ينادي : أشهد أن لا إله إلا الله » وأن عيسى 
روح الله » وأن محمداً حبيب الله » فرصف © حب محمد في لحمي ودمي . فلا 
انصرفت إلى منزلي | إذا أنا بكتاب معلّق من السقف > فسألت أمي عنه فقالت : لا تقربه 
فإنه يقتلكث أبوك » > فلما جن الليل أخذت الكتاب فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم » 
هذا عهد من الله إلى آدم أنه خالق من صله نبياً يقال له محمد » يأمر بمكارم الأخلاق 
وينبى عن عبادة الأوثان » يا رَوَزْبَه ائت أنت وَصي عيسى > فَآمِنْ واترك المجوسية . 
قال : فصعقت صعقة فأخذني أبي وأمّي وجعلاني في بثر عميقة وقالا ]و رجت وا 
قتلناك » وضيقوا عل الأكل والشرب . فلا طال أمري دعوت الله بح محمد وَوَصِيّه أن 
يريحني مما آنا فيه » فأناي آتٍ عليه نياب بيض » فقال : قم يا روزبه ‏ فاخذ بيدي وأق 
بي الصومعة » فقلت : أشهد أن لا إله إلا الله » وأن عيسى روح الله . وأن محمداً 
حبيب الله » فقال الدَيرَني ۲ يا روزبه اصعد » فصعدت إليه فخدمته حل © , 
فقال : إني ميت أوصيك براهب أنطاكية فأقرئه مني السلام » وادفع إليه هذا اللوح » 
وناولّي لوحا > فلا فرغت من دفنه أتيت الصومعة وقلت : أشهد أن لا إله إلا الله 


6 عبارة الكتاب تلخيص لا في إكال الدين وهذه الألفاظ ليست بأعيانها بل بعضها منقولة بمعانيها . 
(۲) هو سلمان الفارسي . 


)۳( الدهاقين : جمع دهقان . وهو رئيس القرية أو الإقليم . ( المعجم الوسيط ٠٠٠/١‏ ) 
)6( شيراز : بالكسر » وآخره زاي : بلد عظيم مشهور معروف مذكور » وهو قصبة بلاد فارس في الإقليم 

الثالث . ( معجم البلدان ۳/ ۳۸۰ ) 
(5) رصف : الرَضّف : صم الشيء بعضه إلى بعض ونظمه . ( لسان العرب » مادة رصف ) 


30( الديراني : الراهب المقيم في الدير . 
(۷) حولين : الحول السنة ( ج ) أحوال . ( المعجم الوسيط ۲٠۹/۱‏ ) 


في ذكر البشائر بنبوته (ص) ف 
لذت الكائر او ول ا ل ا ا ی 


وأن عیسی روح آله وان عمد هين القع قال : يارؤزيه اصعد فدات اليه 
فخدمته حولین > فقال : إني ميت أوصيك براهب اسكندرية , فأقرئه مني السلام وادفع 
إليه هذا اللوح » ٠»‏ فلا فرغت منه أتيت الصّومعة قائل : أشهد أن لا إلّه إلا الله » وأشهد 
أن عیسی روح الله » وأن محمداً حبيب الله » فقال : اصعد يا روزبه » فصعدت إليه 
فخدمته حولين فقال : إني ميت » قلت على من تخلفني ؟ فقال : لا أعرف أحداً يقول 
بقالتي هذه في الدنيا وإن ولادة محمد قد حانت » فإذا أتيته فأقرئه مني السلام وادفع إليه 
هذا اللوح , > فلا فرغت من دفنه صحبت قوماً لما أرادوا أن يأكلوا شدّوا على شاة فقتلوها 
بالضرب » ثم جعلوا بعضها كباباً وبعضها شواء فامتنعت من الأكل › > فقالوا : كل ؛ 
فقلت : إني غلام دَيْرَاني » وإن الديرانيين لا يأكلون اللحم » فضر بوني وكادوا 
يقتلونني ؛ فقال بعضهم : أمسكوا عنه حتى يأتيكم شرابكم » فإنه لا يشرب فلا أتوا 
بالشراب » قالوا : تشرب ؟ فقلت مثل ذلك » فضربوني وكادوا يقتلونني » فأقررت 
لواحد منهم بالعبودية » فأخرجني وباعني بثلاثمائة درهم من رجل مهودي فسألني عن 
قصبي فأخبرته » وقلت له ل o‏ 

وإني لأبغعضك وأبغعض محمداً ثم أخرجني إلى باب خارج داره وإذا رمل كثير فقال : 

والله لئن أصبحت ول تنقل هذا الرمل كله من هذا الموضع لأقتلنك ؛ قال: فجعلت 
أحمل طول ليلى فلا أجهدني التعب . سألت الله تعالى الراحة منه . فبعث الله ربجا 
فقلعت ذلك الرمل » فلا أصبح نظر إلى الرمل فقال : أنت ساحر؟ قد خفت منك 
فباعني من امرأة سلمية لها حائط ٠‏ فقالت: افعل بهذا الحائط ما شئت» فكنت فيه فإذا 
أنا بسبعة رهط تظلهم غرامة» فلمادخلوا كان رسول الله نفك وأميرالمؤمنين لغ وأبوذر”") 
والمقداد”) وعقيل ؛) وحمزة(“ وزيد » فأوردتهم طبقاً من رطب فقلت : هذه 


. حائط : ههنا البستان من النخيل إذا كان عليه حائط . وهو الجدار » وجمعه الحوائط‎ )١( 
) لسان العرب » مادة حوط‎ 
. هو أبو ذر الغفاري‎ )۲( 
. هوالمقداد بن الأسود‎ )۳( 
. هو عقيل بن أي طالب‎ )٤( 
. هو حزة بن عبد المطلب عم الرسول مكددات.‎ )5( 
. هوزيد بن حارثة‎ )71( 


(۷) الرطب : البسْر . ( المعجم الوسيط 45١/١‏ ) 


:1 في ذكر البشائر بنبوته (ص) 


صدقة فقال النبي سكف : « کلوا» » وأمسك رسول الله مرجت وأمير المؤمنين الشف 
فقلت اة ووفك طيقاً حر قاف : هذه هدية » فمدٌ يده وقال :. « بسم 
الله كلوا » فقلت في نفسى بدت ثلاث علامات » وكنت أدور خلفه إذ التفت 
رسول الله سيك فقال : « يا روزبه تطلب خاتم النبوة » وكشف عن كتفيه » فإذا أنا 
بخاتم النبوة معجون بين كتفيه عليه شعرات » فسقطت على قدميه أقبله| » فقال لي : 
« ادحل على هذه المرأة وقل لها : يقول لك محمد بن عبد الله تبيعينا هذا الغلام » فلما 
أخبرتها قالت : قل له لا أبيعكه إلا بأربعائة نخلة » مائتي نخلة صفراء ومائتي نخلة 
حمراء » فأخبرته بذلك فقال : « ما أهون ما سألت » قم يا عل واجمع هذا النوى كله » 
فأخذه وغرسه » ثم قال : « اسقه » . فسقاه . فلا بلغ آخره خرج النخل ولحق بعضه 
بعضا فقال : « قل لما خذي شيئك وادفعي إلينا شيئنا » فخرجت فقالت : والله لا 
أبيعكه إلا بأربعائة نخلة كلها صفراء » فهبط جبرئيل فمسح جناحه على النخل فصار 
كله أصفر » فنظرت وقالت : نخلة من هذه أحب إل من محمد ومنك فقلت لها : والله 
إن يوماً من محمد أحب إل منك ومن كل شيء أنت فيه » فأعتقني رسول الله وساي 
سلمان . 
نصر بن المنتصر 
من غرس النخل فجاءت يانعاً | مرضية لبوسهامن النوى 
وايضاً 

ومن غرس النوى فأتت نخل ‏ لذيذ طعمها للأاكقينا 

ابن بابويه في تمام النعمة والثعلبي في نزهة القلوب : عن ابن العباس . لا ظفر 
ل 
نتين ؛ أنته وفود العرب وأشرافها بالتهنئة ‏ وفيهم عبد المطلب فقال : أا الملك . 
ع ار E ERR aS e E‏ 


) ينع الشمر : أدرك ونضج . ( لسان العرب . مادة ينع‎ )١( 

(۲) سيف بن ذي يزن : هو سيف بن ذي يزن بن ذي أصبح بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو الحميري : 
من ملوك العرب اليمانيين » ودهاتهم . قيل اسمه معد يكرب . وهو آخر من ملك اليمن من قحطان ١‏ 

( 7١4/1 الأعلام‎ 

(*) الباذخ : بذخ الجبل ونحوه : علا فان علوه . فهو باذخ . ( المعجم الوسيط 15/1١‏ ) 


في ذكر البشائر بنبوته (ص) ۳ 


وعزت جرٹومته) » ثبت أصله وبسق فرعه› في أكرم معدن وأطيب موطن » فأنت 
أبيت اللعن 29 ملك العرب الذي له تنقاد وعمودها الذي عليه العماد » ومعقلها الذي 
سلفه () ولن ہلك من أنت خلفه » ونحن أمها الملك آهل حرم الله وسدنة بیته() 3 
أشخصنا إليك الذي أببجنا من كشف الكرب الذي فدحنا فنحن وفد E‏ 
المرزئة » قال سيف : وأيهم أنت أا المتكلم » قال : أنا عبد المطلب بن هاشم“ 

قال ابن أختنا » قال : م 3 فأدناه وقرب مجلسه د ثم أقبل عليه وعلى القوم فقال : 


2 


فرحا و اها وناق ورجلا + واا وها ».وملكا وتخلا يعظن غطاء جرب )قد 
سمع الملك مقالتكم ‏ وعرف قرابتكم » وقبل وسيلتكم . فأنتم أهل الليل وأهل 
الغبار , لكم الكرامة ما أقمتم والحبا” إذا ظعنتم(» . ثم انتهضوا إلى دار 0 
فأقاموا شهرا ثم أرسل إلى عبد المطلب ليلا فأخلاه وقال : إني مفوض إليك من 

فل فل ال ا درا 2000 
مثلك أيّها الملك من سر وبر فا هو فداك أهل الوبر زمرا بعد زمر ؟ فقال : إذا ولد 


)١(‏ عزت جرثومته : عر الثىء : قَلَّ حتى كاد لا يوجد » والجحرئومة هي الأصل . لسان العرب . مادة عزز 
1 1 المعجم الوسيط )١١4/١‏ 
(۲) بسق فرعه : بسق الشيء : تم ارتفاعه . ( المعجم الوسيط 07/١‏ ) 
(۳) أبيت اللعن : أي أبيت ت أن تفعل فعلاً تلعن بسببه وتذم عليه 
)٤(‏ السلف : السَّلّف والسليف والسلفة : الجماعة اة 5 السالفة الماضية أمام الغابرة وتجمع 
سوالف . ( لسان العرب » مادة سلف ) 
(5) سدنة البيت : السادن خادم الكعبة . ويقال هو سادن فلان وآذنه : حاجبه ( ج ) سدنة . 
المعجم الوسيط 454/١‏ ) 
() وفد المرزئة : وفد الرزء والمصيبة . ( لسان العرب . مادة مرز ) 
(۷) عبد المطلب بن هاشم : هو عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف . أبوالحارث : زعيم قريش في 
الجاهلية » وأحد سادات العرب ومقدميهم . مولده في المدينة ومنشؤه بمكة . مارس الحكومة العظمى بمكة 
ووس 871 A‏ وخلص وطدفن غاره طبظ . وهو جد رسول الله مس . مات بمكة 
عن نحو ثمانين عاماً أو أكثر . ) الأعلام 44/4( 
(۸) الحبا : الحباء : ما بحبو به الرجل صاحبه ويكرمه به . ( المعجم الوسيط ٠١١/١‏ ) 
(9) الظعن : سير البادية لنجعة أو حضور ماء أو طلب مربع أو تحول من ماء إلى ماء أو من بلد إلى بلد ويقال 
لكل شاخص لسفر في حج أو غزو أو مسي رمن مدينة إلى أخرى ظاعن 2٠.‏ ( لسان العرب » مادة ظعن ) 


٤‏ في ذكر البشائر بنبوته (ص) 


بتهامة » غلام بين كتفيه شامة() . كانت له الإمامة ولكم به الزعامة”" إلى يوم 
القيامة » فقال : يها الملك قد ابْتٌ بخير ما آب بمثله وافد » ولولا هيبة الملك 
وإجلاله » لسألته عن مساره إِيّاي ما ازداد به سروراً قال : هذا حينه الذي يولد فيه أو 
قل ولد > اننمة عمد + جوت آنوة وآمه بويكفله جذه وة + ,وقد ولد مير ارا والله باه 
جهاراً وجاعل له منّا أنصاراً ( إلى آخر كلام له ) . 

فقال عبد المطلب : أا الملك دام ملكك وعلا كعبك » فهل الملك سارّي 
بإفصاح ؟ فقد أوضح لي بعض الإيضاح ؟ فقال سيف : والبيت ذي الحجب » 
والعلامات على النصب9؟) إنك يا عبد المطلب لحدّه غير كذب . فخرٌ عبد المطلب 
ساجداً ثم أنه أعطى القوم وأعطى عبد المطلب بعشرة أضعاف ذلك . فكان 
عبد المطلب كثيراً ما يقول : يا معشر قريش لا يغْبطني أحد بجزيل عطاء الملك وإن كثر 
فإنه إلى نفاد) » ولكن يغبطني بما يبقى لي ولعقبي من بعدي ذكره وفخره وشرفه » فإذا 
قيل له : ما ذاك ؟ يقول : ستعلمنٌ نبأه بعد حين . 
محمد خاتم الرسل الذي سبقت ‏ 0 به بشارة قس وابن ذي يزن 
وأنذر النطقاء الصادقون بما يكون من أمره والطهرلم يكن 
الكامل الوصف في حلم وفي كرم 2 والطاهر الأصل من دأم ومن درن“ 
ظل الإله ومفتاح النجاة وينبو اع الحياة وغيث العارض الهتن”) 


ديم شامة : بره سوداء في البدن حولها شعر ويقال لما الخال 0 والمراد مها هاهنا خاتم النبوة 5 
(۲) في بعض النسخ ( الدعامة ) . 


)"( آب : الأوب : الرجوع . آب إلى الشيء : رجع . ) لسان العرب . مادة أوب ) 

) 475/١ النصب : ما كان ينصب ليعبد من دون الله (ج ) أنصاب ونصب . ( المعجم الوسيط‎ )٤( 

) نفاد : نفد الشيء ء نفاداً : فني وذهب . ( لسان العرب . مادة نفد‎ )٥( 

»( وفي بعض النسخ رذيك بالذال المعجمة كقبيط . وهو والد الملك الصالح طائع بن رزيك وزير مصر . كا 
في القاموس . 

(۷) القس : رئيس من رؤساء النصارى في الدين . وهو الآن في مرتبة بين الاسقف والشماس . وأراد هنا 
قس بن ساعدة الإيادي . ( المعجم الوسيط ۷۳٤/۲‏ ) 


فيك الدأم : كل ما غطى من شيء . والدرن : درن درناً : وسخ وتلطخ . 
المعجم الوسيط ۲٦۸/۱‏ › ۲۸۲ ) 
(4) العارض : السحاب الممطر . وفي نسخة « الفارض الهتن » وهو استعارة عن السحاب . = 


في ذكر البشائر بنبوته (ص) 5 
اا ا ا يي 
فاجعله ذخرك في الدارين معتصياً به وبالمرتض الهادي أبي الحسن 

وتصور لعبد المطلب : أن ذبح الولد أفضل قربة لما علم من حال إسماعيل فنذر 
أنه متى رزق عشرة أولاد ذكور أن ينحر أحدهم للكعبة شكراً لربّه > فلا وجدهم عشرة 
قال لهم : يا بي ما تقولون في نذري ؟ فقالوا : الأمر إليك ونحن بين يديك › > فقال : 
لينطلق كل واحد منكم إلى قدحه وليكتب عليه اسمه ففعلوا وأتوه بالقداح فأخذها 
وقال : 

عاهدته والآن أوفي عهذه إذ كان مولاي.وكنت عبده 


مه 


نذرت نذرا له أحب رده ولا أحب أن أعيش بعذه 


فقدمهم ثم تعلق بأستار الكعبة ونادى : اللهم رب البيت27 الحرام » والركن 
والمقام ورب المشاعر العظام ¢ والملائكة الكرام ¢ اللهم أن نت خلقت الخلق لطاعتك ¢ 
وأمرتهم بعبادتك لا حاجة منك ( في كلام له ) . 


ثم أمر بضرب القداح وقال : اللهم إليك أسلمتهم ولك أعطيتهم فخذ من 

أحببت منهم فإني راض بما حكمت » وهب لي أصغرهم سناً فإنه أضعفهم ركنا ثم 
أنشأ يقول : 
ياربٌ لا تحرج عليه قدحي واجعل له واقية من ذبحي 

فخرج السهم على عبد الله فأخذ الشفرة) وأتى عبد الله حتى أضجعه في الكعبة 
وقال : 

هذا بني قد أريد نحره ولله لا يقدر شيء قدره 
فإن تؤخره تقبل عذره 

وهم بذبحه فأمسك أبو طالب يده وقال : 

كلا وربٌ البيت ذي الأنصاب ماذبح عبدالله بالتلعاب©) 


= المتن : يقال هتنت السماء ‏ هتنا : هطلت وتتابع مطرها . 
)١(‏ وفي بعض النسخ : البلد . 
(۲) الشفرة : السكين العظيم . 
(*) التلعاب : اللعب » صيغة تدل على تكثير المصدر » كفَعّل في الفعل على غالب الأمر . 
( لسان العرب » مادة لعب ) 


3 في ذكر البشائر بنبوته (ص) 


ثم قال : اللهم اجعلني فديته » وهب لي ذبحته » ثم قال : 
خذها إليك هدية يا خالقي روحي وأنت مليك هذا الخافق 
وعاونه أخواله من بني مخزوم وقال بعضهم : 
اعام افير كفب وقح اننا كما اهت 
فأشاروا عليه بكاهنة بني سعد » فخرج في ثانمائة رجل » وهو يقول : 
تغادرني أمر فضقت به ذرعا١)‏ وم أستطع نما تجللي د 
نذرت ونذر المرء دين ملازم وما للفتى مما قضى ربه منعا 
وعاهدته عشراإذا ما تكملوا ‏ أقرر مهم واحدامالهرجعا 
فأكملهم عشراً فلا هممت أن أي بذاك النذر ثار له ججعا 
يصدونني عن أمر ربي وإنني ا مشكوراً ليلبسني نفعا 
فلا دخلوا عليها قال : 
مدع ا ا كفت اهالص ات وال د 
فقالت : كم دية الرجل عندكم ؟ قالوا : e‏ قال اضر بوا غل 
الغلام وعلى الإبل القداح فإن خرج القدحعلى الإبل فانحروهاء وإنخرج عليه فزيدوا 
في الإبل عشرة عشرة حتى يرضى ربكم » وكانوا يضربون القداح على عبد الله وعلى 
عشرة فيخرج السهم على عبد الله إلى أن جعلها مائة وضرب فخرج القدح على الإبل 
فكبر عبد المطلب . وكبرت قريش ووقع عبد المطلب مغشيا عليه » وتواثبت بنو مخزوم 
فحملوه على أكتافهم . فلم| أفاق من غشيته قالوا : قد قبل الله منك فداء ولدك فبيناهم 
كذلك فإذا مهاتف تف في داخل البيت وهو يقول : قبل الفداء » ونفذ القضاء . وآن 
ظهور محمد المصطفى سنك > فقال عبد المطلب : القداح تخطي وتصيب حتى أضرب 
ثلاثاً ٠‏ فلما ضربها خرج على الإبل » فارتجز يقول : 
دعوت وو E E‏ ارتل تخر بق ترا 
فنحرها كلها فجرت السنة في الدية بمائة من الإبل . 


. ضقت به ذرعاً : ضاق بالأمر ذرعه أي ضعفت طاقته ول يجد من المكروه فيه مخلصاً ول يطقه ولم يقو عليه‎ )١( 
) لسان العرب . مادة فرع‎ ( 


في ذكر البشائر بنبوته (ص) ۷ 
يور لو الوا حب و ا ا ا 


أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة : أنه قال راهب لطلحة في سوق بَصَرَّى2©0 هل 
ظهر أحمد ؟ فهذا شهره الذي يظهر فيه ( في كلام له ) . 

وقال عفكلان الحميري لعبد الرحمن بن عوف0) : ال شرك ببشارة وهي خير 
لك من التجارة ؟ أنبئك بالمعجبة وأبشرك بالمزعنة » إن الله قد بعث في الشهر الأول › 
من قومك نبياً ارتضاه » وصفياً أنزل عليه كتاباً جعل له ثواباً » ينبى عن الأصنام ويدعو 
إلى الإسلام > أخِفٌ الوقفة وعجلٍ الرجعة . وكتب إلى النبي رك أشهد بالله رب 
موسى أنك أرسلت بالبطاح » توك و إل ا ف إلى الفلاح ٠‏ فلا 
دخل على النبي سنك قال : « حملت إل وديعة أم أرسلك إليّ مرسل برسالة فهاتها » . 

ورأت كاهنة عفان فقالت : يا عثمان لك الحجج لك البيان » هوان في الرهبان » 
أرسله بحق الديان » وجاءها(" بالتنزيل والفرقان ؛ فتعاهد مع أبي بكر لو زوج مني 

وبشر أوس بن حارث بن ثعلية؟» : قبل مبعثه بشلائائة عام » وأوصى أهله 
باتباعه في حديث طويل وهو القائل : 
هنالك فاشروا نصره ببلادكم بني عامر إن السعادة في النصر 

وفيه يقول النبي سف : « رحم الله أوساً مات في الحنيفية » وحث على نصرتنا 
فى ااهل ر ف ا الايادي 0 به وبأولاده 3 


)١(‏ بصرى : بالضم والقصر : بلد بالشام من أعمال دمشق وهي قصبة كورة حوران » مشهورة عند العرب 
قدياً وحديئاً . ( معجم البلدان 441/١‏ ) 

(۲) عبد الرحمن بن عوف : هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث . أبو محمد . الزهري 
القرشي : صحابي من أكابرهم . وهو أحد العشرة المبشرين بالجئة . اسمه في الجاهلية « عبد الكعبة » أو 
ود عر واه رسول الله يد عبد لرن ( الأعلام 96/4 ) 

(۳) وجاءها : وفي بعض النسخ : وحباها وفي آخر اه 

)٤(‏ أوس بن حارثة بن علبة من بني فريقياء » من الأزد » من كهلان : جد قبيلة الأوس ( إحدى قبيلتي 
الأنصار : الأوس والخزرج ) . ( الأعلام ۴۷٤/۱‏ ) 

(5) قس بن ساعدة الايادي : هو قس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك » من بني إياد : أحد حكماء 
العرب » ومن كبار خطبائهم في الجاهلية . كان أسقف نجران . ( الأعلام ۳۹/۰ ) 


۸ ف المنامات والآيات 


وكلام عبد المطلب وأبي طالب رضي الله عن لا يحصى في الإخبار عن 
النبي تنك والحث على نصرته » وأبو طالب قد بين في قصيدته اللامية من سيرته » 
منها : 
تطاع به الأعداء ودوا لوأننا نقد شا أبجؤات: ترك وكانتل () 

( ترك مدينة خرج منها أول الأتراك ) ومنها : 
كذ بويت الل إن شل ماترى- لمن اسيافتا بالانائل 

وقوله متنك لما استسقى وقال : « حوالينا ولا علينا » » لله در أي طالب لو كان 
لت هدام م كدو لعو د رت 
وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه ريع اليتامى عصمة للأرامل 

فصل ف المنامات و الآيات 

الخركوشي في شرف النبي : أن أبا طالب قال : رأى عبد المطلب في منامه » 
شجرة نبتت على ظهره » قد نال رأسها السماء » وضربت أغصانها الشرق والغرب . 
ونورا يزهر بينها أعظم من نور الشمس سبعين ضعفاً والعرب والعجم ساجدة ما » 
وهي كل يوم تزداد عظماً ونوراً ‏ ورأى رهطأ من قريش يريدون قطعها فإذا نوا منها , 
أخذهم شاب من أحسن الناس وجهاً وأنظفهم ثياباً ٠»‏ فيأخذهم ويكسر ظهورهم ويقلع 
أعينهم » فقص ذلك على كاهنة قريش » قالت : لئن صدقت ليخرجن من صابك ولد 
يملك الشرق والغرب ويتنبا في الناس . 

وقال عباس بن عبد المطلب ”“ : رأيت في منامي عبد الله "“ كأنه خرج من 
منخره طائر أبيض فطار فبلغ المشرق والمغرب » ثم رجع وسقط على بيت الكعبة » 
فسجدت له قريش كلها فبينا الناس يتأملون إذ صار نوراً , بين السماء والأرض » وامتد 


)0( کابل , بضم الباء الموحدة : ولام 3 وكابل في الإقليم الثالث وهي بين اند ونواحي سجستان في ظهر 


الغور » وكابل : اسم يشمل الناحية ومدينتها العظمى أو هند . ( معجم البلدان 455/4 ) 
(۲) عباس بن عبد المطلب : هو عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قفصي بن كلاب بن مرة عم 
رسول الله مركلا وصنو أبيه . يكنى أبا الفضل » بابنه . ( أسد الغابة 50/7 ) 


™( هو عبد الله بن عبد المطلب والد رسول الله مركدك, : 
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حتى بلغ المشرق والمغرب . قال : فسألت كاهنة بني محزوم فقالت : ليخرجن من صلبه 
ولد يصم اهل المشرق وا لعزت تبعا له : 


ذكر الماوردي< : أن عبد المطلب رأى في منامه : كأنه خرج من ظهره مسلسلة 
بيضاء » لها أربعة أطراف طرف قد أخذ المغرب وطرف أخذ المشرق وطرف لحق بأعنان 
السهاء » وطرف لحق بثرى الأرض » فبينم| هو يتعجب إذ التفت الأنوار فصارت شجرة 
خضراء مجتمعة الأغصان . متدلية الأثمار كثيرة الأوراق . قد أخذ أغصانا أقطار الأرض 
في الطول والعرض . وا نور قد أخذ الخافقين » وكأني قد جلست تحت الشجرة 
وبإزائي شخصان ببيان وما نوح وإبراهيم قد استظلا به » فقص ذلك على كاهن ففسره 
بولادة النبي سنك 


محمد بن إسحاق : كتب كسرى إلى النعهان بن المنذر ليوجه إليه عالماً » فوجّه إليه 
بعبد المسيح بن بقيلة الغساني< , فلا قص عليه رؤياه قال : علم ذلك عند خال لي 
بمشارف الشام” يقال له سطيح فوجهه إليه » فلم| أتاه وجده وقد أشرف على الموت 
فأنشأ أبياتا في قدومه . ففتح سطيح عينه » ثم قال : عبد المسيح على جمل مشيح › 
جاء إلى سطيح » وقد وافى على الضريح©» . بعنك ملك بني ساسان لارتجاس 
الإيوان » وخمود النيران » ورؤيا الموبدان") , يا عبد المسيح : إذا كثرت التلاوة وظهر 


. الماوردي : هوعلي بن محمد بن حبيب البصري > المعروف بالماوردي ( أبو الحسن ) فقيه . أصولي‎ )١( 
ه . من تصانيفه الحاوي الكبير في فروع الفقه الشافعي‎ 45٠ مفسر » أديب . سياسي . توفي ببغداد‎ 
) ۱۸۹/۷ في مجلدات كثيرة . ( معجم المؤلفين‎ 
عبد المسيح بن بقيلة الغسانٍ : هو عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن حيان بن بقيلة الغساني : معمر » من‎ )۲( 
الدهاة . عاش زمناً طويلا في الجاهلية وأدرك الإسلام وظل على النصرانية . وهو ابن ن أخت سطيح‎ 


الكاهن . ( الأعلام ۲۹۷/٤‏ ) 
(۳) مشارف الشام : المشارف : قرى قرب خوران . منبا بُصرى من الشام ثم من أعمال دمشق إليها تنسب 
السيوف المشرفية , رد إلى واحده ثم نسب إليه . ( معجم البلدان ٠۳١/١‏ ) 


(4) مشيح : الجمل المشيح : الجاد والمسرع . والمشيح على وجهين : المقبل إليك والمانع لما وراء ظهرك . 
لسان العرب . مادة شيح ) 
(ه) الضريح : القير وجمعها ضرائح . 2 المعجم الوسيط 077/١‏ ) 
(1) المؤبدان : بضم الميم وفتح الباء وتشديده : فقيه الفرس وحاكم المجوس كا عن الفيروز آبادي » وحكي 
عن الحزري في هذا الحديث أنه قال : المؤيدان للمجوس كقاضي القضاة للمسلمين والمؤبد كالقافي . 


66 في المنامات والآيات 


صاحب اطراوة )١(‏ وفاض وادي السماوة(») وغاضت' بحيرة ساوة » وحمدت نار 
فارس » فليس الشام لسطيح شاماً يملك منهم ملوك وملكات على عدد الشرفات ٠‏ وكل 
ما هو آت آت ثم قضى سطيح مكانه » فقدم عبد المسيح على كسرى وأخبره با قال » 
فقال : إلى أن يملك منا أربعة عشر ملكأ قد كانت أمور قال : فملك منهم عشرة في أربع 
سنين والباقون إلى أيام عثان » وكان سطيح ولد في سيل العرم 29 فعاش إلى ملك ذي 
نواس( أكثر من ثلاثين قرناً . 


الزهري 7 : عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : بعث الله إلى كسرى 
ملكأ وقت الحاجرة 7 , وقال : يا كسرى تسلم أو أكسر هذه العصا؟ فقال بحل 
جل » فانصرف عنه فدعا حراسه وقال : من أدخل هذا الرجل علي ؟ فقالوا : ما 
رأيناه » ثم أتاه في العام المقبل ووقته فكان كما كان أولاً » ثم أتاه في العام الثالث فقال : 
تسلم أو أكسر هذه العصا ؟ فقال بهل » بهل فكسر العصا ثم خرج » فلم يلبث أن 
وثب عليه ابنه فقتله . 


الأجل المرتضى ^ 
ار راج واف الک کے اي 


)١(‏ الشراوة : العصا الضخمة ( ج ) هَرَاوي وهرى . وذلك لما ورد في الحديث أن رسول الله سے يجعل 
العنزة بين يديه إذا صلى . وكان ذلك ليستتر بها عن المارة » والعنزة بالتحريك أطول من العصا وأقصر من 
الرمح . ( لسان العرب . مادة هرو . وعنز ) 

(۲) السماوة : بفتح أوله : وبعد الألف واوء قال أبو المنذر : إنما سميت السماوة لأنها أرض مستوية لا حجر 
SB‏ ( معجم البلدان ۲٤٠١/۳‏ ) 

(۳) غاضت : غاض الماء : نقص أو ذهب وغاضت بحيرة ساوة أي غار ماؤها وذهب . 

لسان العرب . مادة غيض ) 

» سيل العرم : هو السيل الذي نتج عن تهدم السد الذي كان في بلاد اليمن فانجرف الحدار وسالت للمياه‎ )٤( 
. وكان ذلك سببا في خراب البلاد وهجرة القبائل الحنوبية إلى الشمال‎ 

(0) ذو نواس : هو يوسف ذو نواس » اعتنق اليهودية وأحرق نصارى نجران في الأخدود . 

(<) الزهري : هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة ٠‏ 
القرشى الزهري وكنيته أبو بكر . مات سنة ٠١‏ ه وقيل قبل ذلك . ( التقريب ۲۰۷/۲ ) 

(۷) وقت الحاجرة : نصف النهار » عند زوال الشمس إلى العصر » وقيل عند اشتداد الحر . 

لسان العرب . مادة هجر ) 

(۸) الأجل المرتضى : هو علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر- 


في المنامات والآيات ١ه‏ 


واستلبوا إرثكم منكم من غير حقٌ بيد القسر 

كسرتم الدين وإ تعلموا وكسرة الدين بلا جر 

فيا لها مظلمة أولحت على رسول الله في القبر 

وكان يرى النور في آباء النبيّ سسذك خلفاً عن سلف . 

لما قصد أبرهة بن الصباح )١(‏ هدم الكعبة : أتاه عبد المطلب ليسترد منه إبله فقال 
تعلمي ي مات يعين ورد دينك ودين آبانك وود جئت مدمه فقال عبد المطلب : أنا 
رب الإبل وإن للبيت ربَاً ! سيمنعه منك > فرد إليه إبله » فانصرف إلى قريش › 
فأخيرهم الخبر فأخذ بحلقة الباب قائلا : 


إن عدو البيت من عاداكا منعهم أن يخربوا قراكا“ 
وله آيضاً 
لاهمٌ إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك لا يغلين صَليبهُمْ ومحالهم عدوا مالك ٩‏ 
فانجلى نوره على الكعبة فقال لقومه : انصرفوا فوالله ما انجلى من جبيني هذا 
ع الات a‏ : اشير 00 
نهد بنك ريك اراك فال ذلك ؟ فقال القيل ا 
وكانت امرأة يقال لها فاطمة بنت مرة : قد قرأت الكتب › فمر ما عبد الله بن 


= الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العاسدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( الشريف المرتضى . أبو 
القاسم > علم الهدى ) متكلم » فقيه . أصولي > مفسر » أديب » نحوي ٠‏ لغوي > شاعر. ولدفي 
رجب 00" وتوفي ببغداد في 0" ربيع الأول ٤۳١‏ ه e‏ : ايقاظ البشر في القضاء 
والقدر . والأبيات في الديوان من قصيدة يرثي مباجده الحسين .الك« ا0۳۸/۱ . 
معجم المؤلفين ۸۱/۷ ) 
)0 ول سفن المح © اموا وهو ج واوا ر 
)١(‏ أبرهة بن الصباح : هو أبرهة الأشرم . نصراني بنى كنيسة القليس فدنسها بعض العرب بالعذرة » فغضب 
وجهز جيشاً هدم الكعبة » فأنزل الله عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل . 
(۲) وني بعض النسخ : أنهم لم يقهروا قواكا . 
(م) المحال : بالكسر الكيد والقوة والعقاب من الله والتدبر وفي التنزيل العزيز : # وهو شديد المحال » . 
المعجم الوسيط ۸٠٦/۲‏ ) 
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عبد المطلب . فقالت : أنت الذي فداك أبوك بمائة من الإبل ؟ قال : نعم . فقالت : 
هل لك أن تقع علي مرة وأعطيك من الإبل مائة ؟ فنظر إليها وأنشأ : 
أما الحرام اتات دة - وا لال خاي 
وكيف بالأمر الذي تبغينه 

ومضى مع أبيه » فزوجه أبوه آمنة) فظلٌ عندها يوماً وليلة فحملت 
بالنبي مف ثم انصرف عبدالله فر بها فلم ير بها حرصاًعلى ماقالت أولًء فقال ها 
عند ذلك متبراً : هل لك فيا قلت لي . فقلت : لا ؟ قالت : قد كان ذلك مرة فاليوم 
لا . فذهبت كلمتاهما مثلا ‏ ثم قالت : أي شيء صنعت بعدي ؟ قال : زوجني ابي 
اط فت عدا »> فقالت : لله ما زهرية سلبت ثوبيك ما سلبت وما تدري ثم 
قالت : رأيت في وجهك نور النبوة فأردت أن يكون في وأبى الله إلا أن يضعه حيث 
يحب » ثم قالت : 
بني هاشم قد غادرت من أخيكم أمينة إذ للباه يعتلجان° 
كما غادر المصباح بعد خبوه ققتائل قدميثت له بدخان“ 
وما كل ما يحوي الفتى من نصيبه ‏ بحرص ولا ما فاته بتواني 

ويقال : إنه مر مها وبين عينيه غرة كغرة الفرس . 

وكان عند الأحبار جبة صوف بيضاء قد غمست في دم يحيى بن زكريا » وكانوا 
قد قرؤوا في كتبهم إذا رأيتم هذه الجبة تقطر دما » فاعلموا أنه قد ولد أبو السفاك 
المتاك » فلا رأوا ذلك من الحبة اغتموا واجتمع خلق على أن يقتلوا عبد الله » فوجدوا 
الفرصة منه لكون عبد المطلب في الصيد فقصدوه . فأدرك وهب بن عبد مناف 
الزهري(؟» فجاز منه فنظر إلى رجال نزلوا من السماء ء وكشفوهم عنه . فزوج ابنته من 
عبد الله قال : فمتن من نساء قريش مائتا امرأة غيرة . 


. وهي آمنة بنت وهب أم الرسول ما‎ )١( 


(۲) يعتلجان : يتصارعان . ( لسان العرب › مادة علج ) 
[فة ميئت : ماث الشيء ‏ موثاً : مرسه بيده حتى تنحل أجزاؤه . وفي بعض النسخ قد شبت له بدخان . 
المعجم الوسيط ۸۹١/۲‏ ) 


» وهب بن عبد مناف : هو وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة » من قريش سيد بني زهرة‎ )٤( 
) ٠١۹/۹ قبيل الإسلام . وهو أبو « آمنة » أم رسول الله مساك كانت كنيته أبا كبشة . ( الأعلام‎ 


في مولده (ص) 


or 


ويقال إن عبد الله : كان في جبينه نور يتلألا فلا قرب من حمل محمد لم يطق أحد 
رؤيته » وما مر بحجر ولا شجر إلا سجد له . وسلم عليه فنقل الله منه نوره يوم عرفة 


وقت العصر وكان يوم الجمعة إلى آمنة . 


وكانت السباع : TS‏ الطائف 


الأسد : إا أنت ا أسد الله ا 
النبي نكت والإيمان به . 


الله ومربيه » اد 00 


والأصل في ذلك أن النبيّ سنك قال : « خلقت أنا وعليّ من نور واحد » تسبح 
الله يمنة العرش قبل أن يخلق الله آدم بألفي عام » ( الخبر) . 
انشد العباس ‏ ف النبيّ ( ص ) 


من قبلها طبت في الظلال وفي 
لو قيطت البكلاة لا شر 
تلقل من صالب إلى رحم 
حتى احتوى بيتك المهيمن من 
وافنف لا وتوت E‏ نشت الأر 
فنحن في ذلك الضياء و 

فقال رسول الله سك 


مستودع حيث يمخحصف الورق 
أنت ولا مضغة ولا علق 
ألجم نسراً وأهله الغرق“ 
إا مقي غا هذا" طسق 
ا نحلتهاالنطى 
وضاءت كرك الأفق 


النوروسبل الرشاد نحترق 


: « لا يفضض الله فاك » . 


فصل في مولده (١‏ ص ) 
أبان بن عثمان”؟ : رفعه بإسناده قالت آمنة رضي الله عنها : لما قربت ولادة 


. بصبص : بصبص الكلب وتبصبص : حرك ذنبه » والبصبصة : تحريك الكلب ذنبه طمعاً أوخوفاً‎ )١( 


والإبل تفعل ذلك إذا حدي بها . 
(؟) هو العباس بن عبد المطلب . 


(۳) السفير : الرسول والمصلح بين قومين وجمعها سفراء . 
)٤(‏ الطبق : الغضروف بين كل اثنين . من فقار الظهر . 


( لسان العرب . مادة بصص ) 


( المعجم الوسيط 477/١‏ ) 
( المعجم الوسيط ٠51/7‏ ) 


(©) أبان بن عثان بن عفان الأموي » أبو سعيد » وقيل أبو عبد الله » مدني ثقة » من الثالثة » مات سنة همس 


ومائة . 


) ۳٠/۲ التهذيب‎ ( 


0€ في مولده (ص) 


رسول الله تنك رأيت جناح طائر أبيض قد مسح على فؤادي فذهب الرعب عني » 
وأتيت بشربة بيضاء وكنت عطثى فشربنها فأصابني نور عال » ثم رايت نسوة كالنخل 
طوالاً يحدثنني » وسمعت كلاما لا يشبه كلام الآدميين › حتى رأيت كالديباج الأبيض قد 
ملأ بين السماء والأرض وقائل يقول : خذوه من أعز الناس . ورأيت رجالا 0 
الهواء بأيديهم أباريق . ورأيت مشارق الأرض ومغار ها . وراك هل من مم 

على قضيب من ياقوتة قد ضرب بين السماء والأرض في ظهر الكعبة » فخرج 
رسول الله مسك رافعاً أصبعه إلى السماء » ورأيت سحابة بيضاء تنزل من السماء حتى 
غشيته » فسمعت نداءً : طوفوا بمحمد شرق الأرض وغريها والبحار لتعرفوه باسمه 
ونعته وصورته» ثم انجلت عنه الغمامة فإذا آنا به في ثوب أبيض من اللبن وتحته حريرة 
رات رحد وح عل يله تاروع من اللؤلؤالرطب وقائل يقول: قبض محمد على 
مفاتيح النصرة والريح ) والنبوة » ثم أقبلت سحابة أخرى فغيبته عن وجهي أطول من 
المرة الأولى وسمعت نداء : طوفوا بمحمد الشرق والغرب واعرضوه على روحاني الجن 
والإنس والطير والسباع ٠‏ وأعطوه ه صفاء آدم» ف نوح ء وله إبراهيم » ولسان 
إسماعيل وكمال يوسف » وبشرى يعقوب » وصوت داود . وزهد يحبى7) ٠‏ وكرم 
عيسى (1) › ثم انكشف عنه فإذا أنا به وبيده حريرة بيضاء » قد طويت طيّاً شديداً وقد 
قبض عليها » وقائل يقول : قد قبض محمد على الدنيا كلها فلم يبق شيء إلا دخل في 
قبضته » ثم ان ثلاثة نفر كأن الشمس تطلع من وجوههم » في يد أحدهم إبريق فضة 
ونافحة مسك » وني يد الثاني طست من زمردة خضراء ها أربع جوانب من كل جانب 
لؤلؤة بيضاء » وقائل يقول : هذه الدنيا فاقبض عليها يا حبيب الله » فقبض على وسطها 
وقائل يقول : اقبض الكعبة . وفي يد الثالث حريرة بيضاء مطوية فنشرها » فأخرج منها 
خاتما تحار أبصار الناظرين فيه » فغسل بذلك الماء من من الإبريق سبع مرات » ثم ضرب 
الخاتم على كتفيه وتفل في فيه فاستنطقه فنطق > فلم أفهم ما قال إلا أنه قال : في أمان 
الله وحفظه وكلاءته قد حشوت قلبك إياناً وعلماً ويقيناً وعقلاً وشجاعة » أنت خير 
البشر » طوب لمن اتبعك وويل لمن تخلف عنك » ثم أدخل بين أجنحتهم ساعة وكان 


(1) رفي بعض النسخ : الربح بالباء الموحدة بدل الريح . 
(۳) بجی بن زكريا اتن . 
(54) عيسبى ابن مریم عالتشف . 
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الفاعل به هذا رضوان » ثم انصرف وجعل يلتفت إليه ويقول : أبشر يا عر بعز الدنيا 
الا ورات وا يسطع من رأسه حتى بلغ السماء » ورأيت قصور الشامات كأنه 
شعلة ار نورا وزات حورل :فن القطا ارا عظع فد تفرك اججها . 

عبد المطلب : لما انتصفت تلك الليلة » إذا أنا ببيت الله قد اشتمل بجوانبه 
الأربعة وخرٌ ساجداً في مقام إبراهيم » ثم استوى البيت منادياً : الله أكبر رب محمد 
المصطفى . الآن قد طهرني ربي من أنجاس المشركين وأرجاس الكافرين » ثم انتقضت 
الأصنام"“ » وخرت على وجوهها » وإذا أنا بطير الأرض حاشرة إليها » فإذا جبال مكة 
مشرفة عليها » وإذا بسحابة بيضاء بإزاء حجرتها فأتيتها وقلت أنا نائم أو يقظان ؟ 
قالت : بل يقظان » قلت : فأين نور جبهتك ؟ قالت : قد وضعته . وهذه الطير 
تنازعنى أن أدفعه إليها فتحمله إلى أعشاشها : وهذه السحاب تسألني كذلك . قلت : 
ا انظ اله الت حل ك وال فة بام قال نيقي وقلت : 
لتخرجنه أو لأقتلنك » قالت : شأنك وإياه » فلا هممت أن ألج البيت بدر إليّ من 
داخل البيت رجل وقال لي : ارجع وراءك » فلا سبيل لأحد من ولد آدم إلى رؤيته أو أن 
تنقضي زيارة الملائكة » فارتعدت وخرجت . 

ابن إسحاق : قالت آمنة : وسمعت في الضوء نداء : إنكِ ولدتٍ سيد الناس › 
فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد وسميّه محمداً » وأتى به عبد المطلب فوضعه في 
حجره ثم قال : 

الحمد لله الذي أعطاني ‏ هذا الغلام الطيب الأردان9) 

قد ساد في المهد على الغلمان ‏ عوذه الإله بالأركان 

وقال فيه اشارا رة ش 

الصادق إت : أصبحت الأصنام على وجوهها » وارتجس إيوان كسرى 


. انتقضت الأصنام : النقض هو اسم البناء المنقوض إذا هدم » وانتقضت الأصنام أي سقطت وكسرت‎ )١( 

( لسان العرب . مادة نقض ) 

(۳) الأردان : ا : الكم والجمع أردان وأردنة . ( المحجم الوسيط "89/١‏ ) 

(۳) الصادق اتخ اا : هو جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط » الهاشمي القرشي › 
أبو عبد الله » سادس الأئمة الاثني عشر عند الإمامية . كان من أجلاء التابعين وله منزلة رفيعة في العلم . 

ولقب بالصادق لأنه لم يعرف عنه الكذب قط . مولده ووفاته بالمدينة . ) الأعلام ٠١١/۲‏ ) 


وسقط منه أربع عشرة شرفة » وغاضت بحيرة ساوة » وخمدت نار فارس » ولم تخمد قبل 
ذلك بألف عام » ولم يبق سرير لملك إلا أصبح منكوسا والملك خرسا لا يتكلم يومه 
ذلك . وانتزع علم الكهنة » وبطل سحر السحرة » ولم تبق كاهنة في العرب إلا حجبت 


القيرو اني 
وصرح كسرى تداعى من قواعده وانفاص منكسر الأوداج ذا ميل( 
خرّت لمبعثه الأرثان وانبعشت ثواقب الشهب ترمي الجن بالشعل 

الصادق ف : ورأى الموبدان في تلك الليلة في المنام : إبلاً صعاباً تقود خيلا 
عرابا حتى عبرت دجلة وانسربت) في بلادهم » وانقصم طاق كسرى من وسطه › 
وانخرقت عليه دجلة العوراء() وانتشر في تلك الليلة نور من قبل الحجاز . ثم استطال 
فلا رأى النجوم تقذف وتتحرك ليلة ولد النبي سنك قال : نجد في كتبنا أنه إذا ولد 
آخر الأنبياء رجمت الشياطين وحجبوا عن السماء ! فلا أصبح كان يتجسس عن المولود » 
فدل على عبد المطلب فأتاه » فلما نظر إلى عينيه وكشف عن كتفيه وعليهها شعرات » وقع 
مغشيا عليه » فقال : ذهبت النبوة عن بنى إسرائيل » فتعجبت منه قريش وضحكوا 
منه » فقال : هذا نبي السيف ليبترنكم . 

الصادق :اتخ : كان إبليس يخترق السماوات السبع » فلا ولد عيسى حجب عن 
السماوات كلها » ورميت الشياطين بالنجوم . وقالت قريش هذا قيام الساعة الذي كنا 


) انفاص : ما فصت أي ما برحت . وذوميل : ذو اعوجاج . ( لسان العرب » مادة فيص‎ )١( 


(5) انسربت : دخلت . ( المعجم الوسيط 4714/١‏ ) 


() دجلة العوراء : اسم لدجلة البصرة علم ها . وقد أسقط بعض الشعراء الهاء منه ضرورة . 
معجم البلدان 447/5 ) 
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نسمع أهل الكتب يذكرونه ؟ فقال عمرو بن أمية('2 : إن كان رمي با تهتدون بها فهو 
هلاك كل شیء » وإن كانت تثبت ورمى بغيرها فهو أمر حدث . 


وسئل خطر بن مالك الكاهن : عن علة النجوم التي ترمى بها فقال : أصا 
أصابه بأمره عقابه . إنه من هاشم . من معشر أكارم » يبعث بالمكاخم) » وقتل كل 
ظالم » فقال فيه النبيّ سنك : « وإنه ليحشر أمة وحده » . 

كعب : بلغني أنه ما بقي يومئذ جبل إلا نادى صاحبه بالبشارة » وخضعت كلها 
لأبي قبيس(" » ولقد قدست الأشجار أربعين وما بأنواع أفنائها وثارها » ولقد ضرب 

بين السماء والأرض أربعين عموداً في أنواع الأنوار » وأن الكوثر اضطرب في الجنة » 
فرمى بسبععائة ألف قصر من قصور الدر والياقوت نثارا له » ولقد ضحكت الحنة فهي 
اة ادا 

الصادق اتخ : صاح إبليس في أبالسته » فاجتمعوا له فقال : انظروا لقد حدث 
الليلة حدث ما حدث مثله منذ رفع عيسى ملف . فافترقوا ثم اجتمعوا إليه فقالوا : ما 
وجدنا شيثاً فقال إبليس أنا لهذا الأمر » ثم انغمس في الدنيا فجالها حتى انتهى إلى 
الحرم » فوجد الحرم محفوظا بالملائكة » فذهب ليدخل فصاحوا به فقال له 
جبرئيل انف : ما وراءك ؟ قال : حرف أسألك عنه » ما هذا الحدث الليلة ؟ فقال : 
لخ فقال : هل لي فيه نصيب ؟ قال : لا . قال : ففي أمته قال : نعم . 
قال : ر 


لد إبليس وغل وألقي في الحصن أربعين يوماً . وغرق عرشه 
أربعين يوماً » ولقد تنكست الأصنام كلها فصاحت وولولت » ولف معو | را عن 
الكعبة » قال : يا قريش جاءكم النذير » معه عز الأبد » والربح الأكر › > وهو خاتم 
الأنبياء . 


. عمروبن أمية بن خويلد بن عبد الله » أبو أمية الضمري . صحابي مشهور » أول مشاهده بئر معونة‎ )١( 
) ٠٥١/۲ بالنون » مات في خلافة معاوية . ( التقريب‎ 
) المكاخم : الإكخام : لغة في الإكاخ . والكخم : المنع والدفع . ( لان العرب . مادة كخم‎ (۳ 
Sa ادرف عل مكة‎ le أبو قبيس : بلفظ التصغير كأنه تصغير قبس النار‎ )*( 
أبو قبيس من شرقيها . وقعيقعان من غربيها » قيل سمي باسم رجل من مذحج كان يكنى‎ ٠ ومكة بينهما‎ 
) 40/1١ أبا قيس . لأنه أول من بنى فيه قبة . ( معجم البلدان‎ 
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أمير المؤمئين .إنشدى : لما ولد رسول الله جذت. ألقيت الأصنام في الكعبة على 
وجوهها » فلما أمسى سمع صيحة من السماء : © جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل 
كان زهوقا ¢ [ الإسراء : 4١‏ ] . 

وورد : أنه أضاء تلك الليلة جميع الدنيا . وضحك كل حجر ومدر وشجر ء 
وسبّح كل شيء في السماوات والأرض لله عر وجل . وانهزم الشيطان . وهو يقول : خير 
الأمم وخير الخلق وأكرم العبيد وأعظم العام محمد . 

المفضل بن عمر) : سمعت أبا عبد الله اتف يقول : لماولد 
رسول الله مضنت . فتح لآمنة بياض فارس وقصور الشام . فجاءت فاطمة بنت 
سد“ إلى أي طالب ضاحكة مستبشرة » فأعلمته ما قالته آمنة فقال ها أبو طالب : 
وتتعجبين من هذا ؟ إنك تحبلين وتلدين بوصيهووزيره . 

وفي رواية ابن مسكان : فقال أبو طالب : اصبري لي سبقاً » آتيك مله إلا 
النبوة » وقالوا : السبت ثلاثون سنة . 

أبو المظفر الأبيوردي !"ا 

من دوحة بسقت لا الفرع موتشب2 هنهاولا عرقهافي الي مدخحول() 
أق بمكة إبراهيم والده قرم على كرم الأخلاق مجبول( 
لقد طابت الدنيا بطيب محمد وزيدت به الأيام حسناً على حسن 


) 7١4 المفضل بن عمر الجعفي الكوني من رجال الصادق والكاظم شاي . ( رجال الطوسبي ص‎ )١( 
. فاطمة بنت أسد هي أم الإمام على بالف‎ (0 
أبوالمظفر الأبيوردي : محمد بن أذ بن سد القرشي الأموي . شاعر عالي الطبقة . مؤرخ . عالم‎ )6( 
» ه . من كتبه  تاريخ أبيورد‎ ۰٩۷ بالأدب . ولد في أبيورد ( بخراسان ) ومات مسموماً في أصبهان كهلاً‎ 
) 7١9/5 و« المختلف والمؤتلف » في الأنساب وغيرها . ( الأعلام‎ 
الدوحة : الشجرة العظيمة المتسعة . وبسقت النخلة : أي طالت أغصاها . وتأشبوا : أي اختلطوا وهو‎ )٤( 
. مؤتشب بالفتح : أي غير صريح في نسبه‎ 
. القرم : أقرمه : جعله قرماً وأكرمه عن المهنة ومنه قيل للسيد قرم مقرم تشبيهاً بذلك‎ )6( 
) لسان العرب . مادة قرم‎ 


في منشئه (ص) 64 
لقد فك أغلالالعتاة محمد وأنز ل أهل الخوف في كنف الأمن 
فصل ف منشئه ( ص ) 

إبانة بن بطة قال : ولد النبيّ رسك ختوناً) مسروراً27. فحكني ذلك عند 
جدّه عبد المطلب فقال : ليكونن لابني هذا شأن . 
كافي الكليني : الصادق اتف : لما ولد النبيّ سك مكث أياماً ليس له لبن » 


فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه فأنزل الله فيه لبناً ؛ فرضع منه أياماً حتى وقع أبو طالب 
على حليمة فدفعه إليها . 


ذكرت حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث من مضر9 » زوجة 
الحارث بن عبد الغزى المضري : أن البوادي أجدبت » وحملنا الجهد على دخول 
الله فرغل ك وميه بو سعة قد بقن إل راه الت مرضفا ؟ 
فدلوني على عبد المطلب» وذكر أن له مولوداً يحتاج إلى مرضع له » فأتيت إليه فقال: يا 
هذه عندي بني لي يتيم اسمه محمد » فحملته فحملته > ففتح عينيه لينظر إل با فسطع منب] 
نور» فشرب من ثدبي الأيمن ساعة ولم يرغب في الأيسر أصلاً . واستعمل في رضاعه 
عدلا فناصف فيه شريكه » واختار اليمين وكان ابنی لا یشرب حتى یشرب رسول الله ؛ 
فحملته على لاان وات قد ست دو مكة » فجعلت تبادر سائر الحمر 
اسراف وف وتشاطا » واسشات الكقية وسحلات طا قدت ر توالت رات فن 
مرضي وسلمت من غثي وعلىّ سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الأولين والآخرين › 
فكان الناس يتعجبون منها ومن سمني وبرائي 9 ودرٌ لبني » فلا انتهينا إلى غار » خرج 
رجل يتلالأ نوره إلى عنان السماء وسلم عليه وقال : إن الله تعالى وكلني برعايته » وقابلنا 
ظباء وقلن : يا حليمة ألا تعرفين من تربين ؟ هو أطيب الطيبين » وأطهر الطاهرين › 
وما علونا قلعة » ولا هبطنا وادياً . إلا سلموا عليه فعرفنا البركة والزيادة في معاشنا 


) 5١4/١ المختون : ختن الصبي ا ل > فهو محتون . ( المعجم الوسيط‎ )١( 
) ٤١١/١ زفة المسرور : سر الصبي : قطع سره فهو مسرور . ( المعجم الوسيط‎ 
. حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث : هي حليمة السعدية ظئر رسول الله مكذدلك.‎ (") 

(:) الأتان : أنثى الجمار . 

(5) وقي بعض النسخ : وبرئي . 


1° في منشئه (ص) 


ورياشنا حتى أثرينا(؟) وكثرت مواشينا وأموالنا 3 وم بحدث في ثيابه » ول تبدر عورته » 
ولم يحتج في يوم | إلا مرة » وكان مسروراً ختوناً » وكنت أرى شاب على فراشه يعد له 
ثيابه » فربيته مس سنين ويومين » فقال لي یوما : أين يذهب إخواني كل يوم ؟ قلت : 
يرعون غناً » فقال : إنني اليوم أرافقهم › »> فلما ذهب معهم أخذه ملائكة وعلوه على قلة 
جبل وقاموا بغسله وتنظيفه » فأتاني ابنی وقال : أدركي محمداً فإنه قد سلب » فأتيته فإذا 
معنا » » وقص عليها قصته فانتشر منه فوح مسك أذفر » وقال الناس غلبت عليه 
الشياطين » وهو يقول : « ما أصابني شيء وما عل من بأس » » فرآه كاهن وصاح 
وقال : هذا الذي يقهر الملوك ويفرق العرب . 
وروي عن حليمة : أنه جلس محمد وهو ابن ثلاثة أشهر » ولعب مع الصبيان 
وهو ابن تسعة » وطلب مني أن يسير مع الغنم يرعى وهو ابن عشرة » وناضل الغلمان 
بالنبل وهو ابن خمسة عشر » وصارع الغلمان وهو ابن ثلاثين . ثم أوردته إلى جده . 
این عباس( © : أنه كان يقرب إلى الصبيان يصبحهم فيختلسون ويكف . 
ويصبح الصبيان غمصاً”٠‏ ورمصاً9؟) ويصبح صقيلا دهيناً . 
ونادى شيخ على الكعبة : يا عبد المطلب » إن حليمة امرأة ءربية وقد فقدت 
ل ع ا ا ا و ا ا O‏ 
بني هاشم ويا بني غالب اركبوا فُقِدَ محمد ؟ وحلف أن لا أنزل حتى أجد محمدا أو أقتل 
ا نو ركان بل هوا ی ريك تقار ما + 
يارب رد راكبى تحمداً رد إل واتخذ عندي يدا( 
)١(‏ أثرى القوم يثرون إذا كثرت أموالهم . ( لسان العرب . مادة ثرا ) 


(۲) ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب حبر الأمة 
() غمصت العين غمصاً : كان بها غمص والغمص : ما سال من العين من رمص . 


المعجم الوسيط ٠١۲/۲‏ ) 
)٤(‏ رمصت العين رمصا : اجتمع في موقها وسخ أبيض ويقال : رمص فلان فهو أرمص » ورمصت فلانة 
فهي رمصاء . ( المعجم الوسيط ۳۷۲/۱ ) 


)0( في بعض النسخ « واصطنع عندي يدا » . 


في منشئة (ص) 1 


فسمع نداء : إن الله لا يضيع محمداً . فقال : أين هو؟ قال : في وادي فلان 
تحت شجرة أم غيلان . قال ابن مسعود : فأتينا الوادي . فرأيناه يأكل الرطب من أم 
غيلان وحوله شابان . فلا قربنا منه ذهب الشابان » وكان جبرائيل وميكائيل .شدي 
فسألناه : من أنت وماذا تصنع ؟ قال : « أنا ابن عبد الله بن عبد المطلب » . 

ف لطت غل ق رطاف نه حول اة و كانت ا ا 
عند آمنة على مصيبته » فلا رآها تمَسك بها وما التفت إلى أحد . 

وكان عبد المطلب : أرسل رسول الله سنك إلى رعاية في إبل قد ندّت() له 
ا ع ور ی کرد ل ا و د ياب 
الكعبة » وهو يقول : يا رب إن صغوا هلك آلك أن تفعل فامر ما بدا لك » فجاء 
رسول الله سنك بالإبل » فلم رآه أخذه فقبّله فقال : بأبي لا وجهتك بعد هذا في 
شىء . فإني أخاف أن تغتال فتقتل . 

عكرمة :كان يوضع فراش لخد المطلب ق ظل العبة ولا مجلس عليه أخذ 
إلا هو إجلالا له » وكان بنوه يجلسون حوله حتى يخرج » فكان رسول الله كنك يجلس 
عليه فيأخذه أعامه ليؤخروه فقال لهم عبد المطلب : دعوا ابني فوالله إن له لشأناً عظياً » 


وإني أرى أنه سيأتي عليكم يوم وهو سيدكم . إني أرى غرته غرة تسود الناس . ثم 
يحمله فيجلسه معه ويمسح ظهره ویقبله ويوصيه إلى أبي طالب . 


القاضي المعتمد١)‏ في تفسيره عن ابن عباس : أنه وقع بين أبي طالب » وبين 
مودي كلام وهو بالشام » فقال اليهودي : لم تفخر علينا وابن ع أخيك بمكة يسأل 
الناس ؟ فغضب أبو طالب » وترك تجارته وقدم مكة > فرأى غلماناً يلعبون ومحمد فيهم 
ختل الخال » فقال له : يا غلام من أنت ومن أبوك ؟ قال : « أنا محمد بن عبد الله . أنا 


) ند البعير : أي شرد وذهب على وجهه . ( لسان العرب . مادة ندد‎ )١( 
. وني نسخة إن صغراً تلك‎ )۲( 
عكرمة : عكرمة بن عبد الله » مولى ابن عباس » أصله بربري » ثقة ثبت . عالم بالتفسير » لم يثبت‎ )۳( 
. تكذيبه عن ابن عمر » ولا يثبت عنه بدعة » من الثالثة مات سنة سبع ومائة وقيل بعد ذلك‎ 
) 7١/19 التقريب‎ 
القاضي المعتمد : هو القاضي عبد العزيز نحرير المكنى بابن البراج صاحب المهذب والمعتمد وغيرهما وكان‎ 4 
. قاضياً بطرابلس . يذكر المؤلف في رجاله كا في أمل الآمل‎ 


1۲ في منشئة (ص) 


يتيم لا أب لي ولا أم » فعانقه أبو طالب وقبله » ثم ألبسه جبة مصرية ودهن رأسه وشد 
ديناراً في ردائه ونشر قبله تمرا ؛ فقال : يا غلمان هلموا فكلوا » ثم أخذ أربع تمرات إلى 
أم كبشة و قص عليها » فقالت : فلعله أبوك أبو طالب ؟ قال :لآ ادرئ: رایت فیا 
بارا » إذ مرّ أبو طالب فقالت : يا محمد كان هذا ؟ قال : « نعم » » قالت : هذا أبوك 
أبو طالب » فأسرع إليه النبي تنك وتعلق به وقال : « ويا أبه الحمد لله الذي أرانيك › 
لا تخلفني في هذه البلاد » فحمله أبو طالب(“ . 
الأوزاعي ٩"‏ : كان النبي سط في حجر عبد المطلب » فلا أتى عليه اثنتان 

ومائة سنة ورسول الله ابن ثيان سنين » جمع بنيه وقال : محمد يتيم فآووه وعائل 
فأغنوه » احفوا وصيتى فيه فقال أبو هب : أنا له ؟ فقال : كف شرك عنه » فقال 
عباس : أنا له ؟ فقال : أنت غضبان لعلك تؤذيه » فقال أبو طالب : أنا له ؟ فقال : 
أنت له > يا محمد أطع له » فقال رسول الله ست : « یا أبه لا تحزن » فإن لي ربَاً لا 
يضيعني » . فأمسكه أبو طالب في حجره وقام بأمره يحميه بنفسه وماله وجاهه في صغره 

من اليهود المرصدة له بالعداوة » ومن غيرهم من بني أعامه » ومن ن العرب قاطبة الذين 
يحسدونه على ما آتاه الله من النبوة . 


و أنشا عبد المطلب 
أوصيك يا عبد مناف بعدي 2 بموحد بعد أبيه فرد“ 
وقال 
بابن الحبيب أكرم الأقارب بابن الذي قد غاب غير آيب 
فتمثل أبو طالب : وكان سمع من الراهب وصفه . 


. هذه القصة بعيدة عن الصواب ولا يقبلها العقل وتخالف ما بعدها‎ )١( 

(۲) الأوزاعي : هوعبد الرحمن بن يحمد الأوزاعي من قبيلة الأوزاع > أبوعمرو : إمام الديار الشامية في 
الفقه والزهد . وأحد الكتاب المترسلين . عرض عليه القضاء فامتنع . له كتاب ٠‏ السنن » في الفقه ١‏ 
و«المسائل». ر الأعلام 914/4) 

(۳) عبد مناف : هو أبو طالب . 


ف منشئه (ص) 1۳ 


لا توصني بلازم وواجب إنيٍ سمعت أعجب العجائب 

من كل حبر عالم وكاتب بان بحمد الله قول الراهب 

أبو سعيد الواعظ 27 في كتاب شرف المصطفى : أنه لما حضرت عبد المطلب 
الوفاة » دعا ابنه أبا طالب » فقال له : يا بني قد علمت شدة حبي لمحمد » ووجدي 
به » انظر كيف تحفظني فيه » قال بو طالب : يا أبه لا توصني محمد » فإنه ابني وابن 
أخي . فلا توفي عبد المطلب كان أبو طالب يؤثره بالنفقة والكسوة على نفسه وعلى جميع 
أهله . 


ابن عباس : قال أبو طالب لأخيه : يا عباس أخبرك عن محمد » إني ضممته فلا 
أفارقه ساعة من ليل أو نهار فلم أأتمن أحداً حتى نومته في فراشي » فأمرته أن يخلع ثيابه 
وينام معي . فرأيت في وجهه الكراهية » فقال : « يا عماه اصرف بوجهك عني حتى 
أخلع ثيابي » وأدخل فراشي » . فقلت له : ولم ذاك ؟ فقال : « لا ينبغي لأحد أن ينظر 
إلى جسدي » » فتعجبت من قوله » وصرفت بصري عنه حتى دخل فراشه . فإذا 
دخلت أنا الفراش إذا بينه وبينى ثوب والله ما أدخلته في فراشى » فأمسه فإذا هو ألين 
وبال تم كانه عمس ل يبلك وكنك إا اعت فد ارب فكان هذا 
دأبي ودأبه وكنت كثيراً ما افتقده في فراشى فإذا قمت () لأطلبه » بادرني من فراشى « ها 
أنا ذا يا عم » فارجع إلى مكانك » . ١‏ 1 

وكان النبي فك : يأ زمزم فيشرب منها شربة » فربما عرض عليه أبو طالب 
الغذاء فيقول : « لا أريده أنا شبعان » . وكان أبو طالب : إذا أراد أن يعشي أولاده أو 
يغديهم يقول : كا أنتم حتى يحضر ابني » فيأتي رسول الله مسك فيأكل معهم فيبقى 
الطعام . 

القاضي المعتمد في تفسيره قال أبو طالب : لقد كنت كثيراً ما أسمع منه إذا ذهب 

من الليل كلاماً يعجبني » وكنا لا نسمي على الطعام ولا على الشراب حتى سمعته 
يقول : « بسم الله الأحد » ثم يأكل . فإذا فرغ من طعامه » قال : «الحمد لله 


)001 أبو سعيد الواعظ : وهو الحافظ أبو سعيد عبد الملك بن محمد النيسابوري ( الخركوشي ) المتوفى سنة 407 
بنيسابور . ( كشف الظنون ٠١46/١7‏ ) 
(۲) وفي بعض النسخ : فإن قمت . 


3 في منشئه (ص) 


كيرا ور فتعجبتت مته ۾ وكنك ريا ایت ت غفلة E RT‏ عدون فيد 
بلغ السماء » ثم لم أر منه كذبة قط . ولا جاهلية قط » ولا رأيته يضحك في موضع 
الضحك » ولا مع الصبيان في لعب » ولا التفت إليهم » وكان الوحدة أحب إليه 
والتواضع 

وكان النبي سنك ابن سبع سنين : فقالت اليهود : وجدنا في كتبنا أن محمداً 
يجنبه ريّه من الحرام والشبهات فجربوه ؛ فقدموا إلى أبي طالب دجاجة مسمنة » فكانت 
قريش يأكلون منها والرسول سنت تعدل يده عنها » فقالوا : ما لك ؟ قال : «أراها 
حراماً يصونت ربي عنها » . فقالوا : هي حلال فنلقمك ؟ قال : « فافعلوا إن 
قدرتم » » فك نت أيديهم تعدل بها إلى الجهات . فجاؤوه بدجاجة أخرى قد أخذوها 
لجار لحم خائب على أن يؤدوا ثمنها إذا جاء » فتناول منها لقمة فسقطت من يده › 
فقال فنك : « وما أراها إلا من شبهة يصونني ربي عنها » » فقالوا : نلقمك منها » 
فكلم| تناولوا منها ثقلت في أيديهم » فقالوا : لهذا شأن عظيم . 


ولا ظهر أمره .تداك : عاداه أبو جهل › وجمع صبيان بني محزوم › فقال : 
اا عيبن دن نشاف ريق ا حل لير مجك » وقالوا : 
الأمير ؟! 


قالت أم عل ملش : وكان في صحن داري شجرة قد يبست وخاست22 وها 
زمان يابسة » فاأتى النبيّ مانغ يوماً إلى الشجرّة فمسّها بكفه » فصارت من وقتها 
وساعتها خضراء » وحملت الطب » فكنت في كل يوم أجمع له الطب في دوخلة”" فإذا 
كان وقت ضاحي النبار يدخل يقول : « يا أمّاه أعطيني ديوان العسكر » » فكان يأخذ 
الدوخلة ثم يخرج » ويقسم الرطب على صبيان بني هاشم » فلا كان بعض الأيام دحل 
وقال : « يا أماه أعطيني ديوان العسكر » . فقلت : يا ولدي اعلم أن النخلة ما أعطتنا 
اليوم شيئا ء قالت : فوحقّ نور وجهه . لقد رأيته وقد تقدم نحو النخلة وتكلم 
بكليات . ا اوري ع با فأخذ من الرطب ما أراد , 
ثم عادت النخلة إلى ما كانت › فمن ذلك اليوم قلت : اللهم رب السماء ء ارزقني ولدا 


) خاست : خاس الشيء : تير وفسد وأنتن . ( لسان العرب » مادة خيس‎ )١( 


زفة الدوخلة : زبيل من خوص يجعل فيه التمر . الجمع دواخل . ( المعجم الوسيط 2578/١‏ ) 


في منشئه (ص) 38 


ذكراً يكون أخاً محمد > ففي تلك الليلة واقعني أبو طالب » فحملت بعلي بن أي طالب 
فرزقته » فما كان يقرب صناأً ولا يسجد لوثن » كل ذلك ببركة محمد طناك . 


- 

المفسرون : عن عبد الله بن عباس في قوله : « لإيلاف قريش 4 [ قريش : 

١‏ ] أنه كانت لهم في كل سنة رحلتان باليمن والشام » وكان من وقاية أبي طالب أنه عزم 

على الخروج في ركب من قريش إلى الشام تاجراً سنة ثمان من مولده ف أخذ 

النبي سك بزمام ناقته » وقال : «يا عم على من تخلفني ولا أب لي ولا أم » ؟ وكان 

قبل لي ما يفعل به في هذا ا لحر وهو غلام صغير؟ فقال والله لأخرجنّ به ولا أفارقه 
أبداً . 


وفي رواية الطبري : ضب به رسول الله حت د فرق له أبو طالب فخشيت 
له خحشية ٥‏ وكانوا رکباناً كثيراً > فكان والله الح الاق كان عليه محمد أمامي ولا 
يفارقني » ويسبق الركب كلهم . وكانت سحابة بيضاء ء مثل الثلج تظله » وربما أمطرت 
علينا أنوا اع الفواكه وكان يكثر الماء وتخضر الأرض . وكان وقف جال قوم » فمشى إليها 
ومسح عليها فسارت فلم] قربنا من بصرى“ إذا نحن بصومعة تشي كما تمشي الدابة 
السريعة حتى إذا قربت متا وقفت » وإذا فيها راهب » فلا نظر إلى النبيّ ينبت قال : 
إن كان أحد فأنت أنت ؟ قال : فنزلنا تحت شجرة عظيمة قليلة الأغصان . ليس لها 
حمل . فاهتزت الشجرة وألقت أغصانءها عليه » وحملت ثلاثة أنواع » فاكهتين للصيف 
وفاكهة للشتاء . فجاء بحيرا(*» بطعام يكفي النبي سنت وقال : من يتولى أمر هذا 
الغلام فقلت : أنا قال : أي شيء تكون منه ؟ قلت : أنا عمه » فقال : له أعمام فأيهم 
انك قلت أن اح ابي من آم وادة E‏ دعوب إلا فيان جيرا ! 
فأذن في تقريب الطعام » فقلت: رجل أحب أن يكرمك فكل فقال : ١‏ هولي دون 
أصحابي » ؟ قال : هو لك خاصّة فقال : « فإ لا آكل دون هؤلاء » . فقال له : إِنّه لم 
يكن عندي أكثر من هذا قال : « أفتأذن أن يأكلوا معي » ؟ قال : بلى قال : « كلوا بسم 


0 ضب : الضب على الشيء بالكف وهو شدة القبض على الشىء لثلا ينفلت من يده . 
( لسان العرب . مادة ضبب ) 
(۲) وفي بعض النسخ : قال فحشوت له حشية . 
(۲۳) بصرى : بلد بالشام وقد تقدم . 
)٤(‏ بحيرا : هو بحيرا الراهب . رأى النبي قبل مبعثه وآمن به . ( أسد الغابة ۱۹۹/۱ ) 


1٦‏ في منشئه (ص) 


الله » . فأكل وأكلنا معه » فوالله لقد كنا مائة وسبعين رجلا » فأكل كل واحد منا حتى 
شبع وتجشأء وبحيراعلى رأسه يذب عن النبي سط ويتعججب من كثرة الرّجال وقلة 
الطعام » وني كل ساعة يقبل يافوخه<'2 ويقول : هو هو ورب المسيح . فقالوا له : إن 

لك لشأناً قال : وإني لأرى ما لا ترون وأعلم ما لا تعلمون » وإن تحت هذه الشجرة 
لغلاماً لو أنتم تعلمون منه ما أعلم لحملتموه على أعناقكم حتى تردوه إلى وطنه » ولقد 
رأيت له وقد أقبل و أمامه ما بين السّماء والأرض › ولقد رأيت رجالا في أيدييم 
مراوح الياقوت والزبرجد يُرَوْحُونَهُ » وآخرين ينثرون عليه أنواع اع الفواكه . ثم هذه 
السحابة » لا تفارقه ؟ ثم صومعتي مشت إليه كا تمشي الدابة على رجليها . ثم هذه 
ا ا ل ا 
الفواكه » ثم فاضت هذه الحياض بعدما غارت في أيام الحواريين”” ' . ثم قال :ايا 
غلام أسألك بحق اللات والعزى عن ثلاث ؟ فقال : « والله ما أبغضت شيا كبغضي 
إياهما » . فسأله بالله من حاله ونومه وهيئته . ثم نظر إلى خاتم النبوة فجعل يقبل 
رجليه . فقال لأبي طالب ما هو منك ؟ قال : ابني قال : ما هو بابنك ولا ينبغي أن 
كان أنوة بجا ٠‏ فقال إنه ابن أخي مات أبوه وهو صغيرء فقال : صدقت الآن › 
فارجع به إلى بلده واحذر عليه اليهود » والله لئن عرفوا منه ما عرفت ليقتلنه » وإن لابن 
أخيك لشأنا عظے] » فقال : إن كان الأمر کا وصفت فهو في حصن الله . 


وف ذلك يقول أبو طالب وقد أوردها محمد بن إسحاق9) : 
إن ابن آمنة النبي E:‏ عندي بمشل منازل الأولاد 
فارفض من 0 دمع ذارف مثل الجمان مفرد الأفراد 


) اليافوخ : هو ملتقى عظم مقدم الرأس ومؤخره . ( لسان العرب . مادة يفخ‎ )١( 
زفة محمد بن إسحاق المطلبي : من أعلام القرن الثاني وكان له علمه الواسع . واطلاعه الغزير في أخبار‎ 
7 الماضيين . ال‎ 


(۳) العيس : الأعيس من الإبل الذي يخالط بياضه شقرة والكريم منها والجمع عيس . قلصن : 
الدواب : جَدَّت في سيرها واستمرت في مضيها » والأزواد : جمع الزاد وهو طعام يتخذ للسفر . 
المعجم الوسيط 1۳۹/۲ . ۷١‏ و ٤٠١/١‏ ) 
(5) الجمان : هنواتٌ تتخذ على أشكال اللؤلؤ من فضة » واحده حمانة . ( لسان العرب . مادة هن ) 


في منشئه (ص) 1¥ 


راعيت فيه قرابة موصولة وحفظت فيه وصية الأجداد 
وأمرته بالسيربينعمومة بيض الوجوه مصالت أنجاد”') 
حو ادا عا الحم سرع ايمرا لاقوا على شرف من المرصاد 
د فأخبرهم حديثا فنادفا عنه ورد معاشر الحسّاد 

بكر بن عبد الله الأشجعي : أن أبا الموييب الرّاهبٍ سأل عبد مناة بن كنانة » 
ونوفل بن معاوية بالشام : هل قدم معکا من قريش غيرى) ؟ فالا : نعم شاب من بني 
هاشم اسمه محمد . قال إياه أردت » قالوا : إنه يتيم أبي طالب أجير خديجة » فأخذ 
يمحرك رأسه ويقول هو هو. فدلاني عليه : فيا هم في الكلام :إذ طلع عليهم 
رسول الله سفت فقال : هو هو » فخلا به يناجيه ويقبل بين عينيه » وأخرج شيئا من 
كمه ليعطيه والنيّ ريطف يأبى أن يقبله , > فلما فارقه قال : هذا نبي آخر الزمان » 
سيخرج عن قريب » ثم قال : هل ولد لعمه أبي طالب علي فقلنا : لا . فقال : هذه 
سنته وهو أول من يؤمن به » وإنا لنجد صفته عندنا بالوصيّة ىا نجد صفة محمد بالنبوة 
(الخبر) . 

يعلى بن سيابة 29 : قال : حكى خالد بن أسيد بن أي العاص » وطليق بن أي 
سفيان بن أمية » خا كانا مع النبيّ ست في سفر : ولما قربنا من الشام رأينا والله 
قصور الشامات كلها قد اهتزت » وعلا منها نور أعظم من نور الشمس » فلا توسطنا 
الشام ما قدرنا أن نجوز السوق من ازدحام الناس ينظرون إلى النبي سفت > فجاء حير 
عظيم اسمه نسطور » فجلس بحذائه ينظر إليه » فقال لأبي طالب : ما اسمه ؟ قال : 
محمد بن عبد الله ! فتغير لونه ثم قال : أريد أكشف ظهره . فلا كشف رأى الخاتم » 
فانكبٌ عليه يقبله ويبكي وقال : أسرع بردّه إلى موضعه » فا أكثر عدوه في أرضناء 
فلم يزل يتعاهدنا في كل يوم . وأتاه بقميص فلم يقبله . فأخذه أبو طالب مخافة أن يغتم 
الرّجل . 

وزوج أبو طالب خديجة من النبيّ سنك » وذلك أن نساء قريش اجتمعن في 
المسجد في عيد . فإذا هنْ بيهودي يقول : ليوشك أن يبعث فيكنّ نبي » فأيكن 
)١(‏ المصالت : الماضون في الحوائج . الأنجاد : مفرد نجد يقال رجل نجد : ماض فیا لا يستطيعه سواه . 


( الغدير /44/1) 
(؟) يعلى بن سيابة : هو ابن مرة . ( التقريب 8/7/ام ) 


1۸ في منشئه (ص) 


اا لل سس سم ل 
استطاعت أن تكون له أرضاً يطأها فلتفعل . فحصبنه“ وقرٌ ذلك القول في قلب 
خديجة » وكان النبيّ شك قد استأجرته خدبجة على أن تعطيه بكرين'"© ويسير مع 
غلامها ميسرة إلى الشام › > فلم أقبلا في سفرهما نزل النبيّ سك تحت شجرة » فرآه 
راهب يقال له نسطور فاستقبله وقبل يديه ورجليه » وقال : أشهد أن لا إِلّه إلا الله » 
وأشهد أن محمداً رسول الله » لا لا رأى منه علامات وأنه نزل تحت الشجرة » ثم قال 
زه : طاوعه في أوامره ونواهيه » فإنه نبي » والله ما جلس هذا المجلس بعد عيسى 
أحد غيره, ولقد بشر به عيسى ناتف ل ومبشراً برسول أي من بعدي اسمه أحمد ) 
[ الصف : ٦‏ ] وهويملك الأرض بأسرها » وقال ميسرة : يا محمد لقد أجبتنا(؟ عقبات 
بليلة كنا نجوزها بأيام كثيرة » وربحنا في هذه السفرة ة مالم نربح من أربعين سنة ببركتك 
يا محمد » فاستقبل بخديجة وأبشرها بربحنا » وكانت وقتكذ جالسة على منظرة ها 
فرأت راكباً على ينه ملك مصلت سيف . وفوقه سحابة معلق عليها قنديل من 
زبرجدة » وحوله قبة من ياقوتة حراء » فظنت ملكا يأتي بخطبتها وقالت : اللهم إل 
وإلى داري » فلم أت كان محمداً وبشرها بالأرباح » فقالت : : وأين ميسرة ؟ قال : 
« يقفو أثري » قالت : فارجع إليه وكن معه » ومقصودها لتستيقن حال السحابة ٠‏ 
فكانت السحابة تر معه » فأقبل ميسرة إلى خديجة وأخيرها بحاله » وقال لها إني كنت 
آکل معه حتى نشبع » ويبقى الطعام بحاله کا هو؟ وكنت أرى وقت الهاجرة ملكين 
يظلانه() » فدعت خدية بطبق عليه رطب ودعت رجالا ورسول الله یت » فأكلوا 
عق لعز ول يفصن ا > فأعتقت ميسرة وأولاده وأعطته عشرة آلاف درهم لتلك 
البشارة > ورتبت الخطبة من عمرو بن أسد عمها . 

قال الفسَوِيٌ في تاريخه : أنكحه إيّاها أبوها خويلد بن أسد . فخطب أبو 
طالب : جا رواه الخركوشي في شرف المصطفى , والزخشري في ربيع الأبرار وفي تفسيره 


) حصبه : أي رمينه بالحصباء والحصباء هي الحخصى . ( لسان العرب . مادة حصب‎ )١( 
) 51/١ البكر : الفتي من الإبل الجمع أبكر وأبكار . ( المعجم الوسيط‎ )۲( 
. كذا في بعض الخ التي عندنا » لكن في نسخة البحار : جزنا بدل أجبتنا‎ (۳) 
. السيف المصلت : أي الصقيل » وأصلت السيف : جرده من غمده فهو مصلت‎ )4( 

لسان العرب . مادة صلت ) 
(5) وفي بعض النسخ يظللانه . 


في مبعث النبي (ص) 39 


الكشاف » وابن بطة في الإبانة والجويني7 في السير عن الحسن والواقدي وأبي صالح 
والعتبي فقال : الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم الخليل » ومن ذرية الصفي 
إسماعيل ٠‏ وضئضى ع(" معد » وعنصر مضر ٠‏ وجعلنا حضنة بيته » وسوّاس حرمه » 
جعل مسكننا بيتاً محجوباً . وحرماً آمناً » وجعلنا الحكام على الناس . ثم ابن أخي 
هذا : محمد بن عبد الله لا يوازن برجل من قريش إلا رجح به » ولا يقاس بأحد منهم 
إلا عظم عنه » وإن كان في المال مقلا > فإن المال ورق حائل وظل زائل ء وله والله 
خطب عظيم . ونبأ شائع » وله رغبة في خديجة . وها فيه رغبة » فزوجوه والصداق ما 
سألتموه من مالي عاجله وآجله . فقال خويلد : زوجناه ورضينا به . 

وروي أنه قال بعض قريش : يا عجباً ! أيمهر النساء الرجال ؟ فغضب أبو طالب 
وقال : إذا كانوا مثل أبي أخي هذا طليت الرجال بأغلى الأثان › وإذا كانوا أمثالكم لم 
يزوجوا إلا بالمهر الغالي » فقال رجل من قريش يقال له عبد الله بن غنم : 
ا سرهف اا دچ . الك الشر فح كان سيف واه 
تزوجتٍ من خير البرية كلها ومن ذا الذي في الناس مثل محمد 
وبشر به المرءان عيسى ابن مريم ومومى بن عمران فياقرب موعد 
أقرت به الكتاب قدماًبأنه رسول من البطحتاء هاد ومهتدي 


فصل في مبعث النبيّ ١‏ ص ) 
« يا أبها النبيّ إنا أرسلناك 4 [ الأحزاب : ٤‏ ] 8 إنا أرسلناك بالحق »# 
[ البقرة : ۱١۲‏ ] [ فاطر : ۲۲ ] 8 هو الذي أرسل رسوله » [ التوبة : ٣٣‏ ] ما 
كان محمد أبا أحد € [ الأحزاب : ٤١‏ ] . 


أرسله الله تعالى بعد أربعين سنة من عمره حين تكامل E‏ ليكون 
مهيبا ومتاها كا أنذر ره 3 ر 8 


» الجويني : هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني » النيسابوري‎ )١( 
. المعروف بإمام الحرمين ( ضياء الدين » أبو المعالي ) فقيه » أصولي » »> متكلم‎ ٠ الشافعي . الأشعري‎ 
. ه . من تصانيفه الكثيرة : نهاية المطلب في دراية المذهب‎ ٤۷۸ توفي بالمحفة من قرى نيسابور‎ 

0 ( الكنى والألقاب 4/7 ) و ( معجم المؤلفين 184/5) 

(؟) الضئضىء : الأصل . يقال : هومن ضئصىء كريم جمعها ضاضىء . ( المعجم الوسيط 077/١‏ ) 


في مبعث النبي (ص) 


١ 
و ل ا م دح‎ 
. أوها : الرؤيا الصادقة‎ 
والثانية ما رواه الشعبى(2 وداود بن عامر("2 : أن الله تعالى قرن جرئيل بنبوة‎ 
نبيه ثلاث سنين » يسمع حسه ولا یری شخصه › ويعلمه الشىء بعد الشىء ولا ينزل‎ 
. عليه القرآن » فكان في هذه المدة مبشراً غير مبعوث إلى الأمة‎ 
. والثالثة : حديث خديجة وورقة بن نوفل‎ 


الرابعة 5 أمره بتحديث النعم فأذن له في ذكره دون إنذاره 8 قوله 1 « وأما بنعمة 
ربك فحدث * [ الضحى : ١‏ ] أي بما جاءك من النبوة . 

والخامسة : حين نزل عليه القرآن بالأمر والنبي > فصار به مبعوثاً ولم يؤمر 
بالجهر » ونزل : # يا أيها المدثر ‏ [ المدثر : ١]ء‏ فأسلم عل وخديجة » ثم زيد , 


ثم جعفر(؟؟ . 


والسادسة : أمر بأن يعم بالإنذار بعد خصوصه ويجهر بذلك » ونزل: # فاصدع 
بما تؤمر # [ الحجر : ٤‏ ] ء قال ابن إسحاق : وذلك بعد ثلاث سنين من مبعته 
ونزل : 8 وأنذر عشيرتك الأقربين ‏ [ الشعراء : ٤‏ ع.ء فنادى : ديا صباحاه » . 

والسابعة : العبادات لم يشرع منها مدة مقامه بمكة إلا الطهارة والصلاة » وكانت 
قوق عليه رة اة ف فريك الشلرات: امش يعنت إسيرائه ولك في ال 
التاسعة من نبوته » فلا تحول إلى المدينة فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية من 
المجرة في شعبان وحوّلت القبلة وفرض زكاة الفطر وفرضت” فيها صلاة العيد ٠‏ 
وكان فرض الجمعة في أول المجرة بدلا من صلاة الظهر » ثم فرضت زكاة الأموال » ثم 
الحج والعمرة والتحليل والتحريم والحظر والإباحة والاستحباب والكراهة » ثم فرض 


)١(‏ عامر بن شراحيل الشعبي : بفتح المعجمة » أبو عمرو » ثقة مشهور » فقيه فاضل . من الثالثة » قال 
مكحول : ما رأيت أفقه منه » مات بعد المائة » وله نحو من ثمانين ٠‏ 
( الكنى والألقاب 751/17 ) و( التقريب ۳۸۷/۱ ) 
زقة داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني » ثقة من السادسة . ( التقريب ۲۳۲/۱ ) 
(6) هوزيد بن حارثة . 1 
)٤(‏ هو جعفر بن أب طالب . 
(ه) وفي بعض النسخ : وشرع مكان فرضت . 


في مبعث النبيّ (ص) 7 


الجهاد ثم ولاية أمير المؤمنين اتخ ونزل م دينكم 4 [ المائدة : 
۳[ . 


وأما كيفية نزول الوحي : فقد سأله الحارث بن هشام كيف يأتيك الوحي ؟ 


فقال : « أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس ٠‏ وهو أشدّ عل فيفصم عي وقد وعيت 
ما قال . وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا > فيكلمني فأعي ما يقول » . 


وروي : أنه كان إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل 4 


وروي : أنه كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد » فيفصم عنه وإن 
جبينه ليتفصد عرق ) . 


وروي : أنه كان إذا نزل عليه كرب لذلك وتربد وجهه ونكس رأسه ونكس 
أصحابه رؤوسهم منه . ومنه يقال : برحاء الوحي ٩(‏ 

قال ابن عباس : كان النْبيّ سنك إذا نزل عليه القرآن تلقاه بلسانه وشفتيه كان 
يعالج من ذلك شدة . فنزل : لا تحرك به لسانك 4 [ القيامة : ١١‏ ] وكان إذا نزل 
eS‏ : # إنا سنلقي عليك 
قولاً ثقيلا 4 [ المزمل : 

00 

علي بن إبراهيم بن هاشم القمي في كتابه : إِنَّ النَيّ ميت لاأ تی له سبع 
وثلائون سنة » كان يرى في نومه كأن آتيا أتاه » فيقول : يا رسول الله ؟ فينكر ذلك » 
فلما طال عليه الأمر كان يوماً بين الجبال يرعى غناً لأبي طالب » فنظر إلى شخص 
يقول : يا رسول الله فقال له : « من أنت » ؟ قال : أنا جبرئيل أرسلني الله إليك 
ليتخذك رسولاً > فأخبر النبيّ رشنت خديجة بذلك > فقالت : يا محمد أرجو أن يكون 


كذلك » فنزل عليه جبرئيل . وأنزل عليه ماء من السماء » علمه الوضوء ء والركوع 
والسجود . فلا تم له أربعون سنة علمه حدود الصلاة ولم ينزل عليه أوقاتها » فكان 


) يفصم عني : يقلع . ( لسان العرب » مادة فصم‎ )١( 
) تفصد جبينه عرقا : إنما يريدون تفصد عرق جبينه أي سال . ( لسان العرب . مادة فصد‎ )1( 
) ٤۷/١ البرحاء : الشدة . ومنه برحاء الحم . ( المعجم الوسيط‎ (™ 


۷۲ في مبعث النبي (ص) 


يصلي ركعتين ركعتين في كل وقت . 

م ل 
فيأتي خديجة فيقول : ويا خديجة قد خشيت أن يكون خالط عقلي شيء إني إذا خلوت 
أسمع صوتاً وأرى نورأ » . 

محمد بن كعب وعائشة : أول ما بدأ به رسول الله من الوحي : الرؤيا الصادقة › 
ل 1 > ثم حبب إليه الخلاء » فكان يخلو بغار حرى 

: يا محمد فغشي عليه كاد لدم الثاني سمع مثله نداء » فرجع إلى 
خديجة فقال : « زملوني زملوني » فوالله لقد خشيت على عقلي » » فقالت ص 
يخزيك الله أبداً » إنك لتصل الرحم ور الكل ٠‏ وتكسب المعدم ٠"‏ وتقر 
الضيف . وتعين على نوائب الحق E‏ 
ورقة : هذا والله الناموس الذي أنزل على موسى وعيسى . وإني أرى في المنام » ثلاث 
ليال : أن الله أرسل في مكة رسولاً اسمه محمد » وقد قرب وقته ولست أرى في الناس 
رجلا أفضل منه » فخرج إلى حرى فرأى كرسياً من ياقوتة حراء مرقاة من زبرجد ومرقاة 
من لؤلؤء فلا رأى ذلك غشى عليه فقال ورقة : يا خديجة فإذا أتته الحالة فاكشفي عن 
رأسك فإن خرج فهو ملك , وإن بقي فهو شيطان » فنزعت خارها فخرج الججائي ٩‏ 
فلا احتمرت عاد فسأله ورقة عن صفة االجائي, فلا حكاه قام وقبل رأسه وقال : ذاك 
الناموس الأكبر الذي نزل على موسى وعيسى . ثم قال » أبشر فإنك أنت النبيْ الذي 
بشر به موسى وعيسى » وإنك نبي مرسل ستؤمر بالجهاد » وتوجه نحوها وأنشأً يقول : 
فإن يك حقاًيا خديجة فاعلمي ‏ حديثك إيانا فأحمد مرسل 
وجبريل يأتيه وميكال معه] من الله وحي يشرح ا منزل 
يفوزبهمن فازعرّالدينه ويشقى به الغاوي الشقي المضلل 
فريقان منهم فرقة في جنانه 2 وأخرى بأغلال الجحيم تغلل 


)ع0( الكل : من لا ولد له ولا والد ومن يكون عبثا على غير ٠‏ . ( المعجم الوسيط 745/5 ) 
(0) المعدم ا ( المعجم الوسيط ۸۸/۲ ) 
(۳) الجائي : الآتي . ( لسان العرب . مادة جاء ) 


في مبعث النبي (ص) 7 


ومن قصيدة له 
ياللرجال لصرف الدهر والقدر ‏ وما لثىء قضه الله من غير 
حتى خديجة تدعوني لأخبرها ومالنابخفيٌ العلم من خبر 
فخرتني بأمرقدسمعت به فيا مضى من قديم الناس والعصر 
بأن أحمد يأتيه فيخيه جبيل أنك مبعوث إلى البشر 
ومن قصيدة له 
فخرناعن كل خيريعلمه وللحق أبواب لمن مفاتح 
وإن ابن عبد الله أحد مرسل إلى كل من ضمت عليه الأباطح 
وظني به أن سوف يبعث صادقا كم أرسل العبدان نوح وصالح 
وموسى وإبراهيم حتى يرى له بهاء ومنشور من الذكر واضح 


وروي : أنه نزل جبرئيل على جياد(") أصفر والنبي سك بين علي وجعفر , 
فجلس جررئيل عند رأسه وميكائيل عند رجليه » ولم ينبهاه إعظاما له » » فقال ميكائيل : 
إلى أسهم بعثت ؟ قال : إلى الأوسط . فلم انتبه أدى إليه جبرئيل الرسالة عن الله تعالى » 
فلا بض جبرئيل ليقوم أخذ رسول الله سنك بثوبه » ثم قال : « ما اسمك » ؟ قال : 
جبرئيل » ثم نهض النبيّ يدك ليلحق بقومه » فما مر بشجرة ولا مدرة إلا سلمت علي 
وهنأته » ثم كان جبرئيل يأنيه ولا يدنو منه إلا بعد أن يستأذن عليه , > فأتاه يوما وهو 
بأعلى مكة فغمز بعقبه بناحية الوادي » فانفجر عين فتوضأ جبرئيل وتطهر الرسول ثم 
صلى الظهر » وهي أول صلاة فرضها الله تعالى » وصلى أمير المؤمنين اتف ممع 
النبيّ مسك ورجع رسول الله من يومه إلى خديجة , فأخيرها فتوضأت وصلت صلاة 
العصر من ذلك اليوم . 

. وروي : أن جبرئيل أخرج قطعة ديباج فيه خط » فقال : اقرأء قلت : « كيف 
n‏ 
قوله : ل مالم يعلم ‏ [ العلق : ١‏ ه ] ثم أنزل الله تعالى جبرئيل وميكائيل شض 
ومع كل واحد منهما سبعون ألف ملك أتى بالكراسي » ووضع تاج على رأس 


. لم أعثر في المعجم على معنى يوافق المقام وأظنها على جواد أصفر‎ )١( 


V٤‏ في مبعث النبيّ (ص) 


محمد سنك . وأعطي لواء الحمد بيده » فقال : اصعد عليه واحمد الله » فلم| نزل عن 
الكرسي توجه إلى خديجة » فكان كل شيء يسجد له ويقول بلسان فصيح : السلام 
عليك يا نبي الله ؛ فلا دخل الدار صارت الدار منورة فقالت خديجة : وما هذا النور ؟ 
قال : « هذا نور النبوة قولي لا إله إلا الله . محمد رسول الله » فقالت : طالما قد عرفت 
ذلك . ثم أسلمت فقال : «يا خديجة إني لأجد برداً» فدثرت عليه » فنام فنودي : 
طيا أيها المدثر » [ المدثّر : ١‏ ] ( الآية ) . فقام وجعل اصبعه في أذنه وقال : « الله 
أكبر الله أكبر » فكان كل موجود يسمعه يوافقه . 

وروي أنه لما نزل قوله : © وأنذر عشيرتك الأقربين » [ الشعراء : 7١4‏ ] 
صعد رسول الله فك ذات يوم الصفا'“ فقال : « يا صباحاه )20 » فاجتمعت إليه 
قريش » فقالوا : ما لك ؟ قال : « أرأيتكم إن أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو مسيكم 
ما كنتم تصدقونني ؟ » . قالوا : بلى قال : « فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد » . 
فقال أو لحك ٠‏ تا لك المذاوعوتنا دلت سورة شك 

قتادة0© : أنه خطب ثم قال : « أا الناس إن الرائد لا يكذب أهله » ولو كنت 
كاذبا لما كذبتكم والله الذي لا إله إلا هو . إني رسول الله إليكم حقا خاصة وإلى الناس 
عامة » والله لتموتون کا تنامون » ولتبعثون کا تستيقظون » ولتحاسبون ى) تعملون » 
ولتجزون بالإحسان ناوال واوا ا وار ایا وإنكم أول من 
أنذرتم » ثم فتر الوحي فجزع لذلك النبيّ .رمت جزعاً شديداً » فقالت له خديجة : 
لقد قلاك 0 ربك > فنزلت سورة الضحى فقال لجبرئيل : « ما يمنعك أن تزورنا في كل 
يوم » ؟ فنزل : « وما نتنزل إلا بأمر ربك © إلى قوله «٠‏ نسياً © [ مريم : 4"]. 


» الصفا : مكان مرتفع من جبل أبي قبيس بينه وبين المسجد الحرام عرض الوادي الذي هو طريق وسوق‎ )١( 
. ومن وقف على الصفا كان بحذاء الحج ر الأسود والمشعر الحرام بين الصفا والمروة‎ 

( معجم البلدان ٤۱١/۴۳‏ ) 

(۲) يا صباحاه : العرب تقول إذا نذرت بغارة من الخيل تفجؤهم صباحا : يا صباحاه ! ينذرون الحي أجمع 

بالنداء العالي . فكأن القائل يا صباحاه يقول : قد غشينا العدو . ( لسان العرب » مادة صبح ) 

(۳) قتادة : هو قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الأنصاري . الظفري . بمعجمة وفاء مفتوحتين » صحابي » 

شهد بدراً » وهو أخو أبي سعيد لأمه » مات سنة ثلاث وعشرين على الصحيح . 
( رجال الطوسي ص 7١‏ ) و ( التقريب ١7/7‏ ) 
)٤(‏ قلاك : أي أبغضك وكرهك غاية الكراهة . ( لسان العرب . مادة قلا ) 


في مبعث النبي (ص) Vo‏ 


ابن جبير ٩‏ : توجه النبي سف تلقاء مكة . وقام بنخلة9) في جوف الليل 
E‏ ل ا ال 
إليه » وقال آخرون : أمر رسول الله فك أن ينذر الجن > فصرف الله إليه نفرا من 
الجن من نینوی( » قوله : « وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن # [ الأحقاف : ۲۹ ] 
وكان بات في وادي الجن » وهو على ميل من المدينة » فقال سف : «إي أمرت أن 
أقرأ على الجن الليلة » فأيكم يتبعني » ؟ فاتبعه ابن مسعود() » فلا دخل شعب 
الحجون“ من مكة خط لي خطاً. ثم أمرني أن أجلس فيه وقال : « لا تخرج منه حتى 
اعرد كا ف اعرد حو با و اتن الفا وتيت ارده حر وي O‏ 
وبينه حتى لم أسمع صوته » ثم انطلقوا ثم طفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب » وفرع 
النبي سنك مع الفجر , » فقال لي : وهل رأيت شيئا » ؟ فوصفتهم فقال : « أولئك 
جن نصيبين ٩»‏ . 


ê ° )0(‏ : . < . ق 
الكلبي : قال ابن مسعود 5 م أكن مع النبي من ليلة الحن ووددت أي 
كنت معه »› وهو الصحيح . 


)١(‏ ابن جبير : هو سعيد بن جبير الأسدي مولاهم . الكوفي » ثقة ثبت فقيه » من الثالشة » وروايته عن 
عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة » قتل بين يدي الحجاج » سنة خمس وتسعين » وم يكمل الخمسين . 
( التقريب ۲۹۲/۱ ) 
(۲) نخلة : عن يمين بستان ابن عامر وشماله نخلتان يقال هما النخلة اليمانية والنخلة الشامية . 
( معجم البلدان ۲۷٣/۰١‏ ) 
(۳) نينوى : بكسر أوله » وسكون ثانيه » وفتح النون والواو » بوزن طيطوى : وهي قرية يونس بن 
متى ماف بالموصل » وبسواد الكوفة ناحية يقال ها نينوى منها كربلاء التي قتل بها الحسين .انف . 
( معجم البلدان ۳۳۹/۰ ) 
)٤(‏ ابن مسعود : هو عبد الله بن مسعود ب بن غافل بن حبيب الهذلي » أبوعبد الرحمن من السابقين الأولين » 
ومن كبار العلماء » من الصحابة . مناقبه جمة . مات سنة اثنتين وثلاثين أو في التي بعدها في المدينة . 
( رجال الطوسي ص ۲۳ ) ( الكنى والألقاب ٠٠۷/١‏ ) و( التقريب 450/١‏ ) 
(ه) الحجون : جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها . ( معجم البلدان ۲۲٣/۲‏ ) 
(1) نصيبين : هي مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام وفيها وفي قراها على ما 
يذكر أهلها أربعون ألف بستان . بينها وبين سنجار تسعة فراسخ وبينها وبين الموصل ستة أيام . 
( معجم البلدان ۲۸۸/١‏ ) 
)۷( الكلبي : هو محمد بن السائب بن بشر » الكلبي » أبو النضر الكوفي » النسابة المفسر . من السادسة » 
مات سنة ست وأربعين . ( الكنى والألقاب ۱۱۷/۳ ) ( التقريب ١١۳/۲‏ ) 


۷٦‏ في مبعث النبي (ص) 


وروي عن ابن عباس : أنهم كانوا سبعة نفر من جن نصيبين » فجعلهم 
رسول الله رسلا إلى قومهم . 


وقال زر بن حبيشس2(7 : كانوا سبعة منهم : زوبعة » وقال غيره : وهم : 
مسار » وبسار » وبشار » ولارد » وخميع . 
محمد بن المنكدر”) : عن جابر بن عبد الله 29 قال : لما قرأ النبي مصذك سورة 


8 سا وآله وسلم 
الرحمن على الناس سكتوا » فلم يقولوا شيئا فقال سنك : « الجن كانوا الخسن واي 
منكم » لما قرأت عليهم ل فبأي آلاء ربکا تكذبان » [ الرحمن : ٠١‏ ] قالوا : لا بشيء 
من آلائك ربنا نكذب » . 

علي بن إبراهيم : فجاؤوا إلى النبي سك فآمنوا به » وعلمهم النبي ات 
شرائع الإسلام » وأنزل : « قل أوحي € [ الجن : ١‏ ] إلى آخر السورة » وكانوا 
يفدون إلى النبي ستاك في كل وقت ومكان . 


وآله وملم 

قال خزيمة بن حكيم البهزي ٠‏ 
ويعلو أمره حتى تراه يشير إليه أعظم مامشير 
وهذا عمه عدت عنه وينصره بمشحوذ تبور 
وتخجرجه قريش بعد هذا إذاماالعم صر إلى القبور 


)0 زربن حبيش : : الأسدي الكوفي . أبومريم » ثقة جليل » لحضرم » مات سنة إحدى ء أو اثنتين » أو 

ثلاث وثيانين » وهو ابن ¿ مائة وسبع وعشرين سنة . ( الغدير 54/١‏ ) ( التقريب 5894/١‏ ) 

(۲) محمد بن المنكدر بن عبد الله بن المدير (بالتصغير) من عبد العزى القرشي التيمي (من بني تيم بن صرة) 

المدني : زاهد » من رجال الحديث . له نحو مائتي حديث توفي سنة 11١‏ ه . ( الأعلام ۴۳۳/۷ ) 

)™( جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام » الأنصاري ثم السلّمي » صحابي ابن صحابي غزا تسع عشرة 

غزوة » ومات بالمدينة بعد السبعين . ( الغدير ۲۱/۱ ) و( التقريب ٠١١/١‏ ) 

(٤)‏ خزيمة بن حكيم البهزي : هو خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصاري » الخطمي » أبو عمارة 
الماني » ذو الشهادتين » من كبار الصحابة شهد بدراً » وقتل مع علي بصفين سنة سبع وثلاثين . 

( رجال الطوسي ص ۱۹ ) و ( التقريب ۲۲۳/۱ ) 

(0) شحف اليف ونحوه : أحدٌ سنانه فهو مشحوذ » وار الشيء زا : هلك . 


(CEVE ۷٠/١ المعجم الوسيط‎ ( 


فيا لاقى من الكفار - 


وهو الذي قال له النبي سنت : « مرحبا بالمهاجر الأول » . 
فصل فيما لاقى من الكفار في رسالته 

الفائق : أنه لما اعترض أبو لهب على رسول الله سات عند إظهار الدعوة قال له 
أبو طالب : يا أعور ما أنت وهذا ؟ قال الأخفش ٠‏ : الأعور الذي خيب وقيل : 
ياردي ومنه الكلمة العوراء وقال : ابن الأعرابي9؟») : الذي ليس له أخ من أبيه وأمه ؟ . 

ابن غاس أن الوليد بن اة أن قزيساً ء فقال :+ :إن الثائن عون غدا 
بالموسم » وقد فشا أمر هذا الرجل في الناس » وهم يسألونكم عنه فا تقولون ؟ فقال أبو 
جهل : أقول إنه مجنون » وقال أبو لحب : أقول إنه شاعر » وقال عقبة بن أبي 
معيط 24 : أقول إنه كاهن » فقال الوليد : بل أقول هو ساحر يفرق الرجل والمرأة وبين 
الرجل وأخيه وأبيه » فأنزل الله تعالى : إن والقلم » [ القلم : ١‏ ] ( الآية ) وقوله : 
ل وما هو بقول شاعر ‏ [ الحاقة : ٤١‏ ] ( الآية ) . 

وكان النبي سنك : يقرأ القرآن فقال أبو سفيان والوليد وعتبة وشيبة للنضر بن 
الحارث : ما يقول محمد ؟ فقال : أساطير الأولين » مثل ما كنت أحدثكم عن القرون 
الماضية فنزل : « ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة » [ الأنعام : ٠١‏ ] 
( الآية ) . 


الكلبى : قال النضر بن الحارث وعبد الله بن أمية : يا محمد لن نؤمن بك حتى 


)١(‏ الأخفش : هو علي بن سليمان بن الفضل ., أبو المحاسن المعروف بالأخفش الأصغر . نحوي من 
العلماء . توفي في بغداد ۳٠١‏ ه . من تصانيفه « شرح سيبويه » و« الأنواء » . ( الأعلام ٠٠١/١‏ ) . 
(۲) ابن الأعرابي : محمد بن زياد , أبو عبد الله : راوية » نسابة » علامة باللغة . من أهل الكوفة . كان 
أحول . وهو ربيب المفضل بن محمد صاحب المفضليات . مات بسامراء سنة ۲۳۱ ه . من تصانيفه 


الكثيرة : « أسماء الخيل وفرسانها » . ( الأعلام 355/5 ) 
(۳) الوليد بن المغيرة المخزومي : زعيم من زعماء قريش ومن أصحاب الأموال . كان شاعراً 2 وهوأبو 


» عقبة بن أبي معيط : هو عقبة بن أبان بن ذكوان بن أمية بن عبد شمس : من مقدّمي قريش في الجاهلية‎ )٤( 
كنيته أبو الوليد وكنية أبيه أبو معيط . كان شديد الأذى للمسلمين عند ظهور الدعوة » فأسروه يوم بدر‎ 
) ۳٠/١ وقتلوه ثم صلبوه 2 وهو أول مصلوب في الإسلام 1 2 الأعلام‎ 


تأتينا بكتاب من عند الله ومعه أربعة أملاك يشهدون عليه أنه من عند الله وأنك رسوله ؟ 
فنزل  :‏ ولو نرّلنا عليك كتابا في قرطاس 4 [ الأنعام : ۷ ] وقال قريش مكة أو هود 
المدينة : إن هذه الأرض ليست بأرض الأنبياء وإغا أرض الأنبياء الشام فائت الشام » 
فنزل : © وإن كادوا ليستفزونك من الأرض * [ الإسراء : 778 ] . 

وقال أهل مكة : تركت ملة قومك . وقد علمنا أنه لا يحملك على ذلك إلا 
الفقر » فإنا نجمع لك من أموالنا حتى تكون من أغنانا فنزل : ط قل أغير الله أتخذ 
وليا » [ الأنعام : ١4‏ ] وكان المشركون إذا قيل هم ماذا أنزل ربكم على محمد ؟ 
قالوا : # أساطير الأولين ¢ [ الفرقان : ه ] فنزل : ل وإذا قيل هم ماذا أنزل 
ربكم 4 [ النحل : 55 ]( الآية ) . 

اتن عباس : قالت قريش : إن القرآن ليس من عند الله » وإنما يعلّمه بلعام 
وكان قيناً بمكة رومياً نصرانياً » وقال الضحاك : أرادوا به سلان . وقال مجاهد : عبد 
النبيّ الحضرمي يقال له يعيش فنزل : 8 ولقد نعلم أغهم يقولون إنما يعلمه بشر ) 
[ النحل : ٠١‏ ] ( الآية ) وقوله  :‏ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه 4 
[ الفرقان : : ] محمد » واختلقه ea‏ آخرون يعون دابا 
مولى حويطب » ويسار غلام العلاء بن الحضرمي 27 » وحميرا مولى عامر . وكانوا 1 
الكتاب » فكذهم الله تعالى فقال : ل فقد جاؤوا ظلياً وزوراً » [ الفرقان : 
( الآيات ) . 


قال علم الهدى والناصر للح في رواياتهم : أن النبي سنك لما بلغ إلى قوله : 
« أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى * [ النجم : ۱۹ ٠١‏ ] ألقى 
الشيطان في تلاوته : تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى » فسرّ بذلك 
المشركون » فلما انتهى إلى السجدة سجد المسلمون والمشركون معاً » إن صح هذا الخبر 
فمحمول على أنه كان يتلو القرآن . فلما بلغ إلى هذا الموضع قال بعض المشركين ذلك . 


)١(‏ العلاء بن الحضرمي : اسم الحضرمي عبد الله بن عباد بن أكبر بن ربيعة بن مالك ب بن أكبر بن عويف بن 
الخزرج بن أب بن الصَِّف - وقيل عبد الله بن عبار - وقيل عبد الله بن ضمار ‏ وقال الدارقطبي : زعم 
الأملركي أنه عبد الله بن عباد فصحف . وهو من حضرموت » حليف حرب بن أمية ولاه النبي 
البحرين . وتوفي في خلافة عمر وهو وال عليها . ( رجال الطوسي ص ۳١‏ ) و ( أسد الغابة ٠۷١/۴‏ ) 


فألقي في تلاوته » فأضافه الله إلى الشيطان لأنه إنما حصل بإغرائه ووسوسته » وهو 
الصحيح لأن المفسرين رووا : في قوله : 8 وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء » 
[ الأنفال : ٠١‏ ] » كان النبي سنك في المسجد الحرام » فقام رجلان من عبد الدار 
عن يمينه يصفران07١2‏ ورجلان عن يساره يصفقان بأيديه| » فيخلطان عليه صلاته فقتلهم 
الله جميعا ببدر . قوله : # فذوقوا العذاب 4 [ آل عمران : ٠١١‏ ] . 


وروي في قوله : ل وقال الذين كفروا » أي قال رؤساؤهم من قريش 
لأتباعهم > لما عجزوا عن معارضة القرآن . أن # لا تسمعوا هذا القرآن والغوا 
فيه # ¢ أي عارضوه باللغو والباطل والمكاء 3 ورفع الصوت بالشعر ل لعلكم 
تغلبون * باللغو © فلنذيقن الذين كفروا » [ فصلت : 7١‏ 2 ۲۷ ] . 


البمحتري ١‏ 
وأقمت الصلاة في غلف لا يعرفون الصلاة إلا مكاء“ 


1 الكلبي : أ أهل مكة النبيّ سك فقالوا + ما ود الهش شرلا غر ا ما درق 
أحداً يصدقك فيا تقول » ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى » فزعموا أنه ليس لك 
عندهم ذكر فأرنا من يشهد أنك رسول الله كما تزعم فنزل : # قل أي شيء أكبر 
شهادة » [ الأنعام : 19 ] ( الآية ) . 


)1( صَفْر الرجل : صوّت بفمه وشفتيه . ( المعجم الوسيط ١١١/١‏ ) 
)۳( البُحُتري : هو الوليد بن عبيد بن يحسى الطائي » أبو عبادة البحتري » شاعر كبير » وهو أحد الشعراء 
الشلاثة الذين كانوا أشعر أبناء عصرهم : المتنبي » وأبوتمام . والبحتري . ولد بمنبج وتوفي بها في 
4ه . له « ديوان شعر » وكتاب « الحماسة » . 
وفي الديوان : 
وأقمت الصلاة في معشر لا يعرفون الصلاة إلا مكاء 
وهي قصيدة طويلة بمدح فيها محمد بن يوسف بدايتها : يا أخا الأسد ما حفظت الإخاء . 
'( الأعلام ١41/9‏ ) و( ديوان البحتري ۳۹۸/۲ ) 
(۴) غلف :يقال : غلف قلبه : لم يع الرشد » كأن على قلبه غلافاً . وني التنزيل العزيز : « وَقَالُوا ُلوبّنَا 
عُلفُ » . والمكاء : الصفير والأصوات المضمومة إلا النداء والغناء . ( المعجم الوسيط ٠١۹/۲‏ ) 
و( لان العرب . مادة مكا) 


4 فيا لاقى من الكفار 


وقالوا : العجب ! إن الله تعالى لم يجد رسولاً يرسله إلى الناس إلا يتيم أبي 
طالب ؟! فنزل : # ألر تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس ‏ [ يونس : |« [Y‏ 
( الآيات ) . 

وقال الوليد بن المغيرة : والله لو كانت النبوة حقاً لكنت أولى مها منك » لأنني أكبر 
منك سنا وأكثر منك مالا . 

عامط e E‏ من الطائف عظي) ؟ د يعنى أبا جهل 
فا ا ا الاع. 


وقال أبو جهل : زاحنا بنو عبد مناف في الشرف . حتى إذا صرنا كفرسى رهان » 
قالوا : منا نبي يوحى إليه » والله لا نؤمن به ولا نتبعه أبداً إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه ‏ 
فنزل : ل وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى * [ الأنعام : ٠١١‏ ] ( الآية ) . 

وقال الحارث بن نوفل بن عبد مناف : إنا لنعلم أن قولك حق . ولكن يمنعنا أن 
نتبع الذي معك ونؤمن بك . مخافة أن يتخطفنا العرب من أرضنا . ولا طاقة لنا بها ؟ 
فنزلت : ل وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا ) [ القصص : [oV‏ 
فقال الله تعالى رادا عليهم : « أو لم نمكن لهم حرماً آمناً 4 [ [ القصص : ٥۷‏ ) 

الزجاح() في المعاني > والثعلبي 7“ في الكشف . والزغغشري في الفائق . 
والواحدي في أسباب نزول القرآن . والثالي“ في تفسيره واللفظ له : أنه قال عثمان(*» 
لابن سلام“ : نزل على محمد متننك. : ط الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون 


)١(‏ الزجاج : هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل البغدادي النحوي » يعرف بالزجاج توفي 
سنة ۴١١‏ . من مصنفاته : « الأمالي في النحو» . « جامع المنطق » » « معاني القرآن في التفسير» . 
( الكنى والألقاب 747/1١‏ ) و ( كشف الظئون ه/ه ) 
(۲) الثعلبي : أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري » أبوإسحاق الثعلبي المفسر » توفي في ۲١‏ محرم سنة 
۷ ه . من تصانيفه : « ربيع المذكرين » و« عرائس المجالس في قصص الأنبياء » . 
( كشف الظنون 7١/8‏ ) و ( والأعلام ٠٠٠/۱‏ ) 
(۴) الثالي : ثابت بن دينار الثهالي الأزدي بالولاء » أبو حمزة : من رجال الحديث الثقات . وروى عنه بعض 
أهل السنة . وهو من أهل الكوفة . قتل ثلاثة من أولاده مع زيد بن علي بن الحسين . وكان الرضا ناتخ 
يقول : هو لقان زمانه . من تصانيفه « تفسير القرآن » وكتاب « الزهد » . 
( الكنى والألقاب ۱۳۲/۱ )( الأعلام ۸١/۲‏ ) 
)٤(‏ عثان : هو عثان بن عفان . 
)5( ابن سلام : هو عبد الله بن سلام . 


أبناءهم € [ البقرة : ١55‏ ] فكيف هذه ؟ قال : نعرف نبي الله بالنعت الذي نعته الله 
إذا رأيناه فيكم كا يعرف أحدنا ابنه إذا رآه بين الغلمان » وايم الله لأنا بمحمد أشد 
أمه ؟ 


ابن عباس قال : كانت اليهود يستنصرون على الأوس والخزرج 
حا ا ISS‏ را ار ا 
فقال هم بشر بن معرور” ٠‏ ومعاذ بن جبل27 : اتقوا الله وأسلموا. فقد كنتم 
تستفتحون علينا بمحمد . ونحن أهل الشرك . وتذكرون أنه مبعوث ؟ فقال سلام بن 
مسلم أخو بني النضير : ما جاءنا بڻيء نعرفه » وما هو بالذي كنا نذكركم » فنزل : 
« وما جاءهم كتاب من عند الله » قالوا في قوله : ل وكانوا من قبل يستفتحون ) 
[ البقرة : 89 ] ( الآية ) . 

وكانت اليهود : إذا أصابتهم شدة من الكفار يقولون : اللهم انصرنا بالنبي 
المبعوث في آخر الزمان الذي نجد نعته في التوراة » فلما قرب خروجه سدكت قالوا : قد 
أظل زمان نبي يخرج بتصديق ما قلنا # فلا جاءهم ما عرفوا كفروا به » فلعنة الله على 
الكافرين ¢ [ البقرة : 84 ] وهو المروي عن الصادق راف . 

وكان الأحبار : من اليهود يعرفونه » فحرّفوا صفة النبيّ صنت في التوراة من 
المادح إلى المقابح . فلا قالت عامة اليهود : كان محمد هو المبعوث في آخر الزمان قالت 
الأحبار : كلا وحاشا. وهذه صفته في التوراة وأسلم عبد الله بن سلام وقال : يا 
رسول الله سل اليهود عني فإنهم يقولون هو أعلمنا . فإذا قالوا ذلك قلت هم إن التوراة 
دالة على نبوتك . وإن صفاتك فيها واضحة . فلم سأهم قالوا كذلك . فحينئذ أظهر 
ابن سلام إيمانه فكذبوه . فنزل : ل قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد 
شاهد ‏ [ الأحقاف : ٠١‏ ](الأية ) . 


) 4 بشر بن معرور : هو بشر بن البراء بن معرور . ( رجال الطوسى ص‎ )١( 
معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري . الخزرجي . أبو عبد الرحمن . من أعيان الصحابة . شهد‎ )1( 
. بدرا وما بعدها . وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن . مات بالشام سنة ثهان عشرة » مشهور‎ 

( رجال الطوسي ص ۲۷ ) ( التقريب ٠٠٠١/۲‏ ) 


AY‏ فيا لاقى من الكفار 


الكلبي : قال كعب بن الأشرف . ومالك بن الضيف » ووهب بن هودا » 
وفنحاص بن عازورا : يا محمد إن الله عهد إلينا في التوراة أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا 
بقربان تأكله النار » فإن زعمت أن الله بعثك إلينا فجئنا به نصدقك » فنزلت : © ولا 
جاءهم كتاب من عند الله 4 [ البقرة : 74 ] ( الآية ) وقوله : ل قل قد جاءكم ‏ [ آل 
عمران : ۱۸۳ ] أراد زكريا ويحيى وجميع من قتلهم اليهود . 

الكلبي : كان النضر , بن ال حارث يتجر فيخرج إلى فارس » فيشري أخبار 
الأعاجم ويحدث بها قريشاً » ويقول لهم : إن محمدا يحدئكم بحديث عاد ولمود. وأنا 

أحدثكم بحديث اسفنديار ورستم » فيستملحون حديثه ويتركون استاع القرآن › 
فنزل : # ومن الناس من يشتري هو الحديث * [ لقمان : ٦‏ 

القشيري : أن بعض المسلمين كتبوا شيئاً من كتب أهل الكتاب » فنزل  :‏ أو 
لم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب 4 [ العنكبوت : ١ه‏ ] وقال النبيّ يضك : « جئتكم 
مها بيضاء نقية » . 

السدي“ : أنه قيل للوليد بن المغيرة : ما هذا الذي يقرأ محمد ؟ سحر أم كهانة 
أم خطب ؟ فاستظهرهم وقال للنبي مضت شويع انير انم بير 
فقال : تدعو إلى رجل باليهامة يسمى الرحمن ؟ قال : «لا ولكني .أدعو إلى الله وهو 
الرحمن الرحيم » ثم افتتح : ل حم » السجدة فلا بلغ : ا فإن أعرضوا فقل أنذرتكم 
وال SES‏ : ۳ ] اقشعر جلده وقامت كل شعرة عليه 
وحلفه أن يكف » ثم مضى إلى داره » فقيل له : قد صبأ("2 إلى دين محمد ؟ فقال : لا 
ولكني سمعت كلاماً صعباً تقشعر منه الجلود قال : قولوا هو سحر فإنه آخذ بقلوب 

الناس . فنزل : ل ذرني ومن خلقت وحيداً 4 إلى قوله : # تسعة عشر 4 [ المدثّر : 
۱ *]. 


` السدي : إسماعيل بن عبد الرحمن السدّي : تابعى . حجازي الأصل . سكن الكوفة قال فيه ابن تغري‎ )١( 
. بردي : صاحب التفسير والمغازي والسير . وكان إماماً عارفاً بالوقائع وأيام الناس‎ 
) ۲۷٦/۲ و ( معجم المؤلفين‎ ) ۳۱۳/١ الأعلام‎ ( 
صبأ : الصابثون : قوم يزعمون أغبم على دين نوح ماف وهم كاذبون . وكان يقال للرجل إذا أسلم‎ )۲( 
) في زمن الي مبحدت. : قد صبأ . عنوا أنه خرج من دين إلى دين . ( لسان العرب . مادة صبأ‎ 


عكرمة : أنه سمع الوليد بن المغيرة من النبيّ سنك قوله : 8 إن الله يأمر 


بالعدل والإحسان * [ النحل : ١‏ ] ( الآية ) » فقال : والله إن له لحلاوة » وإن عليه 
لطلاوة )١(‏ ¢ وإن أعلاه لمثمر 3 وإن أسفله لمغدق9) وما يقول هذا بشر 1 

ابن عباس ومجاهد : في قوله  :‏ وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن 
حملة واحدة * [ الفرقان : ۳۲ ] كما أنزلت التوراة والإنجيل فقال الله تعالى : 
( كذلك 4 متفرقاً « لتثبت به فؤادك ‏ [ الفرقان : ۳۲ ] . وذلك أنه كان يوحى إليه 
ولأن فيه ناسخا ومنسوخا » وفيه ما هو جواب.لمن سأله عن أمور › وفيه ما هو إنكار لما 
كان » وفيه ما هو حكاية شيء جرى . 

ولم يزل سنك يرهم الآيات ويخيرهم بالمغيبات فنزل : ل ولا تعجل بالقرآن »* 
[ طه : ١١5‏ ] ( الآية ) » ومعناه لا تعجل بقراءته عليهم » حتى أنزل عليك التفسير في 
أوقاته كا أنزل عليك التلاوة . 

باع خباب بن الآرت“ سيوفاً من العاص بن وائل » فجاءه يتقاضاه فقال : 
أليس يزعم محمد أن في الجنة ما ابتغى أهلها من ذهب وفضة وثياب وخدم ؟ قال : 
بلى » قال : فأنظرني أقضك هناك حقك . فوالله لا تكون هنالك وأصحابك عند الله 
آثر مني » فنزل  :‏ أفرأيت الذي كفر بآياتنا 4 إلى قوله : © فرداً ) [ مريم : ۷۷- 
8م]. 
قال  :‏ إنكم وما تعبدون من دون اللدحصب جهنم 4 [ الأنبياء : ٩۸‏ ] ( الآية ) , 
فلما حرج النبيّ سنك قال ابن الزبعرى 7 : أما والله لو وجدته في المجلس لخصمته » 


(1) الطلاوة : الحسن والرونق . ( المعجم الوسيط 054/17 ) 
(۲) الغدق : المطر الكثير العام > وأغدقت الأرض : أخصبت . ( لسان العرب » مادة غدق ) 
(۳) مجاهد : هو مجاهد بن جبر المكي أبو الحجاج المخزومي المقري مولى السائب ابن أبي السائب . مات سنة 
مائة وقيل سنة إحدى وهو ابن ثلاث وثمانين . ( التهذيب ۳۸/٠١‏ ) 
)٤(‏ خباب بن الأرت التميمي » أبو عبد الله . من السابقين إلى الإسلام » وكان يعذب في الله ٠‏ وشهد بدراً» 
ثم نزل الكوفة ومات بها سنة سبع وثلاثين . ( رجال الطوسي ص ١4‏ ) ( التقريب ۲۲۲/۱ ) 


(ه) ابن الزبعرى : عبد الله بن الزبعرى بن قيس السهمي القرشي » أبو سعد : شاعر قريش في الجاهلية . = 


At‏ فيه لاقى من الكفار 


فاسألوا محمداً » أكل ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده ؟ فنحن نعبد الملائكة ‏ 
واليهود تعبد عزيرا() › والنصارى تعبد عيسى نزت فأخبر النبي جنك فقال : ديا 
ويل أمه » أما علم أن ( ما) ل لا يعقل ( ومن ) لمن يعقل » » فنزلت  :‏ إن الذين 
سبقت لهم € [ الأنبياء : ٠١١‏ ](الآيةع). 

وقالت اليهود: ألست لم تزل نبياً؟ قال: «بلى» قالت : فلم لم تنطق في المهد كما 
نطق عيسى فن فقال : « إن الله عر وجل خلق عيسى من غير فحل » فلولا أنه نطق 
في المهد لما كان لمريم عذر إذ أخذت با يؤخذ به مثلها » وأنا ولدت بين أبوين » 

واجتمعت إليه قريش فقالوا : إلى ما تدعونا يا محمد ؟ قال : « إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله وخلع الأنداد كلها » , قالوا » ندع ثلاثائة وستين إا » ونعبد إها واحداً ؟ 
فنزل : ظ وعجبوا أن جاءهم منذر منهم 4 إلى قوله : © عذاب 4[ طه : 4-1 ] . 

نؤل أبو سفیان() وعكرمة () وأبو الأعور السلمى 9 » على عبد الله بن أي 
وعبد الله بن أبي سرح" فقالوا: يا محمد ارفض ذك ر آلهتناء وقل إن لما شفاعة لمن عبدها 
وندعك وربك ! فشقّ ذلك على النبي سك فأمر وأخرجوا من المدينة ونزل : ل ولا 
تطع الكافرين » من أهل مكة ل والمنافقين » [ الأحزاب : ١‏ ] من أهل المدينة . 


= كان شديداً على المسلمين إلى أن فتحت مكة » فهرب إلى نجران » فقال فيه و حسان » أبياتاً فلم) بلغته عاد 
إلى مكة فأسلم واعتذر ومدح النبيّ ستاك فأمر له بحلة توفي نحو ٠١‏ ه . 
ا ( الكنى والألقاب ۲۹۴/۱ ) ( الأعلام 518/5 ) 
(0» عزير : هو عزير بن شرحيا . أرسله الله إلى اليهود بعد ما رفع عنهم التابوت وأنساهم التوراة . أماته الله 
مائة سنة ثم أحياه . كان مستجاب الدعوة . وفي التنزيل العزيز : ل وقالت اليهود عزير ابن الله . 
(۲) أبوسفيان : صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن مناف الأموي » توفي في دمشق عند ولده معاوية 


سنة ۳١‏ وقيل ۳۲ وقيل بعد ذلك . ( الكنى والألقاب ۸۸/۱ ) و( التقريب ۲۹/۲ ) 
(۳) عكرمة : هو عكرمة بن أبي جهل بن هشام المخزومي . 1 

توفي بالشام » في خلافة أبي بكر على الصحيح . ( التقريب ۲۹/۲ ) 
(5) أبو الأعور السلمي : هو عمرو بن سفيان السلمي . يعد في الصحابة . قال أبو حاتم الرازي : لا تصح 

له صحبة ولا رواية . ( أسد الغابة ٠١/١‏ ) 


)٥(‏ عبد الله بن أبي سرح : هو عبد الله بن سعد بن أبي سرح بن الحارث بن حبيب بن جذيمة بن مالك بن 
حسل بن عامر بن لؤي القرشي العامري » يكنى أبا حى . أسلم قبل الفتح . وماج ر إلى 
رسول الله مكلا > وكان يكتب الوحي لرسول الله مسف ثم ارتد مشركا فلا كان يوم الفتح امم 
رسول الله بقتله . ( أسد الغابة ٠١١/۴‏ ) 


فيا لاقی من الكفار Ao‏ 


E e 
فمر به أبو جهل‎ lS ay 
فقال : يا محمد ألم أخبك عن هذا ؟ وتوعده  فأغلظ له رسول الله وانتهره » فقال : يا‎ 
محمد . بأي شىء تتهددني ؟ أما والله إني لأكبر هذا الوادي ناديا . فنزل : #8 أرأيت‎ 
الذي ينبى * إلى قوله : © فليدع ناديه سندع الزبانية # [ العلق : ۱۸-۹ ] فقال ابن‎ 

عباس : لو نادى لأخذته الزبانية بالعذاب مكانه . 


القرطبي : قالت قريش: يا محمد شتمت الآلهة » وسفهت الأحلام » وفرّقت 
الجماعة فإن طلبت مالا أعطيناك » أو الشرف سوّدناك ؛ أو كان بك علة داويناك » 
فقال سفت : « ليس شيء من ذلك > بل بعثني الله إليكم رسولاً وأنزل كتاباً ؛ ۽ فإن 
قبلتم ما جئت به فهو حظكم في الدنيا والأخرة ؛ وإن تردوه أصير حتى يحكم الله 
بيننا » ؛ قالوا : فسل ربك أن يبعث ملكأ يصدقك » ويجعل لنا كنوزاً وجناناً وقصورا 
من ذهب » أو يسقط علينا السماء كما زعمت . أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً » فقال 
عبد الله بن أمية المخزومي : والله لا أؤمن بك حتى تتخذ سلا إلى السماء ء ثم ترقى 
فيه وأنا أنظر » فقال أبو جهل : إنه أبى إلا سب الآة وشتم الآباء » وإني أعاهد الله 
لخن حجرا؛ > فإذا سجد ضربت به رأسه » فانصرف النبيّ سسضك حزينا > فنزل : 
ط وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا 4 [ الإسراء : 1١‏ ] ( الآيات ) . 

الكلبي : قالت قريش : يا محمد تخبرنا عن موسى وعيسى وعاد وثمود » فأت بأية 
حتى نصدقك فقال سنك : « أي شيء تحبون أن آتيكم به » ؟ قالوا : اجعل لنا الصفا 
ذهباً » وابعث لنا بعض موتانا حتى نسأهم عنك , وأرنا الملائكة يشهدون لك » أو اثتنا 
بالله والملائكة قبيل » »> فقال مستت : « فإن فعلت بعض ما تقولون أتصدقونني » ؟ 
قالوا : والله لو فعلت لنتبعنك أجمعين فقام نفك يدعو أن يجعل الصفا ذهباً : فجاء 
جبرئيل لن فقال : إن شئت أصبح الصفا ذهباً ؟ ولكن إن لم يصدقوا عذبتهم . وإن 
شئت شئت تركتهم حتى يتوب تائبهم » فقال بوث : « بل يتوب تائبهم ». فنزل : 
ل وأقسموا بالله جهدا أيمائهم لئن جاءهم نذير ) [ فاطر 17]. 


وروي : أن قريشاً كانوا يلعنون اليهود والنصارى بتكذيبهم الأنبياء » ولو أتاهم 


نبي لنصروه › فلا بعث الله النبي كذبوه فنزلت هذه الآية : وكانوا يشيرون إليه 
بالأصابع با حكى الله عنم : « وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا 4 
يقول بعضهم لبعض : أهذا الذي يذكر آهتكم ‏ [ الأنبياء : ۳١‏ ] . وذلك قوله 
إنها جماد لا تنفع ولا تضر ل وهم بذكر الرحمن هم كافرون * [ الأنبياء : [TT‏ 


ومشش 7 أبي بن خلف”"2 بعظم رميم ففته في يده ثم نفخه . فقال : أتزعم أن 
ربك يحي هذا بعد ماترى ؟ فنزل : « وضرب لنامثلا » [يس : ۷۸ ] 
السورة . 

وذكروا : أنه كان إذا قدم على النبيّ سدكت وفد ليعلموا علمه » انطلقوا بأبي 
هب إليهم » وقالوا له : أخبر عن ابن أخيك فكان يطعن في النبي سدكت وقال الباطل 
وقال : إنا لم نزل نعالجه من الجنون : فيرجع القوم ولا يلقونه ! . 

طارق المحاربي”” : رأيت النبي سق في سويقة ذي المجاز . عليه حلة 
حمراء » وهو يقول : « يا أا الناس قولوا لا إلّه إلا الله تفلحوا » . وأبو لهب يتبعه 
ويرميه بالحجارة » وقد أدمى كعبيه وعرقوبيه وهو يقول : يا أا الناس لا تطيعوه فإنه 
کذاب . 


كتاب الشيصان : روى أبو أيوب الأنصاري“ أن النبي يدك وقف بسوق ذي 
المجاز(2) 2( فدعاهم إلى الله » والعباس قائم يسمع الكلام فقال : أشهد أنك كذاب 5 
ومضى إلى أبي لهب وذكر ذلك » فأقبلا يناديان إن ابن أخينا هذا كذاب فلا يغرنكم عن 
دينكم 2 قال : واستقبل النبي مجك أبو طالب » فاكتنفه وأقبل على أبي لهب والعباس 


) ۸۷١/۲ مشش العظم : استخرج منه المخ . ( المعجم الوسيط‎ )١( 
. أبن بن خلف : أحد مشركي مكة‎ )۲( 
. طارق المحاربي : هو طارق بن عبد الله المحاربي  الكوفي . صحابي له حديثان أو ثلاثة‎ )*( 
) ۳۷١٣/۱ التقريب‎ ( 
» أبو أيوب الأنصاري : هو خالد بن زيد بن كليب الأنصاري . وقيل زيد بن خالد » من كبار الصحابة‎ )٤( 
. شهد بدراً ونزل النبي ميلك حين قدم المدينة عليه » مات غازياً بالروم سنة هسين » وقيل بعدها‎ 
) 7١/١ الكنى والألقاب ۱۳/۱ ) و( التقريب‎ ( 
ذوالمجاز : موضع سوق بعرفة على ناحية كبكب عن يمين الإمام على فرسخ من عرفة كانت تقوم في‎ )5( 
) ٠٥/١ الجاهلية ثإنية أيام . ( معجم البلدان‎ 


فيا لاقى من الكفار له 


فقال لما : ما تريدان تربت أيديى)(" والله إنه لصادق القيل » ثم أنشأ أبو طالب : 
أنت الرسول رسو الله نعلمه عليك تنزل من ذي العزة الكتب 

مقاتل 9) : أنه رفع أبو جهل يوماً بينه وبين رسول الله طك فقال : يا محمد 
ل فاعمل أنت على دينك ومذهبك وإننا 
عاملون على ديننا ومذهبنا » فنزل : # وقالوا قلوبنا في أكنة #* [ فصلت : ه ] . 

ابن عباس : كان جماعة إذا صح > جسم أحدهم ونتجت فرسه » وولدت امر أنه 
فوا وكرت فاخ رضي بالإسلام ::وإن اسا رجم اوس قال : ما أصبت صبت في 
هذا الدين إلا سوءا » فنزل 2 و اکا ت دل کر ع 
.]١١‏ 

ونہی أبو جهل : رسول الله تك عن الصلاة وقال : إن رأيت محمداً يصلي 
لأطأنْ عنقه » فنزل قاس حك ربك ولااتظع فب آثماً أو كفوراً 4 [ الإنسان : 
*؟"]. 

ابن عباس : في قوله : # وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا » [ الإسراء : 
۳ ] قال وفد ثقيف : نبايعك على ثلاث لا ننحني ولا نكسر إا بأيدينا وتمتعنا باللات 
سنة » فقال سنك : « لا خير في دين ليس فيه ركوع وسجود » فأما كسر أصنامكم 
بأيديكم فذاك لكم » وأما الطاغية اللات فإني غير متعكم بها » قالوا : أجلنا سنة حتى 
نقبض ما يهدى لآهتنا » فإذا قبضناها كسرناها وأسلمنا » فهمٌ بتأجيلهم فنزلت هذه 
الآية . 


قال قتادة : فليا سمع قوله : ط ثم لا تجد لك علينا نصيراً 4 [ الإسراء : 76 ] 


)200 تربت يداك : يقال للرجل » إذا قل ماله : قد ترب » أي افتقر » والله أعلم أن النبي رسفن لم يتعمد 


الدعاء عليههما بالفقر » ولكنها كلمة جارية على ألسنة العرب يقولوتنها » وهم لا يريدون بها الدعاء على 
المخاطب ولا وقوع الأمر بها وقيل معناها : لله درل . ( لسان العرب . مادة ترب ) 


زفة مقاتل : هو مقاتل بن حيان 3 النبطي 3 بفتح النون والموحدة 3 أبو بسطام البلخي 2 الخزاز» صدوق » 
فاضل . أخطأ الأزدي في زعمه أن وكيعاً كذبه » وإنما كذب الذي بعده من السادسة . مات قبل الخمسين 
بأرض اهند . ( الغدير 1514/7 ) و( التقريب ۲۷۲/۲ ) 


۸۸ في استظهاره (ص) بأبي طالب 


قال : « اللهم لا تكلني إلى نفسى طرفة عين أبداً » . 
وكان النبي بتك يطوف فشتمه عقبة بن أبي معيط » وألقى عامته في عنقه › 
وجره من المسجد فأخذوه من يده 


وكان سنك يوماً جالسباً على الصفا فشتمه أبو جهل ثم شج رأسه حمزة بن 


3 


سدر 
لقد عجبت لأقوام ذوي سفه منالقبيلين من سهم ومحزوم 
القائلي لماجاء النبي به هذا حديث أتاناغيرملروم 
فقدأتاهم بحق غيرذي عوج ومنزل من كتاب الله معلوم 
من العزيز الذي لا شىءيعدله فيه مصاديق من حق وتعظيم 
فإ نراه ذا كن كم دا شا شل اللبل غلكترء © 
فآمنوا بنبي لا أبا لكم ذي خاتم صاغه الرحمن محتوم 
فصل في استظهاره ١‏ ص ) بابي طالب 

تاريخ الطبري والبلاذري : أنه لما نزل : © فاصدع بما تؤمر » [ الحجر : 
٤‏ ] صدع النبيّ ضث. ونادى قومه بالإسلام » فلا نزل : « إنكم وما تعبدون من 
دون الله » [ الأنبياء : ٩۸‏ ] ( الآيات ) أجمعوا على خلافه » فحدب عليه أبو طالب 
ومنعه . فقام عتبة » والوليد » وأبو جهل » والعاص إلى أبي طالب فقالوا إن ابن أخيك 
قد سب آلتنا وعاب ديننا » وسفّه أحلامنا وضلل آباءنا » فإما أن تكفه عنا » وإما أن 
تخلي بيننا وبينه » فقال لهم أبو طالب قولاً رقيقاً وردهم رداً جميلا . فمضى 
رسول الله رشك على ما هو عليه يظهر دين الله » ويدعو إليه » وأسلم بعض الناس » 


)١(‏ الغلباء : الأغلب الغليظ » وعزة غلباء وقبيلة غلباء : عزيزة متنعة. والعلكم والعلكوم » الشديد الصّلب 
من الإبل وغيرها . ( لسان العرب » مادة غلب , علكم ) 
زفة البلاذري : هو أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذري » مؤرخ » جغرافي » نسابة » له شعر . من أهل 
بغداد . مات في أيام المعتمد ۲۷۹ ه . وله في المأمون مدائح . أصيب بالجئون في آخر عمره . نسبته إلى 

حب البلاذر . من كتبه : « فتوح البلدان » و« القرابة وتاريخ الأشراف » . 
( الكنى والألقاب 45/7 ) و( الأعلام ٠٠۲/١‏ ) 


في استظهاره (ص) بأبي طالب ۸۹ 


فامتمشوا إلى أ .طالب مرة أخرى فقالنوا ٠.‏ أن الك متا وشرقاً ومدرلة + وإنا قد 
اشتهيناك أن تنهى ابن أخيك فلم ينته » وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا» 
وتسفيه أحلامنا . وعيب آمتنا حتى تكفه عنا أو ننازله في ذلك حتى هلك أحد 
الفريقين » فقال أبو طالب للنبي سنك : ما بال أقوامك يشكونك ؟ فقال شفك : 
١‏ إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها » تدين هم بها العرب » وتؤدي إليهم بها العجم 
الجزية » » فقالوا : كلمة واحدة نعم وأبيك عشرا قال أبو طالب : وأي كلمة هي يا بن 
أخى ؟ قال : « لا إله إل الله » » فقاموا ينفضون باهم ويقولون ‏ اجعل الآغة إها 
واحداً إن هذا لشيء عجاب 4 إلى قوله : « عذاب 14 ص : 8-5 ] . 

قال ابن إسحاق : إن أبا طالب قال له في السر : لا تحملني من الأمر ما لا 
أطيق » فظن رسول الله بذك أنه قد بدا لعمه وأنه خاذله » وأنه قد ضعف عن 
نصرته » فقال : «يا عماه لو وضعت الشمس في بيني والقمر في شالي ما تركت هذا 
القول حتى أنفذه أو أقتل دونه » » ثم استعبر فبكى ثم قام يولي » فقال أبو طالب : 
امض لأمرك فوالله ما أخذلك أبدا . 


وفى رواية أنه قال سفت : « إن الله تغالى أمرنى أن أدعو إلى دينه الحنيفية » 
2 00 واه ولم ب 
وخرج من عنده مغضبا » فدعاه أبو طالب وطيبٌ قلبه ووعده بالنصر » ثم أنشأ يقول : 


والله لن يصلوا إليك بجمعهم 
فاصدع بأمرك ماعليك غضاضة 
ودعوتني وزعمت أنك ناصح 
وعرضت ديناقد عرفت اتةه 
لولا المخافة أن يكون معرة 


دق اود ق الزات فا 
ا ا تيان خيع وت 0 
فلقد صدقت وكنت قبل أمينا 
من خير أديان الرية دينا 
لل اا اا بي 


الطبري والواحدي بإسنادهما عن السدي وروى ابن بابویه ) في كتاب النبوة عن 


. انهمشوا : أقبلوا وأدبروا واختلطوا‎ )١( 
. الغضاضة : الذلة والمنقصة والعيب‎ )١( 


(۳) المعرة : الأذى والإثم . 


كم الوسيط )۹۹٤/۲‏ 
( المعجم الوسيط 5814/7 ) 
( المعجم الوسيط 895/57 ) . 


)€9 ابن بابويه : هو محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه . أبو جعفر القمي الصدوق . توفي سنة 


١ه‏ بالري له نحو من ثلاثائة مصنف . 


( الكنى والألقاب ۲۲۱/۱ ) و( الذريعة ۳٠/۲۲‏ ) 


۰ في استظهاره (ص) بأبي طالب 


زين العابدين () إن : أنه اجتمعت قريش إلى أبي طالب ورسول الله سنك عنده » 
فقالوا : نسألك من ابن أخيك النصف”) قال “ون لفق ننه تالا ل 
ونكف عنه . فلا يكلمنا ولا نكلمه . ولا يقاتلنا ولا نقاتله . إلا ان هذه الدعوة قد 
باعدت بين القلوب وزرعت الشحناء() وأنبتت البغضاء . فقال : يابن أخي 
أسمعت ؟ قال : « يا عم لو أنصفني بنو عمي لأجابوا دعوتي وقبلوا نصيحتي . إن الله 
تعالى أمرني : أن أدعو إلى دينه الحنيفية ملة إبراهيم » فمن أجابني فله عند الله 
الرضوان . والخلود في الجنان . ومن عصاني قاتلته حتى يحكم الله بيننا وهو خير 
الحاكمين » . فقالوا : قل له يكف عن شتم تنا فلا يذكرها بسوء » فنزل : # قل 
أفغير الله تأمروني أعبد 4 [ الزمر : 54 ] قالوا إن كان صادقاً فليخبرنا من يؤمن متا ومن 
يكفر فإن وجدناه صادقا آمنا به فنزل : # وما كان الله ليذر المؤمنين ‏ [ آل عمران : 
4 ] قالوا : والله لنشتمنك وإلهك فنزل : ل وانطلق الملا منهم ¢ [ ص : ١‏ ] 
قالوا : قل له فليعبد ما نعبد . ونعبد ما يعبد » فنزلت سورة الكافرين . فقالوا : قل له 
أرسله إلينا خاصة أم إلى الناس كافة . قال : « بل إلى الناس أرسلت كافة . إلى 
BE NN‏ السنة فارس 
والروم › > یا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً 4 [ الأعراف : 708 ] » فتجبرت 
قريش واستكبرت وقالت : والله لو سمعت بهذا فارس والروم لاختطفتنا من أرضنا 
ولقلعت الكعبة حجرأ حجراً » فنزل : ل وقالوا إن نتبع ا هدى معك 4 [ القصص : 
۷ ] وقوله : « ألم تر كيف فعل ربك 4 [ الفجر : ٦‏ . الفيل : ١‏ ] فقال مطعم بن 
عدي : والته يا أبا طالب لقد أنصفك قومك وجهدوا على أن يتخلصوا ما تكرهه . فا 
أراك تريد أن قبل متيم شيعا > فقال ابو طالي واه ما اتضفرن ولاك فل جت 
على خذلاني ومظاهرة القوم علي > فاصنع ما بدا لك » فوثبت كل قبيلة على ما فيها من 
المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم والاستهزاء بالنبي سدكت ومنع الله رسوله بعمه 
أبي طالب منهم » وقد قام أبو طالب حين رأى قريشا تصنع ما تصنع في بني هاشم . 


. زين العابدين ماف : هو الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب . الهاشمى القرشى . أبو الحسن‎ )١( 

رابع الأئمة الاثني عشر . وأحد من كان يضرب بهم المثل في الحلم والورع . 2 ( الأعلام )۸٠/١‏ 
(۲) النصف : العدل . ( المعجم الوسيط ۹۳١/۲‏ ) 
(*) الشحناء : الحقد والعداوة والبغضاء . ( المعجم الوسيط 494/١‏ ) 


في استظهاره (ص) بأبي طالب ۹٩۱‏ 


فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله والقيام دونه إلا أبا لهب . كما قال الله : 
ل ولينصرن الله من ينصره » [ الحج : ٤١‏ ] . 

وقدم قوم من قريش من الطائف › وأنكروا ذلك ووقعت فتنة » فأمر 
النبي مك المسلمين أن يخرجوا إلى أرض الحبشة . 


وآله وسلم 

ابن عباس : دخل النبيّ سنك الكعبة وافتتح الصلاة ة فقال أبو جهل : من يقوم 
إلى هذا الرجل فيفسد عليه صلاته فقام ابن الزبعرى وتناول فرك وا وألقى ذلك 
عليه > فجاء أبو طالب وقد سل سيفه . فلا رأوه جعلوا يغبضون » فقال : والله لئن قام 
أحد جللته بسيفي ثم قال : يا بن أخي من الفاعل بك هذا ؟ قال : « عبد الله » فأحذ 
أبو طالب فرثاً ودما وألقى عليه . 


وني روايات متواترة : أنه أمر عبيده أن يلقوا السلا“ عن ظهره ويغسلوه ثم 
أمرهم أن يأخذوه فيمروا على أسبلة القوم بذلك . 

وفي رواية البخاري : أن فاطمة تخي أماطته292 د ثم أوسعتهم شت وهم 
يضحكون » فلا سلم النبي سدكت قال :الى صايك زللا ير a‏ 
أبا جهل بن هشام » وعتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وعقبة بن أبي معيط » 
راي بن ا نوات الذي لا إل إلا هرا بتع لی مضت ور جد ٠‏ إلا 
وقد رأيته يوم بدر وقد أخذ رجله تجر إلى القليب9" مقتولا إلا أمية . فإنه كان متنفخا في 
درعه فتزايل من جره فأقروه وألقوا عليه الحجر . 

محمد بن إسحاق : وقف التب سنك على قليب بدرء فقال : بئس عشيرة 
الرجل كنتم لنبيكم » كذبتموني وصدقني الناس » وأخرجتموني وآواني الناس ء 
وقاتلتموني ونصرني الناس » » ثم قال : وهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟ فقد 
وعدت نا وعدن ری قا م قال : «إنهم يسمعون ما أقول » . 


. السلا : غشاء رقيق يحيط بالجنين ويخرج معه من بطن أمه > ويقال للخسيس اللئيم : هو آكل الأسلاء‎ )١( 

( المعجم الوسيط ٤٤١/١‏ ) . 

6 أماطت : أماط الأذى : نحاه ودفعه . ( لسان العرب . مادة ميط ) 
(۳) القليب : البئر[ يذكر ويؤنث ] والجمع قُلْبٍ وأقلبة . وهو قليب بدر وقد قذفت فيه قتلل قريش . 

المعجم الوسيط ۷١۳/۲‏ ) 


۹۲ في استظهاره (ص) باي طالب 
فقال حسان ^ 

يناديم رسول الله لما قذفضاهم كباكب في القليب © 

ألم تجدوا حديشي كان حقاً وأمر الله يأخذ بالقلوب 
الطبري والبلاذري والضحاك”” قال: لما رأت قريش حمية قومه وذب عمه أي 
طالب عنه جاؤوا إليه وقالوا : جئناك بفتى قريش جمالاً وجوداً وشهامة عمارة بن الوليد 
ندفعه إليك يكون نصره وميرائه لك » ومع ذلك من عندنا مال وتدفع إلينا ابن أخيك 
الذي فرق جماعتنا وسفه أحلامنا فنقتلهء فقال: والله ما أنصفتموني أتعطونني ابنكم 
أغذوه لكم وتأخذون ابني تقتلونه ؟ هذا والله ما لا يكون أبداً » أتعلمون أن الناقة إذا 
فقدت ولدها لا تحن إلى غيره ؟ ثم نهرهم » فهموا باغتياله » فمنعهم أبو طالب من 


ذلك وقال فيه : 
أذت وأحمي رسول الإله حماية عم عليه شفيق0) 
و نشد 


يقولون لي دع نصرمن جاءبامهدى ٠‏ وغالب لناغلاب كل مغالب 
ونك الما ادا راكفا لا ا شل بل الات 
فقلت هم الله ري وناصري على كل باغ من لؤي بن غالب 


مقاتل : لما رأت قريش محمداً يعلو أمره قالوا : لا نرى محمداً يزداد إلا كبراً 
وتکبرا ٠‏ وإن هو إلا ساحر أو يجنون 3 وتوعدوه وتعاقدوا ك1 مات أبو طالب ليجمعن 


)١(‏ حسان : هو حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن 
النجار . ( تيم الله ) بن علبة بن عمروبن الخزرج » الأنصاري الخزرجي . ثم من بني مالك بن 
النجار . يقال له شاعر رسول الله . توفي قبل الأربعين في خلافة الإمام علي الى . وفي الحديث 
الشريف : « إن الله يؤيد حسان بروح القدس » . ( الغدير ٦۲/١‏ ) و( أسد الغابة ٤۸۲/١‏ ) 

(۲) كباكب : جماعات . 

(۳) الضحاك : هوضحاك بن مزاحم الملالي البلخي التابعي المفسر » المتوق سنة ٠١”‏ ه . له تفسير 
القرآن . ( كشف الظنون ٤۲۸/٥١‏ ) 

)٤(‏ البيض : السيوف 

)2( أذب : أدافع . 


في استظهاره (ص) بأبي طالب 1 


في سيار رص لي اا يه ا ل 
قبائل قريش كلها على قتله » وبلغ ذلك أبا طالب » فجمع بني هاشم وأحلافهم من 
ریش ب راف ترسوك اله و وقال : إن ابن أخي كما يقول أخبرنا بذلك آباؤنا 
وعلاؤنا > أن محمدا : نبي صادق وأمين ناطق » وأن شأنه أعظم شأن » ومكانه من ربه 
أعلى مكان » يرا دعوته واجتمعوا على نصرته » وراموا عدوه من وراء حورته › 
فإنه الشرف الباقي لكم الدهر . 
و انشاً يقول 

أوصي بنصر النبي الخير مش .كا ابني وعم الخير عباسا 
وحمزة الأسد المخثى صولته وميد | أن تذودوا دونه الباس() 
وهيافت) كلها از بنصرته أن يأخذوا دون حرب القوم أمراسا9) 
كونوا فداء لكم نفسبي وما ولدت ٠‏ من دون أحمد عند الروع أتراسا(" 
بكل أبيض مصقول عوارضه تخاله في سواد الليل مقباسا 

وحض أخاه حمزة على اتباعه . إذ أقبل حمزة متوشحاً بقوسه راجعاً من قنص ©) 
له » فوجد النبي بعك في دار أخته حموماً وهي باكية » فقال : ما شأنك ؟ قالت : 
ذل الحمى يا أبا عبارة؟ لو لقيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفاً من آي الحكم بن بن هشام » 
وجده هاهنا جالسا > فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكره » فانصرف ودخل المسجد وشج رأسه 
شجة منكرة» فهم م أقرباؤه بضربه فقال أبو جهل : دعوا أبا عمارة لكيلا يسلم » 5 
حمزة إلى النبي سنت وقال : غر با صنع بك » ثم أخبره بصنيعه » فلم بهش 
النبي سف وقال : «يا عم لأنت منهم » ٠‏ فأسلم حمزة. فعرفت قريش أن 
رسول الله بستكت قد عز وأن حمزة سيمنعه قال ابن عباس : فنزل : « أومن كان ميتاً 
فأحییناه ‏ [ الأنعام : ١77‏ ] » وسر أبو طالب بإسلامه وأنشأ يقول : 


م اننا يمل عسل د اند و ت الد رقت ها 


) 5751/١ الصولة : السطوة في الحرب ونحوها . ( المعجم الوسيط‎ )١( 
) 857/57 المرس : الشديد في معالحة الأشياء والجمع أمراس . ( المعجم الوسيط‎ )۲( 
)۸٤/١ المعجم الوسيط‎ ( 2٠ الروع : الفزع . والترس : ما كان يتوقى به في الحرب والجمع أتراس‎ )۳( 
) ۷٠٠١/۲ المقباس : العود ونحوه تقبس به النار . ( المعجم الوسيط‎ )٤( 
) (ه) القنص : بالتسكين » مصدر قنصه أي صاده . ( لسان العرب » مادة قنص‎ 


(1) هش الرجل هشاً : انشرح صدره سروراً . ( المعجم الوسيط 185/1 ) 


4 
وَحطُ من أتى بالدين من عند ربه 
اقرا الاين انيه 


في استظهاره (ص) بأبي طالب 


بصدق وحق لا تكن حمز كافرا”) 
فكن لرسول الله في الله ناصرا 


جهارا وقل ما كان أحمد ساحرا 


وقال لابنه طالب 


ابنيّ طالب إن شيخك ناصح 
فاضرب بسيفك من أراد مساءة 
هذا رجائي فك ا 
فاعضد فواه يا بني وکن له 
آنا أردد حسرة لفراقه 


فيا|يقول مسددلك راتق 
حتى تكون تى النييية :داق 
لازلت فيك بكل رشد وائق 
إن بجدك لا محالة لاحىق 
إذ لم أراه وقد تطاول باسق() 


أتراه يشفع لي ويرحم عبرتي هيهات إن لا محالة زاهق 

وكتب إلى النجاشي : تعلم أبيت اللعن أن محمداً ( الأبيات ) فأسلم النجاثي 
وكان قد سمع مذاكرة جعفر وعمرو بن العاص . ونزل فيه : # وإذا سمعوا ما أنزل 
إلى الرسول 4 ( إلى قوله ) : ل أجر المحسنين » [ المائدة : 8# - 40 ] . 

عكرمة وعروة بن الزبير" وحديثهها : رأت قريش أنه يفشو أمره في القبائل . 
وأن حمزة أسلم . وأن عمرو بن العاص رد في حاجته عند النجاثى . فأجمعوا أمرهم 
ومكرهم على أن يقتلوا رسول الله سينك علانية » فلها رأى ذلك أبو طالب جمع بني 
عبد المطلب فأجمع هم أمرهم على أن يدخلوا رسول الله رصنت شعبهم ١‏ 
قريش في دار الندوة وكتبوا صحيفة على بني هاشم أن لا يكلموهم ولا يزوجوهم ولا 
يتزوجوا لوا كور اس ته لح او ا 
خاتماً وعلقوها في جوف الكعبة و( في رواية عند زمعة بن الأسود ) فجمع أ بو طالب بني 
هاشم وبني عبد المطلب في شعبه . وكانوا أربعين رجالا مؤمنهم وكافرهم ما خلا أبا هب 


فاجتمعت 


) حاط : حفظ وتعهد وصان . ( لسان العرب . مادة حوط‎ )١( 

(۲) بسق الشيء : تم ارتفاعه . وبسق الرجل : علا ذكره في الفضل . ١‏ المعجم الوسيط ٠۷/١‏ ) 

(۳) عروة ب بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي أبو عبد الله : أحد الفقهاء السبعة بالمدينة . كان عالما بالدين . 
صالحاً كرما » » لم يدخل في شيء من الفتن . توفي في المدينة 97 ه . وبئر عروة بالمدينة منسوبة إليه . 

ش ( الأعلام ۷/١‏ 


في استظهاره (ص) بأبي طالب 


وأبا سفيان فظاهرهم عليه فحلف أبو طالب لئن شاكت محمداً شوكة لآتين عليكم يا بني 
هاشم وحَصنّ الشعب . وكان يحرسه بالليل والنهار » وفي ذلك يقول : 


ألم تعلموا أنا وجدنا ا 
التي أبونا هاشم شد أزره 


برطي نيه EEE‏ ا 


وأن الذي علقتم من كتابكم يكون لكم يوماً كراعية السقب() 


أفيقوا أفيقوا قبل أن حفر الترى 


(£) 


)5( 
ك4 


ويصبح من لم يجن ذنباً كذي الذنب 


وله 
وسار ع لة جور 6 معن ل ي 0 


فيندم بعضكم و بعض 
فلا والراقصات بكل خرق 
طوال الدهر حتى تقتلونا 
ويعلم معشر قطعوا وعقوا 
أرادوا قتل أحمد ظالميه 
ودون محمد فتيان قوم 


E 
r إلى معمور معدلا‎ 
ونقتلكم وتلتقي الحصوم‎ 
بهم هم الجلد السظليم‎ 
وليس لقتله فيهم زعيم‎ 
هم العرنين والعضو الصميم9»)‎ 


السقب : ولد الناقة الذكر ساعة يولد . والطويل التارٌ من كل شيء . ( المعجم الوسيط 478/١‏ ) 
الخطة : الأمر أو الحالة . وفي الحديث « إنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها » والأبلج : الواضح 
( المعجم الوسيط 254/١‏ 7414 ) 
البلاقع : جمع بلقع : الخالي من كل شيء : وفي الحديث « اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع » . مكة 
بيت الله الحرام . الحطيم : هو ما بين الركن والمقام وزمزم والحجر وإنما سمي حطياً لأن البيت ربح وترك 
محطوما . ( المعجم الوسيط )۷٠/١‏ 
و ( معجم البلدان ۲۷۳/۲ . ۱۸۱/١‏ ) 
الخرق : القفر والمفازة الواسعة البعيدة تنخرق فيها الرياح . ولا يريم : لا يبرح . 
( المعجم الوسيط ۲۲۹/۱ ) 
جلده على الأمر : أكرهه . ( المعجم الوسيط ۱۲۹/۱ ) 
العرنين : عرنين كل شيء أوله وعرانين القوم : ساداتهم وأشرافهم . 
( المعجم الوسيط ۹۷/۲ ) و ( لسان العرب . مادة عرن ) 
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وكان أبو جهل والعاص بن وائل والنضر د 


في استظهاره (ص) بأبي طالب 


بن الحارث بن كلدة وعقبة بن 3 


معيط : يخرجون إلى الطرقات » فمن رأوه معه ميرة”2 هوه أن يبيع من بني هاشم شيئا 
ويحذرونه من النبب ٠‏ فأنفقت خديجة على النبيّ فك فيه مالا كثيرا . 


ومن قصيدة لأبي طالب 


وبر سال بد 


فلا والذي فقي مه كل تعره 
ما دا الله فيناولم نكن 


وكان النبي لات ا 


على ساخط من قومنا غبر معتب 
لدى غربة مناءولا متقرب 
مركبهاني الناس خير مركب 
طليح نجي نجلة فالمحصب29. 
لنحلف بطلا بالعتيق المحجب 
زا تال تكب الي المرب 


: إذا أل مضجعه ونامت العيون ۾ جاء أبو طالب > فأيضه 


ع وو ی حلا ركف كاسن ووكل عليه ولده وولد أخيه > فقال 


علي ات : : ( يا أبتاه إني مقتول ذات ليلة ) : 


فقال أبو طالب 


اصيرن يا بني فالصبر أحجى 
قد بلوناك والبلاء شديد 
لفداء الأغر ذي الحسب الشاقب 
إن تصبك امنون بالنبل تبرىء 
کل حي وإن تطاول خا 


. الميرة : الطعام يجمع للسفر ونحوه‎ )١( 


كل حي مسصيره لشعوب ° 
SEES E OEE‏ 
والباع والفناءالرحييبي؛) 
فمصيب منهاوغير مصيب() 


( المعجم الوسيط 84/5١‏ ) 


(۲) خدي - كرضي : استرخى . والنضوة والطليح : الإبل المهزول » والنجي السريع » والنجل : السير 
الشديد . والمحصب من حصب بالتشديد : المسرع في الهرب : 


)۳( أحجى بالشيء : حجي به » أولع به ولزمه » وشعب الشيء : فرق 


)4( الباع : الباسط اليد بالعطاء والرحيب الواسع 
(ه) النون : الموت . 


(AY < ٠١۹/۱ المعجم الوسيط‎ ( 


2 المعجم الوسيط 8897/7 ) 


في استظهاره (ص) بأبي طالب 0 


فقال عليه السلام 

أتأمرني بالصر في نصر أحمد وولله ماقلت الذي قلت جازعا 
وسعيى لوجه الله في نصر أحمد نبنَ المدى المحمود طفلا ويافعا 

وكانوا : لا يأمنون إلا في موسم العمرة في رجب » وموسم الحج في ذي الحجة » 
فيشترون ويبيعون فيهما . 

وكان النبي سنك : في كل موسم يدور على قبائل العرب فيقول لهم : « تمنعون 
لي جانبي حتى أتلو عليكم كتاب ربي وثوابكم على الله الجنة » » وأبو لهب في أثره يقول : 
إنه ابن أخى وهو كذاب ساحر » فأصابهم الجهد . 

وبعثت قريش إلى أبي طالب : ادفع إلينا محمداً حتى نقتله ونغلكك علينا . 


فأنشأ أبو طالب : اللامية التى يقول فيها : وأبيض يستسقى الغام بوجهه . فلا 
سمعوا هذه القصيدة اا فكان أبو العاص بن الربيع وهو ختن 
رسول الله مدت يجيء بالعير”'2 بالليل عليها البر والتمر إلى باب الشعب ثم يصبح 
بها » فحمد النبي سفت فعله . فمكثوا بذلك أربع سنين . وقال ابن سيرين © : 


- واله وسلم 
ثلاث سنين . 


وفي كتاب شرف المصطفى : فبعث الله على صحيفتهم الأرضة'" فلحستها , 
فنزل جبرئيل فأخبر النبيّ منك بذلك . فأخبر النبي بيذت أبا طالب. فدخل أبو 
طالب على قريش في المسجد . فعظموه وقالوا : أردت مواصلتنا وأن تسلم ابن أخيك 
إلينا قال : والله ما جئت لهذا . ولكن ابن أخي أخيرني ولم يكذبني » أن الله قد أخبره 
بحال صحيفتكم . فابعثوا إل صحيفتكم » فإن كان حقا فاتقوا الله وارجعوا عما أنتم 


. العير : الحمار . أياً كان أهلياً أو وحشياً . والفرس . والإبل لا تكون عيرأً حتى يمتار عليها‎ )١( 
) لسان العرب . مادة عير‎ ( 
ابن سيرين هو محمد بن سيرين الأنصاري . أبو بكر بن أبي عمرة » البصري > ثقهء. ثبت عابد . كبير‎ (7 
) ١١۹/۲ التقریب‎ () 7١9/١ الكنى والألقاب‎ ( 
. الأرضة : دويبة بيضاء تشبه النملة . تظهر في أيام الربيع . تأكل الخشب ونحوه‎ )۳( 
) ١4/١ المعجم الوسيط‎ ( 


۹۸ في استظهاره (ص) باي طالب 


عليه من الظلم وقطيعة الرحم » وإن كان باطلا دفعته إليكم » فأتوا بها وفكوا الخواتيم 
فإذا فيها : باسمك اللهم واسم محمد فقط . فقال لهم أبو طالب : اتقوا الله وكفوا عر| 
أنتم عليه » فسكتوا وتفرقوا فنزل : ظط ادع إلى سبيل ربك # [ النحل : ١١9‏ ] . 
قال : كيف أدعوهم وقد صالحوا على ترك الدعوة ؟ فنزل : « يمحو الله ما يشاء 
ويثبت ‏ [ الرعد : ۳۹ ] فسأل النبي أبا طالب الخروج من الشعب . فاجتمع سبعة 
نفر من قريش على نقضها وهم“ مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف » الذي أجار 
النبيّ سينك لما انصرف من الطائف » وزهير بن أمية المخزومي » ختن أبي طالب على 
ابنته عاتكة » وهشام بن عمرو بن لؤي بن غالب وأبو البختري بن هشام » وزمعة بن 
الأسود بن المطلب » وقال هؤلاء السبعة : أخرقها الله وعزموا أن يقطعوا يمين كاتبها , 
وهو منصور بن عكرمة بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار » فوجدوها شلاء فقالوا : 
قطعها الله » فأخذ النبي مجنت في الدعوة . 
وني ذلك يقول أبو طالب : 
ألا هل أتق نجدينا صنع ربنا على نأييم والله بالناس أرود 
فيخبرهم أن الصحيفة مزقت وأن كل مالم يرضه الله يفسد 
يراوحهاإفك وسحر نجمع وم تلق سحرا آخر الدهر يصعد 
وله أيضاً 
وقد كان من أمر الصحيفة عسبرة متى ما يخير غائب القوم يعجب 
محاالله منهبا كفرهم وعقوقهم وما نقموا من ناطق الحق معرب 
وأصبح ما قالوا من الأمر باطلا ومن يختلق ماليس بالحق يكذب 
وأصبى ابن عبد الله فينامصدقا على سخط من قومنا غير معتب 
وله 
تطاول ليلي بهم نصب ‏ ودمعي كسفح السقاء السرب9) 
)١(‏ لم يسم في النسخ الموجودة عندنا إلا هؤلاء الخمسة . ولعلهم كانوا حمسة كا ذكره المحدث القمي في منتهى 
الآمال . 


زفة السفح : الإراقة والإرسال 3 وقي بعض النسخ 0 کسح بالتشديد بدل كسفح وهو بمعنى السيلان من 
فوق . والسرب : الماء السائل : 


فيا لقيه (ص) من قومه بعد موت عمه 


ونفي قصى بني هاشم 


وقول لأحمد أنت امرؤ 
ألا إن جمد قد جاءهم 
على أن إخواننا وزروا 
هما أخوان كعظم اليمين 
فيا لقصي ألم تخبروا 


ورمتم بأحمد ما رمتم 
فإني وما حج من راكب 
تنالون أحمد أو تصطلوا 
وتفترقوا بين أبنائكم 
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وهل يرجع الحلم بعد اللعب 
كنفى الطهاة لطاف الحطب١)‏ 
E TE‏ تددن اتسينا 
مجح لسع نامع يلكات 
بني هاشم وبني المطلب 
أمرًا عليناكعقد الكرب0© 
بما قد خلا من شؤون العرب 
بعيد الأنوق لعجب الذنس”9) 
على الآصرات وقرب النسب؛) 
وكعبة مكة ذات الحجب 
ظبات الرماح وحد القضب( 
صدور العوالي ور عصب() 


فصل فيما لقيه ( ص ) من قومه بعد موت عمه 


الزهري : في قوله : ا ولقد مكناكم 4 [ الأعراف : 


٠‏ ](الآيات ) قال : لا 


توفي أب وطالب لم يجد النبي مر ت افا و اغ ت ا : «مانالمني 
قريش شيئاً"© حتى مات اا ٠‏ وكان يستتر من الرمي بالحجر الذي عند باب 


: الطهاة : جمع الطاهي وهو الطباخ‎ )١( 


(۲) الكرب : الحبل يشد في وسط خشبة الدلو فوق الرشاء ليقويه . 


(04/۲ المعجم الوسيط‎ ١ 
) ۷۸١/۲ المعجم الوسيط‎ ( 


(۳) عجب الذنب : العظم الذي في أسفل الصلب عند العجز . وهو العسيب من الدواب . 


( لسان العرب . مادة عجب ) 


)2( الآصرات : جمع الآصرة : ما عطفك عل غيرك من رحم ٠‏ أو قرابة 3 أو مصاهرة 3 أو معروف . 


( المعجم الوسيط ۱۹/۱ ) 


(5) الظبة : خد السيف والسنان والخنجر وما أشبهها . والقضب : السيوف القاطعة . 


( المعجم الوسيط ؟/ هلاه ) 


(7) العوالي : جمع العالية وهي أعلل القناة أو رأسه . أو النصف الذي يلي السنان وقيل تطلق العوالي عل 
الرماح . والعصب : جمع عصبة وهي من الرجال والخيل والطير : ما بين العشرة إلى الأربعين . 


. وفي بعض النسخ سيئات‎ (Vv) 


۰۰ فيه| لقيه (ص) من قومه بعد موت عمه 


البيت من يسار من يدخل وهو ذراع وشبر في ذراع إذا جاءه من دار أبي لهب ودار 
عدي بن حمران . 

ولا نزلت  :‏ تبت يدا أبي هب # [ المسد : ١‏ ] جاءت أم جيل(') عمة معاوية 
O‏ : مذعاً أبينا وديئه قلينا » وأمره 

> والنبي في المسجد فقيل : يا رسول الله قد أقبلت أم جميل » وإنا نخاف أن 
ا 
هجاني » فقالوا : لا ورب هذا البيت ما هجاك . فولت وهي تقول : قد علمت قريش 
أني ابنة سيدها . ْ 

الزهري : في قوله تعالى : ظ فإن تولوا فقل حسبي الله 4 [ التوبة : ١14‏ ] 
( الآية ) لما توفي أبو طالب واشتد عليه البلاء » عمد إلى ثقيف بالطائف رجاء أن يؤوه 
سادتها عبد ياليل ومسعود وحبيبٌ بنو عمرو بن مير الثقفي فلم يقبلوه » وتبعه سفهاؤهم 
بالأحجار ودمّوا رجليه » فخلص منهم واستظل في ظل حبلة) منه وقال : « اللهم إن 
أشكو إليك من ضعف قوتي » وقلة حيلتي وناصري وهواني على الناس » يا أرحمٍ 
الراحين » فأنفذ عتبة وشيبة ابنا ربيعة إليه بطبق عنب على يدي غلام يدعى عدّاسأ 
وكان نصرانیا » فلا مد يده قال : « بسم الله » فقال : إن أهل هذا البلد لا يقولونها , 
فقال النبيّ مك : « من أين أنت » ؟ قال : من بلدة نينوى » فقال مني : « من 
ب الرجل الالح پرنی بن مق ) قال : وبم تعرفه ؟ قال : « أنا رسول الله . والله 
أخبرني خبر يونس » » فخرٌ عداس ساجداً لرسول الله رجت وجعل يقبل قدميه وهما 
يسيلان الدماء » فقال عتبة لأخيه : قد أفسد عليك غلامك . فلا انصرف عنه سئل 
عن مقالته فقال : والله إنه نبي صادق . فقالوا : إن هذا رجل خداع لا يفتنناك عن 
نصرانيتك » وقالوا : لو كان محمد نبيا لشغلته النبوة عن النساء ولأمكنه جميع الآيات › 
ولأمكنه منع الموت عن أقاربه . 

ولا مات أبو طالب وخديجة فنزل : « ولقد أرسلنا رسلا من قبلك 4 [ [ الرعد : 
8" ](الآية). 


. أم جيل بنت حرب بن أمية زوجة آي لهب‎ )١( 
) ۷٠٤/۲١ الفهر : الحجر قدر ما يملأ الكف . ( المعجم الوسيط‎ 200 
) ٠١۳١/١ الحبلة : الكرم . ( المعجم الوسيط‎ )۳( 


فيه| لقيه (ص) من قومه بعد موت عمه ۱۰۱ 


وروي عن الحسن العسكري ات في خر : أن أبا جهل كتب إلى النبي سنك 
بالمدينة » إن الحيوط “ التي في رأسك هي التي ضيقت عليك مكة » ورمت بك إلى 
یژب . وإنها لا تزال بك تنفرك إلى آخره » فكان جواب النبيّ سك : « إن أبا جهل 
بالمكاره والعطب يتهددني . ورب العالمين بالنصر والظفر عليه يعدني . وخر الله 
امدق والقبول من الله حي م ل تقر عدا عه د00 او :عله بعد أن 
ينصره الله ويتفضل بجوده وكرمه يا أبا جهل : إنك راسلتنى بما ألقاه في جلدك 
الشيطان ‏ وأنا أجيبك با يلقاه في خاطري الرحمن . إن الحرب بيننا وبينك كافية إلى 
تسع وعشرين » وإن الله سيقتلك فيها بأضعف أصحابي » وستلقى أنت وعتبة وشيبة 
والوليد وفلان وفلان » وذكر عددا من قريش « في قليب مقتلين : اقتل منكم سبعين » 
وأوسر منكم سبعين . أحملهم على الفداء أو القتل » » ثم نادى : « ألا تحبون أن أريكم 
مصرع كل واحد من هؤلاء ؟ هلموا إلى بدر . فإن هناك الملتقى والمحشر وهناك البلاء 
الأكبر» . فلم يجبه إلا عل وقال : ( نعم بسم الله ) فقال لليهود : « اخطوا خطوة 
واحدة فإن الله يطوي الأرض لكم > ويوصلكم إلى هناك » » فخطا القوم خطوة ثم 
الثانية . فإذا هم عند بئر بدر » فقال : « هذا مصرع عتبة » وذاك مصرع شيبة » وذاك 
مصرع الوليد » إلى أن سمى تمام سبعين » « وسيؤسر فلان وفلان » إلى أن ذكر سبعين 
منهم . فلا انتهوا إلى آخرها قال : « هذا مصرع أبي جهل يجرحه فلان الأنصاري 
ويجهز( عليه عبد الله بن مسعود أضعف أصحابي » ثم قال : « إن ذلك لحق كائن بعد 
ثمانية وعشرين يوماً » . ا" ش 
كم در جهل أبي جهل بمجهله | وشاب شيبة قبل الموت من وجل © 

حسان بن تابت 

متى يبد في الليل البهيم جبينه يلوح كمصباح الدجى المتوقد7» 


)١(‏ هكذا في النسخ الموجودة عندنا » لكن الأصح : الخيوط بالخاء المعجمة كا في الاحتجاج والبحار وهو جمع 
الخيط بمعنى السلك كناية عن الجنون على ما قيل . 
(۲) خذله : تمحلى عن عونه ونصرته . وفي التنزيل العزيز : طط وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من 


بعده © . ( المعجم الوسيط ۲۲۲/١۱‏ ) 
(۴) جهز عل الجريح وأجهز : أثبت قتله . ( لسان العرب . مادة جهز ) 
5) در: كثر. 


(ه) يبدو : يظهر . وفي النسخة أ« بيد » وهو خطأً . ش د 7 


۰۲ في حفظ الله تعالى من المشركين وكيد الشياطين 


¬ 


فمن كان أو من ذا يكون كأحمد نظاماً لحق أو نكا للملحد() 


بجير بن زهير ^ 
SS Sa‏ وفترة من الله والأوثان في الأرض تعبد 
وأشركه 5 ذكره ل ذكره تمحلد في الجنات فيمن تخلد 
أغر عليه لللنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد 
هوالذي قدرالله القضاء له ألا يكون له في خلقه ثا 
هوالذي امتحن الله القلوب به عم تجمجممن كفروإيمان0) 
آخر 
للحت رداء الفخر في صلب آدم فما تنتهى إلا إليك المفاخر 
ولله بدر في الساء منور وأنتلنابدرعل الأرض زاهر 
فصل ف حفظ الله تعالى من المشركين وكيد الشياطين 
جابر بن عبد الله : أن النبيّ .رينت نزل تحت شجرة » فعلق بها سيفه » ثم نام 
فجاء أعرايّ فأخذ السيف وقام على رأسه » فاستيقظ النبي فك . فقال : يا محمد من 
يعصمك الآن مني ؟ قال : « الله تعالى » » فرجف() وسقط السيف من يده . 


=> وفي الديوان : 
متى بد في الداجي البهيم جبينه يلح مثل مصبح الدجى المتوقد 
)١(‏ في الديوان : 
فمن كان أو من يكون كأحمد نظام لحيّ أو نكال لملحدٍ 
(۲) بجر بن زهير : هو بجير بن زهير بن أبي سلمى وهو أخو كعب بن زهير وثما شاعران ٠‏ 
)( الجحمجمة : أن لا يبين كلامه من غير عي » وقبل : هو الكلام الذي لا يبينْ من غير أن يقيد بعيّ ولا 
غيره » والتجمجم مثله . وجمجم في صدره شيئا : أخفاه ولم يبده . ( لان العرب . مادة جم ) 
(4) رجف : خفق واضطرب اضطراباً شديداً . ( لسان العرب . مادة رجف ) 


في حفظ الله تعالى من المشركين وكيد الشياطين ۳ 

وفي خبر آخر : أنه بقي جالسا زمانا ولم يعاقبه النبيّ سنك 

الثالي : في تفسير قوله : « يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم » 
[ المائدة : ١١‏ ] أن القاصد إلى النبي سنت كان : دعثور بن الحارث . فدفع جبرئيل 
في صدره › فوقع السيف من يده . فأخذه رسول الله وقام على رأسه. فقال : ما يمنعك 
مني ؟ فقال : ولا أحد وأنا أعهد أن لا أقاتلك أبدأ » ولا أعين عليك عدوا » فأطلقه 
فسئل بعد انصرافه عن حاله قال : نظرت إلى رجل طويل أبيض دفع في صدري » 
فعرفت أنه ملك ويقال : إنه أسلم » وجعل يدعو قومه إلى الإسلام . 


حذيفة وأبو هريرة : جاء أبو جهل | إلى النبي مشخ وهو يصلي ليطأ على 
رقبته » فجعل ينك ص١‏ على عقبيه » فقيل له : ما لك ؟ قال : إن بينى وبينه خندقاً 
ع تار يول كاج ورأيت ملائكة ذوي أجنحة » فقال النبي : « لودنا مني لاختطفته 
الملائكة عضواً عضواً » فنزل : « أرأيت الذي ينهى 4 [ العلق : 4 ] ( الآيات ) . 


ابن عباس : أن قريشاً اجتمعوا في الحجر(” فتعاقدوا باللات والعزى ومناة لو 
رأينا محمداً لقمنا مقام رجل واحد ولنقتلنه » فدخلت فاطمة على النبيّ مضت باكية 
0 » فقال : «يا بنية أدنى) وضوءا » فتوضأ وخر ج() إلى املسجد . فلا 
رأوه قالوا : ها هو ذا . وخفضت رؤوسهم . وسقطت أذقانہم في صدورهم فلم 
يصل ! ليه رجل منهم » فأخذ النبي سنك قبضة من التراب فحصبهم”" بها وقال : 
« شاهت الوجوه » فما أصاب رجلا منهم إلا قتل يوم بدر . 


محمد بن إسحاق : لما خرج النبي حط مهاجراً : وسراقة بن جعشم مع 


) 4017/7 نكص على عقبيه : رجع عا كان قد اعتزمه وأحجم عنه . ( المعجم الوسيط‎ )١( 
. المهول : أي فيه هول . وال حول : المخافة من الأمر لا يدري ما يهجم عليه منه‎ )۲( 
) لسان العرب . مادة هول‎ ( 

(۴) الحجر: حجر الكعبة. وهوماتركت قريش في بنائها من أساس إبراهيم ملت يوحجرت على الموضع ليُعلم 

أنه من الكعبة > فسمي حجراً لذلك . ( معجم البلدان 77١/5‏ ) 
)٤(‏ وني بعض النسخ : احضري . 
(5) وفي بعض النسخ : ثم خرج . 
(3١‏ الحصب : الرمي بالحصباء وهي الخصى . ( لسان العرب » مادة حصب ) 


1٤‏ في حفظ الله تعالى من المشركين وكيد الشياطين 


إلى النبيّ سنك حتى دعا وصار إلى وجه الأرض فقصد كذلك ثلاثا والنبيّ معطا 
يقول : « يا أرض خذيه » 2 وإذا تضرع قال : « دعيه » ! فكف بعد الرابعة وأضمر أن 
لا يعود إلى ما يسوءه(© . 


وفي رواية : واتبعه دخان( حتى استغاثه فانطلق الفرس فعذله297 أبوجهل . 
وقال سراقة “^ 
أبا حكمٍ واللات لو كنت شاهداً لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه(“ 
عجبت ول تشكك بأن محمداً نبي وبرهان نمن ذايكاتمه 
عليك فكف الناس عنه فإنني ‏ أرى أمرهيوما سيبدومعالمه 
ومن أخذت سراقة حين أهوى إلي هالأرض أخذة قاطنينا0) 
فصاح به وناداه أقلني فلس تلمثلهانفي العائدينا 


من قال للأرض حذي فأحذت عذوه لما رآه قر طغا 


. 484/7 وردت حادثة سراقة مختصرة جد . انظر السيرة النبوية لابن إسحاق‎ )١( 
. اسم رجل‎ )۲( 
) ٥۹۰/۲ المعجم الوسيط‎ ( 
سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي يكنى أبا سفيان » كان ينزل قديداً . روى البخاري قصته في إدراكه‎ )٤( 
النبي ضف لما هاجر إلى المدينة » ودعا النبيّ عليه حتى ساخت رجلا فرسه » ثم إنه طلب منه‎ 
) ۱۹/۲ الخلاص وأن لا يدل عليه ففعل وكتب له أماناً » وأسلم يوم الفتح . ( الإصابة‎ 
: في أسد الغابة‎ )0( 


أبا حكم ولله لوكنت شاهداً لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه 
علمت ولإ تشكك بأن محمداً رسول ببرهان فمن ذا يقاومه' 
عليك بكف القومعنهفإنني أرى أمره يوماً ستبدو معلمه 
وأبو الحكم هو أبوجهل بن هشام المخزومي . 
(0) قطن في المكان : أقام فيه وتوطنه . 


في حفظ الله تعالى من المشركين وكيد الشياطين 


عه 
وفي سراقة آيات مبينة إذ ساخت الحججر في وحل بلا وحل 
وكان ينك مارا في بطحاء مكة » فرماه أبو جهل بحصاة » فوقعت الحصاة 
معلقة سبعة أيام ولياليها . فقالوا : من يرفعها ؟ قال : « يرفعه # الذي رفع السموات 
بغير عمد تروما ) » [ الرعد : ۲ 
فوحل.عناسا فاق عن يساره فوجد ابا سيان ين الحارك9+-فاق من خلقة فوقعت 
بينهها شواظ(" من نار » فرجع القهقرى فرجع النبي فك إليه وقال : ويا شيب يا 
CS‏ اسان رع Cee‏ 
e N‏ 
ابن عباس : في قوله : # ويرسل الصواعق ‏ [ الرعد : ١٠۳‏ ] قال : قال 
عامر بن الطفيل لأربد بن قيس : قد شغلته عنك مرارا فهلا ضربته يعني النبي سكف 
فقال أربد : أردت ذلك مرتين فاعترض لي في إحداهما حائط من حديد » ثم رأيتك 
الثانية بينى وبينه أفأقتلك ؟ . 


وفي رواية الكلبي : أنه لما اخترط”؟ من سيفه شبراً م يقدر على سلّه » فقال 
إل" قاض ع وإ اک ع 
لنبي سرت : « اللهم اكفنيه| بما شئت » 
منزله . 
)١(‏ شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدري . الحجبي . المكي . من مسلمة الفتح . وله صحبة وأحاديث . 
مات سنة تسع وخمسين . ( التقريب ۴٠١۷/۱‏ ) 
2( أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشى ي ألهاشمي . ابن عم 
رسول الله مسا . وكان أخا النبي من الرضاعة أرضعتهما حليمة بنت أي ذؤيب السعدية » حضر مع 


رسول الله سات الفتح » وشهد معه حنيناً » وتوفي سنة عشرين ( أسد الغابة ٠٤٤/١‏ ) 
™( الشواظ : اللهب لا دخان له ووهج الجر . ( المعجم الوسيط ٠٠٠/١‏ ) 
)٤(‏ زوى الشيء : طواه وجمعه وقبضه . والكلام زواه في نفسه : زوره . ( المعجم الوسيط ٤٨۸/١‏ ) 


(0) اخترط السيف : استله من غمده . 2 المعجم الوسيط ۲۲۷/۱ ) 


0 في حفظ الله تعالى من المشركين وكيد الشياطين 


أا ا کے 
أما عامر : فَغدٌ00 في ديار بني سلول » فجعل يقول : أغدّة كغدة البعير وموتاً في 
بيت السلولية . 
وأما أربد : فارتفعت له سحابة فرمته بصاعقة فأحرقته » وكان أخا لبيد لأمه 
فقال يرئيه : 
فبجعني البرد والصواعق با لفارس يوم الكرهة النجر“ 
ابن عباس وأنس وعبد الله بن غفل“ : أن انين رجلا من أهل مكة هبطوا من 
جبل التنعيم( » عند صلاة الفجر عام الحديبية ليقتلوهم 5 
وني رواية : كان الب سنك جالساً في ظل شجرة وبين يديه عل ماف يكتب 
الصلح » وهم ثلاثون شاباً فدعا عليهم النبيّ خث فأخذ الله بأبصارهم حتى 
أخذناهم » فخلى سبيلهم فنزل : ط هو الذي كف أيديهم عنكم € [ الفتح : ۲١‏ ] . 
ابن جبير وابن عباس ومحمد بن ثور : في قوله : ظ فاصدع بما تؤمر » 
[ الحجر : ٤‏ ] ( الآيات ) كان المستهزئون به جماعة مثل الوليد بن المغيرة المخزومي » 
والأسود بن عبد يغوث الزهري وأبو زمعة الأسود بن المطلب » والعاص بن وائل 
السهمي » والحارث بن قيس السهمي . وعقبة بن أبي معيط » وقيهلة بن عامر 


)3( الغدة والغدد 0 طاعون الإبل ٠‏ والغدة لا تكون إلا في البطن فإذا مضت إلى نحره ورفغه فيل : بعر 


دابر . ( لسان العرب . مادة غدد ) 
(۲) النجد : رجل نجد في الحاجة إذا كان ناجياً فيها سريعاً » ورجل نجد : شجاع ماض فيا يعجز عنه 
غيره . ( لسان العرب . مادة نجد ) 
(*) النوء : النجم إذا مال للغروب . والسماك : كوكب بر . وهما كوكبان » السماك الأعزل والسماك الرامح 
ويقال إنبهها رجلا الأسد . ( المعجم الوسيط ١ 460/١‏ ؟1/١951)‏ 
5( عبد الله بن مغفل : بمعجمة وفاء ثقيلة » ابن عبيد بن نهم » أبو عبد الرحمن المزني » صحابي » بايع تحت 
الشجرة » ونزل البصرة » ومات سنة سبع وخمسين . ( التقريب ٤٥۳/١‏ ) 
)2 التنعيم : موضع بمكة في الحل » وهو بين مكة وسرف » على فرسخين من مكة سمي بذلك لآن جبلا عن 
يمينه يقال له نعيم » وآخر عن شهاله يقال له ناعم والوادي نعمان . ( معجم البلدان ٤۹/۲‏ ) 


(0) محمد بن ثور الصنعاني . أبوعيد الله » العابد » ثقة » من التاسعة . مات سنة تسعين تقريبا . 
( التقريب ١594/7‏ ) 


في حفظ الله تعالى من المشركين وكيد الشياطين 1۷ 
اخفط انال من ال و3 خا ا ا ا ا 


الفهري 3 والأسود د بن الحارث 3 وأبو أحيحة سعيد بن العاص 08 والنضر بن ٠‏ الحارث 
العبدري 3 والحكم بن العاص بن أميةء وعتبة بن ربيعة › وطعيمة بن عدي 3 
والحارث بن عامر بن نوفل » وأبو البختري العاص بن هاشم بن أسد + وأبو جهل » 


وكانوا قالوا له : يا محمد ننتظر بك إلى الظهر . فإن رجعت عن قولك › وإلا 
قتلناك ؟ فدخل مرطنك لوو تر 0 
بطاعتك : فلا أق البيت رمى الأسود ؛ و توَرقة ر فقال : » اللهم 
أعم بصره وأثكله ولده » » فعمي وأثكله الله ولده 8 


وروي : أنه أشار إلى عينه فعمي » كان“ يضرب رأسه على الجدار حتى 
هلك .۰ ثم مر به الأسود بن عبد يغوث فأومى إلى بطنه فاستسقى ماء ومات حبناً 29 » 
ومر به الوليد فأومى الج الل ي يكن وجل ن ا شوكة فتن 
را لكلف أن e E‏ 
يتنفس فيجذب إلى أسفلها » ثم يكلف مثل ذلك . ومر به العاص فعابه فخرج من بيته 
فلفحته(؟» السموم . فلا انصرف إلى داره لم يعرفوه فباعدوه فات غا » وروي : أنهم 
غضبوا عليه فقتلوه . 


وروي : أنه وطأ على شبرقة(©» فدخلت في أخخص رجله . فقال : لدغت فلم 
يزل يحكها حتى مات » ومر به الحارث » فأومى إلى رأسه فتقيأ قيحاً ويقال : إنه لدغته 


. وفي بعض النسخ : فجعل‎ )١( 


)2( الحبن : داء يأخذ في البطن فيعظم منه ويرم . ( لسان العرب . مادة حبن ) 
(۳) الفنن : الغصن المستقيم من الشجرة ء الجمع أفنان . ( المعجم الوسيط ۷٠۳/۲‏ ) 
(4) لفحته النار والسموم بحرها : قابلت وجهه وأحرقته . ( لسان العرب . مادة لفح ) 


(ه) الشبرق: نبات غض. وقيل شجر منبته نجد وتهامة » وثمرته شاكة صغيرة الجرم حمراء مثل الدم منبتها 
السباخ والقيعان » واحدته شبرقة . لسان العرب . مادة شيرق ) 


۱۰۸ في حفظ الله تعالى من المشركين وكيد الشياطين 


الحية » ويقال : خرج إلى كداء() فتدهده) عليه حجر فتقطع » واستقبل ابنه في سفر 
فضرب جررئيل رأسه على شجرة » وهو يقول : يا بني أدركني فيقول : لا أرى أحداً 
a‏ ا بن الحارث أكل حوتاً فأصابه العطش > فلم يزل يشرب الماء 
حتى انشقت بطنه > فأما قيهلة بن عامر فخرج يريد الطائف ففقد ولم يوجد » وأما 
عيطلة فاستسقى فمات » ويقال » أتى بشوك فأصاب عينيه فسالت حدقته على وجهه » 
وأما أبو لهب فإنه سأل أبا سفيان عن قصة يدر فقال : إنا لقيناهم فمنحناهم أكتافنا , 
فجعلوا يقتلوننا ويأسروننا كيف شاؤوا » وايم الله » مع ذلك ما مكث الناس لقينا رجالا 
بيضاً على خيل بلق » بين السماء والأرض لا يقوم لحا شيء » فقال أبو رافع لأم الفضل 
بنت العباس : تلك الملائكة » فجعل يضربني فضربت أم الفضل على رأسه بعمود 
الخيمة » فلقت رأسه شجة منكرة فعاش سبع ليال » وقد رماه الله بالعدسة(؟ » ولقد 
تركه ابناه ثلاثاً لا يدفنانه » وكانت قريش تتقي العدسة فدفنوه بأعلى مكة على جدار » 
وقذفوا عليه الحجارة حتى واروه . 


ونزل قوله تعالى : « لقد حقٌّ القول 4 [ يس : ۷ ] ( الآيات ) في أبي جهل 
وذلك : أنه كان حلف : لئن رأى محمداً يصلي ليرضخن رأسه) » فأتاه وهو يصلي 
ومعه حجر ليدمغه » فلا رفعه أثبتت يده إلى عنقه ولزق الحجر بيده » فل| عاد إلى 
أصحابه وأخبرهم با رأى سقط الحجر من يده فقال رجل من بني محزوم : أنا أقتله بهذا 
الحجر› فأتاه وهو يصلي ليرميه بالحجر » فأغشى الله بصره » فجعل يسمع صوته ولا 
يراه » فرجع إلى أصحابه فلم يرهم حتى نادوه ما صنعت ؟ فقال : ما رأيته ولقد 
سمعت صوته وحال بيني وبينه كهيئة الفحل » يخطر بذنبه لو دنوت منه لأكلني . 

ابن عباس في قوله : ظ وجعلنا من بين أيديهم سداً 4 [ يس : 4 ] أن قريشاً 
اجتمعت فقالت “لفن دحل عند لنشومن إل قيام رخل واد فدخل النبي سكف 
فجعل الله من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فلم يبصروه » فصلى سنك ثم أتاهم 


(۱) كداء : بالمد , بأعلى مكة عند المحصب دار النبي نكلاك. 6 من ذي طوى إليها . 
( معجم البلدان ٤۳۹/٤‏ ) 


(۲) تدهده : تدحرج 5 2 المعجم الوسيط ) 
م2 العدسة : بثرة قاتلة تخرج كالطاعون وقلا يسلم منها . ( لسان العرب » مادة عدس ) 


6 رضخ رأسه : دقه بحجر وكسره . ) المعجم الوسيط ۳٤٣۹/۱‏ ) 


في حفظ الله تعالى من المشركين وكيد الشياطين ۱۰۹ 


فجعل ينثر على رؤوسهم التراب » وهم لا يرونه فلا جلى عنهم رأوا التراب » فقالوا : 
هذا ما سحركم ابن أبي كبشة“ ولا نزلت الأحزاب على المدينة عبّى أبو سفيان سبعة 
آلاف رام كوكبة"© واحدة . ثم قال : ارموهم رشقاً واحداً » فوقع في أصحاب 
النيّ نت سهام كثيرة » فشكوا ذلك إلى النبيّ سك فلوّح إلى السهام بكمه ودعا 
بدعوات » فهبت ريح عاصفة فردت السهام إلى القوم فكل من رمى سهباً عاد السهم 
إليه فوقع فيه جرحه بقدرة الله وبركة رسوله . 


ودخل النبي ييدث : مع ميسرة إلى حصن من حصون اليهود ليشتروا خبزا 
وأدما > فقال بودي : عندي مرادك . ومضى إلى منزله وقال لزوجته : اطلعي إلى عالي 
الذازع: اذا دعل هذا الرضل فار هذه لضن عليه ادرت © لاال 
فهبط جبرئيل فضرب الم يجاح ت فن دار ران معد كا صاعقة . 
فاحتاطت » بحلق الملعون وصارت في عنقه كدور الرحى » فوقع كأنه المصروع . فلا 
أفاق جلس وهو يبكي فقال له النبيّ سنت : « ويلك ما حملك على هذا الفعال» ؟ 
فقال : يا محمد لم يكن لي في المتاع حاجة بل أردت قتلك » وأنت معدن الكرم وسيد 
العرب والعجم » اعف عني فرحمه النبي سنك فانزاحت الصخرة عن عنقه . 

جابر وابن عباس : قال رجل من قريش : لأقتلن محمداً » فوثب به فرسه 
فاندقت رقبته . واستغاث الناس إلى معمر بن يزيد » وكان أشجع الناس ومطاعاً في بني 
كنانة » فقال لقريش : أنا أريحكم”؟» منه » فعندي عشرون ألف مدجج . فلا أرى 
هذا الحي من بني هاشم يقدرون على حربي » فإن سألوني الدية أعطيتهم عشر ديات » 
ففي مالي سعة » وكان يتقلد بسيف طوله عشرة أشبار في عرض شبر » فأهوى إلى 
النبي سنك بسيفه وهو ساجد في الحجر ‏ فلم| قرب منه عثر بدرعه فوقع ثم قام وقد 
أدمى وجهه بالحجارة وهو يعدو أشد العدو حتى بلغ البطحاء » فاجتمعوا إليه وغسلوا 


. ابن أبي كبشة : كان مشركو قريش وفيهم أبو سفيان يلقبون رسول الله بابن أبي كبشة‎ )١( 
) ۷۹۳/۲ الكوكبة : الجماعة من الناس . ( المعجم الوسيط‎ )۲( 
. وني بعض النسخ : فأدارت‎ )*( 
. في أ أنا انه بحكم » وهو خطأ ظاهر وصححناه کا ينبغي‎ 45 
. المدجج : الفارس الذي قد تدجج في شكته أي شا السلاح » أي دخل في سلاحه كأنه تغطى به‎ )0( 
) لسان العرب . مادة دجج‎ ( ْ 


۱1۰ في حفظ الله تعالى من المشركين وكيد الشياطين 


الدم عن وجهه وقالوا : ماذا أصابك ؟ فقال : المغرور والله من غررتموه › قالوا : ما 
شأنك ؟ قال : دعوني تعد إلِيّ نفسي ما رأيت كاليوم » قالوا : ماذا أصابك ؟ قال: لما 
دنوت منه وثب إل من عند رأسه شجاعان'“ أقرعان ينفخان بالنيران . 

وروي : أن كلدة بن سد“ رمى رسول الله سنك بمزراق”" وهو بين دار 
عقيل وعقال » فعاد المزراق إليه فوقع في صدره فعاد فزعاً واميزم » وقيل له : ما لك ؟ 
قال : ويحكم أما ترون الفحل خلفي ؟ قالوا : ما نرى شيئاً > قال : ويحكم فإني أراه » 
فلم يزل يعدو حتى بلغ الطائف . 

الواقدي : حرج النبيّ دك للحاجة في وسط النهار بعيداً » فبلغ إلى أسفل ثنية 
الحجون فاتبعه النضر بن الحارث يرجو أن يغتاله > فلما دنا منه عاد راجعا » فلقيه أبو 
جهل فقال : من أين جئت ؟ قال : كنت طمعت أن أغتال محمداً » فلا قربت منه فإذا 
أساود(؟» تضرب بأنيابها على رأسه فاتحة أفواهها . فقال أبو جهل : هذا بعض سحره . 


وقصد إليه رجل بفهر وهو ساجد » فلا رفع يده ليرمي به يبست يده على 
ا 

ابن عباس : كان الي سك يقرأ في المسجد فيجهر بقراءته » فتأذى به ناس 
ف ر ا ا اسيم ی إل اف وی عير ل 
يبصرون . فجاؤوا إلى الي فقالوا : ننشدك الله والرحم . فدعا ا فذهب 
ذلك عنهم . فنزلت : « يس 4 إلى قوله : © فهم لا يبصرون ¢ [ يس : .]1-١‏ 

ْ ابوكر :كان البي رو في سجوده فرفع أبو لهب حجرا يلقيه عليه فثبتت(“ 
يده في ال هواء فتضرّع إلى النبي 0 وعقدالأيمانلوعوفي لايؤذيه. فلابرىءقال: 
لأنت ساحر حاذق فنزل : 8 تہ بت يدا أي هب؟ [ المسد : ١‏ ] وكان أبو جهل يطلب 


) ٤۷۳/١ الشجاع : الحية . ( المعجم الوسيط‎ )١( 


(۲) كلدة بن أسد : أحد مشركي مكة . 
(*) المزراق : الرمح القصير . ( المعجم الوسيط ۳۹۳/۱ ) 
(4) الأسود : العظيم من الحيّات وفيه سواد » والجمع أساود . ( لسان العرب » مادة سود ) 


(0) وفي بعض النسخ : فتثبت . 


في استجابة دعواته (ص) 111 


غرته(') فوجده یوما في سجوده » فرفع صخرة عظيمة يدفعها عليه › فأمسكت من يده 
وصار عبرة للناس فتضرع إلى النبي سينك فدعا له بفرج فزالت . 

وتكمن نضر بن الحارث بن كلدة لقتل النبي سيف 3 فلا سل سيفه رأى خائفاً 
مسرا + فقيل : يا تقر هذا انر لٹ ما اروت يوم حن انال الله بينك :وبين : 


البياري 


ياقومناللمصطفى سالموا لا تنصبوا جهلا لهحربكم 
واتلوا مين القرآن ماقاله يا أبهاالناس اعبدواربكم 
يقرله بالفضل من لا يؤوده ويقضي له بالحكم من لا يشجم 
فصل في استجابة دعواته ( ص ) 

ارا RS‏ عرس بام الات لاسرا 
بدعوات » فهبت عليهم ريح فأهلكتهم عن آخرهم 0 

ولما سار إلى قتال المقعمع(" , بن الهميسع النبهاني . كان في طريق المسلمين جبل 
عظيم هائل تتعب فيه المطايا » وتقف فيه الخيل › > فلما وصل المسلمون شكوا أمره إلى 
ا وما يلقون فيه من التعب والنصب › فدعا النبي مضنت بدعوات 
فساخ الجبل في الأرض وتقطع قطعا . 

ورمى رسول الله مرطدك. : ابن قمية بقذافة فأصاب كعبه حتى بدر السيف عن 
ينه .يوم أحد وقال ها مق .وأنا ابن قنبية 8 قال الي بك :٠ر‏ أذلك :الله 


) 548/5 يطلب غرته : يريد أن يأخذه على غفلة » أي يخدعه . ( المعجم الوسيط‎ )١( 
. (؟) أي من لا يثقل عليه . والشجم : سرعة الصرف عن الشيء » وقيل : كل شيء دام فقد ألجم‎ 

( لسان العرب . مادة ثجم ) 
(۳) في بعض النسخ : المقفع وفي أخرى مقمع بالميم بدل الفاء . 


۱11۲ في استجابة دعواته (ص) 


وأقمأك )١(»‏ فأق ابن قمية تيس () وهو نائم فوضع قرنه في مراقه )» ثم دعسه فجعل 
ينادي : واذلاه حتى أخرج قرنيه من ترقوته . 

وكانت الكفار في حرب الأحزاب عشرة آلاف رجل وبنو قريظة قائمون بنصرتهم 
والسحابة في أظل سديد 9©) فرفع يده وقال : « أنزل الكتاب » سريع الحساب » اهزم 
الأحزاب » »> فجاءتهم ريح عاصف تقلع خيامهم . فانهزموا بإذن الله تعالى » وأيدهم 
بجنود لم يروها . 

وأخذ النبي : يوم بدن كفا من .الزات ويقال تحصن ورانا فرمى به في وجوه 
القوم » فتفرق الحصى في وجوه المشركين . فلم يصب من ذلك أحدا إلا قتل أو أسر 
وفيه نزل : ۾ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 4 [ الأنفال : /ا١‏ ] . 

القبرواني 

أعميت جيدساً بكف من حصى فحثوا وعقلوا عن حراك النفل بالنفل 


نصر بن المنتصر 


ومن نثر الحصى في يوم بدر فصح بهم فولوا هاربينا 
ومن نصرته أمدادا عليهم ملائككةالساء مسومينا 

ابن المهدي المامطيري في مجالسه : أن النبي سنت کیب إلى کر ی مق 
الله ورسوله . والسلام على من اتبع الهدى » » فلا وصل إليه الكتاب مزقه واستخفَ 


)ع( قمأ الرجل : ذل وصَعْر » وأقمأته : صغْرئه وذللّته . ( لسان العرب . مادة قمأ ) 
(۲) التيس : الذكر من المعز والظباء والوعول إذا أق عليه حول . ( المعجم الوسيط 91١/1١‏ ) 


(1) المراق : هو بتشديد القاف » ما رق من أسفل البطن ولان . لا واحد له » وميمه زائدة . 
( لسان العرب . مادة مرق ) 
)٤(‏ وفي بعض النسخ : والصحابة في أزل شديد . 


في استجابة دعواته (ص) 11۳ 


به » وقال : من هذا الذي يدعوني إلى دينه ويبدأ باسمه قبل اسمي ؟ وبعث إليه 
بتراب » فقال سنك : « مزق الله ملكه کا مزق كتابي » أما إنه ستمزقون ملكه , 
وبعث إلى بتراب » أما إنكم ستملكون أرضه » » فكان كما قال . 

الماوردي في أعلام النبوة : أن كسرى كتب في الوقت إلى عامله باليمن 
( باذان ) » ويكنى أبا مهران : أن احمل إل هذا الذي يذكر أنه نبي » وبدأ باسمه قبل 
اسمي » ودعاني إلى غير ديني » فبعث إليه فيروز الديلمي في جماعة مع كتاب يذكر فيه 
ما كتب به كسرى » فأتاه فيروز بمن معه » فقال له : إن كسرى أمرني أن أحملك إليه 
فاستنظره ليلة » فلا كان من الخد حضر فيروز مستحثاً'2 فقال النبيّ سسضكف : « أخبرني 
ربي أنه قتل ربك البارحة » سلط الله عليه ابنه شيرويه على سبع ساعات من الليل 
فامسك حتى يأتيك الخبر» » فراع ذلك فيروز وهاله وعاد إلى باذان فأخيره » فقال له 
باذان : كيف وجدت نفسك حين دخلت عليه ؟ فقال : والله ما هبت أحدا كهيبة هذا 
الرجل > فوصل الخبر بقتله في تلك الليلة من تلك الساعة ء فأسلما جميعاً وظهر 
العنسي 0 من افتراه من الكذب . فأرسل سنك إلى فيروز : « اقتله قتله الله » فقتله . 


يت 


والفرس أخبرها عن قتل صاحبها پروي زإذ جاءه فيروزفي شغلل 

جابر بن عبد الله : لما قتل العرنيون“ راعي النبي سنك دعا عليهم » فقال : 
١‏ اللهم عم عليهم الطريق » قال : فعمي عليهم حتى أدركوهم وأخذوهم 

روت العامة عن الصادق اتف وعن ابن عباس : أنه لما نزل  :‏ والنجم »# 
[ النجم : ١‏ ] قال عتبة بن أبي لهب : كفرت بالنجم إذا هوى وبالنجم إذا تدلى . 

وفي رواية : أنه أتاه وطلق ابنته » وتفل في وجهه وقال : كفرت بالنجم ورب 


) الحث : الإعجال في اتصال . مستحثاً : مستعجلاً . ( لسان العرب . مادة حثث‎ )١( 
الأسود العنسي : هو عيهلة بن كعب بن عوف العنسي المذحجي . ذو الخمار . به متنبىء » مشعوذ . من‎ (2 
» أهل اليمن . أسلم لما أسلمت اليمن > وارتد في أيا م النبي مجلا فكان أول من ارتد في الإسلام‎ 
) ۲۹۹/۰ وادعى النبوة . قتل قبل وفاة النبي سدكت بشهر واحد . الأعلام‎ 

(۳) العرنيون : مثال الجهنيون : بطن من بجيلة » ارتدوا فقتلهم النبي سلكت . 
( لسان العرب . مادة عرن ) 


1۱14 


في استجابة دعواته (ص) 


الدع كاله ابي د 


« اللهم سلط عليه كلباً من كلابك » . فخرج في سفر 


من الأسود . فقال أبو لهب : يا 


معشر قريش أعينوني الليلة فإني أخاف على ابني دعوة محمد . فجعلوه في وسطهم » فأق 
أسد معه زئير('2 وقال : هذا عتبة بن أبى SE‏ 
محمداً » فافترسه ولم يأكله وني ذلك يقول حسان بن ثابت9) 


سائل بني الأشعرإذ جئتهم 
لا وسشع الله له قبه 
رمى رسول الله من بيتهم 
فاستوجب الدعوة متهم با 
أن سلط الله به كلبه 
حتى أتاه وسط أصحابه 
فالتقم الرأس بيافوخه 
ثم علا بعد بأنيابه 
من يرجع العام إلى أهله 
قد كان هذا لكم عيرة 


بل ضيىئّ الله عل القاطع 
دون فريش رمية القاذع9) 
بين الكاظر .والساميم 
يمثى الحهوينا مشية الخادع 
وقد عتهم سنة افاجع 
والنحر منه فغرة الجائع) 
Eley‏ وسط دم ناقع 
كر ا ا حي 

المتبوع والتابع 


حكى الحكم بن العاص مشية رسول الله منت مستهزئاً » فقال محفت 
« كذلك فلتكن » . ولم يزل يرتعش حتى مات . 


وخطب سنك امرأة فقال أبوها : 


: إن بها برصاً امتناعاً من خطبته . ولم یکن بها 


برص ٠»‏ فقال سط" : « فلتكن كذلك » فبرصت وهي أم شبيب البرصاء الشاعر . 


(1) الزئير : صوت الأسد » زأر الأسد : صاح من صدره . 


( المعجم الوسيط ۳۸۷/١‏ ) 


(۲) في الديوان ورد البيت الأول كا ورد هنا » وبقية الأبيات تختلف اختلافاً بيناً . 


زفقة القاذع : الضارب 8 والقذع الخنى والفحش 5 


. الفغرة : فم الوادي . وفغر فاه : فتحه‎ )٤( 


( ديوان حسان بن ثابت ص ١69‏ ) 


( لسان العرب 3 مادة قذع ) 
( المعجم الوسيط 545/15 ) 


(5) أكيل : بمعنى مأكول . وأكيل السبع : من أكله السبع . 


في استجابة دعواته (ص) ١16‏ 


الأغاني : أن النبي مض نظر إلى زهير بن أبي سلمى وله مائة سنة » 
فقال : د اللهم أعذني من شيطانه » ف لاك بيئاً حى مات » ونهى الي أن ينقر الرجل 
لحيته في الصلاة » فرأى رجلا ينقر شعره » فقال : « فتح الله شعرك فصلع مكانه » . 

سلمة بن الأكوع عن أبيه عن النيّ سنك أنه رأى رجلا يأكل بشماله فقال : 
« كل بيمينك » فقال : لا أستطيع . فقال : لا استطعت فا نالت يمينه فاه بعد . 

الواقدي : كتب النبيّ فك إلى بني حارثة بن عمرو » يدعوهم إلى الإسلام » 
ا ل ا ل 
لهم اذهب الله عقولهم » . فقال : فهم أهل وعدة وعجلة وكلام مختبط وسفه . 

000 INES 
إليه . وقال : من أنت ؟ قال : « رجل استأنس إلى إبلك » . قال : أراك صاحب‎ 
قريش » قال : « أنا محمد رسول الله سنك » » قال قم والله لاتصلح إبل أنت فيهاء‎ 
فقال النبي سن : « اللهم أطل شقاءه وبقاءه » » قال عبد الملك : إني رأيته شيخا‎ 
كبيراً بت ححن الرت فالا موك .لكان يعولل القوم + هدا وعو الذي ك‎ 

ابن عباس ومجاهد : في قوله تعالى : «« ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة 
مطمئنة * [ النحل : ١١7‏ ] جاء خباب بن الأرت فقال : يا رسول الله » ادع ربك أن 
يستنصر لنا على مضر . فقال : « إنكم لتعجلون» . ثم قال بعد كلام له : « اللهم 
اشدد وطأتك ٠‏ على مضر . واجعل عليها سنين كسني يوسف » وفي خبر : « اللهم 
سبعاً كسني يوسف » » فقطع الله عنهم المطر حتى مات الشجر . وذهب الثمر » 
وأجدبت الأرض » وماتت المواشي واد شتووا القد(" وأكلوا العلهز“ » فعطفوه وعطف: 
ورغب إلى .الله » فمطروا ومطر أهل المدينة مطراً خافوا الغرق وانهدام البنيان » فشكوا 
د ا م ا ار 
فجوته«؟» كالدارة » ولا كلم النبي سنت في سبي هوازن ء ردوا عليهم سبيهم إلا 


) ٠١41/5 الوطأة : الضغطة والأخذة الشديدة . ( المعجم الوسيط‎ )١( 
) 07١8/17 القد : السيريقد من الجلد كخصف النعال أو نحوذلك . ( المعجم الوسيط‎ )۲( 
) العلهز : وبر يخلط بدماء الحلم كانت العرب في الجاهلية تأكله في الجدب . ( لسان العرب . مادة علهز‎ )۴( 
) الفجوة : المتسع بين الشيئين . وفجوة الدار : ساحتها . ( المعجم الوسيط ؟/هلا5‎ )٤( 


1۱٩‏ في استجابة دعواته (ص) 


رجلين فقال النبي سنك : « خيروهما أما أحدهما» . قال : إني أتركه وأما الآخر 
فقال : لا أتركه فلا أدبر الرجل » قال النبي نك : « اللهم اخس سهمه » » كان 
يمر بالجارية البكر والغلام » فيدعه حتى مر بعجوز فقال : إني آخذ هذه فإنها أم حي 
فيفادونها مني بما قدروا عليه » فقال عطية السعدي . عجوز يا رسول الله سبية بتراء ما 
لها أحد ؟ فلا رأى أنه لا يعرفها() أحد تركها . 


الحميري 


واسأل بني الحسحاس تخير أنه كاد الوصي برشق سهم مقصد 


طالب . 


العباس بن مرداس © 


يا حاتم النبأإنك مرسل بالحق كل هدى السبيل هداكا 
اكه مق عليك ع دق حاف اوقم تفن 


وآمامن دعاله ١‏ ص) 
فمشل ما روى مرة بن جعيل الأشجعي قال : غزوت مع النبي تطخ 5 
بعض غزوات فقال لي : « سر يا صاحب الفرس ). فقلت : يا رسول الله هي 
عجفاء”؟) ضعيفة » قال : فضربها بشىء في يده وقال : « اللهم بارك له فيها » » فوالله 


. وي بعض النسخ : لا يعرضها بدل لا يعرفها‎ )١( 

(۲) ولي بعض النسخ : غالة والظاهر وقوع التصحيف وأن الأصل : غيلة أو غيالة . 

(1) العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي > من مضر ء أبو الميثم : شاعر فارس . من سادات قومه . أمه 
الخنساء الشاعرة . أدرك الجاهلية والإسلام » وأسلم قبيل فتح مكة . وكان من المؤلفة قلوبهم . وكان ممن 
ذم الخمر وحرمها في الجاهلية . ومات في خلافة عمر نحوه١‏ ه . ( الأعلام ۳۹/٤‏ ) 

) 588/17 العجفاء : الهزيلة . ( المعجم الوسيط‎ )٤( 


في استجابة دعواته (ص) 11¥ 


وفي حديث جابر : أن امرأة من المسلمين قالت : أريد ما تريد المسلمة » فقال 
النبي سك : وعلٌ بزوجها » » فجيء به فقال له في ذلك ثم قال لها : « أتبغضينه » 
قالت : نعم والذي أكرمك بالحق فقال : « أدنيا رؤوسك| » فأدنيا فوضع جبهتها عل 
وجههء. ثم قال : « اللهم ألف بينب) وحبب أحدهما إلى صاحبه ) . ثم رآها 
النبيّ سنك تحمل الأدم:7 على رقبتها وعرفته » فرمت الأدم ثم قبلت رجليه , 
فقال مضت : « كيف أنت وزوجك » ؟ فقالت : والذي أكرمك بالحق . ما في الزمان 
أحد أحب إليّ منه » وكان عند خحدګه امرأة عمياء » فقال سط 3 « لتكونن عيناك 
صحيحتين » فصحتا 2 فقالت خديجة : هذا دعاء مبارك فقال مسف : #9 وما 
أرسلناك إلا رحمة » » [ الأنبياء : لا ٠١‏ ] . 


ودعا سسذك : لقيصر فقال : « ثبت الله ملكه » . کا كان دعا على كسرى : 

« مزق الله ملكه » » فكان كا قال . 
SP ۲ 3‏ 3 ع 0 داه 30 7 5 Ê‏ 

واستسقى سذ : عمرو بن أخطب © فأتاه بجمجمة”؟) فيها ماء وفيها شعرة 2 
فأخذها وقال : « جملك الله » فرئى بعد ثلاث وتسعين سنة أسود الرأس والجسد . 

جعفر بن نسطور الرومي : كنت مع النبي سنك في غزوة تبوك » فسقط من 
يده السوط فنزلت عن جوادي فرفعته ودفعته إليه » فنظر إليّ وقال : « يا جعفر مد الله 
في عمرك مدأ » فعاش ثلاثائة وعشرين سنة . 

وقوله مرس للنابغة © وقد مدحه : « لا يفضض الله فاك » فعاش مائة وثلاثين 
)١(‏ الأدم : الجلد . أدم الصانع الجلد : أصلحه بنزع الزائد من أدمته . ( المعجم الوسيط ٠١/١‏ ) 


(۳) عمروبن أخطب : أبو زيد الأنصاري . غزا مع النبي متلا غزوات » ومسح رسول الله شف لث 


وآله وتلم 
رأسه » ودعا له با لال . ( أسد الغابة 1۸۷/۴ ) 
)٤(‏ الجمجمة : القدح من الخشب . ( المعجم الوسيط ٠١۳/١‏ ) 


(۵) النابغة : هو قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة الجعدي العامري . أبو ليل : شاعر مفلق » صحابي . 
من المعمرين . اشتهر في الجاهلية » وسمي « النابغة » لأنه أقام ثلاثين سنة لا يقول الشعر ثم نبغ فقاله . = 


18 في استجابة دعواته (ص) 


سنة كلما سقطت له سن نبتت له أخرى أحسن منها » ذكره المرتضى في الغرر . 


وعن ميمونة : أن عمرو بن الحمق ٠‏ سقى النبيّ يسنك لبناً > فقال : « اللهم 
انی ابی فرت عليه انوت ب 1 برش بيضاء ر 


ومر النبي سفت بعبد الله بن جعفر ) وهو يصنع شيئاً من طين من لعب 
ا : « ما تصنع بهذا » ؟ قال : أبيعه قال : « ما تصنع بثمنه » قال : 

لنترق رطا فاكك + > فقال له النبي سنت : « اللهم بارك له في صفقة يمينه » » فكان 
0 شترى شيئا قط إلا ربح فيه » فصار أمره إلى أن يمثل به فقالوا : عبد الله بن 
جعفر الجواد » وكان أهل المدينة يتداينون بعضهم من بعض إلى أن يأتي عطاء 
عبد الله بن جعفر . 


أبو هريرة : أتيت النبيّ سك بتميرات فقلت : ادع لي بالبركة فيهن . فدعا ثم 


واله وسلم 


قال : « اجعلهن في المزود »29 . قال : فلقد حملت منها كذا وكذا وسقاً9). 


وقوله سنك في ابن عباس : « اللهم فقهه في الدين » فخرج بحرا في العلم 
وحير الأمة . 

وقال أمير المؤمنين راتان : ( بعثني رسول الله مضت إلى اليمن » فقلت : يا 
رسول الله » تبعثني وأنا حدث السن . ولا علم لي بالقضاء). قال 


0 وفد على النبي مسك فأسلم . وأدرك صفين . فشهدها مع الإمام علي لكف اللائ . مات بأصبهان وقد 
جاوز المثة . ( الأعلام 08/5 ) 
)١(‏ عمروبن الحمق : ابن كاهل ويقال الكاهن . بالنون » ابن حبيب الخزاعي . صحابي سكن الكوفة » ثم 
مصر . قتل في خلافة معاوية . ( الغدير ٥۷/١‏ ) و ( التقريب 58/7 ) 
(۲) عبد الله بن جعفر  :‏ ذي الجناحين - ابن أبي طالب الهاشمي » أحد الأجواد » ولد بأرض الحبشة وله 
صحبة » مات سنة ثهانين وهو ابن انين . ( التقريب 405/١‏ ) 

( أسد الغابة ٩٤/۴‏ ) 

( الغدير ٤۹/١‏ ) و( الإصابة ۲۸۹/۲ ) 

(۳) المزود : الوعاء الذي يوضع فيه الطعام للسفر . ( المعجم الوسيط (f° ٠/١‏ 
)٤(‏ الوسق : هو حمل بعير. وهو ستون صاعاً بصاع النبي ن » وهو خمسة أرطال وثلث » فالوسق على 
هذا الحساب مائة وستون منا . ( لسان العرب . مادة وسق ) 


في استجابة دعواته (ص) 11 
عل لشف : ( فا شككت في قضاء بين اثنين ) . 

في نزهة الأبصار : أن النبّ سنك قال لسعد) : « اللهم سدّد رميته » وأجب 
دعوته » » وذلك أنه كان يرمى فيقال : إنه تخلف يوم القادسية عن الوقعة لفترة عرضت 
له فقال فيه شاعر : 


ألى تر أن الله أظهر دينه وسعد باب القادسية معصم 

رجعناوقد أت تشحاء كثيرة ونسوة سعد ليس فيهن یم“ 
ورأى سعد رجلا بالمدينة راكباً على بعير يشتم علياً نتاف » فقال : اللهم إن كان 

هذا الشيخ ولياً من أوليائك فأرنا قدرتك فيه » فنفر به بعيره فألقاه فاندقت رقبته . 
وسمع النبي ببطدك : في مسيره إلى خيبر سوق عامر بن الأكوع (2) بقوله : 


اله وسلم 
لاهم لولاأنت مااهتدينا ر ا 
فقال سنك : « برحمة الله » قال رجل : وجبت يا رسول الله » لولا أمتعتنا؟) 
به » وذلك أن النبي سنك ما استغفر قط لرجل يخصه إلا استشهد . 
وكان الناس : محفرون الختدق وينشدون.» سوى سلان 20 > فقال 
النبيّ سنك : « اللهم أطلق لسان سلمان » ولو على بيتين من الشعر » » فأنشأ سلمان : 


)١(‏ سعد : هو سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري » أبو إسحاق » الصحابي 
الأمير » وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة » أسلم وهو ابن 107 سنة وشهد بدراً » وافتتح القادسية . مات 
في قصره بالعقيق وحمل إلى المدينة . ر الأعلام ۱۳۸/۳ ) 
(۲) الأيامى : الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء . ( لسان العرب . مادة أيم ) 
(۳) عامر بن الأكوع : هو عامر بن سنان الأكوع بن عبد الله بن بشير الأسلمي : شاعر . له صحبة . عاش 
إلى يوم خيبر » فضرب رجلا من اليهود فقتله » وجرح نفسه خطأ » فمات من جراحته . 
( الأعلام 18/4 ) 
2 في النسخة أ م أمتقنا » وهو خطأ ظاهر . 
)2( هو سلمان الفارسي رضي الله عنه . 


١ 


مالي لسان فأقول شعرا 


على عدوي وعدو الطهرا 
حتى أتاك في الجنان قصرا 


في الحواتف في المنام أو من الأصنام 
مع كل حوراء تحاكي البدرا 


فضج المسلمون » وجعلت كل قبيلة تقول : سلمان منا فقال النبي مضت ١‏ 


« سلان منا أهل البيت » . 


أمير المؤمنين عليه السلام 


ل ي “أن ا نونز 
وفك أتيزل الك فاو داز اة 
فأصبى رسول الله قد عر نصره 
فجاء بفرقان من الله منزل 
فأآمن أقوام بذاك فأيقنوا 
وأنكر أقوام فزاغت قلوهم 

وحكم فيهم يوم بدر رسوله 


بلاء يري اقتدار وذي فضل 
فلاقوا هواناً من إسار ومن قتل 
ركان انين الله ارتل انيدل 
مبينة آياته لذوي العقل 
فأمسوا بحمد الله مجتمعي الشمل 
فزادهم ذو العرش حبلا على خبل © 
وقوما كمة فعلهم أحسن الفعل <> 


فصل في الهو ائف فق المنام أو من الأصنام 


« هم البشرى في الحياة الدنيا # [ يونس : [٤‏ . 
في حديث مازن بن العصفور الطائي” : أنه لما نحر عتيرة سمع من صنمه : 
بعث نبي من مضر فدع نحيتا من حجرء ثم نحر يوم آخر نحرة أخرى فسمع منه : 


ES 


إذا أسلم السعدان يصبح بمكة محمدلا يخثى جلاف الخالف 


. الخبل : فساد العقل والجنون‎ )١( 
. الكاة : جمع كمي وهو المدجج بالسلاح‎ )۲( 


( المعجم الوسيط ۲٠۷/١‏ ) 
( لسان العرب . مادة كمي ) 


زضة مازن بن العصفور الطائي : هومازن بن الغضوبة بن غراب بن بشر بن خحطامة النبهاني الطائي جد من 


الصحابة . 


من أهل عمان . وفد على النبي يسنك وأسلم . 


( الأعلام ٠۲١/١‏ ) و ( الإصابة «/5م*7) 


في ال هواتف في المنام أو من الأصنام ۱۲۱ 
پول ا 


فل) أصبحوا قال أبو سفيان : من السعدان ؟ سعد بكر وسعد تيم » ثم سمع في 
الليلة الثانية : 
آنا سعد سعند الأوسن کن ,انت فت ونا شعن سعد ارون غطارف 07 
أجيبا إلى داعي الهدى وتمنيا على الله في الفردوس خير زخارف 

فلا أصبحوا قال أبو سفيان : هو سعد بن معاذ 7 وسعد بن عبادة . 

قال تیم الداري 27 : أدركني الليل في بعض طرقات الشام » فلا أخحذت 
مضجعى قلت : أنا الليلة في جوار هذا الوادي , فإذا مناد يقول : عذ بالله » فإن الجن 
لا تجير أحداً على الله » قد بعث نبي الأميين رسول الله » وقد صلينا خلفه بالحجون » 
وذهب كيد الشياطين » ورميت بالشهب » فانطلق إلى محمد رسول رب العامين . 


سعيد بن جبير(أ2 قال : قال:سواد بن قفارت : غت على جبل من جبال السراة 
غالب ؟ فلا استويت أدبر وهو يقول : 
ع ت :للحن وأرجاسها ورحلها العيس EE‏ 


(1( الغطارف : جمع الغطريف السيد الكريم . ( المعجم الوسيط ٠٠١/۲‏ ) 
(5) سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري الأشهلي . أبو عمرو . سيد الأوس ١‏ شهد بدراً . واستشهد من سهم 
أصابه بالخندق . ومناقبه كثيرة . ( رجال الطوسى ص ۲۰ ) ( التقريب ۲۸۹/۱ ) 


)۳( سعد بن عبادة بن دليم .بن حارثة الأنصاري الخزرجى , أحد النقاء وأحد الأجواد 3 وقع في صحيح 
مجلم اه كهة يدر 3 والمعروف عند أهل المغازي أنه تهيأ للخروج غ فنہش وأقام » مات بأرض الشام 8 


سنة مس عشرة وقيل غير ذلك . ( الغدير ٤۲/۱‏ ) ( التقريب ۲۸۸/۱ ) 
)٤(‏ تيم الداري : هو تميم بن أوس بن خارجة الداري . أبو رقية » صحابي مشهور . سكن بيت المقدس بعد 

قتل عثان » قيل : مات سنة أربعين . ( الغدير ه/ه” ) ( التقريب ١١۳١/١‏ ) 
)2( وفي بعض النسخ 8 رسول الله سذ اش 5 


)3( سعيد بن جبير الأسدي مولاهم ٠‏ الكوثي ٠‏ ثقة ثبت فقيه » من الثالثة ٠‏ وروايته عن عائشة وأبي موسى 
ونحوهما مرسلة . قتل بين يدي الحجاج > سنة خمس وتسعين » ولم يكمل الخمسين . 
( التقريب ۲۹۲/۱ ) 
(۷) سواد بن قارب الأزدي الدوسي > وكان كاهناً في الجاهلية له خم وكان شاغرا + 
( أسد الغاية ۳۳۲/۲ ) 
(۸) الأحلاس : كل شىء ولي ظهر البعير والدابة تحت الرحل والقتب والسرج . 
( لسان العرب . مادة حلس ) 


1۲۲ في الهواتف في المنام أو من الأصنام 
يم بج ا > اک د فو 


توي إلى مكة تبغي المهدى ماصالجوهامثل أنجاسها 
فعدت فنمت » فضربني برجله » فقال مثل الأول فأدبر قائلا : 
ععح حمست للجن وتطلاہا ورح لي أ ال عسي بأة 3 ا 
تموي إلى مكة تبغي المهدى ما صادقوها مثل كذابها 
فعدت فنمت فضربني برجله فقال مثل الأول فلا استويت أدبر وهو يقول : 
عجبت للجن وأشرارها ورحلها العيس بأكواره“ 
توي إلى مكة تبغي الحمدى مامؤنوهامثل كفارها 
قال : فركبت ناقتي وأتيت مكة عند النبىّ مجنت . وأنشدته : 
أتاني جن قبل هدء ورقدة ويك فيا قد أتانا بكاذب 
فأشهد أن الله لا رب غره وأنك مأمون على كل غائب 


وكان لببى عذرة صنم يقال له : حمام » فلا بعث النبي سنك سمع من جوفه 
يقول : يا بني هند بن حرام ظهر الحق وأودى حمام9» 4 ودفع الشرك الإسلام . ثم 
نادى بعد أيام لطارق يقول : يا طارق يا طارق .2 رمث النبي الصادق .2 جاء بوحي 
ناطق ¢ صدع صادع بتهامة ¢ لناصريه السلامة » ولخاذليه الندامة » هذا الوداع مني 2 
إلى يوم القيامة »› ثم وقع الصنم لوجهه فتكسر › قنال زيد بن ربيعة29» : فأتيت 
النبي سنك فأخخيرته بذلك فقال : « كلام الجن المؤمنين » . فدعانا إلى الإسلام » 


ا راله و 


وسمع صوت الجن بمكة ليلة خرج النبي سك : 


جزى الله رب الناس خير جزائه وول أى في خيمتي أم معبد 
فيالقصي مازوى الله عنكم بهمن فعا لا يجازى بسؤدد 


) الأقتاب : إكاف البعير » رحل صغير على قدر السنام . ( لسان العرب . مادة قتب‎ )١( 
) الأكوار : الكور : الرحل وقيل الرحل بأداته . ( لسان العرب . مادة كور‎ )۲( 
) ٠١١۲/۲ ١ ۲۰۰/۱ أودى : هلك . والحام : قضاء الموت وقدره . ( المعجم الوسيط‎ () 


)٤(‏ زيد بن ربيعة : وقيل : ربعة القرشي الأسدي . من بني أسد بن عبد العزى ١‏ استشهد يوم حنين » وقال 
ابن إسحاق : هو يزيد بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد . وإنما قتل لأنه جمح به فرس له يقال له 
الجناح . ( أسد الغابة ١8/5‏ ) 


في المواتف في المنام أو من الأصنام 1۲۳ 
5 ا ا ا 7 ا ا 
فأجابه حسان في قوله 
لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم وقد سر فق شري إلبية ويفعفدي 
وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في ضحوة العيد أو غد 
وهتف من جبال مكة يوم بدر 
اذل لتر يندرا فة سيف نيعا ميلك كر وقيضيزا 
أصاب رجالا من لؤي وجردت حرائر نصربن الحرائر حسرا 
ألا ويح من أمسى عدو محمد لقدذاق خزيافي الحياة وخسرا 
وأصبح في هامي العجاجة معفرا تناوله الطير الجياع وتنقرا') 

فعلموا الواقعة وظهر الخير من الغد 8 
ومسحه وقبله . فإذا بصائح يصيح : يا عباس بن مرداس . 


3 


سكر 

هلك الضمير وكان يعبدمرة قبل الكتاب إلى النبي محمد 
إن الذي جاء بالنبوة والهدى بعد ابن مريم من قريش مهتد 

فخرج في ثلاثائة راكب من قومه إلى النبي سط > فلا رآه النبي سر 
تبسم › وا قال : ويا علس ين جرداس کی كاد الاباك انون عله ا 
فقال : « صدقت » وسر بذلك . 

وفي حديث سيار الغساني : لما قال له عمر : أكاهن أنت ؟ فقال : « قد هدى الله 
بالإسلام كل جاهل ودفع بالحق كل باطل » وأقام بالقرآن كل مائل » ( القصة ) 
فأخذت ظبية بذي العسف فإذا بهاتف : 
يا أيهاالركب السراع الأربعة خلوا سبيل الظبية المروعة 


)ع2 هامي العجاج : جماعة من رعاع الناس وغوغاؤهم . ) المعجم الوسيط (N۹۰ . ٥۸٤/۲‏ 


١‏ في المواتف في المنام أو من الأصنام 
مب ب بي ا > ا 


فخليتها . فلما جن الليل » فإذا أنا هاتف يقول : 

خذهاولا تعجل وخذهاعن ثقة فإن شر السير سير الحقحقة١)‏ 
هذا نبى فائز من حققه 

وقال عمرو بن جبلة الكلبي 27 : عترنا عتيرة لعمرة ( اسم صنم ) فسمعنا من 
جوفه حاطب سادته : يا عصام يا عصام » جاء الإسلام » وذهبت الأصنام » وحقنت 
الدماء» ووصلت الأرحام ففزعت من ذلك. ثم عترناأخرى» فسمعنايقوللرجل اسمه 
ذات النخل » ويكذبه أهل نجد وتهامة وأهل فلح واليمامة » فأتيا إلى النبي وأسلا 
وأنشد عمرو : 
أجبت رسول الله إذجاء بالمدى فأصبحت بعد الحمد له أوحدا 

تكلم شيطان من جوف هيل بهذه الأبيات 

قاتل الله رهط كعب بن فهر ماأضل العقول والأحلاما 
جاءنا تائه يعيب علينا دين آبائنا !اة الكراما 

فسجدوا كلهم » وتنقصوا النبيّ سنك وقال : هلموا غداً نسم أيضاً » فحزن 
النبي مرك من ذلك فأتاه جني مؤمن وقال : يا رسول الله أنا قتلت مسعر الشيطان 
المتكلم في الأوثان فأحضر المجمع لأجيبه » فلا اجتمعوا ودخل النبي سنك خرت 
الأصنام على وجوهها فنصبوها وقالوا : تكلم فقال : 
أا الذي اسان . الط انا كعلة ا ارو مهرما 
إزطغى لماطغى واستكرا وأنكر الحق ورام المنكرا 
بق يا الط قد أتنزل الله عة اورا 

من بعد موسى فاتبعنا الأثرا 


)١(‏ الحقحقة : شدة السير. وهو إشارة إلى الرفق في العبادة . يعني عليك بالقصد في العبادة ولا تحمل على 
نفسك فتسأم . وخير العمل ما ديم وإن قل . ( لسان العرب . مادة حقق ) 
0( عمرو بن جبلة الكلبي : هو عمرو بن جبلة بن وائل بن قبيس . ذكره ابن الكلبي وأبو عبيد فيمن وفد 


على النبي سفنت . ( أسد الغابة ۷٠۳/۴‏ ) 


في نطق الحجمادات ١‏ 


فقالوا : إن محمداً يخادع اللات كما خادعنا . 

تاريخ الطبري : أنه روى الزهريٌ : في حديث جبير بن مطعم("2 عن أبيه قال : 
كنا جلونا قن أن يك رول اله يحون تک ا وراب > فإذا صائح يصيح في جوف 
الصنم : اسمعوا العجب ؟ ذهب استراق الوحي ويرمى بالشهب » لبي بمكة اسمه 
محمد مهاجرته إلى يرب . 

الطبري : في حديث ابن إسحاق » والزهري : عن عبد الله بن كعب("2 مولى 
عثهان » أنه قال عمر : لقد كنا في الجاهلية نعبد الأصنام ونعنق الأوثان حتى أكرمنا الله 
بالإسلام فقال الأعرابي : لقد كنت كاهناً في الجاهلية قال: فأخبرنا ما أعجب ما جاءك 
به صاحبك ؟ قال : جاءني قبل الإسلام جاء فقال : ألم تر إلى الجن بألسنها" وإياسها 
من دينها » ولحافها بالقلاص وأحلاسها فقال عمر : إني والله لعند وثن من أوثان 
الجاهلية » في معشر من قريش قد ذبح له رجل من العرب عجلا » فنحن ننظر قسمه 
ليقسم لنا منه » إذ سمعت من جوف العجل صوتا ما سمعت صوتا قط أنفذ منهء 
وذلك قبل الإسلام بشهر أو سنة يقول : يا لذريح أمر نجيح رجل فصيح »› يقول : لا 
إله إلا الله . 

ومنه : حديث الخثعمي . وحديث سعد بن عمرو اهذلي . 

فصل ف نطق الجمادات 

« وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » [ الإسراء : 
4غ ]. 

أمير المؤمنين اتف : ( كنت أخرج مع رسول الله إلى أسفل مكة وأشجارها » ولا 
يمر بحجر ولا شجر إلا قالت السلام عليك يا رسول الله وأنا أسمع ) . 

علقمة وابن مسعود : كنا نجلس مع النبي .سف ونسمع الطعام يسبح »› 
ورسول الله يأكل . 


)١(‏ جبيربن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي » ابو عدي : صحابي » کان من علماء قريش 

وسادتهم . توفي بالمدينة . وعده الجاحظ من كبار النسابين . ( الأعلام ٠١١/۲‏ ) 
)١(‏ عبد الله بن كعب : الحميري المدني » صدوق من الرابعة . ( التقريب ٤٤۳/١‏ ) 
(۲) كفي بعض النسخ : أبالسها مكان بألسنها . 


5 في نطق الجمادات 
وأتاه : مكرز العامري وسأله آية » فدعا : تسع حصيات فسَبّحْنَ في يده 5 


وفي حديث : فوضعن عل الأرض فلم يسبحن وسكتن ثم عاد وأخذهن 
ابن عباس قال : قدم ملوك حضرموت على على النبي سنك . فقالوا : 
أنك رسول الله ؟ فأخذ كفا من حصى فقال ا يت فسبح 
الحصى في يده وشهد أنه رسول الله سذاك . 


واله وسلم 

اتقو هريرة وجابر 2 > وار بن عباس »› ا 
وزين العابدين بالف : أن النبي مضت كان طب باللايدة إل يعض الاجداع » فلما 
كثر الناس واتخذوا له منبراً وتحول إليه' حَنَّ0" كا تحن الناقة ؟ فلما جاء إليه والتزمه كان 
يئن أنين الصبي الذي يسكت . 

وفي رواية : فاحتضنه رسول الله مغ فقال : «ولولم أحتضنه لحن إلى يوم 
القيامة » . 

وفي رواية : فدعاه النبي سنك فأقبل يد الأرض ٠”‏ والتزمه وقال : «عد إلى 
مكانك » فمر كأحدٌ الخيل . 

وفي مسند أحمد : قال أب بن كعب قال النبيّ سنك : « اسكن اسكن إن تشأ 
غرستك في الجنة ٠‏ فياكل منك الصالحون » وإن تشاً أعيدك كما كنت رطياً » فاختار 
الآخرة على الدنيا . 


)0( أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري ¢ الخز رجي 2 
أبو المنذرء سيد القراء » ويكنى أبا الطفيل أيضاً » من فضلاء ء الصحابة » اختلف في سنة موته اختلاقاً 


كثيراً . ( الغدير ١17/١‏ )( التقريب 18/١‏ ) 
(۲) حنين الناقة على معنيين : حنينها صوتها إذا اشتاقت إلى ولدها » وحنينها نزاعها إلى ولدها من غير صوت . 
حن الجذع إليه أي نزع واشتاق . ( لسان العرب . مادة حئن ) 


(۳) الخد : جعلك أخدودا في الأرض تحفره مستطيلا . وخدد الطريق : شركه . 
( لسان العرب . مادة خدد ) 


في نطق الجمادات ۱۲۷ 


وفي سئن ابن ماجة : لما هدم المسجد أخذ أبي بن كعب الجذع الحنانة وكان عنده 
في بيته حتى بلى » فأكلته الأرضة وعاد رفاتا“ . 
0 
EES EE ET‏ 
عر 
والجذع حنَّ لفن فارقته أسفاً حنين ثكلى شجتها لوعة الكل“ 
ما صير من صار من عين على أثر وحال من حال عن حال إلى عطل 
أمير المؤمئين .اتف : ( إن اليهود اجتمعت عند امرأة يقال لها عبدة » على أن 
تسمه في هذه الشاة فشوتها » ثم اجتمعت الرؤساء في بيتها » فأتت رسول الله سنك » 
فقالت : يا محمد قد علمت ما توجب لي من حق الجوار » وقد أحضرني رؤساء اليهود »' 
فزيني بأصحابك » فقام رسول الله نت ومعه عل OE‏ 70 ونوا رت 6 
وسهل بن حنیف“ ) . 
وني خبر وسلمان والمقداد وعمار وصهيب وأبو ذر وبلال والبراء بن معرور » فلا 
دخلوا وأخرجت الشاة سدوا آنافهم بالصوف » وقاموا على أرجلهم وتوكؤوا على 
عصيّهم . فقال النبيّ سك : « اقعدوا » فقالوا : إنا إذا زارنا نبي لا نقعد » وكرهنا 


(۸/1 الرفات : الحطام والفتات من كل ما تكسر واندقٌ . ( المعجم الوسيط‎ )١( 
الشجة : الجرح يكون في الوجه والرأس فلا يكون في غيرجما من الجسم . والشكل : فقدان الحبيب وأكثر‎ )۲( 
) ما يستعمل في فقدان المرأة زوجها . ( لسان العرب . مادة شجج » ثكل‎ 


(۳) أبودجانة : ساك بن خرشة» شهد بدراً مع النبيّ مراك وكان من الأبطال الشجعان » ودافع عن 
رسول الله مسا يوم أحد ا رمن رر ود 
زيد بن عاصم ووحشي . ( أسد الغابة 95/6 ) 

)4( أبو أيوب : هوخالد بن زيد بن كليب الانصاري » من كبار الصحابة » شهد درأ ونزل النبي مكلك 
حون قدم المدينة عليه » مات غازيا بالروم سنة خمسين » وقيل بعدها . 

) ۲٠۱۳/١ التقريب‎ ( ) 78/1١ الغدیر‎ ( 

(5) سهل بن حنيف بن واهب الأنصاري الأوسي » صحابي » من أهل بدر واستخلفه الإمام علي نلف على 

البصرة » ومات في خلافته . ( الغدير ٤٥/۱‏ ) ( التقريب "05/١‏ ) 


۱۲۸ في نطق الجمادات 


أن يصل إليه أنفاسنا » > فلا وضعت الشاة بين يديه تكلم كتفها . فقالت : مهيا محمد لا 
تأكل مني فإني مسمومة ؟ فدعا رسول الله طنك. عبدة فقال لها : ما ملك على ما 
صنعت » ؟ قالت فلك وکال ب ر ا | عدف ری 
فهبط جبرئيل فقال : السلام يقرئك السلام ويقول : قل بسم الله الذي يسميه كل 
مؤمن وعز به كل مؤمن» وبنوره الذي أضاءت به السماوات والأرض» وبقدرته التي 
خضع ها كل جبار عنيد » وانتكس كل شيطان مريد » من شر السم والسحر واللمم , 
بسم العلّ الملك الفرد الذي لا إله إلا هو ل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا * [ الإسراء : 87 ] فقال النبي تر ذلك 
وأمر أصحابه فتكلموا به ثم قال : « كلوا » ثم أمرهم أن يحتجموا . 

رفي خبر : أن البراء بن معرور'“ أخذ منه لقمة أول القوم » فوضعها في فيه فقال 
له أمير المؤمنين : ( لا تتقدم رسول الله مسنك ( في كلام له ) جاءت به هذه وكانت 
مهودية ولسنا نعرف حاا » فإن أكلته بأمر رسول الله فهو الضامن لسلامتك منه » وإذا 
أكلته بغير إذنه وكلك إلى نفسك ) . فنطق الذراع وسقط البراء ومات . 

وروي : أنها كانت زينب بنت الحارث زوجة سلام بن مشکم » والآكل كان 
بشر بن البراء بن معرور » وأنه دخلت أمه على النبيّ ستاك عند وفاته فقال : «يا أم 
بشر مازالت أكلة خيبر التي أكلت مع ابنك تعاودني2؟ » فهذا أوان قطعت 
أبري 2" » » ولذلك يقال : إن النبيّ مظاك مات شهيداً . 


وعن عروة بن الزبير : أن النبي نفك بقي بعد ذلك ثلاث سنين حتى كان 
وجعه الذي مات فيه . 


وفي رواية : أربع سنين وهو الصحيح . 


)1غ( البراء بن معرور بن صخر بن خنساء » الأنصاري الخزرجي السلمي > كنيته أبو بشر » كان نقيب بني 
سلمة وأول من بايع الرسول مرك ليلة العقبة الأولى في قول وأول من استقبل القبلة » وأوصى بثلث 


ماله ء وتوفي أول الإسلام على عهد الي مراك . ( أسد الغابة ٠٠۷/١‏ ) 
)( تعاودني : من عاود يعاود معاودة : بمعنى المواظبة . 


(۳) الأببر : هما الأبهران اللذان يحملان الدم من جميع أوردة الجسم إلى الأذين الأيمن من القلب . 
( المعجم الوسيط 7/١‏ ) 


في نطق الجهادات 0 
ابن حماد 


وأبصر الناس منه كل معجزرة ومعجب بين مراء ومستمع 

مشل الذراع التي سمت ليأكلها فكلمته وکل علام يعي() 
وله 

وكلمته الذراع إذسمٌ فيهاا يارسول الإله دع عنك أكلي 


تفسير الإمام الحسن العسكري اتف : في قوله تعالى : # ثم قست قلوبكم »* 
[ البقرة : ۷٤‏ ] قالت اليهود : زعمت أن الأحجار ألين من قلوبنا وأطوع لله منا , 
فاستشهد هذه الحبال على تصديقك . فأمر سدكت فتحرك الحبل » وتزلزل وفاض منه 
الماء . ونادى : أشهد أنك رسول رب العالمين » وسيد الخلق أجمعين . ثم أمره أن 
ينقطع نصفين . وترتفع السفل وتنخفض العليا » وتباعد سنت إلى فضاء واسع » ثم 
نادى : « أيها الجبل بحق محمد وآله الطيبين » ( في كلام له ) فتزلزل الجبل وسار 
كالقارح الهملاج "2 حتى وقف بين يديه » فقالوا : رجل مبخوت وفيه أنه رمت قريش 
بالأحجار على محمد وعلّ مي » فرأوا كل حجر منها يسلم عليهما » فوجموا فقال عشرة 
من مردتهم () : ما هذه الأحجار تكلمه) ولكنهم رجال في حفرة وحضرة الأحجار قد 
خبأهم محمد تحت الأرض ٠»‏ فتحلق ١‏ عشرة أحجار ورضت رؤوس المتكلمين هذا 
الكلام » فجاء عشائرهم يبكون ويضجون » ويقولون: قتل محمد أصحابنا بسحرء 
فأنطق الله جنائزهم : صدق محمد وكذبتم » واضطربت الجنائز وأسقطت من عليها , 


)١(‏ العلام : وهو من الجمع الذي لا يفارق واحده إلا بإلقاء لاء جمع علامة : الشّمة . يعي : أي يحفظ 

ويعرف . ( لسان العرب . مادة علم ) 

(۲) القارح ( من ذي الحافر ) : ما استتمٌ الخامسة وسقطت سنه التي تلي الرباعية ونبتت مكانها نابه » 
والهملاح : من البراذين واحد افماليج . ومشيها الهملجة وهو السير الحسن في سرعة وبخترة . 

( المعجم الوسيط 7 ) و ( لسان العرب . مادة هملج ) 

)"( المردة : جمع المارد » وهو الطاغية » والعملاق . والنشيط . ( المعجم الوسيط 851/5 ) 

) ۱۹۳/۱ تحلق : تجمع . ( المعجم الوسيط‎ )٤( 


1۳۰ ف نطق الحادات 


ونادت : ما كنا لنحمل أعداء الله ؟ فقال أبو جهل : إن ذلك سحر ععظيم ؟ ثم دعيا 
الله تعالى : فنشروا » ثم نادى المحيون : إن لمحمد وع شأناً عظياً في ا مالك التي كنا 

وفيه : في تفسير قوله تعالى : إن الذين كفروا سواء عليهم 4 [ البقرة : 
٦‏ ] . أنه قال مالك بن الصيف أريد أن يشهد بساطي بنبوتك . وقال أبو لبابة بن 
عد اذوه اردان کد سر ا ان كيين الا ت ايد إن يز يلت 
هذا الحار » فأنطق الله البساط فقال : أشهد أن لا له إلا الله » وأشهد أنك يا محمد 
عبده ورسوله » وأشهد أن عل بن أبي طالب وصيك . > فقالوا ااا س فين ؟ 
فارتفع البساط ونكس ١‏ مالكاً وأصحابه . ثم نطق سوط أبي لبابة بالنبوة والإمامة » ثم 
انجذب من يده وجذب أبا لبابة » فخرٌ لوجهه ثم قال : لا أراك أجذبك حت أثخنك 
ثم أقتلك أو تسلم »فأسلم أبو لبابة . 

وجاء كعب يركب حماره فشبٌٍ ‏ به الجمار وصرعه على رأسه » ثم قال : بئس 
العبد أنت » شاهدت آيات الله وكفرت بها » فقال النبي سنك : « حمارك خير منك , 
قد أبى أن تركبه فلن تركبه أبدا » » فاشتراه منه ثابت بن قيس ( . 

وفيه : أنه أتاه الحارث بن كلدة الثقفي ١‏ وسأل معجزة وقال له 
الشجرة » فدعاها النبي سسفك فجعلت تخد في الأرض جدود ع © کالنہر حتى 
ر ونا دت > ايد ان لذ داراف رسن ل فريك له وسوس انك ا 
محمد عبده ورسوله . وأشهد أن علياً ابن عمك هو أخوك في دينك » فأسلم الحارث . 

تكملة اللطائف : أنه كان يبني مسجداً في المدينة » فدعا شجرة من مكة فخت 
الأرض حتى وقفت بين يديه ونطقت بالشهادة على نبوته صلوات الله وسلامه عليه . 


) نكس : النكس : قلب الشيء على رأسه . ( لسان العرب . مادة نكس‎ )١( 
) شب الحمار : رفع يديه جميعاً » كأنه ينزو نزواناً » ولعب وقمّص . ( لسان العرب . مادة شبب‎ )۲( 
. ثابت بن قيس بن الشماس الخزرجي خطيب الأنصار » سكن المدينة وقتل يوم اليهامة‎ )۳( 
) ١١ رجال الطوسي . ص‎ ( 
. الحارث بن كلدة الثقفي : طبيب العرب . وهو مولى أبي بكرة مختلف في صحبته‎ 65 
) 41١/١ أسد الغابة‎ ( 
) 72١/١ (ه) الأخدود : الشق المستطيل في الأرض . ( المعجم الوسيط‎ 


في كلام الحيوانات ۱۳۱ 


e 


نلف 


ومن دعا الدوحة إذ قال EY‏ ألا أقبلى اقلت لمن دعا©) 
عبد الله بن رواحة"ا 


فطن بن حارتة العليمي 
رأيتك يا خير البرية كلها نبت نضاراً في الأرومة من كعب7) 
أغر كأن البدر غرة وجهه إذا ما بدا للناس في حلل العصب5؟) 
أقمت سبيل الحق بعد اعوجاجهاا ورشت اليتامى في السغابة والجدب( 
فصل في كلام الحيوانات 
أبو هريرة وعائشة : جاء أعرابي إلى النبيّ سدكت وني يده ضبٌ » فقال : يا 
محمد لا أسلم حتى تسلم هذه الحية » فقال النبي سنت : «من ربك » ؟ فقال : 
الذي في السماء ملكه » وقي الأرض سلطانه » وفي البحر عجائبه »> وفي البر بدائعه » 
وفي الأرحام علمه » ثم قال : «يا ضبٌ من أنا » ؟ قال : أنت رسول رب العالمين » 
وزين الخلق يوم القيامة أجمعين » وقائد الغرّ المحجلين » قد أفلح من آمن بك وأسعد » 
فقال الأعرابي : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن مدا رسول الله » ثم ضحك 
وقال : دخلت عليك وكنت أبغض الخلق إل > وأخرج وأنت أحبهم إليّ » فلا بلغ 
الأعرابي منزله استجمع بأصحابه وأخرهم با رأى فقصدوا نحو النبي سنك بأجمعهم 
فاستقبلهم النبي سك . 


) 7١5/١ الدوحة : الشجرة العظيمة . المتشعبة ذات الفروع الممتدة . ( المعجم الوسيط‎ )١( 
عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرىء القيس » الخزرجي الأنصاري الشاعر » أحد السابقين » شهد‎ )۲( 
) 41١8/١ بدرأً » واستشهد بمؤتة » وكان ثالث الأمراء بها » في جمادى الأولى . سنة ثمان .2 ( التقريب‎ 
. النضار : الذهب . والأرومة : أصل الشجرة » والحسب‎ )۳( 
. الحلل : جمع حلة وهي رداء وقميص وتمامها العامة . والعصب نوع من الثياب أيضاً‎ )٤( 
) لسان العرب . مادة حلل‎ 
راش اليتامى : أطعمهم وكساهم وأصلح حالم . والسغابة : الجوع . والجدب: المكان اليابس لاحتباس‎ )0( 


الماء عنه 8 


۱۴۲ 


فأنشاً الأعرابي 


ألا ا زرل اله اتك مادق 
أتيت بيرهان من الله واضح 


فبوركت مهدياً وبوركت هاديا 
عبدنا كأمثال الحمير الطواغيا 
إلى الإنس ثم الجن لبيك داعيا 
فأصبحت فينا صادق القول راضيا 


وبوركت مولودا وبوركت ناشيا 


وروي الي ل ا ل ا بإسلامهم 

ريد بن ا وأنس وأم سلمة والصادق اتخ : أنه مر بظبية مربوطة بطنب 
خيمة بهودي » فقالت : يا رسول الله إني أم خشفين("© عطشانين » وهذا ضرعي قد 
امتلا لبا > فخلني حتى أرضعها ثم أعود فتربطني > فقال : « أخاف ألا تعودي » ؟ 
قال : جعل الله علي عذاب العشارين”(" إن لم أعد » فخلى سبيلها » فخرجت وحكت 
لخشفيها ما جرى » فقالا : لا نشرب اللبن وضامنك رسول الله في أذى منك . 
فخرجت مع خشفيها على رسول الله مرت وأثنت عليه » وجعلا يمسحان رؤوسه]| 
برسول الله » فبكى اليهودي وأسلم وقال : قد أطلقتها واتخذ هناك مسجداً . فخنق() 
رسول الله سدكت في أعناقها بسلسلة وقال : « حرمت لحومكم على الصيادين » » ثم 
قال : « لوآن البهائم يعلمون من الموت » ( الخبر) . 

وفي.رواية زيد : فأنا والله رأيتها تسبح في البرية » وهي تقول : لا إِله إل الله 
محمد رسول الله وروي : أن الرجل اسمه أهيب بن سماع . 


جابر الأنصاري وعبادة بن الصامت” قالا : كان في حائط , 


فبوركت في الأقوام حيّاً وميِّتا 


بق التجاز جل 


: زيد بن بن الأرقع عن يحابا ؤسول الله ا‎ )١( 
الخشف : الظبي بعد أن يكون جداية وقيل : هو خشف أول ما يولد‎ )۲( 
. » العشار : قابض العشر . وفي الحديث « إن لقيتم عاشراً فاقتلوه‎ )۳( 
. خنق : أي طوق وقلد‎ )٤( 

(5) عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي . أبو الوليد المدني . أحد النقباء > بدري مشهور » مات 
( التقريب )8”88/١‏ 


( رجال الطوسي ص ۲۰ ) 
( لسان العرب . مادة خشف ) 


2 لسان العرب . مادة عشر ) 


بالرملة » سنة أربع وثلاثين . وله اثنتان وسبعون . 


في كلام الحيوانات سن 


قطم”" )لايد خل الحائط أحدإلاشدعليه» فدخل النبيّ مضت الختائط ووعاءء اء 
البهائم يعرفون نبوتك ؟ فقال : « ما من شيء إلا وهو عارف بنبوتي سوى أبي جهل 
وفريش » » فقالوا : نحن أحرى بالسجود لك من البهائم . قال : ( إني أموت 
فاسجدوا للحي الذي لا يموت » . 

وجاء جمل آخر يحرك شفتيه ثم أصغى إلى الجمل وضحك ثم قال : « هذا يشكو 
فلة العلف وثقل الحمل . يا جابر اذهب معه إلى صاحبه فأتنى به » قلت : والله ما 
أعرف صاحبه ؟ قال : « هو يدلك » . قال : فخرجت معه إلى بعض بنى حنظلة وأتيت 
به إلى رسول الله مرك > فقال : « بعيرك هذا يخبرني بكذا وكذا » . قال : إنما كان 
أهلك » فكان يتقدمهم متذللاً . فقالوا : يا رسول الله أعتقناه لحرمتك » فكان يدور في 
الأسواق والناس يقولون * هذا عتيق رسول الله عاك 5 

دصر بن النثصر 
ادن حماد 

ودعاه البعير أن يا رسو الله أشكو إليك > فوة أمل 

وفي خبر : بين هو جالس إذا هو بجمل قد أقبل له رغاء“ فقال ر 
« أتدرون ما يقول ؟ يقول: إني لآل فلان؛ الحي من الخزرج > استعملوني وكدّونٍ حتى 
كبرت وضعفت . فلا لم يجدوا في حيلة يريدون نحري » وأنا مستغيث بك منهم » » 
ا رسول الله سط إذ جاء أصحابه يطلبونه » فحكى النبي فش فقالوا : 
فشانك به يا رسول الله سنك » قال : « فسرحوه يرتع حيث شاء » قال : فسرحوه 


) ۷٤۷/١ الجمل القطم : الذي يشتهي اللحم . ( المعجم الوسيط‎ )١( 
) 510/١ خطم : جعل عليه خطاما وهو ما يوضع على خطم الجمل ليقاد به . ( المعجم الوسيط‎ )۲( 
) 557/١ الخوى : خلو الجوف من الطعام . ( المعجم الوسيط‎ )۳( 


۳¢ في كلام الحيوانات 


فتباعد الجمل قليلاً ثم خر لرسول الله سنك ساجداً . فقالت الصحابة » هذه بهيمة 
لأحد ولو أمرت أحدا أن يسجد لأحد . لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه 


عليها » . 
خطيب منيح 
ومن قدم البعير إليه يشكو ‏ فآمنه شفار الجازرين0») 
ادن حماد 
وكالبعير الذي وافاه مشتكياً والذتئب والضب واليربوع والسبع 
أمير المؤمنين رشق : ( ولقد كنا معه سنك فإذا : نحن بأعرابي قد أتى بأعرابي » 


وقال : ار تاق زعو رها .رقن اميل ا ا زور عليه ا فقالت 
الناقة يا رسول الله مشي إن فلاناً مني بريء > وإن الشهود شهدوا بالزورء وإن 


عروة ب ع اد eee E eA‏ 
ثقالا وأربعة أزواج خفافا > وعشرة أواقي ذهبا وفضة » وحمار أقمر©0" فلما ركبه 
رسول الله مبينت. نطق وقال : يا رسول الله مسك أنا عفير ملكني ملك اليهود » وكنت 
عضوضاًة” جموحاً غير طائع » فقال له : ٠‏ هل لك من أب » ؟ قال : لا لأنه كان منا 


يرن عركا ااه والآن نسلنا منقطع لم يبق غيري 4 ولم يبق غيرك من الأنبياءء 
وبشرنا بذلك زكريا اضف » فكان رسول الله سفت يبعثه إلى باب الرجل فيأتي الباب 
فيقرعه برأسه > فإذا خرج إليه صاحب الدار أومى إليه : أن أجب رسول الله عبنت » 


وأله وسلم 


فلم قبض النبي مدت أتلف نفسه في بئر لأبي هيثم بن التيهان ( فصار قبره . وروى 


) ٠١١/١ الشفار : جمع الشفرة : السكين الحاد . والجازر هو الذي ينحر الإبل . ( المعجم الوسيط‎ )١( 
) الأقمر : يقال حمار أقمر وهو الأبيض فيه كدرة . ( لسان العرب . مادة قمر‎ )۲( 
) العضوض : من عضه عضاً : أي أمسكه بأسنانه » وهو الكثير العض . ( لسان العرب . مادة عضض‎ (") 
. أبوهيئم بن التيهان : هو مالك بن التيهان » الأنصاري . الأوسى . شهد العقبة وكان أحد النقباء‎ )٤( 

) 877/6 أسد الغابة‎ ( ١ 


ل کلام الحيوانات 1o‏ 


أبو جعفر : نحواً منه في علل الشرائع 

عبد الرحمن العنيري © ال Re‏ 
فقال رجل : يا رسول الله » إن إبلي هذه للفقراء » فنظر النبىّ بات إليها فقال : 
١‏ اشتروها لي » فاشتريت » قأنت ليلة إلى حجرة النبي مط وسلمت . فقال 
النبي مسك : « بارك الله فيك » . قالت : كنت حاميا””) فاستعرت من صاحبي » 
فشردت منهم وكنت أرعى فكان النبات يدعوني والسباع تصيح على أنه لمحمد رك » 
فسأها النبي سنك عن اسم مولاها ؟ فقالت : عضبا فسماها عضباء » قال عمر بن 
الخطاب: فلا حضرت النبي مسفن الوفاة قالت: لمن توصي بي بعدك؟ قال: «يا 
عضباء بارك الله فيك . أنت لابنتي فاطمة تركبك في الدنيا والآخرة » » فلا قبض 
النبيّ بنك أتت إلى فاطمة ليلا » فقالت : السلام عليك يا بنت رسول الله قد حان 
فراقي الدنيا » والله ما تهنأت بعلف ولا شراب بعد رسول الله سك وماتت بعد 
النبي سنك بثلاثة أيام . 

أنس : في خبر » دخل النبي سنك حائطا لبعض الأنصار » وني الحائط عنزد"» 
فسجدت لرسول الله سنك فقال أبو بكر : نحن أحق بالسجود لك من هذه العنز 
فقال سنك : « إنه لا ينبغي السجود لأحد » ولو كان ينبغي أن يسجد أحد لأحد » 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها »0) . 

محمد بن المنكدر» : في حديثه عن سفينة22 مولى رسول الله نك قال : كنت 


)00 عبد الرحمن العنيري : هو عبد الرحمن بن هماد بن شعيث » الشعيثي » آبو سلمة العنبري البصري ٠‏ 


صدوق . ربا أخطأ > مات سنة اثنتي عشرة . ( التقريب ٤۷۷/١‏ ) 
0( الحامي : الفحل من الإبل يضرب الضراب المعدود ثم هو حام حمى ظهره فيترك فلا ينتفع منه بشيء ولا 
يمنع من ماء ولا مرعى . ( لسان العرب . مادة حمي ) 


(*) وفي بعض النسخ : غنم بدل عنز في الموضعين . 
69 وفي بعض النسخ : فقال مساك : « لا ينبغي أن يسجد أحد لأحد ولو جاز ذلك لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها » . 
)2( محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الحدير » التيمي . المدني » ثقة فاضل » من الثالثة » مات سنة ثلاثين أو 
بعدها . ( التقريب ۲/ 1°( 
(1) سفينة : مولى رسول الله مسف » يكنى أبا عبد الرحمن » يقال كان اسمه مهران . أو غير ذلك » فلقب 
سية که خل دين كان ف السفر . مشهور له أحاديث . ( التقريب ١۱١۲/١‏ ) 
( رجال الطوسي ص ۲۱ ) 


۱۳٢‏ في كلام الحيوانات 


في البحر في سفينة فانكسرت » فركبت لوحا منها فطرحني في أجمة) فيها الأسد › 
يسعى » فا زال يغمزني حتى وضعني على الطريق ثم مهم فظننت أنه يودعني . 

الخدري : كان أبوذر في بطن مر يرعى غناً له واناج الذلت 0 
به" حتى استنقذ منه شاته » فأقعى الذئب مستغفراً بذنبه مقابلا لهء ثم قال : 
نك الع رو ور لور و م ب 
من ذلك . فقال الذئب : وأعجب من ذلك رسول الله مسف بين الحرتين في 
النخلات ؛ يحدّث الناس با خلا ويحدّئهم بما هو آت . وأنت تتبع غنمك ؛ فقال أبو 
ذر : يا لك من هوكه ؟ من يرعى غنمي حتى أخرج إليه وأؤمن به ؟ فقال الذئب : 
أنا ؛ فجاء إلى مكة فإذا هو بحلقة مجتمعين يشتمون النبي سنك ؛ فأقبل أبو طالب 
فقالوا : كفوا عنه فقد جاء عمه ؛ فتبعه أبو ذر فالتفت إليه فقال : ما حاجتك ؟ قال : 
هذا النبي المبعوث فيكم ؛ قال : وما حاجتك إليه ؟ قال : أؤمن به وأصدقه ولا يأمرن 
بڻيء إلا أطعته ؛ فقال : تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ؛ قال : : نعم 
فدلّه إلى جعفر ؛ فلا عرف جعفر حاجته دلّه إلى حمزة ؛ فلما عرف حمزة حاجته دله إلى 
علي » فلما عرف عل حاجته رفعه إلى بيت فيه رسول الله مك : فلا دخل عليه قال 
ار :هذا التي اموت يكم حوره 
حاجتك » ؟ قال : أؤمن به وأصدقه » ولا يأمرني بثىء إلا أطعته ؛ فقال : « تشهد أن 
اا 0 E‏ 
آم »۲ ثم دعا قل :ه كفا ل هم ديك وتيك ۲ ؛ فصا أن وما زد 
غسلا له ؛ فما اشتهى ا لخن بوانطلق!] إلى بلاده فوجده كما قال . 

وأق أبو ذر إلى النبيّ سك فقال : إن لي غنيمات وأكره أن أفارق حضرتك 
فقال .سندك. : « إنك فيها » فلا كان يوم السابع جاءه فقال : بينم آنا في صلاتي إذ أخذ 
(1) الأجمة : الشجر الكثير الملتف » أو مأوى الأسد . ( المعجم الوسيط ۷/١‏ ) 


(۲) الغمز : هنا بمعنى العصر والكبس والشد . ( لسان العرب . مادة غمز ) 
(0) هجهج به : زجره ليكف . ( المعجم الوسيط ٠۷٠/۲‏ ) 


في كلام الحيوانات ۱۳۴۷ 


ذئب حلا ؛ فاستقبله أسد فقطعه بنصفين واستنقذ الحمل ورده إلى القطيع وناداني : يا 
a E‏ تر با 
مشن إل عمد ت تأخيرة ب اتك ١‏ 
ير ا کد أن ذئبين كلما راعياً وحثاه على الإسلام ؛ فأتى الراعي إلى 
النبي سسذت وحكى له كلامههما ؛ فأق النبيّ سنك إلى القطيع وقال : أحيطوا بي حتى 
لا يراني الذئبان فأحاطوا به . فقال للراعي : قل للذئب من محمد ؟ فجاءا يتفحصان 
عنه حتى دخلا" في وسطهم ؟ فدخلا إلى النبي سنت وقالا : السلام عليك يا رسول 
رب العالمين وسيد الخلق أجمعين . ووضعا خدودها على التراب ومرغاها بين يديه ؛ 
فقال النبيّ بنك : « أحيطوا بعل » ففعلوا ؛ فنادى سنك : « أيها الذئبان عينا على 
علي ) ؟ فجاءا يتخللان القوم ويتأملان الوجوه والأقداء حو بلقنا غلا ب > فمرغا في 
لتراب أبدانهها ووضعا بين يديه خدودهما وقالا : السلام عليك يا حليف الندى 
ومعدن النبى7( . ومحل الحجى“) . وعالما با في الصحف الأولى ووصى المصطفى ؛ 
ويقال : كان اسم الراعي عمير الطائي ؛ ويقال : عقبة فبقي له شرف يفتخرون على 
العرب ويقول مفتخرهم : أنا ابن مكلم الذئب . 


ا كان ا آي ع ا 


غيره 


الذئب قد أخبر الراعي بمبعثه فجاء يشهد بالإسلام في العجل 
أن 
ومنطق الذئب بالتصديق معجزة مع الذراع ونطق العير والحمل 


00 وف بعض النسخ : دحل 

(5) الندى : الجود والسخاء والخير . ( المعجم الوسيط ۹١۱۲/۲‏ ) 
)۳( الى : حع النهية : غاية الشيء وآخره . والعقل . ( المعجم الوسيط 9570/107) 
(+) الحجى : العقل والسّتر . ( المعجم الوسيط ٠١۹/۱‏ ) 


۱۴۸ في كلام الحيوانات 


لما صار النبي مغك إلى وادي حنين للحرب ؛ إذا بالطلائع ‏ قد رجعت 
والأعلام والألوية قد وقفت . فقال لهم النبيّ بذك : «يا قوم ما الخبر» ؟ فقالوا : ب 
رسول الله حية عظيمة قد سدت علينا الطريق » كأنها جبل عظيم . لا يمكننا من 
المسيرء. > فسار النبي .بنك حتى أشرف عليها . فرفعت رأسها ونادت : السلام عليك 
يا رسول الله » أنا الهيثم , بن طاح بن إبليس مؤمن بك قد سرت إليك في عشرة آلاف 

من أهل بيتي » حتى أعينك على حرب القوم » فقال النبي سنت : « انعزل عنا وسر 
بأهلك عن أياننا » » ففعل ذلك وسار المسلمون . 

محمد بن إسحاق : مرت امرأة من المشركين شديدة القول في النبي سفت ومعها 
صبي لها ابن شهرين فقال الصبيّ : السلام عليك يا رسول الله . محمد بن عبد الله » 
فأنكرت الأم ذلك من ابنها . فقال له النيّ .رصنت : «ياغلام من أين تعلم أف 
رسول الله » وأني محمد بن عبد الله » ؟ قال : أعلمني ربي رب العالمين والروح الأمين , 
فقال النبي معد”. : « من الروح الأمين » ؟ قال : جبرئيل وها هو قائم على رأسك 
ينزل إليك » فقال له النبيّ سفت : «ما اسمك يا غلام » ؟ فقال : عبد العزى وأنا 
كافر به » فسمنى ما شئت يا رسول الله . قال : « أنت عبد الله » » فقال : يا رسول الله 
اذغ آله آنا قعل يعن ق ا قدا لقتال > سيد من امن بهد روفن 
من كفر بك » ثم شهق شهقة فمات . 

شمر بن عطية”(" : أنه تي النبيّ بدك بصبيّ .قد شب ولم يتكلم قط » فقال : 


2 واله ولم 


« ادن »ء فدنا فقال: « من أنا » ؟ قال : أنت رسول الله . 


الواقدي : عن المطلب بن عبد الله(" قال : بينا رسول الله جالس بالمدينة في 
أصحابه إذ أقبل ذئب فوقف بين يدي النبي مضت يعوي . فقال التي : « هذا وافد 
السباع إليكم فإن أحببتم أن تقر فوا ا لآ يعدو إلى غيره » وإن أحببتم ترکتموه 
وأحرزتم منه وما أحذ فهو رزقه » » فقالوا : : يا رسول الله ما تطيب أنفسنا له بشيء . 


. الطلائع : هم القوم الذين يبعثون ليطلعوا طلع العدو كالجواسيس . واحدهم طليعة‎ )١( 

( لسان العرب . مادة طلع ) 
(۲) شمر بن عطية الأسدي . الكاهل . الكوقي . صدوق » من السادسة . ( التقريب 7501/١‏ ) 
™( الطلب بن عبد الل بن قيس بن غرمة المطلبي + قول »من البتادسة . ( التقريب ۲٠٣٤/۲‏ ) 


فأومى النبى بأصابعه الثلاثة أي خالسهم فولى وله عسلان . 

وفي حكاية عمرو بن المنتشر أنه : سأل النبي سنت أن يدفع الحية عن الوادي 
ويرد النخلة عن عادتها » فخرج النبي سنك فإذا الحية تجرجر وتكشكش ٠‏ كالبعير 
الهائج » وتخور كا يخور الثور » فلا نظرت إلى النبيّ قامت وسلمت عليه » ثم وقف 
على النخلة وأمر يده عليها وقال : « بسم الله الذي قدر فهدى وأمات وأحيا » فصارت 
بطول النبي وأثمرت ونبع الماء من أصلها . 

وفي حديث خريم بن فاتك الأسدي2(©) أنه وجد إبله بأبرق الغرل9؟) 
( القصة ) » فسمع هاتفاً : 
هذا رسول الله ذو الخيرات جاء تيناستين وحاميلات 

فقلت : من أنت ؟ قال : أنا مالك بعثني رسول الله إلى حي نجد . قلت : لو 
كان لي من يكفينى إبل لأتيته فآمنت به » فقال أنا » فعلوت بعيراً منها وقصدت المدينة 
والناس في صلاة الجمعة » فقلت في نفسي : لا أدخل حتى تنقضي صلاتهم » فأنا أنيخ 
راحلتي إذ خرج إل رجل قال : يقول لك رسول الله ادحل . فدخلت فلا رآني قال : 


« ما فعل الشيخ الذي ضمن لك أن يؤدي إبلك إلى أهلك » ؟ قلت : لا علم لي به » 
قال : « إنه أداها سالمة » » قلت : أشهد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الله . 


فصل ق تكثير الطعام والشراب 
ويجعل الله فيه خير كثيراً 4 [ النساء : 15 ] . 


)1( عسل الذئب : مضى مسرعاً واضطرب في عدوه وهز رأسه . ( لسان العرب . مادة عسل ) 
(۲) الجرجرة: أصل الجرجرة الصوت الذي يتردد من الح ة. والكشكشة: يقال: كشت الأفعى كشيشاً: 
وهو صوت جلدها إذا حكت بعضها ببعض . ( لسان العرب . مادة جرر » كشش ) 


(۳) خريم بن فاتك الأسدي : أبو حى » وهو خريم بن الأخرم بن شداد بن عمروبن فاتك » نسب لد 
جده » صحابي » شهد الحديبية » ولم يصح أنه شهد بدرا » مات بالرقة في خلافة معاوية . 

( التقريب ۲۲۳/۱ ) 

4 أبرق الغرل : وردت في معجم البلدان وفي الروض المعطار « أبرق العزاف » : وهو واد بالحجاز يقال إنه 

لا يتوارى جنه . ( الروض المعطار ص ۷ ) و ( معجم البلدان 58/1١‏ ) 


أبو هريرة » وأبو سعيد » وواثلة بن الأسقع ‏ وعبد الله بن عاصم 29 » وبلال . 
وعمر بن الخطاب قالوا : أصاب الناس مجاعة في تبوك فقالوا : إن أذنت لنا نحرنا 
نواضحنا ۳ › فدعانا لنطع*) فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم فجعل الرجل يجيء بكف 
الذرة » والآخر بكف التمرء والآخر بالكسرة حتى اجتمع على النطع شيء من ذلك › 
ثم دعا له بالبركة ثم قال : « خذوا في أوعيتكم » » قال : فأخذوا في أوعيتهم حتى ما 
تركوا في العسكر وعاء إلا وملؤوه » وأكلوا حتى شبعوا » وفضلت فضلة فقال 
رسول الله يدث : « أشهد أن لا إل إلا الله . وأني رسول الله » لا يقولها أحد إلا 
حرمه الله على النار » . 


ورأى سنك عمرة بنت رواحة تذهب بتميرات إلى أبيها يوم الخندق فقال : 
؛ اجعليها على يدي » ثم جعلها على نطع فجعل يربو( حتى أكل منه ثلائة آلاف 
ل 

ومنه حديث عل بن أي طالب رنف : (وقد طبخ له ضلعاً وفت معه 
العشيرة ) . 

البخاري : عن جابر الأنصاري في حديث حفر الخندق : فلا رأيت ضعف 
النبي سك طبخت جدياً وخبزت صاع شعير وقلت : يا رسول الله تكرمني بكذا 
وكذا » فقال : « لا ترفع القدر من النارء ولا الخبز من التنور » . ثم قال : «يا قوم 
قوموا إلى بيت جابر » » فأتوا وهم سبعمائة رجل . وفي رواية ثانمائة . وني رواية ألف 
رجل . فلم يكن موضع للجلوس » فكان يشير إلى الحائط والحائط يبعد حتى تمكنوا » 


)1( وائلة بن الأسقع بن عبد العزى بن عبدياليل » الليثي الكناني : صحابي » من أهل الصفّة 1 شهد تبوك 


مع الرسول عسات . وقيل خدم النبي سفت ثلاث سنين . وعاش ٠١5‏ سنين وقيل : ٩۸‏ وهو آخر 


الصحابة موتا في دمشق توفي بالقدس أو بدمشق ۸۳ ه . ( الأعلام ۱١۹/۹‏ ) 
(؟) عبد الله بن عاصم الحاني : أبو سعيد البصري . صدوق . من التاسعة . ( التقريب ٤١٤/١‏ ) 
(*) النواضح : جمع الناضح وهي الدابة يستقى عليها . ( المعجم الوسيط ۹۲۸/۲ ) 
)6( النطع : بساط من الجلد . ( المعجم الوسيط ۲/ )١۳١‏ 
(ه) عمرة بنت رواحة: هي أخت عبد الله بن رواحة . وهي أم النعمان بن بشير » وهي التي سألت زوجها 

بشيرا أن يهب ابنها النعمان هبة دون إخوته ( القصة ) . ( أسد الغابة 3١5/5‏ ) . 


في تكثير الطعام والشراب ١١‏ 


فجعل يطعمهم بنفسه حتى شبعوا » ولم يزل يأكل وهدي إلى قومنا أجمع . فلا خرجوا 
أتيت القدر » فإذا هو تملوء والتنور محشو . 

روى أنس : أنه أرسلني أبو طلحة“ إلى النبيّ سجنك. لما رأى فيه أثر الجوع فلا 
رآني قال : « أرسلك أبو طلحة » ؟ قلت : نعم » قال لمن معه : « قوموا » » فقال أبو 
طلحة : يا أم سليم”“ قد جاء رسول الله بالناس » وليس عندنا من الطعام ما 

7 صل اق ااء 1 د فحاءدت قا 9 

يطعمهم › » فقال سنك : يا آم سليم » > هلمي با عندك » . فجاءت بأقراص من 
شعير فأمر به ففت7©) وعصرت أم سليم عكة سمن22© فأخذها 0 
يده على رأس اليد » وكان يدعو بعشرة عشرة فأكلوا حتى شبعوا » وكانوا سبعين سبعين أو 
انين رجلا . 

وروى أبو هريرة : في أصحاب الصفة“ وقد وضعت بين أيديهم صحفة » 
فوضع النبيّ يده فيها » فأكلوا وبقيت ملأى فيها أثر الأصابع . ومثله حديث ثابت بن 
أسلم البناني(؟» عن أنس في عرس زينب بنت جحش”2"© . 

وروي : أن أم شريك” أهدت إلى النبيّ سدكت عكة فيها سمن » فأمر النبي 


واله رسلم 


الخادم ففرغها وردها خالية › فجاءت أم شريك فوجدت العكة ملأى » فلم تزل تأخذ 


)1( أبو طلحة : : اسمه زيد بن سهل الأنصاري النجاري > وهو عقبي » بدري › نقيب آخى 
E‏ ا بين أبي عبيدة بن والخراع م ونيد الشسافة لجاع سول الى وكان 
زوج آم سليم أم أنس بن مالك . توفي بالمدينة » سنة أربع وثلاثين . ( أسد الغابة ۱۸١/١‏ ) 

)( أم سليم بنت ملحان بن خالد الأنصارية والدة أنس بن مالك » اختلف في في اسمها فقيل اسمها سهلة › 
أو رملة » أو رميثة » اشتهرت بكنيتها » وكانت من الصحابيات الفاضلات » ماتت في خلافة عثمان . 


) ٦۲۲/۲ التقريب‎ ( 

(۳) فت : أي کسر . ( لسان العرب . مادة فتت ) 
(4) العكة : زق صغير للسمن . ( المعجم الوسيط 5١19/1‏ ) . 

(0) أصحاب الصفة : هم فقراء المهاجرين ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه . فكانوا يأوون إلى موضع مظلل 

في مسجد المدينة يسكنونه . ( لسان العرب . مادة صفف ) 

(3) زينب بنت جحش بن رباب بن يعمر الأسدية , أم المؤمنين » أمها أميمة بنت عبد المطلب » يقال ماتت 

سنة عشرين » في خلافة معاوية . ( التقريب ٠٠٠/۲‏ ) 


)¥( أم شريك : العامرية ويقال الدوسية » ويقال الأنصارية » اسمها غزية » ويقال غزيلة » صحابية » يقال 
هي الواهبة . ( التقريب ٦۲۲/۲‏ ) 


م١‏ في تكثير الطعام والشراب 


ا الس ونان طويلة وأبقى هاشرف : 

وأعطى نك لعجوز قصعة فيها عسل » فكانت تأكل ولا تفنى » فيوماً من 
الأيام حولت ما كان فيها إلى إناء آخر ففني سريعا . فجاءت إلى النبيّ وأخبرته بذلك 
فقال سنت : « إن الأول كان من فعل الله وصنعه . والثاني كان من فعلك » . 


وقال جابر إن رجلا أت النبيّ يستطعمه:. فأطعمه وسق شعير » فما زال الرجل 
يأكل منه وامرأته زوا کے ل فأق النبي يسنك فأخبره فقال : « لولم تكيلوه 
لأكلتم منه ولقام بكم » . 

وقال أبو هريرة : أتيت إلى النبيّ سنك. بتميرات فقلت : ادع الله لي بالبركة يا 
رسول الله قال : فوضعهن في يده ثم دعا بالبركة قال : فجعلتها في جراب فلم نزل 
نأكل منه ونطعم » وكان لا يفارقني . فليا قتل عثمان كان على حقوي“ فسقط وذهب 

جابر بن عبد الله » والبراء بن عازب . وسلمة بن الأكوع . والمسور بن 
م فلا نزل النبي مت بالحديبية في ألف وخمسمائة وذلك في حر شديد » 
قالوا : يا رسول الله ما بها من ماء والوادي يابس » وقريش في بلدح©» في ماء كثير» 
فدعا بدلو من ماء فتوضأً من الدلو ومضمض فاه » ثم مج فيه وأمر أن يصب في البئر 
فجاشت فسقينا واستقينا . 

وفي رواية : فنزع سهماً من كنانته(“ فألقاه في البئر ففارت بالماء حتى جعلوا 
يغترفون بأيديهم منها وهم جلوس على شفتها . 


) ٠١۳۷/۲ الوصيف : الخادم والغلام دون المراهق . ( المعجم الوسيط‎ )١( 
) 189/١ الحقو : الخصر . ( المعجم الوسيط‎ )۲( 
المسور بن رمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة » الزهري . أبو عبد الرحمن » له ولأبيه‎ )۳( 

صحبة » مات سنة أربع وستين . ( رجال الطوسي ص ۲۷ ) ( التقريب ۲٤۹/۲‏ ) 
(5) بلدح : واد قبل مكة من جهة الغرب . ( معجم البلدان 480/1١‏ ) 


(ه) الكنانة : جعبة السهام تتخذ من جلود لا خشب فيها أو من خحشب لا جلود فبها . 
( لسان العرب . مادة كنن ) 


f4 3 1‏ م ا 90 نشار وأم أن 
ابو عوانة وأبو هريرة : أنه سنك أعطى ناجية بن عمرو نشابة وامر ال 
يقعرها فى البئر فامتلاً البئر ماء 3 فأتته امرأة فأنشأت 8 

أ 


يثنون خيرا وهجدونكا رجوك للخر كا يرجونكا 


وطعنة ذات رشاش واهية طعنتها تحت صدور العانية 


وفي رواية : أنه دفعها إلى البراء بن عازب وقال : « اغرز هذا السهم في بعض 
قليب الحديبية » » فجاءت قريش ومعهم سهيل بن عمرو( فأشرفوا على القليب 
والعيون تنبع تحت السهم . فقالت : ما رأينا كاليوم قط . وهذا من سحر محمد قليل » 
فلا أمر الناس بالرحيل قال : « خذوا حاجتكم من الماء » » ثم قال للبراء : اذهب فرد 
السهم ‏ فلا فرغوا وارتحلوا أخذ البراء السهم . فجف الماء كأنه لم يكن هناك ماء . 

أمير المؤمنين شخ : ( أن رسول الله أمرني في بعض غزواته وقد نفد الماء : « يا 
علي قم وائت بتنور » قال : فأتيته فوضع يده اليمنى.ويدي معها في التنور29 فقال : 
« أنبع ». فتبع ) . 


السابعة » مات سنة خمس أو ست وسبعين . ( التقريب 781/17 ) 
2 ناجية بن عمرو : هو ناجية بن جندب بن كعب الخزاعي صاحب بدن رسول الله متلا > معدود في 
أهل المدينة . قيل : كان اسمه ذكوان » فسماه رسول الله » ناجية » إذ نجا من قريش . توفي بالمدينة في 


خلافة معاوية . ( الغدير 54/1١‏ ) و( أسد الغابة 5148/4 ) و ( الإصابة 047/8 ) 
(*) النشابة : واحد النشاب وهو النبل . ( المعجم الوسيط ۹۲١۱/۲‏ ) 
)٤(‏ متح الماء : نزعه واستخرجه . 0 المعجم الوسيط ۸٠۲/۲‏ ) 


(5) سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر 
القرشي العامري . أحد أشراف قريش وعقلائهم وخطبائهم وسادتهم . أسر يوم بدر كافرا . وأسلم يوم 
الفتح . استشهد باليرموك وهو على كردوس » وقيل مات في طاعون عمواس والله أعلم . 

أسد الغابة ۳۲۹/۲ ) 

() التنور : نوع من الكوانين » والذي يخبربه . ( لسان العرب ٠‏ مادة تثر ) 


وفي رواية سالم بن أبي الجعد«› وأنس : فجعل الماء يخرج من بين أصابعه كأنه 
العيون » فشربنا ووسعنا وذلك في يوم الشجرة » وكانوا في ألف وحمسمائة رجل . 

وشكا أصحابه إليه في غزوة تبوك من العطش » فدفع سهاً إلى رجل فقال : 
« انزل فاغرزه29 فى ل لي > فارتوى منه 
ثلاثون ألف رجل في دوابهم 

ووضع جنك يده تحت وشل(“ بوادي المشفق (© فجعل ينصب في يديه فانخرق 
الماء حتى سمع له حس كحس الصواعق » فشرب الناس واستقوا حاجتهم منه » فقال 
رسول الله : « لئن بقيتم أو بقي منكم أحد . ليسمعن بهذا الوادي وهو أخصب ما بين 
يديه وما خلفه » » قيل وهو إلى اليوم كا قاله مرطدت. . 


اله وملم 
وفي رواية أبي قتادة كان يتفجر الماء من بين أصابعه لما وضع يده فيهاء ی در 
الماء الجيش العظيم » وسقوا وتزودوا في غزوة بني المصطلق . 
وي رواية علقمة بن عبد الله أنه وضع يده في الإناء فجعل الماء يفور من بين 
أصابعه فقال : « حي على الوضوء والبركة من الله » فتوضاً القوم كلهم . 
وني حديث أبي ليل شكونا إلى النبي ميث من العطش فأمر بحفرة فحفرت 
فوضع عليها نطعاً ووضع يده على على النطع وقال : « هل من ماء » » فقال لصاحب 
الإداوة : « صب الماء على كفي > واذكر اسم الله » » ففعل فلقد رأيت الماء ينبع من بين 
)١(‏ سالم بن أبي الجعد : رافع الغطفاني . الأشجعي مولاهم . الكوفي » ثقة » وكان يرسل كثيراً . من 
الثالثة , > مات سنة سبع أو ثمان وتسعين » وقيل مائة أو بعد ذلك . وم يثبت أنه جاوز المائة . 
( التقريب ۲۷۹/۱ ) 


™( غرز : أثبت . ( المعجم الوسيط 519/5 ) 
(۴) الركي : البئر لم تطو . ( المعجم الوسيط ۳۷١/١‏ ) 
)٤(‏ طمى : ارتفع وغزر . ( المعجم الوسيط ٠٦۷/۲‏ ) 


,02( الوشل : الماء القليل يتحلب من جبل أو صخرة يقطر منه قليلاً قليلاً » لا يتصل قطره . 
لسان العرب . مادة وشل ) 
(5) المشفق : ورد في معجم البلدان « الْسَمَق » ماء يخرج من وشل ما يروي الراكب والراكبين والثلاثة بواد . 
( معجم البلدان ١8/8‏ ) 
(۷) علقمة بن عبد الله بن سنان . وقيل اسم جده عمرو » المزني » البصري » وليس هو أخا بكر بن عبد الله 
المزني البصري » ثقة . من الثالئة » مات سنة مائة . ( التقريب 7١/17‏ ) 


في معجزات أقواله (ص) 10 
ا 200 


وشكا إليه الجيش في بعض غزواته سنت فقدان الماع » فوضع مف يده في 
القدح فضاق القدح عن يده فقال للناس : « اشربوا ( فشرب الجيش 3 وأسقوا 
وتوضؤوا وملؤوا المزاود ومنه حديث معاذ . بیت : 
وأنبع الماء عذباً من أنامله من غير ما صخرة كانت على وشل 

أدشد 
أنشد أيضاً 
ومن فاضت أنامله يماء سقاه لواردين وصادرينا 
فصل فى معجزات أقواله ١‏ ص ) 

مثل ما أخبر به عن الله تعالى في القرآن : # ولتعلمنٌ نبأه بعد حين »* [ ص : 
۸ ] وقوله  :‏ وإذا وقع القول عليهم أخرجنا # [ النمل : ۲ ] وقوله : ل فإذا 
جاء وعد الآخرة » [ الإسراء : ۷ ] وقوله  :‏ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج ) 
[ الأنبياء : 47 ] وقوله : ظ إذا السماء انفطرت * [ الانفطار : ١‏ ] وأمثاها . 

أبو رجاء العطاردي'“ قال : أول ما أنكرنا عند مبعث النبيّ سنك انقضاض 
الكواكب . 
۸ ] » الشهاب من معجزات نبينا لأنه لم ير قبل زمانه » والدليل عليه أن الشعراء كانوا 


)١(‏ أبو رجاء العطاردي . عمران بن ملحان . مشهور بكنيته . محضرم . ثقة. معمر ٠‏ مات سنة ٠٠١‏ ه 
وله مائة وعشرون سنة . ( تقريب التهذيب ٠١/۲‏ ) 
(۲) الزجاج : هو ابراهيم بن السري بن سهل أبو اسحاق الزجاج ١‏ عالم بالنحو واللغة . ولد ومات ببغداد ‏ 
من كتبه « معاني القرآن » و « الاشتقاق » و« خلق الإنسان » و « الأمالي » في الأدب واللغة و« فعلت 
وأفعلت » في تصريف الأفعال ولد سنة 74١‏ ه وتوفي سنة ۳٣١‏ ه 
0 ( الكنى والألقاب ۲۹۳/۲ )ر الأعلام ۳۳/١‏ ) 


.1 في معجزات أقواله (ص) 


يمثلون في السرعة بالبرق والسيل » ولم يوجد في أشعارها بيت واحد فيه ذكر الكواكب 
المنقضّة ؛ فلا حدثت بعد مولده تك | ستعملت قال ذو الرمة() : 


كأنه كوكب في إثر عفرية مسود من سواد الليل مقتضب29) 

الضحاك : في قوله : ظ فارتقب يوم تأي السماء بدخان » [ الدخان : ٠١‏ وما 
بعدها] (الآيات) كان الرجل لما به من الجوع يرى بينه وبين السماء كالدخان» وأكلوا 
الميتة والعظام ثم جاؤوا إلى النبي سنك وقالوا : يا محمد جئت بصلة الرحم وقومك قد 
هلكوا » فاسأل الله تعالى لهم الخصب والسعة > فكشف الله عنهم ثم عادوا إلى الكفر . 


الزبيري والشعبي : أن قيصر حارب كسرى فكان هوى المسلمين مع قيصر لأنه 
صاحب كتاب وملة » وأشد تعظيا لأمر النبيّ مضت وكان وضع كتابه على عينه » وأمر 
كدرى بتمزيقه بین اناهزنا ابه يدغدرقيا إل الح > فلما كثر الكلام بين المسلمين 
والمشركين قرأ الرسول سنك : « ألم غلبت الروم » . ثم حدد الوقت في قوله : 
$ بضع سنين ) › وات أكث ل A OEE GN CEE‏ 
الخديبية ونوا الروفية , 

وروي عنه سنك : « لفارس نطحة أو نطحتان » . ثم قال : « لا فارس بعدها 
أبداً » والروم ذات القرون كلما ذهب قرن خلف قرن هبهب”” إلى آخر الأبد » . 

قتادة وجابر بن عبد الله : في قوله : « وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله » 
[ آل عمران : 4 ] نزل في النجاشي لما مات نعاه جبرئيل إلى النبي .رصنت فجمع 
الناس فى في البقيع وكشف له من المدينة إلى أرض الحبشة » فابصر سرير النجاشي وصللى 
عليه » > فقالت المنافقون في ذلك » »> فجاءت الأخبار من كل جانب أنه مات في ذلك اليوم 
في تلك الساعة » وما علم هرقل بموته إلا من تجار رأوا بالمدينة . 


الكلبي : في قوله  :‏ فشدوا الوثاق 4[ محمد : ٤‏ ] ثم نزلت في العباس لما أسر 


)١(‏ ذو الرمة : غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي . شاعر من فحول الطبقة الثانية في عصره » ولد 
سنة ۷۷ ه وتوفي سنة ١١۷‏ ه . ( الكنى والألقاب ۲٣۳/۲‏ )( الأعلام ۳٠۹/۰‏ ) 
(۲) عفرية : عفرية الديك : ريش عنقه » وعفرية الرأس : شعره » وقيل هي من الإنسان شعر الناصية » 
وأراد به السواد . وي بعض النسخ : مسوم بدل مسود . ( لسان العرب . مادة عفر ) 
™( المبهب : السريع . ( لسان العرب . مادة هبب ) 


في معجزات أقواله (ص) 14۷ 
في يوم بدر فقال له النبيّ ردك : « افد نفسك وابني أخيك » » يعني عقيلاً ونوفلا . 
« وحليفك » » يعني عتبة بن أبي جحدر , « فإنك ذو مال» » فقال : إن القوم 
استكرهوني » ولا مال عندي . قال : « فأين المال الذي وضعته بمكة عند أم الفضل“ 
حين خرجت ولم يكن معكما أحد وقلت : إن أصبت في سفري فللفضل كذا وكذا » 
ولعبد الله كذا ولقثم كذا ع9 ؟؟ قال : والذي بعثك بالحق نبياً ما علم بهذا أحد 
غيرها » وإني لأعلم إنك لرسول الله » ففدى نفسه بمائة أوقية » وكل واحد بمائة أوقية 
فنزل : + يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى * [ الأنفال : 7١‏ ] (الآية) 
فكان العباس يقول صدق الله وصدق رسوله » فإنه كان معى عشرون أوقية فأخذت 
فأعطاني الله مكانها عشرين عبداً » كل منهم يضرب بال كثير أدناهم يضرب بعشرين 
ألف درهم . 

وقال أبو جعفر اتف : بينا رسول الله في المسجد إذ قال : « قم يا فلان » قم يا 
فلان » حتى أخرج خسة نفرء فقال : « اخرجوا من مسجدنا لا تصلون فيه وأنتم لا 
تزكون » وحكمه : ط لتدخلن المسجد الحرام » [ الفتح : ۲۷ ] . 

وفيه حديث عمرو مثل النعاس الذي غشي أصحابه في الحرب قوله : « إذ 


يغشيكم النعاس 4 [ الأنفال : ١١‏ ] . 


ومثل حكمه على اليهود أنهم لن يتمنوا الموت فعجزوا عنه وهم مكلفون 
محتارون » ويقرأ هذه الآية في سورة يقرأ مها في جوامع الإسلام يوم الجمعة جهرا تعظيها 
للآية التي فيها . 


وحكمه على أهل نجران أنهم لو باهلوا لأضرم الوادي عليهم ناراً فامتنعوا وعلموا 
صحة قوله » ونحو قوله : ا« فسوف يكون لزاما » [ الفرقان : ۷۷ ] وقوله : # يوم 
نبطش البطشة الكبرى » [ الدخان : ٠١‏ ] وروي أنهم كانوا على تبوك فقال 


)0( أم الفضل هي لبابة بنت الحارث الملالية 3 زوج العباس بن عبدالمطلب 3 وأم عبدالله 
ومعبد وعبيد الله وقثم وعبد الرحمن » وغيرهم من بني العباس » وهي أخت ميمونة زوج النبي لك : 
( رجال الطوسي ص ۳۳ )( أسد الغابة )2 


١44‏ في معجزات أقواله (ص) 
سس لل يِب ا ب كل 
لأصحابه : « الليلة ب ريح عظيمة شديدة » فلا يقومن أحدكم الليلة » فهاجت 
الريح فقام رجل من القوم » فحملته الريح فألقته بجبل طبىء . 

وأخبر وهو بتبوك بجوت رجل بالمدينة عظيم النفاق . فلا قدموا المدينة وجدوه وقد 
مات في ذلك اليوم 8 


وأخبر بمقتل الأسود العنسي الكذاب ليلة قتله وهو بصنعاء وأخبر يمن قتله . 


ؤقال توما اسساب : « اليوم تنصر العرب على العجم ) » فجاء الخبر بوقعة ذي 
قار" بنصر العرب على العجم . 

ركان وا جالسيا بين اجا فقال : « وقعت الواقعة أخذ الراية زيد بن 
حارثة("2 فقتل ومضى شهيدا ع وقد أخذها بعده جعفر بن أبي طالب وتقدم فقتل ومضى 
شهيداً » ثم وقف سك وقفة لأن عبد الله كان توقف عند أخذ الراية ثم أخذها ثم 
قال : « أخذ الراية عبد الله بن رواحة وتقدم فقتل ومات شهيداً » . ثم قال : « أخذ 
الراية خالد بن الوليد فكشف العدو عن المسلمين » . ثم قام من وقته ودخحل إلى بيت 
جعفر ونعاه إلى أهله ء واستخرج ولده » ونظر موك إلى ذراعي سراقة بن 
مالك دقيقين أشعرين فقال : « كيف بك يا سراقة إذا ألبست بعدي سواري 
كسرى » ؟ فلا فتحت فارس دعاه عمر وألبسه سواري كسرى . 


وقوله ى داف لسلمان : « أن سيوضع على رأسك تاج كسرى » » فوضع التاج 


وآله وسلم 


)١(‏ معركة ذي قار : معركة بين بني شيبان والفرس » وانتصرت فيه بنو شيبان على الفرس » وفي ذلك يقول 
الرسول الكريم سات : هذا أول يوم انتصف فيه العرب من العجم وبي انتصروا . 

™ زيد بن حارثة : هو زيد بن حارئة بن شراحيل أبو أسامة » مولى رسول الله وجه » استشهد زيد في مؤتة 
فاستلم اللواء جعفر بن أبي طالب فاستشهد . فاستلم الراية عبد الله بن رواحة » فاستشهد رحمهم الله . 

(۳) سراقة بن مالك : هوسراقة بن مالك بن جعشم الكناني المدلجي . يكنى أبا سفيان . أدرك 
رسول الله ملت يوم هجرته إلى المدينة وهو على فرس فقال رسول الله مسك : اللهم اكفناه بما 
شئت ‏ فساخت فرسه إلى بطنها » فقال : يا محمد » قد علمت أن هذا عملك فادع الله أن ينجيني ما أنا 
فيه فوالله لأعمين على من ورائي في الطلب فدعا له رسول الله سبك فانطلق . 
توفي سراقة سنة 8 ؟ ه وقيل بعد ذلك , والله أعلم . ( أسد الغابة ۱۷۹/۲ ). 


في معجزات أقواله (ص) 14 
ا ل ا > ي 


وقوله سط لأي ذر : « كيف تصنع إذا أخرجت منها» » (الخبر). 
وذكر سط ا ا ا فقال : « زيد e‏ 
الجنة » . فقطعت يده في يوم نهاوند في سبيل الله . 

1 5 2 e aE 3 * 3 

وقالٍ مكلك : « إنكم ستفتحون مصر › فإذا فتحتموها فاستوصوا بالقبط خيرا › 
فإن لهم رحما وذمة » . يعني أن أم إبراهيم () منهم . 

وقوله رودت +9 ]نكم اتخون رومية: فإذا فتتختم كتيستها الشرقية فإجعلرها 
مدا وعدّوا سبع بلاطات 3 ثم ارفعوا البلاطة الثامنة فإنكم تجدون نحتها عصى 
موسبى » وكسوة إيليا » . 

وأخبر سنك بأن طوائف من أمته يغزون في البحر » وكان كذلك . 


وخرج الزبير إلى ياسر بخيبر مبارزاً فقالت أمه صفية : أياسر يقتل ابني يا 


وني شرف المصطفى عن الخركوشي أنه قال سك لطلحة : « إنك ستقاتل عليا 

نت ظالم » وقوله سفت المشهور للزبير : «إنك تقاتل علياً وأنت ظالم » . و قوله 
5 ئشة : « ستنبح عليك كلاب الحوأب » وقوله لفاطمة شتفي : بأنها أول أهله لحاقاً به 
فكان كذلك . وقوله لعل ماف : « لأعطين الراية غداً رجلا » » فكان كما قال . 
وقوله مس له : « إنك ستقاتل الناكثين والقاسطين وال مارقين » . وقوله سك في يوم 
احد وقد أفاق من غشيته + ١‏ إنهم 'لن ياوا هنا مثلها أبدا » ؟ وإخباره سنك بقتل علي 
والحسنين27 وعمار . 


سليمان بن صرد) : قال النبي مط حين أجلى عنه الأحزاب : « أن لا 


)١(‏ زيد بن صوحان : هو زيد بن صوحان بن حجر الربعي العبدي أبو سليان » أسلم في عهد 
رسول الله ميلك > قطعت يده في يوم نهاوند » وقيل يوم جلولاء » وقيل يوم القادسية . وشهد الجمل 
مع الإمام علي اف . ( رجال الطوسي ص 4١‏ ) 
(۲) إبراهيم : هو ابن رسول الله مسذلت من مارية القبطية . 
(۳) الحسنين : الحسن والحسين مي . 
)٤(‏ سليان بن صرد : هو ابن الجون الخزاعي » أبو مطرف الكوفي > صحابي » قتل بعين الوردة » سنة هس 
وستين . ( التقريب 575/١‏ ) 


10° في معجزات أقواله (ص) 


نغزوهم ولا يغزونا » . 

وقال سف لرجل من أصحابه مجتمعين : «أحدكم ضرسه في النار مثل 
أحد » » فيانوا كلهم عل استقامة » وارتد منهم واحد فقتل مرتداً . وقال لآخصرين : 
« آخركم موتا في النار» . يعني أبا محذورة وأبا هريرة وسمرة . فمات أبو هريرة ثم أبو 
محذورة('). ووقع سمرة2" في نار فاحترق فيها . وأخير بذك بقتل أبي بن خلف 
الجمحي فخدش يوم أحد خدشاً لطيفاً فكانت منيته . 

الخركوشي في شرف النبي معط أنه قال للأنصار : «إنكم سترون بعدي 
أثرة ٠٠‏ » فليا تولى معاوية عليهم منع عطاياهم . فقدم عليهم فلم يتلقوه فقال لهم : 
ما الذي منعكم أن تلقوني ؟ قالوا : لم يكن لنا ظهور نركبهاء فقال لهم : أين 
نواضحكم ؟ فقال أبو قتادة : عقرناها يوم بدر في طلب أبيك ثم رووا له الحديث » 
فقال لهم : ما قال لكم رسول الله سنك قالوا : قال لنا : « اصبروا حتى تلقوني » . 
قال : فاصبروا إذا فقال في ذلك عبد الرحمن بن حسان© : 


فإنا صابرون وممنظروكم إلى يوم التغابن والخصام 

السدي : قال النبي سنك لأصحابه : « يدخل عليكم الآن رجل من ربيعة 
يتكلم بكلام الشيطان » » فدخل الحطيم بن هند وحده فقال : إلى ما تدعو يا محمد ؟ 
فأخبره » فقال أنظرني فلي من أشاوره » ثم خرج فقال النبي : « دخل بوجه كافر وخرج 
بعقب غادر » فذهب وأخذ سرح المدينة "© , 


)1( أبو محذورة , هو أبو محذورة الجمحي المكي المؤذن » صحابي » مشهور اسمه أوس » وقيل سمرة » وقيل 
سلمة » وقيل سلان » وأبو معير. وقيل عمير بن لوذان » مات بمكة » سنة تسع وخمسين » وقيل تأخر 


بعد ذلك أيضاً . ( الكنى والألقاب ١6/١‏ )( التقريب 454/7 ) 
(۲) سمرة : هو سمرة بن جنادة » السوائي » والد جابر » له ولأبيه صحبة . ( التقريب ۳۳۳/١‏ ) 


(۴) الأثرة : تفضيل الإنسان نفسه على غيره » والمعنى هنا يستأثر أمراء الجور بالفيء . 
( المعجم الوسيط ١/١‏ ) 
)٤(‏ عبد الرحمن بن حسان : هو عبد الرحمن بن حسان بن ثابت بن المنذر بن عمرو بن حرام الأنصاري . أبو 
محمد ويقال أبو سعيد المدني . روى عن أبيه وأمه سيرين القبطية أخت مارية والدة إبراهيم ابن 
رسول الله ربخلا . ( التهذيب ۱٤۷/١‏ ) 


اله ول 
)٥(‏ سرح المدينة : المال السائم » والماشية . ( المعجم الوسيط 450/١‏ ) 


في معجزات أقواله (ص) 10۱ 


أبو هريرة : قال سنك : « ليرعفن جبار من جبابرة بني أمية على منبري هذا » » 
فرأى عمرو بن سعيد بن العاص سال رعافه . 

وروي عنه نكر : « الأئمة من قريش » فلم يوجد إمام ضلال أو حق إلا 
منهم . 

أنس : أنه قال : « لا تسألونٍ عن شيء إلا بينته » فقام رجل من بني سهم يقال 
له عبد الله بن حذافة وكان يطعن في نسبه فقال : يا نبي الله من أبي ؟ قال : « أبوك 
حذافة بن قيس » فنزلت : « يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء » [ المائدة : 
١‏ ] قوله  :‏ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا » [ الإسراء : ١‏ ] . 

ووصفه بيت المقدس وتعديده أبوابه وأساطينه » وحديث العير التي مر بها » 
والجمل الأحمر الذي يقدمها » والغرارتين عليه » واستأسر بنو لحيان خبيب بن عدي 
الأنصاري وباعوه من أهل مكة فأنشد خبيب : 


لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع 
وقد حشدوا أولادهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممئع 
فذا العرش صبرني على ما يراد بي فقد باس منهم بعد يومي ومطمعي 
وتالله ماأخشى إذا كنت ذاتقى على أي جمع كان لله مصرعي 

فليا صلب قال : السلام عليك يا رسول الله وكان الي سك في ذلك الوقت 
بين أصحابه بالمدينة فقال : « وعليك السلام » » ثم بكى وقال : « هذا خبیب يسلم 

وكتب تنك عهداً لحي سلمان بكازرون : « هذا كتاب من محمد بن عبد الله 
رسول الله مرك سأله الفارسي سلان وصيته بأخيه مهاد بن فروخ بن مهيار وأقاربه 
وأهل بيته وعقبه من بعده ما تناسلوا من أسلم منهم ‏ وأقام على دينه سلام الله » أحمد 
الله إليكم إن الله تعالى أمرني أن أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له أقولها وآمر الناس 
بها » والأمر كله لله خلقهم وأماتهم وهو ينشرهم وإليه المصير» . ثم ذكر فيه من احترام ' 


(1) ألّب إليك القوم : أتوك من كل جانب , وألّب من التأليب وهو التحريض . 
( لسان العرب » مادة ألب ) 


10۲ في معجزات أقواله (ص) 
سلمان إلى أن قال : « وقد رفعت عنهم جز الناصية والحزية والخمس والعشر وسائر المؤن 
والكلف ٠‏ فإن سألوكم فأعطوهم » وإن استغاثوا بكم فأغيثوهم > وإن استجاروا بكم 
فأجيروهم » وإن أساؤوا فاغفروا هم . وإن اسيء إليهم فامنعوا عنهم » وليعطوا من 
بيت مال المسلمين في كل سنة مائتي حلة » ومن الأواقى مائة » فقد استحق سلان ذلك 
من رسول الله». ثم دعالمن عمل به ودعا على من آذاهم . وكتب عسل بن أي طالب 
والكتاب إلى اليوم في أيدي.هم ويعمل القوم برسم النبي سنك فلولا ثقته بأن دينه يطبق 
الأرض لكان كتبته هذا السجل مستحيل . 


وكتب سنك نحوه لأهل تيم الداري : « من محمد رسول الله سنك للداريين 


إذا أعطاه الله الأرض وهب لهم بيت عين » وحيرين › وبيت إبراهيم . 
وكتب رمف ا للعباس 000 الحيرة من الكوفة والميدان من الشام والحظ من هجر 


وآله وسلم 


ومسيرة ثلاثة أيام من أرض اليمن » » فلم| افتتح ذلك أتي به إلى عمر فقال : هذا مال 
كثير » ( القصة ) . 


ومن العجائب الموجودة : تدبيره سنك أمر دينه بأشياء قبل حاجته إليها . مثل 
وضعه المواقيت للحج » ووضع عمرة والمسلخ وبطن العقيق ميقاتاً لأهل العراق » ولا 
عراق يومئذ . والجحفة لأهل الشام وليس به من يجج يومئذ . ومن أصغى إلى ما نقل 
عنه علم أن الأولين والآخرين يعجزون عن أمثاها وأن ذلك لا يتصور إلا أن يكون من 


الوحي والتنزيل . 
وقوله متنك : « زويت”" لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها » وسيبلغ ملك 


أمتي ما زوي لي منها » فصدق لي خبره فقد ملكهم من أول المشرق إلى آخر المغرب من 
بحر الأندلس وبلاد البربر ولم يتسعوا في الجنوب ولا في الشمال كا أخير سك سواء 


بسواء 5 
وقوله عطاك لعدي بن حاتم : «لا يمنعك من هذا الدين الذي ترى من 
)1( زويت : من زوى الشىء : طواه وجمعه وقبضه . ( المعجم الوسيط 108/١‏ ) 


زفة عدي بن حاتم 9 هو عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج 0 الطائي > أبوطريف » صحابي 
شهير » وكان من ثبت على الإسلام في الردة وحضر فتوح العراق وحروب علي نالف ومات سنة ثان 
وستين . وفيل ابن مائة وعشرين سنة وقيل ثهانين . ( الغدير ١) 04/١‏ التقريب 1١5/7‏ ) 


ف معجزات أقواله (ص) or‏ 


جهد أهله وضعف أصحابه » وكأنهم ببيضاء المدائن وقد فتحت عليهم وكأنهم 
بالظعينة<١)‏ تخرج من الحيرة حى تأتي مكة بغير خفار ولا تخاف إلا الله » فأبصر عدي 
ذلك كله . 

وقوله مسف لخالد بن الوليد وقد بعثه إلى أكيدر بن عبد الملك ملك كندة وكان 
نصرانياً : و ستجده يصيد البقر » فخرج حتى كان من خصتة ممنظر' العين في ليلة مقمرة 
صائفة وهو على سطح له ومعه امرأة فبانت البقرة تخد بقرونها باب القصر فقالت : هل 
رأيت مثل ذلك قط؟ قال : لاوالله » قالت: فمن تبرك هذا؟ قاللا أحد, فنزلوركب على 
فرسه ومعه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له حسان وبعث به إلى رسول الله مبطنك 
وأنشد في ذلك رجل من بني طبىء 

تبارك سائق البقرات إني رأيت الله هدي كل هاد 
فمن يك حائداً عن ذي تبوك ‏ فإنَا قد أمرنا بالجهاد 

وقوله سنك لكنانة زوج صفية والربيع : « أين آنيتى) التي كنتما تعيرانها أهل 
مكة » ؟ قالا هزمنا فلم تزل تضعنا أرض وتقلنا أرض أخرى وأنفقناها » ٠‏ فقال لم : 
« إنكما إن كتمتها شيئاً فاطلعت عليه استحللت دماءكما وذراريك) » > قفالا : نعم » فدعا 
رجلا من الأنصار وقال : « اذهب إلى قراح9) كذا وكذا ثم ائت النخيل » فانظر نخلة 
عن يمينك:وعن يسارك وانظر نخلة مرفوعة فائتني با فيها » . فانطلق وجاء بالآنية 
والأموال فضرب عنقها . 

وقال جارود بن عمرو العبدي وسلمة بن العباد الأزدي إن كنك نيا وشاع 
جئنا نسألك عنه › فقال مجك . « أما أنت يا جارود فإنك جئت تسألني عن دماء 
الجاهلية وعن حلف الإسلام وعن المنيحة » » قال : أصبت › فقال بنك : وفإن 
دماء الجاهلية موضوع وحلفها لا يزيده الإسلام إلا شدة » ولا حلف في الإسلام » ومن 
أفضل الصدقة أن تمنح أخاك ظهر الدابة ولبن الشاة » وأما أنت يا سلمة بن عباد فجئتني 
تسألني عن عبادة الأوثان ويوم السباسب27 وعقل الهجين) أما عبادة الأوثان فإن الله 


0( القراح من الأرض : المخلاة للزرع وليس عليها بناء . ( المعجم الوسيط 7514/7 ) 
۳ الع ع سارف رحس ون الا ( لسان العرب . مادة سبسب ) 


5( عقل اهمجن : العقل : الدية ٠‏ والهجين : اللئيم 3 الذي أبوه عري وام أعجمية . 
(المعجم الوسيط 40/8/17 ) 


١6‏ في معجزات أقواله (ص) 


جل وعرٌ يقول : « إنكم وما تعبدون من دون الله ¢ [ الأنبياء : ٩۸‏ ] ( الآية ) رأما 
يوم السباسب فقد أبدلك الله عر وجل ليلة القدر , ويوم العيد لمحة تطلع الشمس لا 
شعاع ها » وأما عقل الهجين فإن أهل الإسلام تتكافاً دماؤء م ويجير أقصاهم على أدناهم 
وأكرمهم عند الله أتقاهم ) ؛ قالا : نشهد بالله أن ذلك كان في أنفسنا . 


وفي حديث أبي جعفر .لشف أن النبيّ يفك صلى وتفرق الناس فبقي أنصاريّ 
وثقفي فقال لا : « قد علمت أن لكا حاجة تريدان أن تسألاني عنها > فإن شتا 
أخبرتى| بحاجتكما قبل أن تسألاني » وإن شتت فاسألا » فقالا : نحب أن تخيرنا مها قبل 
أن نسألك فإن ذلك أجلى للعاء وأثبت للإيمان , و : ديا أخا الأنصار إنك 
من قوم يؤثرون على أنفسهم وأنت قرويّ وهذا بدويٌ ي أفتؤثره بالمسألة » ؟ قال : نعم ؛ 
قال : « أما أنت يا أخا ثقيف فإنك جئت تسألني عن وضوئك وصلاتك ومالك على 
ذلك من الأجر » فأخبره بذلك « وأما أنت يا أخا الأنصار فجئت تسألني عن حجك 
وعمرتك وما لك فيهما » ؛ فأخيره سنك بفضلها . 

أنس : أنه قال لرجل اسمه أبو بدر : «قل لا إله إلا الله » . فسأله حجة ؛ قال : 
« في قلبك من أربعة أشهر كذا وكذا » » فصدقه وأسلم . 

أق سائل إلى النبي سيك وال شا فاا لون اا كين و 

قبله وقال : يا رسول الله هذه أربعائة درهم أعطه المستحق > فقال سم 
وياصائل عة هله الأريعانة ذينار» > ققال جا :الان ET E‏ 
سوام ال سي مي ا الكيس ء 
فإذا هو دينار » فعجب الرجل وحلف أ نه شحهها من الدراهم » قال : « صدقت ولكن 
لما جرى على لساني الدنانير جعل الله الدراهم دنانير» . 

واستأذن أبو ذر رسول الله مبسدك. أن يكون في مزينة"“ مع ابن أخيه فقال : 
« إني أخشى أن تغير عليك خيل من العرب » فتقتل ابن أخيك فبأنيتي شعثاً فتقوم بين 
يدي متكثا على عصاً فتقول قتل ابن أخي وأخذ السرح » ؛ ثم أذن له فخرج ولم يلبث 
إلا قليلا حتى أغار عليه عيينة بن حصن وأخذ السرح وقتل ابن أخيه وأخذت امرأته 


. مزينة : قبيلة عربية والنسبة إليها مزن‎ )١( 


في معجزات أفعاله (ص) 10 


فأقبل أبو ذر مسبداً(') حتى وقف بين يدي رسول الله وبه طعنة جائفة "2 فاعتمد على 


وكتب معط إلى ابن جلندى وأهل عبان وقال : « أما إنهم سيقبلون كتابي 
ويصدقونيٍ ويسألكم ابن جلندى : هل بعث رسول الله معكم بهدية ؟ فقالوا : لاء 
فسيقول : لو كان رسول الله بعث معكم بهدية لكانت مثل المائدة التي نزلت على بني 
إسرائيل وعلى المسيح » » فكان كا قال . 

وفي حديث حريز بن عبد الله البجلي وعبدة بن مسهر لما قال له : أخبرني عا 
أسألك وما أحرت(2 وما أبصرت ( يريد في المنام ) ؛ فقال مضخ « أما ما أحرت 
فسيفك الحسام وابنك ال هيام وفرسك عصام ورأيت ف المنام ف غلس الظلام أن ابنك 
يريد الغزل فلقيه أبو ثعل على سفح الجبل مع إحدى نساء بني عل فقتله نجدة بن 
جبل » ؛ ثم أخبره با يجري وما يحبٌ أن يعمل . 

قال أبو شهم : مرت بي جارية بالمدينة فأخذت بكشحها) قال : وأصبح 

سات . a û a- "Î û‏ لچ () 
الرسول و يبايع الناس قال فأتيته فلم يبايعني فقال 5 « صاحب الخبند 0( 
قلت : والله لا أعود » قال فبايعني . 

وأمثلة ذلك كثيرة فصار مخبرات مقاله على ما أخير به مك . 

فصل ف معجزات أفعاله (١‏ ص ) 


محمد بن المنكدر : عدت حار يقول 8 حاء رسول الله مسر يعودني وأنا 
مريض لا أعقل فتوضأ وصب عل من وضوئه فعقلت ؛ ( الخبر) . 


(1) مسبداً : التسبيد ترك التدهن وغسل الرأس » وقيل : الحلق واستئصال الشعر . وقد يكون الأمران معاً . 
( لسان العرب . مادة سبد ) 


(۲) الطعنة الجائفة : التي تبلغ الجوف . ( لسان العرب . مادة جوف ) 
™( أحرت : رددت . وأخرت : تركت ورائي . ( المعجم الوسيط 7١9/١‏ ) 
)٤(‏ الكشح : ما بين الخاصرة والضلوع . ( المعجم الوسيط ۷۸۸/۲ ) 


)2( الخبندة : ثقيلة الوركين الممتلئة كما في القاموس 0 وفي بعض النسخ كنسخة البحار الجذندة بالجيم والذال 
المعجمة » وقال في البحار : لعله تصحيف الحبذة بمعنى الجذبة . 


١65 


في معجزات أفعاله (ص) 

وشكا إليه متنك طفيل العامري الجذام » فدعا بركوة ثم تفل فيها وأمره أن 
يغتسل به . فاغتسل وعاد صحيحا . 

وأناه تدش حسان بن عمرو الخزاعي مجذوماً » فدعا له بماء فتفل فيه ثم أمره 
فصبه على نفسه » فخرج من علته فأسلم قومه . وأتاه تنك قيس اللخمي وبه برص 
فتفل عليه فيرأ . 

أبو بكر القفال20 في دلائل النبي : أن البراء ملاعب الأسنة كان به استسقاء 
فبعث إليه لبيد بن ربيعة » وأهدى إليه فرسين ونجائب ؛ فقال سينك : « لا أقبل هدية 
مشرك » ؛ قال : فإنه يستشفيك من الاستسقاء ؛ فأخذ بيده حثوة ”2 من الأرض فتفل 
عليها وأعطاه ثم قال : « دفها بماء ثم اسقه إياه » ؛ فلما شربها البراء برأ من مرضه . 

محمد بن حاطب : انكبٌ القدر على ساعدي في الصغر ء فأتت بي أمي إلى 
ال ق واي بن كيه i. ٠‏ ت 95 1 أذ | 
النبي بهلي قالت : فتفل في في ومسح على ذراعيّ وجعل يقول : « أذهب لاعن رب 
الناس . واشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت ‏ شفاء لا يغادر سقياً » » فيرأ بإذن الله . 


الفائق : أن النبي سينك مسح على رأس غلام وقال : « عش قرناً » » فعاش 
مائة . وأن امرأة أتته بصبي لا للتبرك وكانت به عاهة » فمسح يده على رأس الصبي 
فاستوى شعره وبرأ داه . وروى ابن بطة أن الصبي كان المهلب ؛ وبلغ ذلك أهل 
اليهامة فأتت امرأة مسيلمة) بصبي لها فمسح رأسه فصلع > وبقي نسله إلى يومنا 
هذا . 


وقطع يد أنصاري وهو عبد الله بن عتيك5) في حرب أحد فألزقها 


)1( أب بكر القفال : هو أبو بكر محمد بن علي بن [سماعيل القفال الشائي . أحد أئمة الشافعية ‏ مات سنة 


٣ھ‏ . وقال الذهبي توفي سنة ٠٠١‏ ه وهو المشهور . ( النجوم الزاهرة ۲۹٦/۳‏ ) 
(D‏ حثوة : حثا التراب حثواً وحثاه حثياً : هاله . والحثوة : الغرفة من التراب ونحوه . 
( المعجم الوسيط ٠١١/١‏ ) 


(۳) مسيلمة : هو مسيلمة الكذاب : ادعى النبوة في بني حنيفة باليهامة وقتله حبشي قاتل حمزة بن عبد المطلب 
رضي الله عنه وبذلك يقول : قتلت خير الناس ‏ يعني حمزة ‏ وشر الناس » يعني مسيلمة الكذاب ٠‏ 
: ( من مراجع كثيرة منها الطبري وابن الأثير وابن كثير ) 
0( عبد الله بن عتيك الأنصاري 1 وهو أحد قتلة أبي رافع بن أبي الحقيق اليهودي › وهو الذي ولي قتل أي _ 


ف معجزات أفعاله (ص) \o¥‏ 


رسول الله سذ ونفخ عليه فصار کا كان ونفخ ٠"‏ سسذك في عين علي اتف وهو أرمد 


ra 
. يوم خيبر فصح من وقته‎ 
: أبو العباس أحد بن عطية‎ 


تفل النبي بمحضر يختصه في مقلتيه ولحظه يتطلع 
فرأى البسيطة مثل راحة كفه ‏ حتى كأن السهل منهاأصبع 

وفقئت في أحد عين قتادة بن ربعي أو قتادة بن النعان الأنصاري207 فقال يا 
رسول الله : الغوث الغوث, فأخذها بيده فردها مكانهاء فكانت أصخها وكانت تعتل 
الباقية ولا تعتل المردودة » فلقب ذا العينين أي له عينان مكان الواحدة . فقال الخرنق 
الأوسي 


ومنا الذي سالت على الخد عينه ‏ فردت بكف المصطفى أحسن الرد 


وأصيبت رجل بعض أصحابه فمسحها بيده فبرأت من حينها . وأصاب محمد بن 
مسلمة يوم قتل كعب بن الأشرف مثل ذلك في إحدى ركبتيه فمسحه رسول الله ساك 


وآله وسلم 
بيده فلم تبن من أختها . وأصاب عبد الله بن أنيس مثل ذلك في عينه فمسحها فعا 
عرفت من الأخرى . 
عروة بن الزبير عن زهرة قال : أسلمت فأصيب بصرها > فقالوا ها : أصابك 
اللات والعزى . فرد سنك عليها بصرها ‏ > فقالت قريش : لو کان ما جاء محمد خيراً 
ما سبقتنا إليه زهرة » فنزل  :‏ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما 
سبقونا إليه 4 [ الأحقاف : ١١‏ ]( الآية ) . 


>= رافع بيده ونزل لماقتله من الدرجة فسقط فوئثت رجله » واحتمله أصحابه » فلما وصل إلى 

)0( وفي بعض النسخ « وقفل » بدل و« تفخ » . 

2( قتادة بن النعمان الأنصاري : يكنى أبا عمرو » وقيل أبوعمر » وقيل أبوعبد الله . وهو أخو أي سعيد 
الخدري لامه . شهد العقبة » وبدراً » وأحداً » والمشاهد كلها مع رسول الله مرتناش. أصيبت عينه يوم 
بدر» وقيل يوم أحد » وقيل يوم الخندق فردها رسول الله متا فکانت الس ا 

( أسد الغابة 86/4 ) 


10۸ في معجزات أفعاله رص 


وأنفذ النبيّ سنك عبد الله بن عتيك إلى حصن أبي راف فع اليهودي . فدخل فيه 
بغتة فإذا أبو رافع في بيت مظلم لا يدرى أين هو فقال : أنا رافع » قال : من هذاء 
حا ل و ل وراك ار ا : ما 
هذا الصوت يا أبا رافع ؟ فقال : إن رجلا في البيت ضربني » فضربه ضربة أخرى 
وكان ينزل فانكسر ساقه فعصبها لاحي ا امع ل : « ابسط 
رجلك » . فبسطها فمسحها فيرأت . 

وكان أب بن خلف يقول عندي رمكة“ أعلفها كل يوم فرق ذرة . أقتلك 
عليها فقال النبي سينك : « أنا أقتلك إن شاء الله » » فطعنه النبيّ ميك يوم أحد في 
عنقه » وخدثنه خدشة فتدهدى7" عن فرسه وهو يخور كا يخور الثور » فقالوا له في 
ذلك فقال : مو كان الطعنة بربيعة ومضر لقتلتهم أليس قال لي أقتلك فلو بزق عل بعد 
تلك المقالة فتلني . فات بغد يوم فقال حسان : 


لقد ورث الضلالة عن أبيه ا حين بارزه الرسول”©») 
أتيت إليه تحمل منه فشا وتوعده وأنت به جهول() 
وقد قتلت بنوالنجار منكم أمية إذيغوث ياعقيل”) 

وفي لطائف القصص أن قوماً شكوا إليه ملوحة مائهم » فجاء معهم وتفل في 
بئرهم فانفجرت بالماء العذب الفرات فها هي تتوارثها ثها أهلها » وكان ما أكد الله به 
صدقه أن قوم مسيلمة سألوه مثلها فتفل في بئر » فعادت ملحاً أجاجاً كبول الحمار وهي 


. الرمكة : الفرس تتخذ للنسل‎ )١( 
. الفرق : مكيال لأهل المدينة معروف‎ )۲( 
١ تدهدى : تد حرج‎ )۳( 
: في الديوان‎ )٤( 
لقد ورث الضلالة عن أبيه‎ 
: (ه) في الديوان‎ 
أجلت محمداً عظاً رفييا‎ 
: في الديوان‎ )1( 
وقدنالت بنوالنجارمنكم‎ 
. ويغوث : يقول : واغوثاء‎ 


( لسان العرب . مادة رمك ) 
( لسان العرب . مادة فرق ) 
( لسان العرب . مادة دهده ) 


إلى اليوم بحاها معروفة المكان . 

وروي أن النيّ فك تفل في بئر معطلة » ففاضت حتى سقي منها بغير دلو ولا 
رشاء(“ . 

وكانت امرأة متبرزة وفيها وقاحة » فرأت رسول الله سسضك يأكل فسألت لقمة من 
فلق فيه فأعطاها » فصارت ذات حياء بعد ذلك . 


وروي أن جرهداً9) أتى النبي سنك وبين يديه طبق » فمد يده الشهال ليأكل 
وكانت اليمين مصابة » فقال له النبي : « كل باليمين » » فقال : يا رسول الله إنها 
مصابة » فنفث عليها فيا اشتكاها . 


وروى أبو هريرة قال : انصرف النبي معط ليلة من العشاء › فأضاءت له 
برقة » فنظر إلى قتادة بن النعمان فعرفه فقال : يا نبىٌ الله كانت ليلة مطيرة » فأحببت أن 
أصلى معك » فأعطاه النبىّ عرجوناً وقال : « خذه تستضىء به ليلتك » ( الخبر) . 

وأعطى تنك عبد الله بن طفيل الأزدي“ نورا في جبينه ليدعو به قومه» فقال: 
يا رسول الله هذه مثلة(*» فجعله رسول الله في سوطه » واهتدى به أبو هريرة : 


وروى أبو هريرة أن الطفيل بن عمرو“ ته قريش عن قرب النبي سر 
فدخل المسجد محشوا أذنيه بكرسف( لكيلا يسمع صوته » فكان يسمع فأسلم وقال : 
دري فة قر .وا اتا امي لندى الت 


) الرشاء : الحبل وجمعه أرشية . ( لسان العرب . مادة رشا‎ )١( 
) ۳۳١/۱ » جرهد : هوجرهد بن خويلد » وقيل ابن رزاح الأسلمي . صحابي . ( أسد الغابة‎ )۲( 
, عبد الله بن طفيل الأزدي : لم أجده وأظن أنه طفيل بن عمرو الأزدي الدوسي‎ )۳( 

) المثلة : العقوبة والتنكيل والعاهة . ( لسان العرب . مادة مثل‎ )٤( 


)2( طفيل بن عمرو بن طريف بن العاص الأزدي الدوسي يلقب ذا النور» قتل عام الرموك . 
: ( أسد الغابة ٤٠١/۲‏ ) 
(7) الكرسف : القطن . ( لسان العرب . مادة كرسف ) 


۱۹٩‏ في معجزات أفعاله (ص) 


وصدقت الرسول وهان قوم عل رموه بالبهت العظام 

ثم قال : يا رسول الله إِني امرق مطاع في قومي » فادع الله أن يجعل لي آية 
تكون لي عونا على ما أدعوهم إلى الإسلام فقال مسن : « اللهم اجعل له أية» . 
فانصرف إلى قومه إذ رأى نورا في طرف سوطه كالقنديل فأنشأ قصيدة منها : 


أبلغ لديك بني لزي عل الشنآن والغفسبالمرد 
بأن الله رب الناس فرداً تعالى جده عن كل جد 
وأن ا عبد رسول دل هى وو کب 
راجا 'لنه : ادال أنبأتني بأن سبيله للفضل مدي 


أبو عبد الله الحافظ قال :.خط النبيّ ينك عام الأحزاب أربعين ذراعاً بين كل 
عشرة » فكان سلمان وحذيفة 27 يقطعون نصيبهم فبلغوا ندباً”» عجزوا عنه فذكر سلمان 
للنبي سنن ذلك > فهبط وأخذ معوله وضرب ثلاث ضربات في كل ضربة لمعة وهو 
نكن ويكر النامن عة فقال : « يا أصحابي هذا ما يبلغ الله شريعتي الأفق » . 


وفي خبر بالأولى اليمن . وبالثانية الشام » والمغرب » وبالثالثة المشرق فنزل : 
« ليظهره على الدين كله € [ التوبة : ۳۳ ] وغيرها . 


جابر بن عبد الله : اشتد علينا في حفر الخندق كذَّانة20 فشكوا إلى النبيّ فدعا 
بإناء من ماء » فتفل فيه ثم دعا بما شاء الله أن يدعو » ثم نضح الماء على تلك الكذانة 
فعادت کالکدر() 5 


2 


وروي : أن عكاشة ا بء فناوله رسول الله مشن خشبة 
وقال : « قاتل بها الكفار» . فصارت سيفاً قاطعاً يقاتل به حتى قتل به طليحة في 
الردة . 


. هو حذيفة بن اليمان‎ )١( 

(۲) الندب : أراد صخرة صلدة قاسية . 

(*) الكدّانة : حجارة فيها رخاوة » وربما كانت نخرة وجمعها الكذّان . 

:) الكدر : الكدرة : القلاعة الضخمة المثارة من مدر الأرض:. ( لسان العرب . مادة كدر‎ )٤( 


في معجزات أفعاله (ص) 1 


وأعطى عبد الله بن جحش7" يوم أحد عسيباً”» من نخل » فرجع في يده سيفا 
وروي في ذي الفقار مثله رواية . وأعطى سط يوم أحد لأبي دجانة سعفة نخل 
فرت ن تاكن اوا 
نصرنا النبيّ بسعف النخيل ٠‏ فصار الجريد حساماً صقيلا 
افج باي اتور اك ٠‏ :ومن غج اة ف السرا 
ومن هزالجريدةفاستحالت رهيف الحد ل يلق الفنونا“ 
وأتاه قوم من عبد القيس بغنم لهم » فسألوه ه أن يجعل هما علامة تذكر بها » فغمز 
أصبعه في أصول آذانها فابيضت ذ فهي إلى اليوم معروفة النسل ظاهرة الأثر . 
وأكل النبيّ سنك يوماً رطباً كان في يمينه » وكان يحفظ النوى في يساره » فمرت 
شاة فأشار إليها بالنوى فجعلت تأكل في كفه اليسرى . وهو يأكل بيمينه حتى فرع 
وانصرفت الشاة . 
وروي أنه ميك قال : « أعطني يا عل كفا من الحصى » » فرماها وهو يقول : 
««إجاء الحق وزهق الباطل)» [الإسراء: .]۸١‏ قال الكلبي : فجعل الصنم 
ينكبٌ لوجهه إذا قال ذلك . وأهل مكة يقولون : ما رأينا رجلا أسحر من محمد . 
أبو هريرة : أن رجلا أهدى إليه قوساً عليه تمثال عقاب » فوضع يده عليه فأذهبه 
الله . وكان خباب بن الأرت في سفر » فأتت بنيته إلى الرسول سنت وشكت نفاد 
النفقة فقال : « أوديني بشوية9) لكم » . فمسح يده على ضرعها »› فكانت تدر إلى 
انصراف خباب . 
أمالي الطوسي عن زيد بن أرقم في خبر طويل أن النبيّ سنت أصبح طاوياً فأق 
فاطمة .نشي فرأى الحسن والحسين متي يبكيان من الجوع » وجعل يزقه| بريقه حق 
شبعا وناما » فذهب مع عل إلى دار أبي الهيثم فقال عا بوصو ا إن 


)۱( عبد الله بن جحش : هو عبد الله بن جحش بن رياب بن يعمرء أبو محمد الأسدي . أمه آميمة بنت 


عبد المطلب عمة رسول الله مساك هاجر الهجرتين . ( أسد الغابة 91/8 ) 
00( العسيب : جريدة من النخل مستقيمة . ( لسان العرب » مادة عسب ) 


)۳( رهيف الحد : قاطع . والفنون : أراد به الضعف والاسترخاء . 
(5) الشوية : أراد بشاة من بقايا شياهكم . 


۱1۲ في معجزات أفعاله (ص) 


أن تأتيني وأصحابك إلا وعندي شىء . وكان لي شىء ففرقته في الجيران » فقال : 
« أوصاني جبرئيل با لجار حتى حسبت أنه سيورثه» » قال : فنظر النبيّ إلى نخلة في جانب 
الدار فقال : « يا أبا الهيثم تأذن في هذه النخلة » ؟ فقال : ياارسول الله . إنه لفحل وما 
حمل شيئاً قط شأنك به ؛ فقال : ديا عل ائتني ي بقدح ماء » . فشرب منه ثم مج فيه › 
لم رشن عل التخلة يلت اعدا من اسن رطب نا ينا > فقال : «ابدؤوا 
بالجيران » ؛ فأكلنا وشربنا ماءً بارداً حتى شربنا وروينا . فقال : « يا عل هذا من النعيم 
الذي يسألون عنه يوم القيامة 1 يا على تزود لمن وراءك لفاطمة والحسن والحسين ¢ ؟ 
قال : فما زالت تلك النخلة عندنا نسميها نخلة الجيران حتى قطعها يزيد عام الحرة . 

هند بنت الجون وحبيش بن خالد وأبو معبد الخزاعي : أن النبي مجذات عند 
الهمجرة ة نزل على أم معبد الخزاعية » وسألوها شيئاً ليشتروه فلم يصيبوا . > فإذا شاة في 
كسر البيت جرباء ضعيفة . فدعا بها فمسح يده على ضرعها وقال : « اللهم بارك في 
شاتها» فتفاجت ٠"‏ ودرت وأخبزت فدعا النبي بإناء ها يربض الرهط”) . فحلبها 
وشرب هو وأصحابه والمرأة وأصحابها » ولم يشرب حتى شربوا بجمعهم ثم قال : 
« ساقي القوم آخرهم شرباً » . ثم حلب لا عوداً بعد بدء . 


ومن حلب الضئيلة وهي نضو ا فوت إن ايت 
وكانت حائلا فغدت وراحت ‏ بيمن المصطفى المادي لبونا” 
والشاة لما مسحت الكف منك على جهد امزال بأوصال لما قحل 
سحت بدرة سكر الضرع حافلة فروت الركب بعد النهبل بالعلل 


) تفاجت : الفجا , تباعد ما بين الفخذين » وقيل تباعد ما بين الساقين . ( لسان العرب . مادة فجا‎ )١( 
) حلب من اللبن ما يربض القوم : أي يسعهم . وقال أبوعبيد : يروهم . ( لسان العرب . مادة ربض‎ )۲( 
) اللبون : ما كان مها لبن . ( لسان العرب . مادة لبن‎ )۳( 
الأوصال : جمع وصل . وهو المفصل » أو مجتمع العظام » وكل عظم على حدة لا يكسر ولا يوصل به‎ (١ 

قحل الشيء : يبس » يقال : قحل العود وقحل الجلد . 1 
( المعجم الوسيط ۷۱۷/۲ . ٠١۴۷‏ ) 
© سحت اللبن ا صبته بغزارة 5 وسكر الضرع 8 ملؤه : والضرع الحافلة المليئة باللبن : والنہل : الشرب 

الأول . والعلل : الشرب الثاني . ( المعجم الوسيط ) 


في معجزات أفعاله (ص) 1۳ 


وسمع صوت : 
سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الناس تشهد 
دعاها بشاة حائل فتحلبت له بصريح صرة الشاة من يد“ 

فلما أصبح الناس أخذوا : نحو المدينة حتى لحقوا به . 

ومسح .سنك ضرع شاة حائل لا لبن لها . فدرت فكان ذلك سبب إسلام ابن 
مسعود . 

أمالي الحاكم أن النبيّ سنك كان يوماً قائظاً » فلا انتبه من نومه دعا بماء فغسل 
يديه ثم مضمض ماء وجه إلى عوسجة » فأصبحوا وقد غلظت العوسجة وأثمرت 
وأينعت بثمر أعظم ما يكون في لون الورس ورائحة العنير وطعم الشهد . والله ما أكل 
منها جائع إلا شبع » ولا ظمآن إلا روي » ولا سقيم إلا برىء » ولا أكل من ورقها 
حيوان إلا در لبنها » وكان الناس يستشفون من ورقها . وكان يقوم مقام الطعام 
والشراب » ورأينا النماء والبركة في أموالنا فلم يزل كذلك حتى أصبحنا ذات يوم وقد 
تساقط ثمرها وصغر ورقها » فإذا قبض النبي معدت فكانت بعد ذلك تثمر دونه في 
الطعم والعظم والرائحة . وأقامت على ذلك ثلاثين سنة فأصبحنا يوماً وقد ذهبت نضارة 
عيدانها > فإذا قتل أمير المؤمنين شخ ف| أثمرت بعد ذلك قليلا ولا كثيرا فأقامت بعد 
ذلك مدة طويلة ثم أصبحنا وإذا بها قد نبع من ساقها دم عب عبيط وورقها زائل يقطر ماء 
كماء اللحم . فإذا قتل الحسين الى . 

أجمع المفسرون والمحدئون سوى عطاء والحسين والبلخي في قوله : ل اقتربت 
الساعة وانشق القمر * [ القمر SS‏ 
النبي مجنت. . فقالوا : إن كنت صادقا ذ ا : « إن فعلت 
تؤمنون » ؟ قالوا : نعم » فأشار إليه بأصبعه فانشق شف : رئي حرى بين فلقيه . 
وني رواية نصفاً على أبي قبيس ونصفاً على قعيقعان(© . وفي رواية نصف على الصفا 
ونصف على المروة فقال سنك : « اشهدوا اشهدوا » فقال ناس : سحرنا محمد » فقال 
رجل : إن كان سحركم فلم يسحر الناس كلهم . وكان ذلك قبل الهجرة » وبقي قدر 


: في بعض النسخ « مزيد » بدل « من يد » والصرة‎ )١( 
) 7084/4 قعيقعان : بالضم ثم الفتح » بلفظ التصغير 00 ( معجم البلدان‎ )۲( 


1٤4‏ في معجزاته في ذاته (ص) 


ما بين العصر إلى الليل وهم ينظرون إليه ويقولون : هذا سحر مستمر » فنزل : « وإن 
يروا آية يعرضوا # [ القمر : ۲ ]( الآيات ) . وفي رواية أنه قدم السفار من كل وجه 
فيا من أحد قدم إلا أخبرهم أنهم رأوا مثل ما رأوا ' 

نصر بن المنتصر : 

والقمر البدرالمنيرشقه فقيل سحر عجب نارأى 

وغرس نن نوی فنبت نخلا > وحملت الذهب الذي دفعه إلى سلمان وبارك فيه 
ووی بكل ما كان عليه » وما نقص منه وأرطبت في وقت واحد . 

فصل ف معجزاته ي ذاته ( ص ) 

كان النبي نك قبل المبعث موصوفاً بعشرين خصلة من خصال لأنبياء » لو 
انفرد واحد بأحدها لدل على جلاله فكيف من اجتمعت فيه . كان نبيا('“ أمينا صادقا 
حاذقاً أصيلاً نبيلاً مكيناً فصيحاً عاقلا فاضلاً عابداً زاهداً سخياً كمياً قانعاً متواضعاً 
جلا رسا عيوراً صبوراً موافقاً مرافقاً م يخالط منجراً ولا كاهناً ولا عيّافاً”© . ولا قالت 
قريش إنه ساحر علمنا أنه قد أراهم ما لم يقدروا على مثله . وقالوا : هذا مجنون لما هجم 
منه على شيء لم يفكر في عاقبته منهم » وقالوا هو كاهن لأنه أنبأ بالغائبات » وقالوا : 
معلم لأنه قد أنبأهم بما يكتمونه من أسرارهم فثبت صدقه من حيث قصدوا تكذيبه . 

وكان فيه خصال الضعفاء ومن كان فيه بعضها لا ينظم أمره , كان يتيماً فقيراً 
ا ودا غريبا بلا حصار ولا شوكة كثير الأعداء 5 ومع جميع ذلك تعاللى مكانه 
وارتفع شأنه فدل على نبوته . 

وكان الجحلف<" البدوي يرى وجهه الكريم فقال : والله ما هذا وجه كذاب » 
وكان مرش ثابتاً في الشدائد وهو مطلوب › واا البأساء والضراء وهو مكروب 
روب0٤‏ 


)0 في بعض النسخ « نبينا» بدل « نبياً» . 

(۲) العيافة : زجر الطير . والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها . والفاعل عائف ومبالغته العيّاف . 
( المعجم الوسيط 514١/7‏ ) 

(۳) الجلف : الكرٌ الغليظ الجاني . ( المعجم الوسيط ٠١١/١‏ ) 

(5) المحروب : الذي سلب ماله . ( المعجم الوسيط ١١1/١‏ ) 


في معجزاته في ذاته (ص) ۱٥‏ 

وكان زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة فثبت له املك . وكان يشهد كل عضو منه 
على معجزة . 

نوره : كان إذا يمشي في ليلة ظلاء بدا له نور كأنه قمر . 

عائشة : فقدت إبرة ليلة فيا كان في منزلي سراج ١‏ فدخل النبي بك فوجدت 
الإبرة بنور وجهه . 

حمزة بن عمرو الأسلمي27 قال : نفرنا مع النبي في ليلة ظلماء فأضاءت 
أصابعه . 

عرفه(© جابر بن عبد الله : أنه كان لا يمر في طريق فيمر فيه إنسان بعد يومين 
إلا عرف أنه عبر فيه . 

مسلم : كان النبي سنك يقيل29 عند أم سلمة فكانت تجمع عرقه وتجعله في 
الطيب . 
اي ا ل ال ابر 

ظله : لم يقع ظله على الأرض لأن الظل من الظلمة . وكان إذا وقف في الشمس 

قامته : كلما مشی مع أحد كان أطول منه برأس وإن كان طويلا . 

رأسه : كان يظله سحابة من الشمس » وتسير لمسيره وتركد لركوده » ولا يطير 
الطير فوقه . 

عيله : كان يبصر من ورائه كما يبصر من أمامه ‏ ويرى من خلفه كما يرى من 
قدامه . 


)١(‏ حمزة بن عمرو الأسلمي : كني أبا صالح وقيل أبو محمد توفي سنة إحدى وستين وهو ابن إحدى وسبعين 
سنة وقيل ابن ثمانين سنة . 
(۲) العرف : بفتح العين وسكون الراء : الرائحة مطلقاً ‏ وأكثر ما يستعمل في الطيبة منها . 
( المعجم الوسيط 058/7 ) 
(۳) يقيل : ينام وسط النهار » والقيلولة : النوم وسط النهار . 
)٤(‏ عبد الجبار بن وائل بن حجر » ثقة لكنه أرسل عن أبيه . مات سنة اثنتي عشرة . 
( تقريب التهذيب 455/1١‏ ) 


1 في معجزاته في ذاته وص 


أنفه : لم يشم به منذ خلقه الله تعالى رائحة كريهة . 

فمه : كان يمح في الكوز والبئر فيجدون له رائحة أطيب من المسك . 

لسانه : كان ينطق بلغات كثيرة . 

محاسئه : كانت فيه سبع عشرة طاقة نور يتلألأ في عوارضه . 
الناس ولا يسمعونه . 

ربيع الأبرار : أنه دخل أبو سفيان على النبيّ معطت وهو نفاد('» فأحس بتكاثر 
الناس فقال في نفسه : واللات والعزى يا ابن أي كبشة7() لأملأنها عليك خيلا ورجلا 
وإني لأرجو أن أرقى هذه الأعواد ؛ فقال النبي سنت : « أو يكفينا الله شرك يا أبا 
سقيان » . 

صدره : لم يكن على وجه الأرض أعلم منه . 

ظهره : كان بين كتفيه خاتم النبوة كلها أبداه علا نوره نور الشمس مكتوب 
عليه : لا إِلَه إلا الله وحده لا شريك له » توجه حيث شئت فأنت منصور . 


في حديث جابر بن سمرة : رأيت خاتمة غضروف كتفه مثل بيض الحامة . وسئل 
الخدري عله فقال : به بضعة ناشزة9) : أبو زيد الأنصاري شعر جتمع على كتفيه 1 
السائب بن يزيد : مثل زر الحجلة . 


ولا شك في موت رسول الله سنك وضعت أسماء بنت عميس227 يدها بين كتفيه 


انق نفاد : مصدر نفد الثىء : فقي وذهب . 

(۲) لقب كانت قريش تلقب رسول الله متك به 

)"( البضعة من اللحم وغيره : القطعة » ويقال : هو بضعة مني أي هو في قرابته كالجزء مني . والناشزة : 
المرتفعة . ( المعجم الوسيط 50/١‏ . 9477/19 ) 

)٤(‏ السائب بن يزيد بن سعيد بنثمامة الكندي » وقيل غير ذلك في نسبه . صحابي صغير » له أحاديث 
قليلة » مات سنة إحدى وتسعين » وقيل قبل ذلك وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة . 


( التقريب ۲۸۳/۱ ) 


( البحار) . 
(7) أسماء بنت عميس : هي أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي عا لآمها. صحابية وها أحاديث. - 


في معجزاته في ذاته (ص) 11¥ 


فقالت : قد توفي رسول الله » قد رفع الخاتم . 

بطنه : كان يشد عليه الحجر من الغرث7) فيشبع 

قلبه : كان تنام عيناه ولا ينام قلبه 

yy يداه‎ 

ركبه : ولد مسروراً مختوناً وما احتلم قط ؛ لأن ذلك من الشيطان » وكان له 
شهوة أربعين نبياً . 

جلوسه : عائشة : قلت : يا رسول الله إنك تدخل الخلاء فإذا خرجت دخلت 
عل أثرك فيا أرق شيعا إلا أن أجد رائحة المسك ؟ فقال :3 إنا تمحر الأنبياء تنبت 
أجسادنا على أرواح الجنة فا يخرج منه شيء إلا ابتلعته الأرض » . 

وتبعه رجل علم فك مراده فقال : « إِنا معاشر الأنبياء لا يكون منا ما يكون 
من البشر » . 

أم أيمن : أصبح رسول الله حك فقال : « يا أم أيمن قومي فاهرقي ما في 
الفخارة  »‏ يعنى البول ‏ قلت : والله شربت ما فيها وكنت عطشى . قالت : فضحك 
و ا ب بود عسي كر يي 

فخذه : كل دابة ركبها النبي بقيت على سنها لا تهرم قط . 

رجلاه : أرسله) في بئر ماؤه أجاج فعذب . 

قوته : كان لا يقاومه أحد . إسحاق بن بشار : أن ركانة بن عبد بن زيد بن 
هشام كان من أشد قريش فحلا فقال له النبيّ في وادي أصم : « يا ركانة ألا تتقي 
الله » وتقبل ما أدعوك إليه » » قال : إني لو أعلم أنه حق لاتبعتك . فقال 
النبي نبظنك. : « أفرأيت إن صرعتك أتعلم أن ما أقول حق » ؟ قال : نعم » قال : 
«قم حتى أصارعك». قال: فقام إليه ركانة فصارعه فلا بطش به رسول الله أضجعه 
قال : « فعد » فعاد فصرعه فقال : إن ذا العجب يا قوم . إن صاحبكم أسحر أهل 
الأرض . 


- وروى عنها عمر بن الخطاب واب بن عباس » وابنها عبد الله بن جعفر » والقاسم بن محمد » وعروة ب بن الزبير 
وابن المسيب وغيرهم . ( رجال الطوسي ص 6" ) ( أسد الغابة ١4/5‏ ) 


ره الغرث : بالتحريك : الجوع . عَرتَ غَرَئا : جاع . فهوغرثان .2022 (المصجم الوسيط 1٤۸/۲‏ ) 


11۸ في معجزاته في ذاته (ص 


حرمته : كان القمر يحرك مهده في حال صباه » وكان لا يمر على شجرة إلا سلمت 
عليه » ولم يجلس عليه الذباب » ولم تدن منه هامة ولا سامة . 


د للد السهلة لا يبين لقدمه أثر » وإذا مشئ عر 


lem Ce‏ أنه كان 
بالتواضع وتا وكان محبوباً في القلوب حتى لا قله( مصاحب 0 يتباعل عنه 
مقارب . 


قال السدي : قوله : ل سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب 4 [ آل عمران : 
١‏ ]لما ارتحل أبو سفيان والمشركون يوم أحد متوجهين إلى مكة قالوا : ما صنعن 
قتلناهم حتى لم يبق منهم إلا الشريد » وتركناهم إذ هموا وقالوا : ارجعوا فاستأصلوهم » 
فلم| عزموا على ذلك ألقى الله في قلوبهم الرعب حتى رجعوا عما همّوا . وروي أن الكفار 
دخلوا مكة كالمنهزمين مخافة أن يكون له الكرة عليهم . وقال فك : « نصرت بالرعب 
مسيرة شهر » » قوله تعالى : ل وكف أيدي الناس عنكم ¢ [ الفتح : ٠١‏ ] أن 
النبي نبتدك, لما قصد خيبر وحاصر أهلها » همت قبائل من أسد وغطفان أن يغيروا على 
أهل المدينة » فكفٌ الله عنهم بإلقاء الرعب في قلوبهم قوله تعالى  :‏ هو الذي أيدك 
بنصره ‏ [ الأنفال : 57 ] وقال تك : « لم نخل في ظفر إما في ابتداء الأمر وإما في 
انتهائه » . 

وكان جميل بن معمر الفهري حفيظاً ما يسمع ويقول : إن في جوني لقلبين أعقل 
بكل واحد منهه| أفضل من عقل محمد ؛ فكانت قريش تسمّيه ذا القلبين » فتلقاه أبو 
سفيان يوم بدر وهو آخذ بيده إحدى نعليه والأخرى في رجله فقال له : يا أبا معمرما 
الخبر؟ قال : انبزموا » قال : فما حال نعليك ؟ قال : ما شعرت إلا أا في رجلّ لهيبة 
محمد ؛ فنزل  :‏ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه 4 [ الأحزاب : ؛ ] . 


آمير المحؤمنين عليه السلام 
وينصر الله من لاقاه إن له تصراًيثل بالكفارماعندوا 


) ۷١۷/۲ يقليه : يبغضه ويتباعد عنه . ش ( المعجم الوسيط‎ )١( 


:في معجزاته في ذاته (ص) 0 158 


ومن أوضح الدلالات على نبوته شفك استيقان كافتهم بحدوده » وتمكن 
موجباتها في غوامض صدورهم » حتى أنهم يشتمون بالفسوق من خرج عن حد من 
حدوده » وبالجهل من لم يعرفه . وبالكفر من أعرض عنه » ويقيمون الحدود ويحكمون 
بالقتل والضرب والأسر لمن خرج عن شريعته » ويتباً الأقارب بعضهم من بعض في 
محبته » وأنه بقي في نبوته نيفاً وعشرين سنة بين ظهراني قوم ما يملك من الأرض إلا 
جزيرة العرب » فاتسقت دعوته برا وبحرا مل خسياثة وسبعين سئة :مقرونا باسح ربه 
ينادى بأقصى الصين واههند والترك والخزر2'2 والصقالبة والشرق والغرب والجنوب 
والشمال في كل يوم خمس مرات بالشهادتين بأعلى صوت بلا أجرة وخضعت الحبابرة لها 
ولا تبقى لملك نوبته بعد موته وعلى ذلك فسر الحسن ومجاهد قوله تعالى : # ورفعنا لك 
ذكرك # [ الشرح : ٤‏ ] » ما يقول المؤذنون على المنائر والخطباء على المنابر ؛ قال 
الشاعر : 
وضم الإله اسم النبيّ إلى اسمه إذقالفي الخمس المؤذن أشهد 

ومن تمام قوته أنها تجذب العام من أدنى الأرض وأقصى أطرافها في كل عام إلى 
الحج . حتى تخرج العذراء عن دروا +" والغيدور ق امتعفهدا :ومن حخيرته واه 
يوصي بأدائه » وقد نرى الصائم في شهر رمضان يتلهب عطشا حتى يخوض الاء إلى 

حلقه ولا يستطيع أن جرع منه جرعة وکل يوم خس مرات يسجدون خوفا وتضرّعا , 
وكذلك أكثر الشرائع > وقد تحزّب الناس في محبته حتى يقول كل واحد أنا على الحق 
0 


الفرزدق 7" 
جعلت لأهل العدل عدلا ورحمة ددا لآثار الجروح الكواتم 
کا بعك اة الت عدا عل نة ولتاس شل البهنائم 


. الخزر : هي بلاد الترك خلف باب الآبواب المعروف بالدربند قريب من سد ذي القرنين‎ )١( 
) 7517/5 معجم البلدان‎ ( 
(؟) الفرزدق : هوهمًام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي » أبو فراس . الشهير بالفرزدق : شاعر من‎ 
. النبلاء » من أهل البصرة » عظيم الأثر في اللغة كان يقال : لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب‎ 
ولولا شعره لذهب نصف أخبار الناس » لقب بالفرزدق . لجهامة وجهه وغلظه وتوفي في بادية البصرة وقد‎ 
) 45/9 قارب المائة . ( الكنى والألقاب ۲۲/۳ ) و ( الأعلام‎ 


1۷۰ في إعجازه (ص) 
البيداري 


اه "فنك :اة بلالشيضيى» .ةا ا الأفر ورال 
يأمر بالعدل وينبى عن الفحشاء والمنكر والبغي 
فصل في إعجازه ١‏ ص) 
علي بن إبراهيم بن هاشم : ما زال أبو كرز الخزاعي يقفو أثر النبي سن 
فوقف على باب الحجر ر يعنى الغار فقال : هذه قدم محمد والله أخحت القدم التي في 
المقام 8 وك هذه قدم آي قحافة أو ابنه e e‏ هذا ايكاب 3 إما أن يكونوا 
على باب الغار وهو يقول لهم : ده الشعاب فليس ههنا . وتبعه القوم فعمى 
الله أثره IS‏ وصدهم عنه وهم دهاة العرب . وكان الغار ضبق الرأس 3 
فلا وصل ! ليه النبي سك اتسع بابه فدخل بالناقة فعاد الباب وضاق ما كان في 
الأول . 
الواقدي : لما خرج النبيّ سنك إلى الغار فبلغ الجبل وجده مصمتا“ فانفرج 
حتى دخل رسول الله سنك الغار . 
زيد بن ارقم , وأنس . والمغيرة 9" : أمر الله شجرة صغيرة فنبتت في وجه 
الغار » وأمر العنكبوت فنسجت في وجهه » وأمر حمامتين وحشيتين فوقفتا بفم الغار . 
وروي أنه أنبت الله تعالى على باب الغار ثمامة وهي شجرة صغيرة . 
الزهري : ولا قربوا من الغار بقدر أربعين ذراعا تعجل بعضهم لينظر من فيه 
فرجع إلى أصحابه فقالوا له : ما لك لا تنظر في الغار؟ قال : رأيت حمامتين بفم الغار 
فعلمت أن ليس فيه أحد ؛ وسمع النبي سك ما قال فدعا هن » وفرض جزاهن , 
فاتخذن في الحرم ؛ ورأى أبو بكر واحداً يبول قبلهم فقال : قد أبصرونا ؛ فقال 
)١(‏ المصمت : المغلق المبهم الذي لا فرجة فيه . يقال ( حائط مصمت ) أي لا فرجة فيه . 
( لسان العرب . مادة صمت ) 
6 زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي » صحابي مشهور .أول مشاهده الخندق » وأنزل الله 
تصديقه في سورة المنافقين . مات سنة ست أو ثمان وستين ( رجال الطوسي ص١٠‏ ) ( التقریب ۲۷۲/۱ ) 
)( المغيرة : هو المغيرة بن شعبة بن مسعود بن معتب » الثقفي > صحابي مشهور » أسلم قبل الحديبية » وولي 


امرة البصرة › ثم الكوفة ع مات سنة خمسين على ١‏ 
رجال الطوسي ص ۲۷ )( التقريب ۲۹۹/۲ ) 


في إعجازه (ص) ١‏ 


النبي سنك لو أبصرونا لما استقبلونا بعوراتهم 
الحميري 
حتى إذا قصدوا لباب مغارة ألفوا عليه نتسج غزل العنكب 
صنع الإلّه فقال فريقهم مافي المغار لطالب من مطلب 
وله 


فصدهم عن غاره علكب له على بابه سدّى ووشى فجودا 
فقال زعيم القوم ما فيه مطلب وم يظفر الرحمن منهم به يدا 
القبرو اني 
عت دوك تنام الرحس حائمة ‏ كا كل في ا عي 
والعنكبوت أجادت حوك حلتها 2 فاه تحاف خلال النسج من خلل 
قالوا وجاءت إليه سرحة سترت وجه النبي بأغصان لما هدله”2©) 
وني خطبة القاصعة عن أمير المؤمنين تف : ( أن النبي حك قال : ١‏ أيتها 
الشجرة إن كنت تؤمنين بالله واليوم الآخر وتعلمين أني رسول الله » فانقلعي بعروقك 
حتى تقفي بين يدي بإذن الله » » فوالذي بعثه بالحق لانقلعت بعروقها وجاءت وها دوي 
شديد وقصف20© كقصف أجنحة الطير » حتى وقفت بين يدي رسول الله مرفرفة › 
وألقت بغصنها الأعلى على رسول الله مسك وببعض أغصانا على منكبي وكنت عن 
يمينه » فلا نظر القوم إلى ذلك قالوا علوا واستكبارا فمرها فليأتك نصفها . فأمرها 
بذلك فأقبل إليه نصفها بأعجب إقبال وأشده دوي > فكانت تلتف برسول الله مسك ؛ 
فقالوا كفراً وعتواً : فمر هذا النصف فليرجع إلى نصفه » فأمره مسك فرجع فقال 
القوم : ساحر كذاب عجيب السحر خفيف فيه ) . 


)١(‏ جثم الطائر » أي لزم مكانه أوتلبد بالأرض . خبل فلاناً : أفسد عقله وأذهب فؤاده ويقال : خبله الحزن 

والحب والشيطان والدهر . ( المعجم الوسيط 7١7/١‏ ) 
2( السرح : شجر عظام وكل شجر طال 5 وهدل الئيء هدلا : أرسله إلى أسفل وأرخاه 5 

( لسان العرب . مادة سرح ) و ( المعجم الوسيط ۹۷۷/۲ ) 

(۳) قصف الشيء : اشتد صوته . ( المعجم الوسيط ۷٤١/۲‏ ) 


ف في إعجازه (ص) 


« نعم » ؛ قال : فأرني آية ادع لي تلك الشجرة ‏ فدعاها حتی سجدت بين يديه ثم 
انصرفت » فقال أبو طالب : أشهد أنك صادق رسول » يا علي صل جنا ابن عمّك . 

ابن عباس : جاء أعرابي إلى النبيّ خف وسأله آية » فدعا النبيّ العذق() 
فعا عدن بورك امن و تی النبي سفت 
فقال له : « عد إلى مكانك » . فعاد إلى مكانه فأسلم الأعرابي ؟ وفي رواية فدعا العذق 
فلم يزل يأتي ويسجد حتى انتهى إلى النبي سنك يتكلم : 
وفي دعائك بالأشجار حين أتت تمثى بأمرك في أغصانها الذلل 

كات أبن جيل يفول الك لد جاح ارت وارد ارق بج 
جهل من رجل طائي بمكة إبال فلواه بحقه0) > فأىق نادي قريش مستجيراً + بهم فأحالوه 
إلى النبي مرك استهزاء به لقلة منعته عندهم , فأق الرجل مستجيراً به فمضى سذك 
معه وقال : د قم يا أبا جهل وأد إلى الرجل حقه » » وإما كني أبا جهل ذلك اليوم وكات 
ا عمرؤاين فم > فقام مسرعاً وأدى حقه . فقال بعض أصحابه : فعل ذلك 
فرقاً" من محمد » قال : ويحكم اعذروني إنه لما أقبل رأيت عن يينه رجالا بأيديم 
حراب تتلا » وعن يساره تعبانان تصك () أستانها وتلمع النيران من أبصارهما 3 لو 
امتنعت لم آمن أن يبعجوا بالحزاب بطني ويقضمن الثعبانان . 

ابن مسعود : لا دخل النبِيّ سك الطائفته راق عة وكسة جالسين عل سريو 
فقالا : هويقوم قبلنا . فلا قرب النبي منهها خر السرير ووقعا على الأرض فقالا : عجز 
سحرك عن أهل مكة فأتيت الطائف . بيت : 
والسّرح بالشام لما جئته سجدت شم الذوائب من أفنانا الخضل °“ 


) 540/1 العذق : كل عُصن له شعب » قنو النخلة . ( المعجم الوسيط‎ )١( 
. رجل طائي : من قبيلة طبىء » ولواه بدينه أي مطله وسوفه‎ )۲( 
. الفرق : الفزع‎ )۳( 
. وفي بعض النسخ تصطك ولمعنى واحد وهو الضرب الشديد » والأصك من كانت أسنانه ملتصقة‎ )5( 
) 519/١ المعجم الوسيط‎ ( 


.() الشم بالتشديد والشميم : المرتفع › والذؤابة بالضم من كل شيء أعلاه والجمع ذوائب » والفنن محركة _ 


في إعجازه (ص) ول 


وكان النبي سنك يخير بالسرائر » وكان المنافقون لا جوضون في شيء من أمره 
e‏ كاذ بجعي قر لاقيف لمكم ريت > فوالته لولم يكن 
عنده إلا الحجارة لأخيرته حجارة البطحاء . وقال أبو سفيان في فراشه مع هند : 
العجب يرسل يتيم أبي طالب ولا أرسل ؟ فقص عليه النبي مك من غده » فهم أبو 
سفيان بعقوبة هند لإفشاء سره فأخبره النبّ رمات بعزمه في عقوبتها فتحير أبو سفيان . 


e 
قتادة : قال أبي بن خلف الجمحي . وفي رواية غيره : صفوان بن أمية المخزومي‎ 
عل نفقاتك ونفقات عيالك ما دمت حياً : إن سرت إلى‎ : )١( لعمير بن وهب الجمحي‎ 
» المدينة وقتلت محمداً في نومه ؛ فنزل جبرئيل بقوله : « سواء منكم من أسرّ القول‎ 
: الرعد : 1( الاية) + ”فل] راء رشول الله ميك قال : «لم جئت » ؛ فقال‎ [ 
لفداء أسرى عندكم » قال : « وما بال السيف » قال : قبحها الله وهل أغنت عن‎ 
شىء » قال : « فاذا شرطت لصفوان بن أمية في الحجر » ؟ قال : وماذا شرطت ؟‎ 
قال تحملت له شل عل أن يقضى ديك ويعول عيالك + :والله اتل بي‎ 
وبينك » . فأسلم الرجل > ثم لحق بمكة وأسلم معه بشر وحلف صفوان أن لا يكلمه‎ 
اذاو ساح لت ل ترجه نبول لمر الناتر ل طلبها > فقال زيد بن اللصيب إنه ينبئنا‎ 
بخير السماء ء وهو لا يدري أين ناقته » فقال سس : « والله إني لا أعلم إلا ما علمني‎ 
: ربي وقد أخبرني أنها في وادي كذا متعلق زمامها بشجرة » » فكان كما قال . بيت‎ 
ا ا مفصل بجواب غير محتمل‎ 
الصادق انف بالف في خبر : أنه ذكر قوة اللحم عند رسول الله فشر فقال : « ما‎ 
ذقته منذ كذا» » فتقرب إليه فقير بجدي كان له فشواه وأنفذه إليه . فقال‎ 
النبي سينك : « كلوه ولا تكسروا عظامه » فلا فرغوا أشار إليه وقال : انمض بإذن‎ 
. الله ؛ فأحياه فكان يمر عند صاحبه کا يساق‎ 


وأ أبو أيوب بشاة إلى رسول الله شف في .عرس فاطمة برشتي فنهاه جبرئيل عن 


- الغصن والجمع أفنان . والخضل : كل شيء ند يترشف نداه . 
)1( عمير بن وهب الجمحي : هو عمير بن وهب بن خلف بن حذافة بن جمح القر: شي' الجمحي » يكنى أبا 
أمية . هاجر وأدرك أحداً فشهدها وما بعدها وشهد الفتح وله قصة في ذلك مع صفوان وعاش عمير إلى 
خلافة عمر . ( الإصابة 57/7" ) 


7و في إعجازه (ص) 


ذبحها فشقّ ذلك عليه فأمر نك زيد بن جبير الأنصاري فذبحها بعد يومين » فلا 
طبخ أمر ألا يأكلوا إلا باسم الله » وأن لا يكسروا عظامها ثم قال : « إن أبا أيوب رجل 
فقيرء إِلهى أنت خلقتها وأنت أفنيتها » وإنك قادر على إعادتها فأحيها يا حي لا إله إلا 
اناه اماه رج يها بركة ان ابوت واه اا ق لا اها أل 
المديئة المبعوئة » وفيها قال عبد الرحمن بن عوف“ أبياتاً منها : 

ألم ينظروا شاة ابن زيد ,ج وفي أمرها للطالبين مزيد 
وقد ذبحت ثم استجزاها بها وفضلها فيم| هناك يزيد 
وأنضج منها اللحم والعظم والكلى فهلهله بالنار وهوهريد 
فأحبى له ذوالعرش ولله قادر ‏ فعادت بحال مايشاء يعود 


وصاع من شعير › فذبح له الجحدي وشواه » وطحن الشعير وعجنه وخيزه © وقدم بين 
يدي النبي سحت فأمر بأن ينادي : « ألا من أراد الزاد فليأت دار أي أيوب » »> فجعل 
أبو أيوب ينادي والناس رعون كالسيل حتى امتلأت الدار » فأكل الناس بأجعهم 
والطعام لم يتغير ؛ فقال النبّ .رسذت : « اجمعوا العظام » » فجمعوها فوضعها في إهابها 
ثم قال : « قومي بإذن الله تعالى » » فقام الجدي . فضج الناس بالشهادتين . ۰ 

أمير المؤمنين .نف قال : ( لما غزونا خيبر ومعنا من يهود فدك( جماعة » فلا 
أشرفنا عل القاع 9) إذا نحن بالوادي والماء يقلع الشجر ويدهده الخبال ¢ قال 5 فقدرنا 
الماء فإذا هو أربع عشرة قامة » فقال بعض الناس : يا رسول الله العدو من ورائنا 


)20 عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة القرشي الزهري > أحد العشرة » أسلم 
قدياً » ومناقبه شهيرة » ومات سنة اثنتين وثلاثين وقيل غير ذلك . 

(|الغدير 48/١‏ ) ا( التقريب 444/١‏ ) 

(0) الجز : القطع . ( لسان العرب , مادة جزز ) 

(6) فدك : بينها وبين المدينة يومان » وحصما يقال له الشمروخ › بقرب خيبر » وكان أهل فدك قد صالحوا 

النبى خت على النصف من ثيأرها في سنة ست » وكانت له خخالصة لأنه لم يوجفٍ المسلمون عليها 

كل ا ركاب ( الروض المعطار ص 478 ) 

.(4) القاع : هوما انبسط من الأرض الحرة السهلة الطين التي لا يخالطها رمل فيشرب ماءها . وهي مستوية 
ليس فيها تطامن ولا ارتفاع . وقاع : في المدينة يقال له أطم البلويين وعنده بثر تعرف ببئر غدق . 

( معجم البلدان ۲۹۸/٤‏ ) 


والوادي قدامنا فنزل النبي منت فسجد ودعا ثم قال : « سيروا على اسم الله » ؛ قال 
فعبرت الخيل والإبل والرجال ) . 

عن الحسين : أن رجلا جاء إلى النبيّ سك فقال : يا رسول الله إني قدمت من 
سفر لي فبين) بنيّة خماسية تدرج حولي في حليها فأخذت بيدها وانطلقت بها إلى وادي 
فلان فطرحتها فيه » فقال النبي سنك : « انطلق معي فأرني الوادي » . فانطلق معه 
فأراه الوادي فقال النبي سط لأمها: « ما كان اسمها» ؟ قالت : فلانة» 
لالد وروي GG a‏ اا نا 
رسول الله وسعديك . فقال لما : « إن أبويك قد أساءا فإن أحببت أن أردك عليههما » ؟ 
فقالت : يا رسول الله لا حاجة لي فيهما » وجدت الله خيراً منهها . 

وقالت قريش لأبي لهب : إن أبا طالب هو الحائل بيننا وبين محمد » ولو قتلته لم 
ينكر أبو طالب وأنت بريء من دمه ونحن نؤدي الذية وتسود قومك > قال : فإني 
أكفيكموه » فنزل أبو لحب إليه وتسلقت امرأته الحائط حتى وقفت على رسول الله تبك 
فصاح به أبو لب فلم يلتفت إليه وهما كانا لا ينقلان قدماً ولا يقدران على شيء حتى 
انفجر الصبح . وفرغ النبي سنك من الصلاة فقال أبو هب : يا محمد أطلقنا ؛ قال : 
« لا أطلق عنى! أو تضمنا لي أنكا لا تؤذياني » . قالا : قد فعلنا ؛ فدعا ربه فرجعا . 

جابر : خرج النبي سط إلى المسلمين وقال : و جدوا في الحفر » » فجدوا 
بذلك فقال : « لا تفزع يا جابر فسوف ترى عجبا من التراب » » قال : وأقبل الليل 
ووجدت عند التراب جلبة وضجة عظيمة وقائل يقول : 

تتف الات الف .واو رو لذ ا 

وعاونوا محمد الرشيدا قد جعل الله له عميدا 

أخاه وابن عمه الصنديدا 
فلم) أصبحت لم أجد من التراب كفاً واحداً . 


امير المؤمنين عليه السلام 


إن الذي قداصطفى محمداا وأظهر الأمر به وآأيدا 
وس من والى وأكبا الحسّنا وألحسن الذخر له ومهدا 


¥7 فيا ظهر من الحيوانات والحمادات 
وجاء بالنوزالمضىء الحمدا وناصح الله وخحاف الموعدا 
فصل فيما ظهر من الحيوانات و الحمادات 

سلمان قال : لما قدم النبي سنك إلى المدينة » تعلق الناس بزمام الناقة فقال 
النبي سسضك : « يا قوم دعوا الناقة فهي مأمورة فعلى باب من بركت فأنا عنده» ؛ 
فأطلقوا زمامها وهى تبف22 في السير حتى دخلت المدينة » فبركت على باب أبي أيوب 
الأنصاري . ولم يكن في المدينة أفقر منه » فانطلقت قلوب الناس حسرة على مفارقة 
النبي سكف فنادى أبو أيوب يا أماه افتحي الباب فقد قدم سيد البشر وأكرم ربيعة 
ومضر محمد المصطفى والرسول المجتبى 3 فخرجت وفتحت الباب > وكانت عمياء 3 
فقالت : واحسرتا ليت كان لي عين أبصر بها إلى وجه سيدي رسول الله مسك » فكان 
اول معجزة النبي سط في المدينة أنه وضع كفه على وجه أم أبي أيوب فانفتحت 
عيناها . 

محمد بن إسحاق : في خبر طويل عن كثير بن عامر أنه طلع من الأبطح راكب » 
ومن ورائه سبع عشرة ناقة محملة ثياب ديباج على كل ناقة عبد أسود يطلب النبي الكريم 
ليدفعها إليه بوصية أبيه » فأومى ابن أبي البختري إلى أبي جهل وقال : هذا 0 
فلا دنا منه قال : ما أنت بصاحبي » ما زال يدور حتى رأى النبي يتقف فسعى إليه 
وقبّل يديه ورجليه » فقال له النبي واس ایك ناش بن اشر السسكاكي »5 
قال : بلى يا رسول الله قال : « فأين السبع عشرة ناقة محملة ذهباً وفضة ودرا وياقوتاً 
وبجواهر ووقيا ول0 وغر دلت ؟ قال : هي ورائي مقبلة » فقال : « هي سبع 
عشرة ناقة على كل ناقة عبد أسود عليهم أقبية الديباج ومناطيق الذهب وأساؤهم حرز 
ومنعم وبدر وشهاب ومنهاج وفلان وفلان » ؟ قال : بلى يا رسول الله قال : « سلّم المال 
وأنا محمد بن عبد الله » » فأورد المال بجملته إلى النبي شي فقال أبو جهل : يا آل 
غالب إن لم تنصفوني وتنصروني عليه لأضعن سيفي في صدري › وهذا المال كله 
للكعبة » وركب فرسه وجرد سيفه ونفرت مكة أقصاها وأدناها حتى أجاب أبا جهل 


. عبف : أي تسرع في السير . وفي بعض النسخ نهف وليس له معنى يناسب المقام‎ )١( 
) لسان العرب » مادة هقف‎ ( 
) 814/1 الملحم : جنس من الثياب يختلف نوع سداه ونوع لحمته كالصوف والقطن . ( المعجم الوسيط‎ )۲( 


فيا ظهر من الحيوانات والجمادات يفن 
0ع ا ار بب7 22222 ص 


سبعون ألف مقاتل » وركب أبو طالب في بني هاشم وبني عبد المطلب وأحاطوا 
بالنبي سنك ثم قال أبو طالب : ما الذي تريدون ؟ قال أبو جهل : إن ابن أخيك قد 
جنى علينا جنايات عظيمة ويحق للعرب أن تغضب وتسفك الدماء وتسبي النساء ؛ قال 
أبو طالت :ونا ذاه ؟ قلكز قصة الغا وان مدا سكره وزدة إل كيه اة م الان 
وهو شيء مبعوث للكعبة > فقال : قف حتى أمضي إليه وأسأله عن ذلك > فلا أتى 
النبي سن وسأله رد ذلك وقال: «لا أعطيه حبة واحدة». قال: خذ عشرة وأعطه 
سبعة» فبى ثم أمر سنك أن توقف المدية بين يديه وتنادها سبع مرات فإن كلمتها 
فالهدية هديتها وإن كلمتها أنا وأجابتني فالهدية هديتي ؛ فأق أبو طالب وقال : إن ابن 
أخي قد أجابك إلى النصفة › وذكر مقال النبي سف والميعاد غداً عند طلوع 
اليش > فأق أبو جهل إلى الكعبة وسجد بل ورفع رأسه وذكر القصة ثم قال : 
أسألك أن تجعل النوق تخاطبنى ولا يشمت بي محمد » وأنا أعبدك من أربعين سنة وما 
بالك عات ن اج عن لاع ل لبن لرل ايفن وراز فق الذهية 
وعلج لويس اة واج مل نا رودو مل الان تو إن 
الي رصنت حضر وكان منه المعجزات » أجابه كل ناقة سبع مرات وشهد بنبوته بعد 
عجز أبي جهل فأخذ المال . 

يعلى بن سيابة292 قال : كنت مع النيّ ماخر في مسيرة » فأراد أن يقضي 
حاجته » فأمر نخلتين أن تنضم إحداهما إلى الأخرى . ثم أمرهما بعد انقضاء ء حاجته أن 
يرجعا إلى منبته| فرجعتا . ومر سنك في غزوة الطائف في كثير من طلح وسدر فمشى 
وهو وسن من النوم فاعترضته سدرة فانفجرت له بنصفين فمر بين نصفيها وبقيت 
منفجرة على ساقين إلى زماننا هذا يتبرك بها كل مار ويسمونها سدرة النبي منت 
رمعي الووا هل علق اجا لا إله إلا الله ؛ وعلى الأخرى : محمد 


كتاب شرف المصطفى . أنه أتي بسخلة ) منقشة فنظرت إلى بياض شحمة أذنيها 


) العقيان : هو الذهب الخالص . ( لسان العرب . مادة عقا‎ )١( 
) ۳۷۸/۲ (؟) يعلى بن سيابة : هو يعلى بن صرة الكوفي . مقبول » من الثالثة . ( التقريب‎ 
) ٤۲۲/۱ وم السخلة : الذكر والأنئى من ولد الضأن والمعز ساعة يولد . ( المعجم الوسيط‎ 


١4‏ فيا ظهر من الحيوانات والحمادات 


فإذا في إحداهما لا إله إلا الله محمد رسول الله ؛ وطعن سنك أبياً في جرمان الدر عا( 
بعنزة في يوم أحد فاعتنق فرسه فانتهى إلى عسكره رر ار الثور » فقال أبو 
سفيان : ويلك ما أجزعك إغا هو خدش ليس بشىء ؛ فقال : طعنني ابن أبي كبشة » 
وكان رل الك فكان مون الملعوة حى ضار إل الثارة, 

وكان بلال إذا قال : أشهد أن حمداً رسول الله ؛ كان منافق يقول كل مرة : 
حرق الكاذب » يعني النبي سنك فقام المنافق ليلة ليصلح السراج » فوقعت النار في 
سبابته فلم يقدر على إطفائها حتى أخذت كفه ثم مرفقه ثم عضده حتى احترق كله . 

البخاري : أن النبي سنك قال لمديون مر عليه والدّيان يطلبونه بالديون : 
شرك كلام عل که جام تعس كلت :توعان لكل کرک 
استوفى » وبقي التمر كما هو كأن لم يمس » واستند النبي مضنت على شجرة يابسة 
فأورقت وأثمرت . 

ونزل النيّ يذب بالمحفة 9 تحت شجرة قليلة الظلّ » وتزل أصحابه حوله 
فتداخله شىء من ذلك فأذن الله تعالى لتلك الشجرة الصغيرة حتى ارتفعت وظللت 
الجميع » فأنزل الله تعالى ذكره : ظ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله 
ساكنا #* [ الفرقان : 45 ] . 

وقال أعرابي للنبّ رصنت : يا محمد إنني كنت وأخ لي خلف هذا الجبل نحتطب 
حطباً فرأينا الجموع قد زحف بعضها إلى بعض فقلت لأخي : اقعد حتى ننظر لمن تكون 
الغلية وعل :لو تدور الدائزة + فإذا وكشت اله عن ضارا قرام عيول قد رلت من 
السماء إلى الأرض أرجلها في الأرض وأعناقها في السماء وعليها قوم جبارون » ومعهم 
الراية قد سدت ما بين الخافقين » فأما أخى فإنه انشقت مرارته فهات من وقته وساعته » 
ا ققد ف ا رر اه القن ليزوا غل اليل الى انات 
البيض يوم بدر ويقدمهم جبرئيل على فرس يقال له حيزوم . 


)١(‏ الجرم وجرمان بكسر الجيم : الجسد » وفي نسخة البحار : جريان بالياء بدل ا ميم وهو من جرن الثوب أو 
الدرع لان وأخلق وهذا هو الظاهر . 

(؟) الجحفة : كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل » وهي ميقات أهل مصر 
والشام إن لم يمروا على المدينة . فإن مروا بالمدينة فميقاتهم ذو الحليفة . وسميت الجحفة لأن السيل 
الجتحفها وحمل أهلها قفي بعض الأعوام. (معجم البلدان )١١١/5‏ 


فيا ظهر من الحيوانات والجمادات ۱۷۹ 


معرض بن عبد الله عن أبيه عن جده يتقدمهم معي“ أتى بصبي في خرقة إلى 
a“,‏ 0 7 5 ر ب 20000 f‏ ©“ : 
النبي سيندت في حجة الوداع فوضعه في كفه ثم قال له : « من أنا يا صبي » ؟ فقال : 
ا ا 5 


وای غامر بن كزير”؟؟ يوم الف رول ال باه عبد القن حامر د وهر 
اولس اريس فقا سك وار سول لشي لقا 7 « إن مثله لا يحنك » . وأخذه 
لمستقى » » فكان لا يعالج أرضا إلا ظهر له الماء وله سقايات معروفة . وله النباج 
والححفة وبستان ابن عامر . 


ابن عباس والضحاك : في قوله : ط ويوم يعض الظالم » [ الفرقان : ۲۷ ] 
نزلت في عقبة بن أبي معيط وأبي بن خلف وكانا أتوآن”” في الخلة فقدم عقبة من 
سفره » وأولم 2 الأشراف وفيهم رسول الله مك فقال النبي : « لا آكل طعامك 
حتى تقول لا إله إلا الله » وأني رسول الله » . فشهد الشهادتين فأكل من طعامه . فلا 
قدم أبي بن خلف عذله وقال ؛ صبأت ؟ فحكى قصته فقال : إني لا أرضى عنك أو 
تكذبه » فجاء إلى التبى سك وتفل في وجهه فانشقت التفلة شقتين وعادتا إلى وجهه 


وآله وسلم 
فأحرقتا وجهه وأثرتا » ووعده النبي سنك حياته ما دام في مكة فإذا حرج قتل بسيفه ؛ 


فقتل عقبة يوم بدر وقتل النبيّ سك بيده أبياً . 


واله وسلم 


ابن عباس : : أن النبي سف خلع خفيه وقت المسح فلا أراد أن يلبسه] 


و0 قات يعن الود وله رعلق :ل المواء كم ارمس له وع نرج بين ج فقا 
النبيّ : « أعوذ بالله من شر ما ثي على بطنه » ومن شر من يشي على رجلين » ؛ ثم 


)١(‏ توافقت النسخ على ذكر جملة ( يتقدمهم معي ) لكن في نسخة البحار نقل الحديث عن معرض بن عبد الله 
عن أبيه عن جده أنه قال : أتى بصبي في خرقة إلى آخر الحديث والظاهر هو الثاني . 

(۲) عامر بن كريز : هو عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف » والد عبد الله بن 
عامر القرشي العبشمي ٠‏ أسلم يوم الفتح ,ٍ : وبقي إلى خلافة علمان . e)‏ 

(۴) التو بالتشديد : الفرد , الحبل يفدل طاقاً واحدا والجمع اتواء كما قال الفيروز آبادي فيكون تعبيراً عن 
شدتها في الخلة . وفي بعض النسخ توأمين بدل أتوان . 

)٤(‏ تصوب : صوّب السهم : وجهه وسدده . والعقاب : طائر من كواسر الطير قوي المخالب » له منقار 
قصير أعقف » حاد البصر . ( المعجم الوسيط ٦١١/١ . ٥۲۷/۱‏ ) 


1۸۰ فيا ظهر من الحيوانات والحمادات 
ہی أن يلبس إلا أن يستيرا . 

أنس : أن النيّ تنك سمع صوتاً من قلة جبل“ : اللهم اجعلني من الأمة 
المرحومة المغفورة فأى رسول الله متك فإذا بشيخ أشيب2 قامته ثلاثائة ذراع فلما رأى 
رسول الله متنك عانقه ثم قال : إنني آكل في كل سنة مرة واحدة » وهذا أوانه » فإذا 
هو بمائدة أنزلت من السماء فأكلا وكان إلياس اڭ , 

وكان أهل المدينة في جدب فلم أتى النبي نك استسقوه فرفع يديه واستسقى › 
فيا رد يده إلى نحره حتى أق المطر . وكان يمطر أسبوعا فضجروا وقالوا له في كترته 
فقال طنش 8 « حوالينا ولا علينا » ؛ فانجاں() السحاب عن السماء » وظهرت 
الشمس في المدينة ¢ وكان يمطر في حواليها فظهرت البركات من قدومه 0 فقال سفت 
« لله در أي طالب لو كان حياً لقرّت به عيناه » من ينشدنا قوله » ؟ فقال عمر : لعلك 
أردت : 

فقال : هذا من قول حسان . فقال أمير المؤمنين سنك : لعلك أردت يا 
رسول الله : 

( الأبيات ) . 

فقال : « أجل » . والسبب في ذلك أنه كان قحط في زمن أبي طالب . فقالت 
قريش : اعتمدوا اللات والعزى . وقال آخرون : اعتمدوا مناة الثالثة الأخرى . فقال 
ورقة بن نوفل : أنى تؤفكون وفيكم بقية إبراهيم وسلالة إسماعيل أبو طالب ؟ 


) قلة الجبل : أعلاه . ( لسان العرب . مادة قلل‎ )١( 
) الأشيب : ايض الرأس . ( لسان العرب . مادة شيب‎ )( 


(۳) إلياس عليه الصلاة والسلام : هو إلياس بن يسى بن فنحاص بن عيزار بن هارون بن عمران . بعثه الله 
تعالى في بني إسرائيل لما قبض جزقيل نل وعظمت الأحداث في بني إسرائيل وظهر فيهم 
الفساد ونسوا عهد الله إليهم في التوراة حتى نصبوا الأوثان وعبدوها من دون الله تعالى » وفي التنزيل 
العزيز : © وإن إلياس لمن المرسلين » . 

) انجاب : الجوب : الخرق والقطع . ( لسان العرب . مادة جوب‎ )٤( 

(5) ورقة بن نوفل : هو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى > من قريش : حكيم جاهلي » اعتزل الأوثان _ 


في المفردات من المعجزات ۱۸۱ 
فاستسقوه فخرج أبو طالب وحوله أغيلمة من بني عبد المطلب وسطهم غلام كأنه شمس 
وجنته ٠‏ تجلت عنها غمامة » فأسند ظهره إلى الكعبة ولاذ بأصبعه وبصبصت الأغلمة 
حوله » فأقبل السحاب في الحال فأنشأ أبو طالب اللامية . 


ومنه حديث أنس أن أعرابيًاً أتى النِي سنك فقال : لقد أتيناك وما لنا بعبر 

أط ولة سيقي يقط 6 افر يطولة + 
فصل ف المفردات من المعجزات 

قدم حنّي بن أخطب المدينة وكان ملك خيبر » وحضر عند النبي سنك وقال : 
عجبت لمن يدخل في دينك . فإن مدة ملكك أحد وسبعون سنة » فسئل عن ذلك 
فقال : « ( ألم ) بحساب الحمل الألف واحد واللام ثلاثون والميم أربعون » فذلك أحد 
وسبعون سنة » . فقال : يا محمد هل غيرها ؟ قال : (١‏ المص ) » فقال : هذا أثقل 
فالألف واحد واللام ثلاثون والميم أربعون والصاد تسعون . فذلك مائة وإحدى وستون 
سنة » فقال : هل غيرها ؟ قال : « ألر» » فقال : هذا أطول فهل غيرها ؟ قال : 
« المر » ؛ فقال : هل غيرها ؟ قال : « نعم كهيعص وحمعسق طسم » » فقال حبي : 
قد التبس علينا أمرك . 

وقال المأمون(2 للحكيم أيزد خواه ما شاء الله لما صحح عنده أحكاما :لم لا 
تؤمن بنبينا وأنت ذا المحل من العلم والكياسة ؟ فقال : كيف أؤمن وأصدق كاذب وأنا 
أعلم كذبه والنبي لا يكذب » فقال المأمون : كيف ؟ قال : قوله : « آنا آخر نبى 
وخاتم الأنبياء » ولا يكون بعدي نبيّ أبداً» » وهذا الذي قال في علمي كذب لا 
محالة » لأنه ولد بطالع الذي لو ولد فيه مولود لا بد أن يكون نبياً فظهر لي بهذا كذبه ‏ إذ 
قال : « لا نبيّ بعدي » فكيف أؤمن به وأصدقه » فخجل المأمون من ذلك وتحير الفقهاء 


5 قبل الإسلام » وتنصرء ق رأكتب الأديان أدرك أوائل عصر النبوةء ولي درك الدعوةوهوابن عم خحديجةأم 


المؤمنين توفي نحو ۱۲ ه . x‏ ( الأعلام 11/9 ) 
)١(‏ الوجنة : ما ارتفع من الخدين : وفي بعض النسخ : دجنة بالدال المهملة وتشديد النون وهي بمعنى الظلمة 
والأصح الأول . 


20 أيط : أي يحن ويصيح 2 وأراد مبذا القول ما لنا بعير أصلا لأن البعير لا بد أن يحن ويصيح . 
)"( المأمون : هو ابن هارون الرشيد الخليفة العباسي 5 


الما ف المفردات من المعجزات 


فقال متكلم من هاهنا قلنا إنه صادق وإنه خاتم الأنبياء لأن الحكاء كلهم اجتمعوا على 
أن نجمه سدكت كان المشتري وعطارد والزهرة والمريخ ولا يولد بها ولد إلا ويهوت من 
ا و عاط یرت ا غاا رل جاوز الوه السابع وهو قد عاش وبقي ثلاث 
وستين سنة فصح أنه آية » وقد أتى من المعجزات الباهرة با لم يأت بمثله أحد قبله ولا 
بعده » فأقر ايزد خواه وأسلم فسمي ما شاء الله الحكيم » فمن نظر المشتري له العلم 
والحكمة والفطنة والسياسة والرياسة . وفي نظر عطارد اللطافة والظرافة والملاحة 
والفصاحة والحلاوة » ومن نظر الزهرة الصباحة والهشاشة والبشاشة والحسن والطيب 
والجمال والبهاء والغنج والدلال » ومن نظر المريخ السيف والجلادة والقتال والقهر 
والغلبة والمحاربة فجمع الله فيه جميع المدائح 

وقال بعض المنجمين : موالد الأنبياء السنبلة والميزان » وكان طالع النبي سنك 
الميزان . وقال سكت : « ولدت بالسماك . وفي حساب المنجمين أنه السماك الرامح 

وروي أنه أخذ بلال جمانة ابنة الزحاف الأشجعي . فلا كان في وادي النعام 
هجمت عليه وضربته ضربة بعد ضربة ثم جمعت ما كان يعز عليها من ذهب وفضة في 
سفرة وركبت حجرة(22 من خيل أبيها وخرجت من العسكر تسير على وجهها إلى 
شهاب بن مازن الملقب بالكوكب الدري . وكان قد خطبها من أبيها ‏ »> ثم إنه أنفذ 
النبي سك لان رصييا إليه لإبطائه فرأوه ملقى على وجه الأرض ميتاً والدم يجري 
من تحته » فأتيا النبي يفك وأخبراه بذلك فقال النبي مرك : « كفوا عن البكاء » » 
ثم صلى ركعتين ودعا بدعوات » ثم أخذ كفاً من الماء فرشه على بلال فوثب قائ وجعل 
يقبل قدم النبي فاك فقال له النبي : « من هذا الذي فعل بك هذه الفعال يا بلال » ؟ 
فقال : حمانة بنت الزحاف وإني لها عاشق . فقال : « أبشر يا بلال فسوف أنفذ إليها 
وآتي بها» . فقال النبي سس : «وياأبا الحسن هذا أخي جبرئيل يخبرني عن رب 
العا مين أن جمانة لما قتلت بلالاً مضت إلى رجل يقال له شهاب بن مازن » وكان قد 
خطبها من أبيها ولم ينعم له بزواجها وقد شكت حاها إليه وقد سار بجموعه يروم 
حربنا » فقم واقصده بالمسلمين فالله تعالى ينصرك عليه » وها أنا راجع إلى المدينة » ؛ 
قال : و ا ا ا 


)2ع الحجر : الأنئى من الخيل 3 و يقولوا بالماء لأنه اسم لا يشركها فيه المذكر . 
( تاج العروس » مادة حجر ) 


فيها ظهر من معجزاته بعد وفاته (ص) ۱۸۳ 


وجاهده ونصر المسلمون » فأسلم شهاب وأسلمت جانة والعسكر » وأتق بهم الإمام إلى 
المدينة وجدّدوا الإسلام على يدي النبي سف : فقال النبي مرك : « يا بلال ما 
تقول » ؟ فقال : يا رسول الله قد كنت محباً لها فالآن شهاب أحقٍّ بها مني » فعند ذلك 
وهب شهاب لبلال جاريتين وفرسين وناقتين . 

وفي مسلم عن جابر أن أم مالك كانت تهدي إلى النبيّ رطنت في عكة لها سمنا 
فيأتيها بنوها فيسألون الأدم ولیس عندهم شيء فتعمد إلى الذي كانت تمدي فيه 
للنبي سط عبن اسا ٠‏ فما زال يقيم ما أدم بيتها حتى عصرته فأتت 
النبي مث فقال : « عصرتها » قالت : نعم » قال : « لوتركتها ما زال مقي| » . 


فصل فيما ظهر من معجزاته بعد وفاته 
في حديث خريم بن اوس“ : سمعت الني مض يقول : « هذه الحرة 


البيضاء قد رفعت لي » وهذه الشياء بنت نفيلة الأزدية على بغلة شهباء معتجرة بخمار 
أسود » » فقلت : يا رسول الله إن نحن دخلنا الحيرة فوجدنا كا تصف فهي لي؟ قال : 
« نعم هي لك » » قال : فلا فتحوا الحيرة تعلق مها وشهد له محمد بن مسلمة9) 
ومحمد بن بشر الأنصاريان بقول النبي سك > فسلمها إليه خالد فباعها من أخيها 
بألف دينار . 

أبو هريرة : قال مرك : « إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده » وإذا هلك قيصر 
فلا قيصر بعده . والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله » . 


جابر بن عبد الله : قال النبي سنك : « تبنى مديئة بين دجلة ودجيل والصراة9؟) 


(۱) خريم بن أوس : هوخريم بن أوس بن حارثة بن لام بن عمرو بن طبىء الطائي يكنى : أبالجألقي رسول الله 

بعدمنصرفهمن تبوك فأسلم . ( أسدالغابة١505/1)‏ 

(۲) محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري . صحابي مشهور » وهو أكبر من اسمه محمد من الصحابة » مات » 

بعد الأربعين » وكان من الفضلاء . ( رجالالطومي ص ۲۷ )|( التقريب ۲۰۸/۲ ) 

(۳) محمد بن بشر الأنصاري : روى عنه ابنه يحبى أن رسول الله قال : « إذا أراد الله بعبد هواناً أنفق ماله في 

البنيان » . ( أسد الغابة ۳٠٠٦/٤‏ ) 

)٤(‏ الصراة : هو بر يأخذ من نهر عيسى من عند بلدة يقال ها المحول بينها وبين بغداد فرسخ ويسقي ضياع 
بادوريا ويتفرع منه أنهار إلى أن يصل إلى بغداد فيمر بعدة قناطر ثم يصب في دجلة . 

( معجم البلدان ۳۹۹/۴۳ ) 


اليل فيه ظهر من معجزاته بعد وفاته (ص) 
مرجب ب بمب ب ب بج ..)-بإب-بإيإِي))-)يبِبإبإيإيإييإييصيس سس سس شا لللشس(ل ‏ ل ليل ل ساسح 


وقطربل ٠‏ تجبى إليها خزائن الأرض « . وفي رواية : « تسكنها جبابرة الأرض » » 
( الخبر) . ٍ 

أبو بكر : قال النبي تت : «إن ناسا من أمتي ينزلون بغائط”) يسمونه 
البصرة » وعنده نهر يقال له دجلة » يكون لهم عليها جسر ويكثر أهلها . ويكون من 
أمصار المهاجرين » , ( الخبر) . 


فضالة بن أبي فضالة الأنصاري وعثمان بن صهيب أنه قال لعل في خبر : « أشقى 
الآخرين الذي يضربك على هذه » وأشار إلى يافوخه . 

أنس بن الحارث 297 قال : سمعت النبي سس يقول : « إن ابني هذا يعني 
الحسين اء يقتل بأرض من العراق » فمن أدركه منكم فلينصره » . قال : فقتل أنس 
مع الحسين لشت وفيه حديث القارورة التي أعطى أم سلمة . وحديث الحسن بن عل : 
« أنه سيصاح الله به فثتين » . وحديث فاطمة الزهراء عاشي وبكائها وضحكها عند وفاة 
النبي سك وحديث كلاب الحوأب . وحديث : « عار تقتلك الفئة الباغية » . 


سبحان الله نحن نفعل ! قال : لو أحدثكم أن بعض أمهاتكم تأتيكم في كثيبة ) كثير 
عددها شديد بأسها تقاتلكم صدّقتم ؟ قالوا : سبحان الله ومن يصدق بهذا ؟ قال : 
« تأتيكم أمكم الحميراء 2" في كثيبة يسوق بها أعلاجها") من حيث تسوء وجوهكم » . 


ابن عباس : قال النبي سك : « أيتكن صاحبة الجمل الأدبب(©) يقتل حوها 


) ۳۷۱/٤ قطربل : اسم قرية بين بغداد وعكبرا ينسب إليها الخمر . ( معجم البلدان‎ )١( 
. الغائط : المنخفض الواسع من الأرض . يقال : ذهب إلى الغائط وجاء منه : كناية عن التبرز‎ )۲( 
) 515/7 المعجم الوسيط‎ ( 
أنس بن الحارث : عداده في أهل الكوفة : روى حديئه أشعث بن سحيم عن أبيه عنه . له صحبة ويقال‎ (۳ 
) ١45/1١ هو أنس بن هزلة والله أعلم . ( رجال الطوسي ص ۳ )و( أسد الغابة‎ 
) الكثيبة : المجتمع من كل شيء . وهي الجيش كا هو الظاهر في المقام . ( لسان العرب . مادة كشب‎ (6) 
. الحميراء : أي عائشة أم المؤمنين‎ (0) 
الأعلاج : الواحد العلج وهو الرجل الشديد الغليظ » وقيل : هو كل ذي لحية وهو أيضاً الرجل من كفار‎ )1( 
) العجم . ( لسان العرب . مادة علج‎ 
. الجمل الأدبب : أي الجمل الأدب وهو الكثير الوبر » وقيل جمل أدب كثير الدبب أي الزُغب على الوجه‎ )۷( 
) لسان العرب . مادة ديب‎ ( 


فيها ظهر من معجزاته بعد وفاته (ص) دنا 
ص 


قتلى كثيرة بعد أن كادت » ! وقال س « أطولكن يدا أسرعكن لحوقاً بي » ۽ فکانت 
سودة(١)‏ أطوهن يدا بالمعروف . 

ابن عمر : عن النبي مرك : «يكون في ثقيف كذاب ومبير 2920 فكان الكذاب 
المختار'۳ , والمبير الحجاج 7 . 


ومنه إخباره مرك بأويس القرني © » حكى العقبي أن أبا أيوب الأنصاري رأى 
عند خلج فشا ستل من جاجته قال : أما دنياكم فلا حاجة لي فيها » ولكن إن 
شت تقدمون نا امعط ف يلاد العو وای سمعت زرل الها مک رل بدن 
عند سور القسطنطينية رجل صالح من أصحابي»» وقد رجوت أن أكونه» ثم مات 
فكانوا يجاهدون والسرير يحمل ويقدم » فأرسل قيصر في ذلك فقالوا : صاحب نبينا وقد 
سألنا أن ندفنه في بلادك ونحن منفذون وصيته ؛ قال : فإذا وليتم أخرجناه إلى 
الكلاب . فقالوا : لو نبش من قره ما ترك بأرض العرب نصراني إلا قتل » ولا كنيسة 
إلا هدمت » فبني على قبره قبة يسرج فيها إلى اليوم وقبره إلى الآن يزار في جنب 
القسطنطينية< . 

ابن عباس : في قوله : « كما أخرجك ربك أن الصحابة فزعوا لما فات عير 
أبي سفيان وأدركهم القتال . فباتوا ليلتهم فحلموا وم يكن هحم ماء » فوقعت الوسوسة 
في نفوسهم لذلك فأنزل الله المطر قوله : « إذ يغشيكم النعاس » . فرأى النبي سنك 
في منامه قلة قريش قوله : « إذ يريكهم الله في منامك قليلا » » > فلا التقى الجمعان 
استحقر كل جيش صاحبه قوله : # إذ التقيتم # # ء وكان المسلمون يخافون فنزل  :‏ يا 
أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة 4 . وقوله : ل فلا تولوهم الأدبار * [ الأنفال : 5 » 


. سودة : هي سودة بنت زمعة أم المؤمنين‎ )١( 
) المبير : المهلك الذي يسرف في إهلاك الناس . ( لسان العرب . مادة بور‎ )۲( 
. المختار هو المختار بن عبيد الثقفي‎ )۳( 
. الحجاج هو الحجاج بن يوسف الثقفي‎ )٤( 
. أويس القرنٍ : هو أويس بن عامر القرني » سيد التابعين » روى له مسلم من كلامه‎ )5( 
)۸٦/١ التقريب‎ ( 

(7) القسطنطينية : ويقال قسطنطينة : هي عاصمة حكم الروم واسمها الآن اسطنبول بينها وبين بلاد المسلمين 

البحر الأحمر . ( معجم البلدان ۳٤۷/٤‏ ) 


185 فیا ظهر من معجزاته بعد وفاته 


»١‏ 17 » 4: » 40 . ]+ فزعم أبو جهل أنهم جزر سيوفهم ؛ وكان 
النبي مط يحزن وعل مالف يقول : (لا يخلف الله الميعاد) فنزل : « يمددكم 
ربكم 4 [ آل عمران : ١75‏ ] » وقوله : 8 إذ يوحي ربك € [ الأنفال : ١١‏ ] » 
فساعدهم إبليس على صورة سراقة فلا أدرك جبرئيل وميكائيل وإسرافيل مع الملائكة 
نكص إبليس على عقبيه وقال : إني بريء منكم . فكانت الملائكة يضربون فوق 
الأعناق وفوق البنان بعمدهم » ورمى النبي سس بقبضة من الحصى في وجوههم 
وقال : « شاهت الوجوه » فأصاب عين كل واحد منهم فانهزموا فنزل : # لقد صدق الله 
وعده إذ تحسونهم » [ آل عمران : 197 ] » ووجد ابن مسعود أبا جهل مصروعاً من 
ضربة معاذ بن عمروبن عفراء”2 » فكان يجز رأسه وهو يقول : يا رويعي الغنم لقد 
ارتقيت مرتقى صعبا ! . 

نزل النبي سنك على فدك يحاربهم ثم قال لهم : « وما يأمنكم أن تكونوا آمنين 
في هذا الحصن » وأمضي إلى حصونكم فأفتحها » » فقالوا : إنها مقفلة وعليها ما يمنع 
عنها ومفاتيحها عندنا ؛ فقال سنت : « إن مفاتيحها دفعت إل » » ثم أخرجها وأراها 
القوم » فاتهموا ديّانهم أنه صبأ إلى دين محمد ودفع المفاتيح إليه » فحلف أن المفاتيح 
عنده وأنهافي سفط )في صن دوق في بيت مقفل عليه فلهافتش عنباففقدت فقال 
الديان : لقد أحرزتها وقرأت عليها من التوراة وخشيت من سحره » واعلم الآن أنه 
ليس بساحر . وإن أمره لعظيم » فرجعوا إلى النبي سنك وقالوا : من أعطاكها ؟ 
قال : « أعطاني الذي أعطى موسى الألواح جبرئيل » » .فتشهد الديان » ثم فتحوا الباب 
وخرجوا إلى رسول الله وأسلم منهم فأقرهم في بيوتهم » وأخذ منهم أخماسهم . فنزل : 
١‏ وآتٍ ذا القربى حقه ‏ [ الإسراء : ۲١‏ ] قال : وما هو ؟ قال : « أعط فاطمة فدكا 
وهي من ميراثها من أمها خديجة . ومن أختها هند بنت أبي هالة ٠»‏ فحمل إليها 


» معاذ بن عمرو بن عفراء : هو معاذ بن الحارث الأنصاري » النجاري القارىء . قيل هو أبو حليمة‎ )١( 
أحد من أقامه عمر بمصلى التراويح » ويقال هو آخر يكنى أبا الحارث » صحابي صغير » استشهد بالحرة‎ 
) 7085/7 سنة ثلاث وستين . ( التقريب‎ 

20 السفط : وعاء يوضع فيه الطيب ونحوه من أدوات النساء . ( المعجم الوسيط ٤١۳/١‏ ) 

2 هند بنت أبي هالة : ليس لخديجة بنت اسمها هند بنت أبي هالة وإنما كان ها ولد اسمه هند بن أبي هالة 
وقد كان حياً بعد وفاة الرسول راث » ربيب النبي مشن قيل استشهد يوم الجمل . وقيل عاش 


وآلِهٍ وسَلم 
بعد ذلك . ( التقريب ۳۲۲/۲ ) 


فيا خصه الله تعالى به (ص) A۷‏ 


النبيّ متنك ما أخذ منه وأخبرها بالآية فقالت : لست أحدث فيها حدثاً وأنت حيّ » 
أنت أولى بي من نفسى ومالي لك فقال : « أكره أن يجعلوها عليك سبة(2 فيمنعوك إياها 
من بعدي » ٠‏ فقالت : أنفذ فيها أمرك » فجمع الناس إلى منزها وأخيرهم أن هذا المال 
لفاطمة ففرقه فيهم » وكان كل سنة كذلك ويأخذ منه قوتها فلا دنت وفاته دفعه إليها . 
فصل فيما خصه الله تعالى به ( ص ) 

فارق سكت جماعة النبيين بمائة وسين خصلة . منها في باب النبوة قوله : 
ل وخاتم النبيين ¢ [ الأحزاب : 1٠‏ ] وقوله : « أعطيت جوامع الكلم » » وقوله : 
« أرسلت إلى الخلق كافة » . وبقاء دولته # ليظهره على الدين كله [ التوبة : 
۳ ] » والعجز عن الإتيان بمثل كتابه : ل قل لئن اجتمعت الإنس والجن ‏ [ الحج : 
۳ ] » وكان ممنوعاً من الشعر وروايته « وما علمناه الشعر » [ يس : 59 ]» 
وتسهيل شريعته # ما جعل عليكم في الدين من حرج * [ الحج : 78 ] » وإضعاف 
ثواب الطاعة « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 4 [ الأنعام : 17 ] » ورفع العذاب 
ل وما كان الله ليعذيهم وأنت فيهم 4 [ الأنفال : ۲۳ ] » وفرض محبة أهل بيته # قل 
لا أسألكم عليه أجراً # [ الشورى : 37 ] . 

وفي باب أمته : « كنتم خير أمة » [ آل عمران : ]ع ظ هوسمكم 
المسلمين ) [ الحج : 78 ] . « إنما المؤمنون ¢ [الأنفال : ۲ وغيرها]ء. 
« الذين اصطفينا من عبادنا» [فاطر: ”7]. «# هو 
اجتباكم # [ الحج : 78 ] . ل الله ولي الذين آمنوا » [ البقرة : ۲٠۷‏ ] » هو 
الذي يصلي عليكم € [ الأحزاب : ٤١‏ ] » © ويستغفرون للذين آمنوا * [ غافر : 
] يعني الملائكة » وإفشاء السلام ل وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا # [ الأنعام : 
[٤‏ . 

وفي باب الطهارة : كال الوضوء » والتيمم » والاستنجاء بالحجارة » وأن الماء 
مزيل للنجاسات » وأن لا يؤثر النجاسة في الماء الكثير » وقوله : « جعلت لي الأرض 
مسجداً وترابها طهوراً » » وكان ينام ثم يصلي ويقول : « تنام عيني ولا ينام قلبي » . 
ويقال : فرض عليه السواك وهو قد سنه لنا . 


2) السبة : العار . ( لسان العرب . مادة سبب‎ )١( 


A۸‏ فيا خصه الله تعالى به (ص) 


وفي باب الصلاة : الأذان والإقامة 3 وا جمعة 3 والماعة والركوع 3 والسجدتين 
والتشهد والسلام »> وصلاة الليل 3 والوتر » وصلاة الكسوفين 3 والاستسقاء » وصلاة 
العشاء الآخرة . 

وفي باب الزكاة : حرم عليه الزكاة والصدقة وهدية الكافر » وأحل له الخمس 
والأنفال والغنيمة » وجعل زكاة المال ربع الخمس الا ربع المال . 

وفي باب الصيام : + شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن * [ البقرة : 
6 ]ء وليلة القدر والعيدين وتحليل الطعام والشراب والمس ليالي الصيام إلى وقت 
الصبح > وحرم صوم الوصال وقالوا 3 أبيح له الوصال في الصوم 2 وكتب عليه 
الأضحية وسنا لنا » وكذلك الفطرة على وجه . 

وفي باب الحج : يقال أحل له دخول مكة بغير إحرام > وعقد النكاح وهو حرم . 

. وفي باب الجهاد : « يمددكم ربكم » [ آل عمران : ٠١١‏ ]. وقوله: 

« نصرت بالرعب » » « وأحلت لي الغنائم » . وكان إذا لبس لأمته(" لم ينز ها حتى 
يقاتل » ولا يرجع إذا خرج » ولا ينهزم إذا لقي العدو وإن كثروا عليه » وأنه أفرس 

وني باب النكاح 8 حرم عليه نكاح الإماء والذميات ¢ والإامساك يمن كرهت 
نكاحه وحرم أزواجه على الخلق » وخص بإسقاط المهر والعقد بلفظ المبة » والعدد ما 
شاء بعد التخير » والعزل عمن أراد > وكان طلاقه زائدا على طلاق أمته » والواحدة 
من نسائه إذا أتت بفاحشة ضعف للا العذاب . أبوعبد الله لشف في قوله: لا يحل لك 
النساء من بعد » [ الأحزاب : 05 ] . يعني قوله : # حرمت عليكم أمهاتكم » 
[ النساء : 73 ع ( الآية ) . ش 

وني باب الأحكام : تخفيف الأمر على أمته » والقربان بغير الفضيحة() . وتيسير 
التوبة بغير القتل ¢ وستر المعصية على المذنب 2 ورفع الخطأ والنسيان وما استكره عليه 2 
والتخيير بين القصاص والدية » والعفو والفرق بين الخطأ والعمد والتوبة من الذنب دون 


)1( اللأمة : الدرع » وجمعها لوْم . ( لسان العرب . مادة لأم ) 
(۲) الفضيحة : الشهرة با يعاب والجمع فضائح . ( المعجم الوسيط 14۲/۲ ) 


فيي| خصه الله تعالى به (ص) اقول 


إبانة العضو . وتحليل مجالسة الحائض » والانتفاع بما نالته وتحليل تزويج نساء أهل 
الكتاب لأمته . 

وني باب الآداب : لم يكن له خائنة الأعين 7( » يعني الغمز بالعين والرمز باليد 
وحرم عليه أكل الثوم على وجه . 

وفي باب الآخرة : وذلك أنه أول من تنشقٌ عنه الأرض . وأول من يدخل الجنة 
وأنه يشهد لجميع الأنبياء بالأداء » وله الشفاعة ولواء الحمد والحوض والكوثر ويسأل في 
غيره يوم القيامة وكل الناس يسألون في أنفسهم . وأنه أرفع النبيين درجة وأكثرهم أمة . 

وكان له معجزات : لم تكن لغيره » وذكر أن له أربعة آلاف وأربعمائة وأربعين 
معجزة » ذكرت منها ثلاثة آلاف تتنوع أربعة أنواع » ما كان قبله وبعد ميلاده وبعد 
بعثته وبعد وفاته » وأقواها وأبقاها القرآن لوجوه . 

أحدها : أن معجز كل رسول موافق للأغلب من أحوال عصره » كما بعث الله 
موسى في عصر السحرة .بالعصاء « فإذا هي تلقف ¢ [ الأعراف : ١١7‏ ] وفلق البحر 

يبسا وقلب االعصا حية فأ بهر("2 كل ساحر وأذلٌ كل کافر » وقوم عيسى أطباء فبعثه الله 
ابراء الزمن” وإحياء موی بما دهش كل طبيب وأذهل كل لبيب ء وقوم محمد بلغاء 
فصحاء فبعثه الله بالقرآن في إيجازه وإعجازه بجا عجز عنه الفصحاء وأذعن له البلغاء » 
وتبلّد فيه الشعراء ليكون العجز عنه أقهر والتقصير فيه أظهر . 


والثاني : أن المعجز في كل قوم بحسب أفهامهم وعلى قدر عقوهم وأذهانهم وكان 
ف بني إسرائيل من قوم مومبى وعيسى بلادة وغباوة » لأنه لم ينقل عنهم من كلام جزل|() 
أو معنى بكر » وقالوا لنبيهم حين مروا على قوم يعكفون على أصنام لحم : اجعل لنا 
إا » والعرب أصح الناس | أفهاماً وأحدّهم أذهاناً » فخصوا بالقرآن بما يدركونه بالفطنة 


)١(‏ قوله : لم يكن له خائنة الأعين : قال البي عرق : ما كان لبني أن يكون له خائنة الأعين وفسروها 

بالإيماء إلى مباح من ضرب أو قتل على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال . ( بحار الأنوار ) 

(۲) أبهر : يقال بهرت فلاناً إذا غلبته ببطش أو لسان . ( لسان العرب » مادة هر ) 
(۳) الزمنى : الواحد رَمِن : مرض مرضاً يدوم زماناً طويلاً وضعف بكبر سن أو مطاولة علة . 

( المعجم الوسيط ٠١١/١‏ ) 

) ٠١١/١ الكلام الجزل : القوي الفصيح الجامح . ( المعجم الوسيط‎ )٤( 


۱۹۰ في آدابه ومزاحه (ص) 


دون البديهة لتخص كل أمة بما يشاكل طبعها . 
والثالث : أن معجز القرآن أبقى على الأعصار وأنشر في الأقطار وما دام إعجازه 
فهو أحج وبالاختصاص أحق 3 فانتشر ذلك بعده في أقطار العام شرقا وغربا قرناً بعد 


قرن » عصرا بعد عصر › وقد انقرض القوم وهذه سنة سبعين وخمسائة من مبعثه فلم 
يقدر أحد على معارضته . 


الصاحب 
قالت فمن صاحب الدين الحنيف أجب ٠‏ 0 فقلت أحمد خير السادة الرسل 
قالت فهل معجز وافى الرسول به قلت القران وقد أعى به الأول() 

القيرو اني 
أعجزت بالوحي أرباب البلاغة في عصر البيان فضلّت أوجه الحيل 
سألتهم سورة من مثل محكمه فثلهم عنه حين العجز حين تلي0) 

ادن حماد 

فصل في آدابه ومزاحه ١‏ ص ) 

أما آدابه : فقد جمعها بعض العلاء والتقطها من الأخبار › كان النبي س 
أحكم الناس وأحلمهم وأشجعهم وأعدهم وأعطفهم › ٠‏ لم تمس يده يد امرأة لا تحل » 
و : سخى الناس لا يثبت عنده دينار ولا درهم » فإن فضل ولم يجد من يعطيه ويجنه الليل 
لم يأو إلى منزله حتى يتبرأ منه إلى من يحتاج إليه » > لا يأخذ مما آتاه الله إلا قوت عامه فقط 
من يسير ما يجد من التمر والشعير » ويضع سائر ذلك في سبيل الله » ولا يسأل شيئاً إلا 
أعطاه ثم يعود إلى قوت عامه فيؤثر منه حتى ربا احتاج قبل انقضاء ء العام إن لم يأته 
شيء » وكان بجلس على الأرض » وينام عليها ويأكل عليها » وكان بخصف النعل , 
ويرقع الثوب . ويفتح الباب » ويحلب الشاة ؛ ويعقل البعير فيحلبها" » ويطحن مع 


)0( العي : العجز والتعب الشديد . ) المعجم الوسيط ٦٤۲/۲‏ ) 
(۲) ثلهم ثلا : أهلكهم . ( لسان العرب . مادة ثلل ) 
(7 وفي بعض النسخ : ويحله بدل فيحلبها . 


في آدابه ومزاحه (ص) ۱۹۱ 


الخادم إذا أعبى > ويضع طهوره بالليل بيده ولا يتقدمه مطرق() › ولا مجلس متكيا ؛ 
ويخدم في مهنة"2 أهله . ويقطع اللحم » وإذا جلس على الطعام جلس محقراً . وكان 
يلطع( أصابعه ؛ ولم يتجشأ قط » ويجيب دعوة الحر والعبد ولو على ذراع أو كراع » 
ويقبل المدية ولو أنها جرعة لبن . ويأكلها ولا يأكل الصدقة » ولا يثبت بصره في وجه 
أحد » يغضب لربه ولا يغضب لنفسه . وكان يعصب الحجر على بطنه من الجوع » 
يأكل ما حضر ولا يرد ما وجد . لا يلبس ثوبين ؛ يلبس برداً حيرة يمنية وشملة7؟) جبة 
صوف والغليظ من القطن والكتان . وأكثر ثيابه البياض . ويلبس العمامة تحت العامة » 
يلبس القميص من قبل ميامنه ؛ وكان له ثوب للجمعة خاصة » وكان إذا لبس جديداً 
أعطى خلق ثيابه مسكيناً » وكان له عباء يفرش له حيث ما ينقل تثني ثنيتين » يلبس 
خاتم فضة في خنصره الأيمن. يحب البطيخ » ويكره الريح الرديئة ويستاك عند الوضوءء 
ويردف خلفه عبده أو قرو ويرك أمكنه من فرس أو بغلة أو حمار ويركب الحمار 
بلا سرج وعليه العذار“ . يشي راجلا حافيا بلا رداء ولا عمامة ولا قلنسوة » ويشيع 
الجنائز ويعود المرضى في أقصى المدينة » يجالس الفقراء ويؤاكل المساكين ويناوهم بيده » 
ويكرم أهل الفضل في أخلاقهم ويتألف أهل الشرف بالبر لهم » يصل ذوي رحمه من 
غير أن يؤثرهم على غيرهم إلا با أمر الله ؛ ولا يجفو على أحد ؛ يقبل معذرة المعتذر 
إليه » وكان أكثر الناس تبس ما لم ينزل عليه قرآن ولم تجر عظة » ورا ضحك من غير 
قهقهة » لا يرتفع على عبيده وإمائه في مأكل ولا في ملبس . ما شتم أحدا بشتمة ولا 
لعن امرأة ولا خادماً بلعنة ولا لاموا أحداً إلا قال دعوه» ولايأتيه أحد حرا وعبداً وأمة 
إلا قام معه في حاجته , لا فظ ولا غليظ ولا صحخاب7© في الأسواق » ولا يجزي بالسيئة 
السيئة ولكن يغفر ويصفح . ويبدأ من لقيه بالسلام » ومن رامه بحاجة ار ی 
يكون هو المنصرف » ما أخذ أحد يده فيرسل يده حتى يرسلها » وإذا لقي مسلا بدأه 


) أطرق الرجل : أي مشى راجلا . ( لسان العرب . مادة طرق‎ )١( 
) المهنة : الصنعة وهنا بمعنى الخدمة . ( لسان العرب . مادة مهن‎ )۲( 
) 855/1 لطع الشيء لطعاً : لحسه . ( المعجم الوسيط‎ )۳( 
) 145/١ الشملة : شقة من الثياب ذات خمل يتوشح بها ويتلفح . ( المعجم الوسيط‎ (6) 
) ٠۹۰/۲ العذار : ما سال من اللجام على خد الفرس . ( المعجم الوسيط‎ )5( 


(1) الصخاب : يقال صخب الجمع : علت فيه الأصوات واختلطت والواحد صحاب . 
(فلعجم الوسيط ٠) 508/١‏ 


۱۹۲ في آدابه ومزاحه (ص) 


بالمصافحة » وكان لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله وكان لا يجلس إليه أحد وهو يصلي 
إلا خفف صلاته وأقبل عليه » وقال : « ألك حاجة » ؟ وكان أكثر جلوسه أن ينصب 
شاه یا ::وكانة لن تیت رن به المعليق > وكان أف عا علس مف 
القبلة » كان يكرم من يدخل عليه حتى ریا بسط ثوبه ويؤثر الداخحل بالوسادة التي 
تحته » وكان في الرضا والغضب لا يقول إلا حقاً » وكان يأكل القثاء بالرطب وبالملح » 
وكان أحب الفواكه الرطبة إليه البطيخ والعنب » وأكثر طعامه الماء والتمر وكان 
يتمجع (1) اللبن بالتمر ويسميه) الأطيبين » وكان أحب الطعام إليه اللحم » ويأكل 
اللزيد باللحم » وكان يحب القرع 7( وكان يأكل لحم الصيد ولا يصيده . 

وكان يأكل الخبز والسمن » وكان يحب من الشاة الذراع والكتف ومن القدر 
الدباء") ومن الصباغ الخل » ومن التمر چ > ومن البقول المندباء » والبادروج 
والبقلة اللينة . 


وكان مظاك يمزح ولا يقول إلا حقاً ؛ قال أنس : مات نغير(» لأبي عمير وهو 
ابن لأم سليم فجعل النبي سك يقول : « يا أبا عمير ما فعل النغير» ؟ ا 

وكان حادي © بعض نسوته خادمه أنجشة فقال له : « يا أنجشة ارفق بالقوارير » 
وفي رواية « لا تكسر القوارير » . 

وكان له عبد أسود في سفر فكان كل من أعنى ألقى عليه بعض متاعه حتى حمل 
شيئا كثيراً » فمر به النبيّ دحاك فقال : « أنت سفينة » فأعتقه . 

وقال رجل : احملني يا رسول الله ؛ فقال : « إنا حاملوك على ولد ناقة » ؛ 
فقال : ما أصنع بولد ناقة ؟ قال رشنك, : « وهل يلد الإبل إلا النوق » . 

واستدبر رجلا من ورائه وأخذ بعضده وقال : « من يشتري هذا العبد » - يعني 
أنه عبد الله . وقال رظن لأحد : « لا تنس ياذا الأذنين » . 


) يتمجع : يحسوحسرة من اللبن ويلقم عليها تمرة . ( لسان العرب » مادة بجع‎ »١( 
) القرع : نوع من اليقطين . ( لسانالعرب . مادةقرع‎ )۲( 
) 758/١ الدباء : القرع . ( المعجم الوسيط‎ )۳( 
النغير : تصغير النغر وهو طائر يشبه العصفور . ( لسان العرب . مادة نغر)‎ )٤( 


(ه) الحادي : الذي يسوق الإبل بالخُداء والحُداء هوالغناءللابل . ( المعجم الوسيط ١57/1١‏ ) 


في آدابه ومزاحه (ص) 14۳ 


زيد بن أسلم : أنه قال لامرأة وذكرت زوجها : « أهذا الذي في عينيه بياض » ؟ 
فقالت : لا ما بعينيه بياض » وحكت لزوجها فقال : أما ترين بياض عيني أكثر من 
سوادها . ورأى فك جلا عليه حنطة فقال : « تمشي الهريسة » . 


ورأى سنك بلالا وقد خرجت بطنه فقال : «أم حبين ٩»‏ » وأم حيين ضرب 


من العظاية ويقال : إنه الحرباء . وقال مدت للحسين : « حبقة حبقة » ترق عين 


وآله وسلم 
بقة )200 , 

ابن عباس أنه رست كسا بعض نسائه ثوباً واسعاً فقال لها : « البسيه واحمدي 
الله » وجرّي منه ذيلا كذيل العروس » . 

ل ل ل CT‏ ال لي لي ل 
يدخلهاالعجز » . فبكت المرأة فضحك النبي عدت وقال : « أما سمعت قول الله 
تعالى : © إنا أنشأناهنّ إنشاء فجعلناهن أبكارا » » [ الواقعة : ١‏ ] . 

وقال مدت للعجوز الأشجعية : « يا أشجعية لا تدخل العجوز الجنة » . فرآها 
بلال باكية فوصفها للنبي سنك فقال : « والأسود كذلك » ؛ فجلسا يبكيان فرآهما 
العباس فذكرهما له فقال : « والشيخ كذلك » . ثم دعاهم وطيب قلوبهم وقال : 
« ينشئهم الله كأحسن ما كانوا » . وذكر أنهم يدخلون الجنة شبابا منورين وقال : « إن 
أهل الجنة جرد مرد مكحلون » وقال يفي ارجل جين فال : أنت نبىّ الله حقاً 
نعلمه » ودينك الإسلام دينا نعظمه » نبغي مع الإسلام شيئا نقضمه(" : « ونحن 
حول هذا ندندن . يا علي اقض حاجته » » فأشبعه عل تاف وأعطاه ناقة وجلة تمر . 

5 أعرابي فقال ليه ع e‏ يان الحا 


)0( ام حبين : دويبة على خلقة الحرباء عريضة الصدر عظيمة البطن . وقيل : هي ا الحرباء . 
( لسان العرب . مادة حبن ) 
(۲) الحبقة : واحدة الحبق نبات طيب الرائحة وبتشديد القاف القصير . وقي بعض النسخ كنسخة البحار : 
حزقة حزقة بفتح الحاء المهملة وضمها وضم الزاي المعجمة القصير : الذي يقارب الخطو . وترق فعل أمر 
بمعنى اصعد . 
(۳) القضم : الأكل بأطراف الأسنان والأضراس . ( لان العرب . مادة قضم ) 


۱۹٤‏ ف آدابه ومزاحه (ص) 


وتزهداً » فضحك رسول الله سنك ثم قال : « يغنيك الله بما يغني به المؤمنين » . 
وقبل جد خالد القسري امرأة فشكت إلى النبي سضر EE‏ 
وقال : إن شكت أن تقتص فلتقتص » فتبسم رسول الله .سفذك وأصحابه فقال : « 
لا تعود» ؟ فقال : لا والله يا رسول الله » فتجاوز عنه . 
ورأى سك صهيباً'2 يأكل ترا فقال : « أتأكل التمر وعينك رمدة » ؟ فقال يا 
رسو الله : إني أمضغه من هذا الجانب . وتشتكي عيني من هذا الجانب » 
ونبى سنك أبا هريرة عن مزاح العرب فسرق نعل النبيّ سك ورهن بتمر وجلس 
بحذائه يأكل فقال سينك : « يا أبا هريرة ما تأكل » ؟ فقال : نعل رسول الله . 


وقال سويبط المهاجري لنعييمان البدري : أطعمني » وكان على الزاد في سفر » 
فقال حتى يجيء الأصحاب » فمروا بقوم فقال لهم سويبط : تشترون مني عبداً لي ؟ 
قالوا نعم . قال : إنه عبد له كلام وهو قائل لكم : إني حر » فإن سمعتم مقاله تفسدوا 
عل عبدي » فاشتروه بعشرة ة قلائص”" ثم جاؤوا فوضعوا في عنقه حبلا فقال نعييمان : 
هذا يستهرىء بكم وإِني حر » ا ار E‏ 
وخلصوه ؛ فضحك النبيّ من ذلك حيناً ؛ وكان نعيهان هذا أيضاً مزاحاً فسمع محرمة بن 
نوفل(© وقد كف بصره يقول : ألا رجل يقودني حتى أبول » ٠‏ فأخذ نعيمان بيده فلم بلغ 
مؤخر المسجد قال: ههنا فبل» فبال فصيح به فقال: من قادني» قيل : نعيمانء قال: 
لله علي أن أضربه بعصاي هذه فبلغ نعيمان فقال : هل.لك في نعيمان ؟ قال نعم . قال 
قم . فقام معه فأق به عثان وهو يصلي فقال : دونك الرجل . فجمع يديه بالعصا ثم 


ذلك . ( رجال‌الطوسي ص ۲۱ )و ( التقريب ۳۷۰/۱ ) 
)( القلرص : الفتية من الإبل بمنزلة الحارية الفتاة من النساء » وقيل هي ابنة المخاض وحمعها قلائص . 
( لسان العرب . مادة قلص ) 


(۳) خرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة القرشي الزهري . كنيته : أبوصفوان وقيل : 


حنينامع النبى . وتوف بالمدينة سنة أربع وخمسين . 
8 م ( أسد الغابة 49/4 ) 


في أسمائه وألقابه (ص) 4٥‏ 


ضربه فقال الناس : أمير المؤمنين فقال : من قادني ؟ قالوا : نعيهان . قال : لا أعود إلى 
خن أب + 

ورأى نعيمان مع أعرابي عكة 7 عسل فاشتراها منه وجاء بها إلى بيت عائشة في 
يومها وقال . حذوها » فتوهم النبي سنك أنه أهداها له , ومر نعيهان والأعرابي على 
الباب . فلا طال قعوده قال : يا هؤلاء ردوها علي إن لم تحضروا قيمتها . فعلم 
رسول الله مراك القصة فوزن له الثمن فقال لنعييان : « ما حملك على ما فعلت » ؟ 
فقال : رأيت رسول الله سنك يحب العسل ورأيت الأعرابي معه العكة . فضحك 
النبي ولم يظهر له نكرا . 


فصل فق أسمائه و القابه (١‏ ص ) 

سماه في القرآن بأربعائة اسم : العام : # وعلمك مالم تكن تعلم * [ النساء : 
۳ ] . الحاكم : $ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك # [ النساء : ٠١‏ ]ء 
الخاتم : ظ وخاتم النبيين » [ الأحزاب : ٤١‏ ]. العابد : ل واعبد ربك »* 
[ الحجر : 44 ]. الساجد : # وكن من الساجدين ‏ [الحجر : ٩۸‏ ] ء الشاهد : 
ل إنا أرسلناك شاهداً 4 [ الفتح : ۸ ] . المجاهد : يا أيها النبيّ جاهد الكفار 4 
[ التوبة : 7 . والتحريم : ٩‏ ] . الطاهر : # طه ما أنزلنا » [ طه : ١ء‏ ۲ ]» 
الشاكر : « شاكرا لأنعمه اجتباه ‏ [ النحل : ١7١‏ ] . الصابر : # واصير وما 
صيرك + [ النحل : ١١7‏ ] . الذاكر : #« واذكر اسم ربك # [المزمل : ٠۸‏ 
والإنسان: 5؟]., القاضي : #إذا قضى الله ورسوله# [الأحزاب: »]۳١‏ الراضى : 
«لعلك ترضى #[طه: ]. الداعي: «وداعياًإلى الله بإذنه)[الأحزاب : (o‏ 
اهادي : «وإنك لتهسدي#[الشورى: 57]. القارىء: #اقرأباسمربك» 
[العلق : .]١‏ التالي : «يتلوعليهم #[البقرة: 178 , وغيرها]. الناهي : إوما 
نباكم عنسه 4 [الحشر : ۷]ء الآمر: إوأمر أهلك4[الأعراف: ١‏ ]. الصادع : 
$ فاصدع با تؤمر » [ الحجر : ٩٤‏ ] . الصادق : ظ ص والقرآن » [ ص : ١‏ ] » 


. وهو زقيق صغير وجمعها عكك وعكاك‎ ١ العكة : أصغر من القربة للسمن‎ )١( 
) لسان العرب . مادة عكك‎ ( 


15 في أسمائه وألقابه (ص) 


القانت : # أمن هو قانت ‏ [ الزمر : ٩‏ ] . الحافظ : © يحفظونه من أمر الله » 
[ الرعد : .]١١‏ الغالب : # وإن جندنا # [ الصافات : ۱۷۳  ]‏ العائل : 
« ووجدك عائلاً 4 [ الضحى : ٤۸‏ ] . الضال : أي بدي به الضال : # ووجدك 
ضالاً 4 [ الضحى : ۷] » الكريم  :‏ إنه لقول رسول كريم 4 [ التكوير : ١9‏ ] . 
الرحيم : ل رؤوف رحيم ¢ [التوبة: ١١۷‏ » ۱۲۸ »وغيرها] » 
العظيم : « وإنك لعلى خلق عظيم » [ القلم : 4 ] » اليتيم :ظا ألم يدك 
يتيما 4 [ الضحى : 1 ] . المستقيم : « فاستقم كما أمرت # [ هود : ١١١‏ ]» 
المعصوم : # والله يعصمك * [ المائدة : /ا5 ] . البشير : 8 إنا أرسلناك بالحق 
بشيراً 4 [ فاطر : 14 ] » النذير : # ونذيراً 4 [ فاطر : ٠ ] ۲١‏ العزيز : 8 لقد 
جاءكم رسول # [ التوبة : ٠١۸‏ ] . الشهيد : # وجئنا بك شهيدا # [ النساء : 
٤١‏ ] الحريص  :‏ حريص عليكم # [ التوبة : .]١58‏ القريب : وق 
والقرآن # [ ق : ١‏ ]» الحبيب . والمحب » والمحبوب : في سبع مواضع  :‏ حم »# 
[غافر: .١‏ وغيرهاء. النبيّ : «يا أيها النبي» القوي : «إذي قوة) [التكوير: 
١].ء‏ الوحي : ل وكذلك أوحينا إليك ‏ [ الشورى : لا . 57 ]. الأمي : 
ل النبي الأمي ‏ [ الأعراف : ٠١۸‏ ] . الأمين : # مطاع ثم أمين » [ التكوير : 
١‏ . المكين  :‏ عند ذي العرش * [ التكوير : ٠١‏ ] . المبين : # وقل إني أنا 
النذير 4 [ الحجر : ١9‏ ] . المذكر : # فذكر إنما أنت 4 [ الغاشية : ٠ ] ۲١‏ المبشر : 
« ومبشراً برسول » [ الصف : ١‏ ] . المنذر : 8« إنما أنت منذر » [ الرعد : ۷ ] » 
المستغفر  :‏ استغفر لذنبك € [ غافر : 55 ] . المسبح  :‏ فسبح بحمد ربك 4 
[ الحجر : ۹۸ ] . المصلي : # فصل لربك 4 [ الكوثر : ۲ ] » المصدق : « مصدقا 
لما معكم » [ البقرة : ٤١‏ . والنساء : ٤١‏ ]. المبلغ : «يا أيها الرسول بلغ 4 
[ المائدة : ٩۷‏ ] . المحدث : 8 وأما بنعمة ربك *» [ الضحى : ١١‏ ] . المؤمن : 
$ آمن الرسول 4 [ البقرة : ۲۸١‏ ] » المتوكل : # وتوكل على الحي * [ الفرقان : 
٠ ] ۸‏ المزمل : يا أيها المزمل * [ المزمل ؛ ١‏ ] . المدثر : # يا أيها المدثر 4 
[ المدثر : ١‏ ]ء المتهجد : « ومن الليل فتهجد 4 [ الإسراء : ۷۹ ] . المنادي : 
© سمعنا مناديا » [ آل عمران : ۱۹۳ ] . المهتدي : ## وهداه إلى صراطه 4 
[ النحل : ٠ ] ١٠١١‏ الحق : © قد جاءكم الحق * [ يونس : ٠١8‏ ] » الصدق : 
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ه والذي جاء بالصدق » [ الزمر : ۳۳ ] » الذكر : « إنا أرسلنا إليكم ذكراً 4 » 
البرهان : © قد جاءكم برهان » [ النساء : ٠۷١‏ ] . الفضل  :‏ قل بفضل الله 4 
[ يونس : 58 ] » المرسل : ل إنك لمن المرسلين ¢ [ البقرة : ٠٠۲‏ ] » المبعوث : 
٠‏ هو الذي بعث * [ الجمعة : ؟]. المختار: ل وربك يخلق 4 [ القصص : 
٠] ۸‏ المعفو : « عفا الله عنك * [ التوبة : ٤۳‏ ] . المغفور : 8 ليغفر لك الله 
[ الفتح : ۲ ] . المكفي : « إنا كفيناك # [ الحجر : 45 ] . المرفوع . والرفيع : 
ل ورفعنا لك * [ الشرح : ٤>‏ ] » المؤيد : ©« هو الذي أيدك ¢ [ الأنفال : ١١‏ ] » 
المنصور : ل وينصرك الله * [ الفتح : ۳ ] , المطاع  :‏ مكين مطاع 4 [ التكوير : 
٠ ] ١‏ الحسنى : $ وصدق بالحسنى * [ الليل : ٦‏ ] » الهدى : ا وما منع الناس » 
[ الإسراء : 45 . والكهف : 5ه] . الرسول : #8 يا أيها الرسول 4 [ المائدة :. 
١‏ ۷ ] الرؤوف : $ بالمؤمنين رؤوف * [ التوبة : ١58‏ ] » النعمة : 
© يعرفون نعمة الله » [ النحل : 8# ع . الرحمة : # وما أرسلناك إلا رحمة 4 
[ الأنبياء : ٠١١‏ ]ء النور  :‏ قد جاءكم من الله نور * [ المائدة : 6]ء الفجر : 
ل والفجر وليال 4 [ الفجر : ٠ ] ۲ . ١‏ المصباح : ل المصباح في زجاجة 4 [ النور : 
هلا]ء السراج  :‏ وسراجاً منيراً 4 [ الأحزاب : 45 ] . الضحى : #8 والضحى 
والليل #4 [ الضحى : ١‏ . ۲ ] ء والنجم : 8 والنجم إذا هوى » [ النجم : ١‏ ] . 
الشمس : ۾ ثم جعلنا الشمس 4 [ الفرقان : ٤٠‏ ] » البدر : # طه 4 [ طه : [١‏ 
الظل  :‏ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل 4 [ الفرقان : 45 ] » البشر : « بشر 
مثلكم € [ إبراهيم : ١١‏ ]. الناس  :‏ أم يحسدون الناس ¢ [ النساء : 54 ]» 
الإإنسان : 8 خلق الإنسان # [ النحل : : . وغيرها]ء.الرجل: 
«و#رجل منكم 4 [الأعسراف : 57 . 374]. الصاحب :8 ماضل 
صاحبكم * [ النجم : ۲ ] » العبد  :‏ أسرى بعبده ¢ [ الإسراء : ١‏ ] » المجتبى : 
«« ولكن الله يجتبي 4 [ آل عمران : 174 ] ٠‏ المقتدي : « فبهداهم اقتده 4 
[ الأنعام : ١‏ ] » المرتضى : 8 إلا من ارتضى 4 [ الجن : ۲۷ ] . المصطفى : 
ط« ولكن الله يصطفي 4 [ الحج : ]۷١‏ . أحمد : # يأتي من بعدي اسمه أحمد » 
[ الصف : ٦‏ ]. محمد : « محمد رسو الله » [ الفتح : ۲۹ ] » ا كهيعص * 
[ مريم : ١‏ ] » # يس 4 [ يس : .]١‏ « طه » [طه : .]١‏ 8 حعسق 4 كل 


۱۹۸ في اسائ وألقابه (ص 
حرف يدل على اسم له مثل : الكافي ¢ وا هادي ¢ والعارف 3 والسخي ¢ والطاهر . 
وغير ذلك . 

وأسماؤه في الأخبار : العاقب : وهو الذي يعقب الأنبياء ‏ الماحي : الذي يمحى 
به الكفر » ويقال يمحى به سيئات من اتبعه » ويقال الذي لا يكون بعده أحد . 
الحاشر : الذي يحشر الناس على قدميه . والمقفي : الذي قفى النبيين جماعة . 
الموقف : يوقف الناس بين يدي الله ¢ القثم 5 وهو الكامل الجامع . ومله : الناشر 
والناصح . والوفي . والمطاع > والنجي . والمأمون . والحنيف . والحبيب » والطيّب 
والسيّد 3 والمقترب ¢ والدافع 3 والشافع والمشفع 3 والحامد 3 والمحمود 3 والموجه ¢ 
والمتوكل > والغيث . 

وفي التوراة : ميذ ميذاي غفور رحيم ؛ وقيل ميد ميداي محمد ؛ وقيل 
مود مود ؛ وفي حكاية أن اسمه فيها مرقوفا أي المحمود . 

وفي الزبور : قليطا مثل أبي القاسم فقالوا : بلقيطا وقالوا : فاروق وقالوا : 
محيانا . 
شيعا : نور الأمم » ركن المتواضعين » رسول التوبة » رسول البلاء . 

وني الصحف : بلقي طا" وفي صحف شيث : طاليشا) » وفي صحف 
إدريس : مهيائيل 3 وفي صحف إبراهيم : مود مود 0 وفي السماء الدنيا : المجتبى 3 وف 
الثانية : المرتضى . وني الثالثة : المزكى . وفي الرابعة : المصطفى . وفي الخامسة : 
المتتجب . وفي السادسة : المطهر والمجتبى » وفي السابعة : المقرّب والحبيب . 

ويسميه المقربون : عبدالواحد والسفرة الأول . والبررة الآخرء 
والكروبيون الصادق ¢ والروحانيون الظاهر“ ¢ والأولياء . القاسم ¢ 
والرضوان الأكبر. والحنة 8 عبد الملك 3 والحور : عبد العطاء 3 وأهل الحنة : 


. وفي بعض النسخ : ملقيطا بالميم بدل بلقيطا‎ )١( 
. وفي نسخة البحار : طاليسا بالسين بدل طاليئا‎ )۲( 
. وفي بعض النسخ : الطاهر بالمهملة بدل المعجمة‎ 
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عبد الديان . ومالك : عبد المختار » وأهل الجحيم : عبد النجاة » والزبانية : 
عبد الرحيم » والجحيم : عبد المنان . وعلى ساق العرش رسول الله » وعلى الكرسي 
نبي الله » وعلى طوبى صفيّ الله » وعلى لواء الحمد صفوة الله » وعلى باب الجنة 
خيرة الله » وعلى القمر قمر الأقمار. وعلى الشمس نور الآنوار » والشياطين : 
عبد الميبة » والجن : عبد الحميد . والموقف : الداعي > والميزان : الصاحب » 
والحساب : الداعي . والمقام : المحمود الخطيب » والكوثر : الساقي » والعرش ؛ 
المفضل » والكرسي : عبد الكريم » والقلم : عبد الحق . وجبرئيل : عبد الجبار » 
وميكائيل : عبد الوهاب » وإسرافيل : عبد الفتاح › وعزرائيل : عبد التواب . 
والسحاب : عبد السلام » والريح : عبد الأعلى . والبرق : عبد المنعم . والرعد : 
عبد الوكيل » والأحجار : عبد الجليل » والتراب : عبد العزيز » والطيور : 
عبد القادر » والسبع : ا والجبل : عبد الرفيع › والبحر : عبد المؤمن › 
والحيتان : عبد المهيمن » وأهل الروم : الحليم › وأهل مصر : المختار » وأهل مكة : 
الأمين . وأهل المدينة : الميمون » والزنج : المهمت » والترك : صانجي » والعرب : 
الأمي » والعجم : أحمد . 
القابه ( صن ) 

حبيب الله » صفى الله » نعمة الله » عبد الله > خيرة الله » خلق الله » سيد 
المرسلين » إمام المتقين . خاتم النبيين » رسول الحيّادين » رحمة العالمين » قائد الغر 
المحجلين » خير البرية » نبي الرحمة . صاحب الملحمة . محلل الطيبات . محرم 
الخبائث » مفتاح الجنة » دعوة إبراهيم » بشرى عيسى » خليفة الله في الأرض » زين 
القيامة ونورها وتاجها . 

صاحب اللواء يوم القيامة » واضع الإصر والأغلال » أفصح العرب » سيد ولد 
آدم » ابن العواتك » ابن الفواطم » ابن الذبيحين » ابن بطحاء مكة » العبد المؤيد , 
والرسول المسدّد والنبيّ المهذب » والصفي المقرب » والحبيب المنتجب » والأمين 

صاحب الحوض والكوثر » والتاج والمغفر(" » والخطبة والمنبر. والركن 


) ٠١١/۲ المغفر : زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس » يلبس تحت القلنسوة . ( المعجم الوسيط‎ )١( 


والمشعر . والوجه الأنور » والخد الأقمر » والحبين الأزهر . والدين الأظهر » والحسب 
الأطهر والنسب الأشهر › محمد خر البشرء المختار للرسالة 3 ال موضح للدلالة : 
المصطفى للوحي والنبوة » المرتضى للعلم والفتوة والمعجزات والأدلة : نور في الحرمين › 
شمس بين القمرين » شفيع من في الدارين › نوره أشهر › وقلبه أطهر . وشرائعه 
أظهر » وبرهانه أزهر › وبيانه أمبر » وأمته أكثر . 

صاحب الفضل والعطاء 5 والحود والسخاء 8 والتذكرة والبكاء والخشوع والدعاء 
والإنابة والصفاء 1 والخوف والرجاء « والنور والضياء ( والحوض واللواء ( والقضيب 
والرداء 7 والناقة العضباء 3 والبغلة الشهباء 6 قائد الخلق يوم الحزاء سراج الأصفياء 3 
تاج الأولياء 2( إمام الأتقياء ¢ خاتم الأنبياء 

صاحب المنشور والكتاب ¢ والفرقان والخطاب 4 والحق والصواب ¢ والدعوة 
والحراب » وقائد الخلق يوم الحساب 5 

صاحب القضيب العجيب ¢ والفناء الرحيب 3 والرأي المصيب 3 المشفق عل 
البعيد والقريب محمد الحبيب . ٠‏ 

صاحب القبلة اليانية ¢ والملة | الحنيفية ¢ والشريعة المرضية والأمة المهدية 3 
والعترة | الحسنية وا الحسينية : 

صاحب الدين والإسلام « والبيت الحرام والركن والمقام 8 والصلاة والصيام 3 
والشريعة والأحكام » والحل والحرام . 

صاحب الحجة والبرهان › وا لحكمة والفرقان » والحق والبيان » والفضم 
والإحسان 5 والكرم والامتنان » والمحبة والعرفان . 

صاحب الخلق الجلٍ 5 والنور المضى 3 والكتاب البهي 3 والدين الرضي 3 
الرسول النبي الأمي . 
و 

صاحب الدين والطاعة » والفصاحة والبراعة » والكر والشجاعة والتوكل 
والقناعة » والحوض والشفاعة . 
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صاحب الدين الظاهر 3 والحق الزاهر ¢ والزمان الباهر 2 واللسان الذاكر 
والبدن الصابر » والقلب الشاكر . والأصل الطاهر » والآباء الأخاير . والأمهات 
الطواهر . 

صاحب الضياء والنور . والبركة والحبور”'2 واليمن والسرور » واللسان الذكور 
والبدن الصبور › والقلب الشكور . والبيت المعمور . 

کناه 0 أبو القاسم وأبو الطاهر ¢ وأبو الطيب 4 وأبو المساكين ¢ وأبو الدرتين 34 
وأبو الريحانتين » وأبو السبطين . 

وفي التوراة : أبو الأرامل 5 وكناه جبرئيل بأبي إبراهيم لما ولد إبراهيم ¢ وإغا 

صفاته : راكب الجمل » آكل الذراع » قابل الهدية » محرم الميتة » حامل 
الهراوة » خاتم النبوة . 

نسبه : العربي › التهامي › الأبطحي . اليثريي » الكي . المدني › القرشي › 
الهاشمي › المطلبي ١‏ فهو من جهة الأب هاشمي › ومن جهة الأم زهري › ومن 
الرضاع سعدي » ومن الميلاد مكي > ومن الإنشاء مذني . 


فصل في نسبه وحليته ١‏ ص ) 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب سمي بذلك لأن مطلباً”» دخل مكة وهو رديفه 
وعبد المطلب اسمه شيبة الحمد بن هاشم سمي بذلك لأنه هشم الثريد للناس في أيام 
الغلاء . وهو عمرو بن عبد مناف سمي بذلك لأنه علا وأناف7" واسمه المغيرة بن قصي 
واسمهزيد أقصي عن دارقومه لأنه حمل من مكة في صغره إلى ب لاد أزد شنوءة فسمَيّ 
قصيًاً » ويلقب بالمجمع لأنه جمع قبائل قريش بعدما كانوا في الجبال والشعاب وقسم 
بينهم المنازل بالبطحاء » ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 


مالك بن النضر وهو قريش › وسمي النضر لأن الله تعالى اختاره والنضر النضرة 8 ابن 
)0 الحبور : أثر النعمة والابتهاج . 2 المعجم الوسيط ٠١١/١‏ ) 


(1) وهو أخو هاشم . 
(۳) أناف : علا وارتفع . ( المعجم الوسيط 4514/5 ) 


°۲۴ في نسبه وحليته رص 


خزيمة وإنغاسمي بذلك لأنه خزم نور آبائه » ابن مدركة لأخهم أدركوا الشرف في أيامه . 
وقيل لإدراكه يدا لآبيه وسمي أخوه طابخة لطبخه لأبيه » ابن إلياس النبي مسك 
وسمي بذلك لأنه جاء على إياس وانقطاع > ابن مضر وسمي بذلك لأخذه بالقلوب وءْ 
يكن يراه أحد إلا أحبه» ابن نزار واسمه عمرووسمي بذلك لأن معدّاً نظ رإلى نور 
النبي ينث في وجهه فقرب له قرباناً عظيياً وقال له : : لقد استقللت هذا القربان وإنه 
لقليل نزر”'©2» ويقال إنه اسم أعجمي وكان رجلاً هزيلا فدخل على (یستانف) فقال 
هذا نزار. ابن معد وسمي بذلك لأنه کان صاحب 3 وغارات على اليهود وكان 
قروا + ابن عدنان لأن أعين الحيّ كلها كانت تنظر إليه : وروي عنه مريت : إذا 


بلغ نسبي إلى عدنان فأمسكوا » وعنه مذ كذب النسابون قال الله تعالى : « وقروناً 
بين ذلك كثيرا 4 [ الفرقان : ۳۸ ] . 

قال القاضي عبد الحبار بن أحمد : المراد بذلك أن اتصال الأنساب غير معلوم 
فلا يخلوإما أن يكون كاذباً أو في حكم الكاذب » وقد روي أنه انتسب إلى 
إبراهيم لشف . أم سلمة سمعت النبي يقول : « معد بن عدنان بن أدد وسمي أدد لأنه 
كان ماد الصوت . كثير العز بن زيد بن ثرا بن أعراق الثرى » . قالت أم سلمة : زيد 
ميسع وثرا نبت وأعراق الثرى ى إسماعيل بن إبراهيم » قالت : ثم قرأ فك : # وعاداً 
وثموداً وأصحاب الرس € [ الفرقان : ۳۸ ] ( الآية ) . واعتمد النسابة وأصحاب 
التواريخ أن عدنان هو أد بن أدد بن اليسع بن الهميسع بن سلامان بن نبت بن حمل بن 
قيذار بن إسماعيل . 


وقال ابن بابويه : عدنان بن أد بن أدد بن زيد بن يقدد بن يقدم بن ال هميسع بن 
نبت بن قيذار(؟) ر بن إسماعيل . 


وقال ابن عباس : عدنان بن أد بن أدد بن اليسع بن الهميسع و ابن 


) النزر : القليل التافه . ( لسان العرب . مادة نزر‎ )١( 

)( وقي بعض النسخ : يستاسف بدل يستأنف . 

() عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسداباذي » أبو الحسين > قاضي أصولي . ولي القضاء 
بالري . ومات فيها » له تصانيف كثيرة منها : « تنزيه القرآن عن المطاعن ‏ وه الأمالي » توفي سنة 
6ها. ( الأعلام ٤۷/٤‏ ) 

. قيدار » بالدال المهملة بدل قيذار‎ ٠ في بعض النسخ‎ )٤( 


في نسبه وحليته (ص) ۳ 


يامين بن يمخشب(') بن منحر بن صابوغ بن الهميسع بن نبت بن قيذار بن إسماعيل بن 
,براهيم بن تارخ بن ناحور بن شروغ بن أرغووهوهود . ويقال رقالغ بنعابروهوهود بن 
أرفخشد بن متوشلخ بن سام بن نوح بن لمك بن أخنوخ ويقال أخنوخ هز إدريس بن 
مهلائيل وقيل مهائيل بن زياد”» ويقال مارد » ويقال إياد بن قينان بن أنوش ويقال 
قينان بن أدد بن أنوش بن شيث وهو هبة الله بن آدم . 

أمه : آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة إلى آخر النسب 
ويقال إنه ينسب إلى آدم بتسعة وأربعين أباً . 


الترمذي في الشمائل » والطبري 2 في التاريخ . والزمخشري في الفائق . والفتال 
في الروضة . رووا صفة النبي .سنك بروايات كثيرة » منها عن أمير المؤمنين ,لشف وابن 
عباس » وأبي هريرة » وجابر بن سمرة » وهند بن أبي هالة » أنه كان ريك فخا 
مفخاً في العيون » معظ)ً في القلوب » مكرماً يتألا وجهه تلألؤ القمر ليلة ال أزهر 
منور اللون » مشرباً بحمرة لم تزر به مقلة ولم تعبه ثجلة أغر أبلج أحور أدعج أكحل 
أزج > عظيم الحامة رشيق القامة مقصدا » واسع الجبين أقنى العرنين » أشكل العينين 
مقرون الحاجبين » سهل الخدين صلتهما » طويل الزندين شبح الذراعين() عظيم 
مشاشة المنكبين » طويل ما بين المنكبين شثن الكفين22 » ضخم القدمين » عاري 
الثديين » خمصان الأخمصين . مخطوط الميتين )2 أهدب الأشفار" كث اللحية ذا وفرة ع 
وافر السبلة » أخضر الشمط ضليع الفم أشم أشنب مفلج الأسنان سبط الشعر دقيق 
لمسربة0» معتدل الخلق مفاض البطن عريض الصدر » كأن عنقه جيد دمية في صفاء 


)0( في بعض النسخ « يشخب » بدل « مخشب » . 
2( في نسخة البحار : « زيارذ » وقي نسخة و« يارذ » . 
[فنة انظر تاريخ الطبري : 47١/7‏ من طبعة دار الفكر ببيروت . 


) شبح الذراعين : أي طويلها أو عريضها . ( لسان العرب » مادة شبح‎ )٤( 
) (ه) شن الكفين : يقال شثنت الكف أي غلظت وخثنت . ( لسان العرب . مادة ششن‎ 
مخطوط الميتين : قال المجلسي : لم أجد له معنى ولعله تصحيف الليتين من ليت العنق صفحته أو المتنين من‎ )7( 


(۷) أهدب الأشفار : الهدب : شعر أشفار العينين » والأهدب الذي طالت أهداب عينيه وكثرت أشفارها . 
( لسان العرب . مادة هدب ) 
(^A)‏ دقيق المسرية : المسربة هو الشعر ما بين الصدر إلى البطن . ( لسان العرب . مادة سرب ) 


2 في نسبه وحليته (ص؛ 


الفضة سائل الأطراف . منبوس ٠‏ العقب قصير الحنك دافىء الجبهة > ضرب اللحم . 
بين الرجلين كأن في خاصرته انفتاقاً » فعم الأوصال لم يكن بالطويل البائن”) ولا 
بالقصير الشائن(2 ولا بالطويل الممغط0“ ولا بالقصير المتردد ولا بالجعد القطط(“ ولا 
بالسبط() » ولا بالمطهم 07 ولا با مكلف ^ ولا بالأبيض الأمهى “ ضخم الكرادي )١(‏ 
جليل المشاش أنور المتجرد » لم يكن في بطنه ولا في صدره شعر إلا موصل ما بين اللبة 
إلى السرة كالخط . جليل الكتد(١2,‏ أجرد ذا مسربة وكان أكثر شيبه في فودي رأسه , 
وكأن كفه كف عطار مسها بطيب » رحب الراحة » سبط القصب » وكان إذا رضي وسر 
فكأن وجهه المرآة وكان فيه شيء مق عبوز و كرا ويمشي الهوينا يبدو القوم إذا 
سارع إلى خير » وإذا مشى تقلع )كأنا ينحدر في صبب') إذا تبسم يتبسم عن مثل 
المنحدر عن بطون الام وإذا افترٌ افتر عن سنا البرق إذا تلألأ » لطيف الخلق عظيم 
الخلق لين الجانب » إذا طلع بوجهه على الناس رأوا جبينه كأنه ضوء السراج المتوقد كأن 
عرقه في وجهه كاللؤلؤ وريح عرقه أطيب من المسك الأذفر . بين كتفيه خاتم النبوة . 
أب هزورة كان عمل ا ور جا جا ت شمر + كانت ا 
حموشة'“أبو جحيفة : كان قد شمط عارضاه وعنفقته بيضاء . أم هانىء : رأيت 


)0( المنبوس : القليل اللحم . وي بعض النسخ : المتبوش وهو بمعتاه .. ( لسان العرب . مادة نهس ) 
(۲) الطويل البائن : المفرط طولا الذي بعد عن حد الرجال الطوال . ( لان العرب . مادة بون ) 
(۳) القصير الشائن : الشين حلاف الزين . ( لسان العرب . مادة شين ) 
)5( الممغط : المتناهي في الطول . ( لسان العرب . مادة مغط ) 
(ه) القطط : أي شعر شديد الجعودة . ( لسان العرب . مادة قطط ) 
)١(‏ السبط : أي شعر مسترسل غير جعد » المنبسط . ( لسان العرب . مادة سبط ) 
(۷) المطهم : السمين الفاحش السمن . ( المعجم الوسيط 0594/5 ) 
23 المكلثم : المجتمع لحم وجهه بلا جهومة . ( المعجم الوسيط ۷۹٥/۲‏ ) 


)4) الأمهق : الأبيض الناصع البياض بغير حمرة وهو معيب في لون الإنسان . ( المعجم الوسيط ۸۹٠/۲‏ ) 
)٠١(‏ الكراديس : جمع كردوسة : كل عظمين التقيا في مفصل . وكل عظم تكردس عليه اللحم . 
( لسان العرب . مادة كردس ) 


(١١)الكتد‏ : مجتمع الكتفين من الإنسان ( لانالعرب . مادةكتد ) 
(١١)تقلع‏ : أي مشى كأنه ينحدريقال رجل قلع : أي الرجل القوي المثي . ( المعجم الوسيط ۷٠١/۲‏ ) 
(1۳) الصبب : ما انحدر من الأرض . ( المعجم الوسيط ٠٠١/١‏ ) 


) ۱۹۷/١ الحموشة : الدقة في الساقين . ( المعجم الوسيط‎ )١5( 


في أقربائه وخدامه (ص) 1۰0 


رسول الله ذا ضفائر أربع والصحيح أنه كان له ذؤابتان سد قا ن اة 

أنس : ما عددت في رأس رسول الله ولحيته إلا أربع عشرة شعرة بيضاء ؛ ويقال 
سبع عشرة . ابن عمر : إنما كان شيبه نحوا من عشرين شعرة بيضاء » البراء بن 
عازب : كان يضرب شعره كتفيه . أنس : له لم200 إلى شحمة أذنيه . عائشة : كان 
شعره فوق الوفرة" ودون الجمة(" . 

وني نهج البلاغة : ( اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء وذؤابة العلياء 
وسرة البطحاء » ومصباح الظلمة وينابيع الحكمة أرسله على حين فترة من الرسل وتنازع 
من الألسن فقفى به الرسل وختم به الوحي فجاهد في الله المدبرين عنه والعادلين به 
أرسله بالضياء وقدمه في الاصطفاء فرتق به المفاتق وساور *» به المغالب وذلل به الصعوبة 
وسهل به الحزونة . حتى سرح الضلالة عن يين وشيال » أرسله داعياً إلى الحق وشاهدا 
على الخلق فبلغ رسالات ربه غير وانٍ ولا مقصر . وجاهد في الله أعداه غير واهن ولا 
معذر إمام من اتقى وبصر من اهتدق ) . 

وني سحر البلاغة : صلل الله على خير مبعوث وأفضل وارث وموروث » وخير 
مولود دعا إلى خير معبود بشير الرحمة والثواب » ومدبر السطوة والعقاب . ناسخ كل ملة 
مشروعة وفاسخ كل نحلة متبوعة » جاء بأمته من الظلمات إلى النور » وأوق بهم إلى 
الظل بعد الحرور» قد أفرد بالزعامة وحده » وختم بأن لا نبي بعده أرسله الله قمراً 
شا وقدرا یا 

فصل ي أقربائه وخدامه ( ص). 

كان لعبد المطلب عشرة بنين : الحارث » والزبير » وحجل وهو الغيداق » 
وضرار وهو نوفل والمقوم ٠‏ وأبو لهب وهو عبد العزى » وعبد الله » وأبو طالب » وحمزة 
والعباس وهو أصغرهم سنا » وكانوا من أمّهات شتى إل عبد الله وأبو طالب فإنهم| كانا 


) اللمة : الشعر المجاوز شحمة الأذن . ( لسان العرب . مادة لمم‎ )١( 
) ٠٠٤١/۲ الوفرة : الشعر المجتمع على الرأس أو ما جاوز شحمة الأذن . ( المعجم الوسيط‎ )۲( 
. الجمة من الإنسان : مجتمع شعر ناصيته » وما ترامى من شعر الرأس على المنكبين‎ )۳( 

(المعجم الوسيط ٠١۷/١‏ ) 
)٤(‏ ساور : ساوره مساورة : واثبه وأخذ برأسه في العراك ونحوه . ( المعجم الوسيط 45١/١‏ ) 


3 في أقربائه وخدامه (ص) 
وعباس » وال حارث وأبو هب . 

وععاته ستة : عاتكة » أميمة » البيضاء وهى أم حكيم 220 وصفية وهي أم 
الزبيرء وبرة وأروى ويقال زويدة . 

وأسلم من أعمامه العباس » ومن عماته صفية وأروى وعاتكة وآخر من مات من 
أعيامه العباس » ومن عماته صفية . 

وجدته لأبيه فاطمة بنت عمرو المخزومى . وجدته لأمه برة بنت عبد العزى بن 
عثيان بن عبد الدار » وإخوته من الرضاعة عبد الله وأنيسة . 

وخدامه أولاد الحارث . وكان له أخ في الجاهلية اسمه الخلاص بن علقمة › 
وكان النبي ذف يقرظه() وأخوه ووزيره ووصيه وختنه عل شف . وربيبه هند بن أبي 
الصادق ءانف : تزوج رسول الله بخمس عشرة امرأة ودخل بثلاث عشرة منهن وقبض 

المبسوط : أنه قال ل ا اك هن 
الورى . ونزهة الأبصار . وأمالي الحاكم ¢ وشرف المصطفى : . أنه تزوج بإحدى 
وعشرين امرأة » وقال ابن جرير وابن مهدي : واجتمع له إحدى عشرة امرأة في وقت . 

ترتيب أزواجه : تزوج بمكة أولاً خديجة بنت خويلد > قالوا : وكانت عند 
عتيق بن عائذ المخزومي ثم عند أبي هالة زرارة بن نباش الأسدي . 

وروی أحمد البلاذري 3 وأبو القاسم الكوفي في كتابيهما 2( والمرتضى 5 الشافي ¢ 
وأبو جعفر في التلخيص : أن النبي ينك تزوج بها وكانت عذراء » يؤكد ذلك ما ذكر 
في كتابي الأنوار » والبدع » أن رقية وزينب كانتا ابنتى هالة أخحت خديجة . 

وسودة بنت زمعة بعد موتها بسنة وكانت عند سكران بن عمرو من مهاجري 
)١(‏ وني بعض النسخ : آم حكم بدل أم حكيم . 


(۲) يقرظه : يمدحه . ( لسان العرب . مادة قرظ ) 


في أقربائه وخدامه (ص) 1 


وعائشة ئشة بنت أبي بكر وهي ابنة سبع قبل الهجرة بسنتين » ويقال كانت ابنة ست 
ودخل بها بالمدينة في شوال وهي ابنة تسع ولم يتزوج غيرها بكرا . وتوفي النبي منت 
وهى ابنة ثمان عشرة سنة » وبقيت إلى إمارة معاوية وقد قاربت السبعين . 

وتزوج بالمدينة أم سلمة واسمهاهند بنت أب أمية المخزومية وهي بنت عمته عاتكة 
بنت عبد المطلب وكانت عند أبي سلمة بن عبد الأسد بعد وقعة بدر من سنة اثنتين من 
التاريخ . وفي هذه السنة تزوج بحفصة بنت عمر ء وكانت قبله تحت خنيس بن 

وزينب بنت جحش الأسدية وهى ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب » وكانت 
عند زيد بن حارثة وهي أول من ماتت من نسائه بعده في أيام عمر بعد سنتين من 
التاريخ . 

كي م عا > ويقال إنه اشتراها فأعتقها وتزوجها 

تت في سنة خمسين وكانت عند مالك بن صفوان ب بن ذي السفرتين . 

وأم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رملة وكانت عند عبد الله بن جحش في سنة 

وصفية بنت حبي ب بن أخطب النضري وكانت عند سلام بن مشكم ثم عند 
كنانة بن الربيع وكانت أتى بها وأسر بها في سنة سبع . 

وميمونة بنت الحارث N EON EG BE‏ 
طالب » وكان تزويجها وزفافها وموتها وقبرها بسرف” a‏ عشرة - a‏ 
سنة سبع » وماتت في سنة ست وثلاثين وقد دخل بهؤلاء . 
والمطلقات أو من لم يدخل ببن أو من خطبها ولم يعقد عليها : 

فاطمة بنت شريح » وقيل بنت الضحاك . تزوجها بعد وفاة ابنته زينب وخيرها 


) ۳٠١۲ (الروض المعطار ص‎ ٠ 


۰۸ في أقربائه وخدامه (ص) 
حين أنزلت عليه آية التخيير فاختارت الدنيا ففارقها » فكانت بعد ذلك تلقط البعر 
وتقول : أنا الشقية اخترت الدنيا . 

وزيلب بنت خزيمة بن الحارث أم المساكين من عبد مناف 3 وكانت عند عبيدة بن 
الحارث بن عبد المطلب . 1 

وأسماء بنت النعمان بن الأسود الكندي من أهل اليمن . 

وأسماء بنت النعان » لما دخلت عليه قالت : أعوذ بالله منك . فقال : أعذتك 
الحقي بأهلك » وكانت بعض أزواجه علمتها وقالت : إنك تحظين عنده . 

وقتيلة أخت الأشعث بن قيس الكندي ماتت قبل أن يدخل بها » ويقال : طلقها 
فتزوجها عكرمة بن أبي جهل وهو الصحيح . 

وأم شريك واسمها غزية بنت جابر من بني النجار . 

وسنا بنت الصلت من بني سليم » ويقال : خولة بنت حكيم السلمي ماتت قبل 
أن تدخل عليه » وكذلك صراف ٠‏ أخت دحية الكلبى . 

ولم يدخل بعمرة الكلابية » وأميمة بنت النعمان الحونية » والعالية بنت ظبيان 
الكلابية » ومليكة الليثية . 

وأما عمرة بنت يزيد رأى بها بياضاً فقال : دلّستم عل . فردها » وليل بنت 
الحطيم الأنصارية ضربت ظهره وقالت : أقلني » فأقالها فأكلها الذئب » وعمرة من 
العرطا وصفها أبوها حتى قال : إنها لم تمرض قط » فقال ك : « ما لهذه عند الله من 
خر) . 

والتسع اللاي قبض عنهن : أم سلمة » زينب بنت جحش » ميمونة » أم 
حبيبة » صفية » جويرية » سودة » عائشة » حفصة . 

قال زين العابدين نانف والضحاك . ومقاتل » الموهبة امرأة من بني أسد وفيه ستة 
أقوال . ومات قبل النبيّ سك : خديجة وأم هانىء » وزينب بنت خزيمة وأفضلهن 
خديجة ثم أم سلمة ثم ميمونة . 


)0 وفي بعض النسخ : سراف بالسين بدل الصاد . 


في أقربائه وخدامه (ص) ۲۰۹ 


مبسوط الطوم + آنه اتخل م الما تلاا ٠‏ عتحميتين ) وعربية فأعقق العرية'؛ 
واستولد إحدى الین > وكان له سريّتان يقسم لها مع أزواجه . مارية بنت 
شمعون القبطية » وريحانة بنت زيد القرظية » أهداهما المقوقس صاحب الإسكندرية » 
وكانت لارية أخت اسمها سيرين فأعطاها حسان(2 فولدت عبد الرحمن فتوفيت مارية 
بعد النبيّ سنت بخمس سنين ويقال أنه أعتق ريحانة ثم تزوجها . 

تاج التراجم : أن النبي ميك اختار من سبي بني قريظة جارية اسمها تكانة 
بنت عمرو وكانت في ملكه فلا توفي سنت زوجها العباس . 


واله ولم 
وكان مهر نسائه اثنتا عشرة أوقية ونش . 
أولاده : ولد من خديجة القاسم » وعبد الله وهما : الطاهر والطيب . وأربع 
بنات : زينب . ورقية » وأم كلثوم وهي آمنة . وفاطمة وهي أم أبيها . ولم يكن له ولد 
من غيرها إلا إبراهيم من مارية 0 . ولد بعالية في قبيلة مازن في مشربة أم إبراهيم . 
ويقال ولد بالمدينة سنة ان من الهجرة ومات ا وله سنة وعشرة أشهر وثانية أيام وقبره 
وفي الأنوار . والكشف . واللمع . وكتاب البلاذري : أن زينب ورقية كانتا 
قال حاهد : مكث القاسم سبع ليان : ae,‏ العاص 


القاسم , بن الربيع فولدت أم , کشوم وت زوج ہا علي . وكان أبو العاص أ اسر يوم بدر فمن 
عليه النبي سنت وأطلقه من غير فداء . وأتت زينب الطائف ثم أتت النبي ست 


بالمدينة فقدم أبو العاص المدينة فأسلم . وماتت زينب بالمدينة بعد مصم ا 


إليها بسبع سنين وشهرين . وأما رقية فتزوجها عتبة وأم كلثوم تزوجها علي . وهما ابنا 
أي لهب فطلقاهما فتزوج عثان رقية بالمدينة » ورلدك لبعد اه فيا 1 قاوز حت 
سنين وكان ديك نقره على عينه فهات » وبعدها أم كلثوم ولا عقب للنبي إلا من ولد 
فاطمة . 

رفقاؤه : على وابناه . وحمزة . وجعفر وسلان . وأبو ذر » والمقداد. وعمار 


1) هو حسان بن ثابت الأنصاري . 
(۲) هي مارية القبطية . 


1۰ في أقربائه وخدامه (ص) 


وحذيفة . وابن مسعود » وبلال » وأبو بكر » وعمر . 

كتابه : كان علي يكتب أكثر الوحي ويكتب أيضاً غير الوحي ؛ وكان أبي بن كعب 
وزبند بن ثانت يكتبان الوحى... وكات ريد وعد اه بن الأرقع يكتببان إلى: الملزك ۽ 
وعلاء بن عقبة وعبد الله بن أرقم يكتبان القبالات . والزبيربن العوام وجهم بن 
الصلت ('2 يكتبان الصدقات . وحذيفة يكتب صدقات التمر » وقد كتب له عثهان » 
وخالد وأبان ابنا سعيد بن العاص . والمغيرة بن شعبة . والحصين بن غير . والعلاء بن 
الحضرمي . وشرحبيل بن حسنة الطانحي 227 . وحنظلة بن ربيع الأاسدي › 
وعبد الله بن سعد بن أبي سرح وهو الخائن في الكتابة فلعنه رسول الله سنت وقد 
ارتد . وفي تاريخ البلاذري أنه أنفذ النبي سدكت ابن عباس إلى معاوية ليكتب له 


فقال : إنه يأكل » ثم بعث إليه ولم يفرغ من أكله فقال النبيّ سفت : «لا أشبع الله 


بطنه ) . 
حاجبه : أنس بن مالك . 


مؤذنه : بلال وهو أول من أذن لهء وعمرو بن أم مكتوم واسم أبيه قيس . 
وعبد الله بن زيد الأنصاري . وأدركه سعيد القرظي في مسجد قبا . 


مناديه : أبو طلحة » ومن كان يضرب أعناق الكفار بين يديه : على . والزبير » 
ومحمد بن مسلمة وعاصم بن الأقلح » والمقداد . 
وحراسه سعد بن معاذ حرسه يوم بدر وهو في العريش . وقد حرسه ذكوان بن 


. جهم بن الصلت : في أسد الغابة جهيم بن الصلت بن مخرمة بن المطلب بن عد مناف القرشي المطلبي‎ ١) 
) 859/1١ أسلم عام خير . : ( أسد الغابة‎ 
شرحبيل بن حسنة الطانحي : وحسنة هي امه . واسم أبيه عبد الله بن المطاع بن عبد الله بن‎ (") 
الغطريف بن عبد العزى بن الغوث بن مر . قيل : إنه كندي وقيل : تميمي . وقيل غير ذلك . يك أبا‎ 
) 850/5 عبد الله . مات في طاعون عمواس سنة ثان عشرة . ( أسد الغابة‎ 
) ۲٠٣١/١ زياد بن الحارث الصدائي : له صحبة ووفادة . وفي بعض النسخ الصيداوي . ( التقريب‎ (۳) 
أوس بن مغير : في أسد الغابة وفي الإصابة والتقريب اسمه أوس بن مغير بن لوذان بن ربيعة بن عريج بن‎ )٤( 
أبو محذورة القرشي الجمحي مؤذن رسول الله مرصطدات بمكة بعد الفنتح . غلبت عليه‎ ٠ سعد بن جمع‎ 
. كنيته . وني الكنى والألقاب اممه سليان بن سمرة‎ 
) 25/١ و ( التقريب‎ ) ۱۷۷/١ أسد الغابة‎ ( ) ٠١١/١ الكنى والألقا ب‎ ( 


في أقربائه وخدامه (ص) ۱ 


عبد الله وبأحد محمد بن مسلمة . وبالخندق الزبير . وليلة بنى بصفية وهو بخيبر 
سعد بن أبي وقاص » وأبو أيوب الأنصاري وبلال بوادي القرى » وزياد بن أسد ليلة 
فتح مكة » وكان سعد بن عبادة يلي حرسه » فلا نزل : # والله يعصمك من الناس » 
[ المائدة : 1۷ ] ترك الحرس 


ومن قدمهم للصلاة : فأمير المؤمنين اتخ كان يصلي بالمدينة أيام تبوك وفي غزوة 
الطائف وفدك » وسعد بن عبادة على المدينة في الأبواء وودان » وسعد بن معاذ في بواط 
وزيد بن حارثة في صفوان وبني المصطلق إلى تام سبع مرات > وأبا سلمة المخزومي في 
ذي العشيرة » وأبا لبابة في بدر القتال » وبني قينقاع والسويق . وعثان في بني غطفان 
وذي أمرة ٩‏ وذات الرقاع > وابن أم مكتوم في قرقرة الكدر » وبني سليم وأحد وحمراء 
الأسد وبني النظير والخندق وبني قريظة وبني لحيان وذي قرد وحجة الوداع » والأكيدر 
وسباع بن عرفطة في الحديبية ودومة الجندل » وأبا ذر في حنين وعمرة القضاء . وابن 
رواحة في بدر الموعد » ومحمد بن مسلمة ثلاث مرات . وقد قدم عبد الرحمن بن عوف 
ومعاذ بن جبل وأبا عبيدة وعائشة بن حصن ومرثد الغنوي 

وعماله : ولى عمرو بن حزم الأنصاري نجران » وزياد بن أسيد حضرموت . 
وخالد بن سعيد بن العاص صنعاء » وأبا أمية المخزومي كندة والصدق » وأبا موسى 
الأشعري زبيد » وزمعة عدن والساحل . ومعاذ بن جبل الحبلة والغضا” من أعمال 
اليمن » وعمرو بن العاص عمان ومعه أبو زيد الأنصاري › ويزيد بن أبي سفيان على 
نجران . وحذيفة دبا وبلالاً على صدقات الثار » وعباد بن البشير الأنصاري “ على 
صدقات بني المصطلق . والأقرع بن حابس“ على صدقات بني دارم . والزبرقان بن 


() ذو أمرة : في معجم البلدان وفي الروض المعطار : « ذو أمر» موضع بنجد . وهي التي سار إليها 
رسول الله مرجذات. في سنة ثلاث عام أحد في أربعمائة وخسين رجلا يريد غطفان فأقام بنجد شهراً . تم 
ا قدا ( الروض المعطار ص ۳۱ ) و ( معجم البلدان ٠٠۲/۱‏ ) 
(؟) الغضا : ماء لبني عامر بن ربيعة ما خلا بني البكاء . ( معجم البلدان ٠١8/4‏ ) 
(*) دبا : موضع بظهر الحيرة . ودبا فيها بين عمان والبحرين . ( الروض المعطار ص ۲۳۲ ) 
)٤(‏ عباد بن البشير الأنصاري : في التقريب اسمه عباد بن بشر بن وقش الأنصاري > من قدماء الصحابة » 
أسلم قبل الهجرة . وشهد بدراً . وأبل يوم اليرامة فاستشهد بها . ( التقريب )8941/١‏ 
(5) الأقرع بن حابس : هو التميمي . شهد مع رسول الله رسفي فتح مكة . وحنيناً » وحضر الطائف 
وقيل : اسم الأقرع فراس . ولقب الأقرع لقرع كان به في رأسه . ( أسد الغابة ۱۲۹/۱ ) 


11۲ في أقربائه وخدامه (ص) 


0 


بدر(') على صدقات عوف » ومالك بن نويرة على صدقات بني يربوع > وعدي بن 
حاتم على صدقات طي وأسد » وعيينة بن حصن على صدقات فزارة » وأبا عبيدة بن 
الجراح على صدقات مزينة وهذيل وكنانة 1 

رسله : بعث حاطب بن أبي بلتعة( إلى المقوقس › وشجاع بن وهب 
الأسدي9() إلى الحارث بن شمر » ودحية الكلبي إلى قيصر . وسليط بن عمرو العامري 
إلى هوذة بن عل الحنفي 3 وعبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى › وعمرو بن أمية 
الضمري”» إلى النجاشي . 

المشبهون به : جعفر الطيار . والحسن بن عل وقئم بن العباس » وأبو سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب » وهاشم بن عبد المطلب » ومسلم بن معتب بن أبي لهب . 

من هاجر معه من مكة إلى المديئة : أبو بكر وعامر بن فهيرة ودليلهم عبد الله بن 
أريقط الليئي وخلف عليا مع الودائع فليا سلمها إلى أصحابها لحق به فخرج إلى الغار 
ومنها إلى المدينة ¢ وفي رواية أنه أدرك النبى ذاق بقبا : 


وآله وسلم 


خدامه من الأحرار : أنس وهند وأسماء ابنتا خارجة الأسلمية وأبو الحمراء وأبو 
الخلف . 


(1) الزبرقان بن بدر بن امرىء القيس بن عبد مناة بن تيم التميمي السعذي . يكنى أبا عياش . وقيل : أبو 
شذرة » واسمه الحصين » وإنما قيل له الزبرقان لحسنه. كان سيدا في الجاهلية . عظيم القدر في 
الإسلام . له شعر . ( أسد الغابة 95/150 ) 

(۲) حاطب بن أبي بلتعة : اللخمي » صحابي شهد الوقائع كلها مع رسول الله رسفت وكان من أشد 
الرماة » في الصحابة . وكان أحد فرسان قريش وشعرائها في الجاهلية توفي سنة 7١‏ ه . 

( الأعلام ۱۹۳/۲ ( 

(۳) شجاع بن وهب الأسدي : هوشجاع بن وهب بن ربيعة الأسدي . من بني غنم : صحابي شجاع من أمراء 

السرايا . قديم الإسلام . شهد المشاهد كلها بعثه النبي مسك رسولا إلى الحارث بن أبي شمر 


الغساني ‏ بغوطة دمشق ‏ فلم يسلم الحارث . وقتل شجاع يوم اليمامة . ( الأعلام ۲۳١۰/۳‏ ) 
)٤(‏ عمرو بن أمية الضري : هو عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله . أبو أمية الضمري . صحابي مشهور . 
أول مشاهده بثر معونة » مات في خلافة معاوية . ( التقريب 70/5 ) 


(0) الودائع : ما استودع . أي ما جعل عند شخص ليحفظه . وفي بعض النسخ الودايع . 
( المعجم الوسيط )1١ 7١/7‏ 


في أقربائه وخدامه (ص) 1۳ 


خراش بن أمية الخزاعي » وني حجته معمر بن عبد الله بن حارئة بن نضر » الذي 
حجمه أبو طيبة “ الذي شرب دم النبي سفت فخطب في الأشراف وأبو هند مولى 
فروة بن عمرو البياضي الذي قال له النبي سفت : « إنما أبو هند رجل منكم فانكحوه 
شعراؤه : كعب بن مالك قوله : 
اق واف امون تفال فد رلا تفي و اليا 
أطعناه لم نعدله فينا بغيره شهابالنافي ظلمة الليل هاديا 
وله 
وفينا رسو ل الله نتبع أمره إذا قال فيناالقول لا يتطلع 
وعبد الله بن رواحة 2 قوله 
وكذاك قد سادالنبيٌ محمد كل الأنام وكان آخر مرسل 
وحسان بن تانت قوله 
ألى تر أن الله أرسل عبده بيرهانه ولله أعلى وأمجد 
SEET‏ ا ل وذو العسرين محمود وهذا محمد 
58 تاتا بعد يأس وفترة ١‏ من ريل رار في اي 
داس الي بد اذ عيب ا سا يقال .+ 
ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة وقد برح الخقفاء 
بأن سيوفنا تركتك عدا وعبدك الدار سادتبا الإماء 


)١(‏ أبو طيبة : صححه الأكثر بالطاء المهملة ثم الياء المثناة التحتانية ثم الياء الموحدة وكان حجاماً واسمه نافع 

وقيل دينار وقيل هيمسر 0 ) بحار الأنوار ) 

. عبد الله بن رواحة عطي رن ورا بن امرىء القيس » الخزرجي الأنصاري الشاعر‎ (١ 
. أحد السابقين » شهد بدراً » واستشهد بمؤتة » وكان ثالث الأمراء بها > في جمادى الأولى سنة ثيان‎ 

) 4١5/١ التقريب‎ ( 


14 في أقربائه وخدامه (ص) 
أجم#جوه لشت له بيد فشرك| لخيركما الفناء 
أمن هجورسول الله منكم ويبكدحه وينصره سواء 
فإن أ ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقا 

والنابخة الجعدي قوله 


بلا الست ف عدا وتشاتها 
0 


: « إلى أين » ؟ قال 


بيعل انا کا و 
وا لوقو لك معظيصا 
: الجنة ؛ فقال مضت : « أجل » . 


كعب بن زهير”) 


إن الرسول لسيف يستضاء به 
ف فتية من قريش قال قائلهم 
شم العرانين أبطال لبوسهم 
فنك هداك الذي أعطاك نافلة 
لا تأخذني بأقوال الوشة ولم 
تشك أن رسول الله أوعدني 


مهند من سيوف الله مسلول 
ببطن مكة لماأسلموازولوا“ 
من نسج داود في الحميجا سرابيل 
القرآن فيه مواعيد وتفصيل 
أذنب ولو كثرت في الأقاويل 
والعفو عند رسول لله مأمول 


قيس بن صرمة من بني النجار © 


ثوى في قريش بضع عشرة حجة 


)١(‏ المجرة : مجموعة كبيرة 


يذكر من يلقى صديقا مواليا20) 


من النجوم تركزت حتى تراءى من الأرض كوشاح أبيض يعترض في السماء . 


ا 


نجد ٠‏ كاذ من اشتهر في الجاهلية .وا طهر الإا ما مراك وأقام E‏ المسلمين 20 
فهدر النبى مجك دمه . فجاءه « كعب » مستأمناً . وقد أسلم . وأنشده لاميته المشهورة . فعفا عله 


النبي مبتذات. وخلع عليه بردته توفي سنة 5١‏ ه . 


27 واله وسلم 
(*) وني بعض النسخ : في عصبة من قريش . 


( أعيان الشيعة ٠١۷/١‏ ) و( الأعلام 81/5 ) 


(:) فيس بن صرمة » قيل صرمة بن قيس بن مالك النجاري الأوسي . أبو قيس : شاعر جاهلي » عمر 
طويلاً . وترهب . وفارق الأوثان في الجاهلية 3 وكان معظاً في قومه أدرك الإسلام في شيخوخته وأسلم 


عام الهجرة . 
(ه) ثوى بالمكان : أقام واستقر . 


1 («الأعلام ۲۹۱/۴۳ ) 
( المعجم الوسيط ٠١۳١/١‏ ) 


في أقربائه وخدامه (ص) 
فلا أتاها أظهر الله دينه 


ول يقل لبيد بعد إسلامه إلا كلمة : 


اللحمد لله إذ لم يأتني أجلي 


Y1o 


فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا 
فأصبح رورا بطيبة راضيا 
وكان له عونا من الله باديا 
وما قال موسى إذ أجاب المناديا 


وأقبل الشيب بالإسلام إقبالا 


ابن الربعرى 


نكا و ا لمان 
شهد اللحم والعظام بري 


رائق ما فتقت إذ أنا بور( 
الغىّ ومن مال ميله مشثبور”) 
ثم قلبي الشهيد أنت النذير 


يعتذر من الهجاء فأمر له النبي .جنك بحلة . 


ولقد شهدت بأن دينك صادق 


فالآن أخضع للنبي محمد 
ومحمد أوقى اليرية ذمة 
هادي العباد إلى الرشاد وقائد 
إني رأيتك يا محمد عصمة 


SOE‏ يميه 


بيد مطاوعة وقلب تائب 
للعالمين من العذاب الواصب”9© 


. رتق الشىء : سده أو لحمه وأصلحه ويقال رتق فتقه : أصلح شأنه . البور : الفاسد لا خير فيه.‎ )١( 


. جاراه مجحاراة 0 أي جرى معه 2 والمثبور : المالك‎ (١ 
: الواصب 3 الوصب هو الوجع والمرض والفتور في البدن‎ (۳) 


( المعجم الوسيط 75/١‏ . ۳۲۷ ) 
( المعجم الوسيط 98/١‏ ) 
( المعجم الوسيط ٠٠١١/۲‏ ) 


حم في أقربائه وخدامه (ص) 


وأمية بن الصلت2' 
وأحمد أرسله رتكا فعاش الذي عاش لم متضم 
وقد علموا أنه خيرهم وفي بيته ذي الندى والكرم 
ای افهدى طيب صادق رحيم رؤوف بوصل الرحم 
عطاء من الله أعطيته وخص به الله أهل الحرم 


العباس بن مرداس”) . 
اكه كا خار SES E‏ و 1 


ونورت 232001 أمراً متنا 3 بالبرهان مرا تضرما9) 
أقمت سبيل اى بعد اعوجاجها ودانت قديماً وجهها قد تمبدما 
طفيل الفنو ي ٠‏ 
فصدقتث الرسول وهان قوم 1 علي رموه بالبهت العظام 
ولا وضعت أنقئى مسقل جد من الناس في التقوى ولا في التعبد“ 


» أمية بن الصلت : هو أمية بن عبد الله أي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي : شاعر جاهلي حكيم‎ )١( 
من أهل الطائف . قدم دمشق قبل الإسلام . وكان مطلعاً على الكتب القديمة . أخباره كثيرة » وشعره من‎ 
) ۳٠٤/۱ الطبقة الأول > وهو أول من جعل في أول الكتب : باسمك اللهم . ( الأعلام‎ 
العباس بن مرداس : هو العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي » من مضر » أبو اليثم : شاعر‎ )۲( 
. وأسلم قبيل فتح مكة‎ ١ فارس . من سادات قومه . أمه الخنساء الشاعرة » أدرك الجاهلية والإسلام‎ 


وكان من المؤلفة قلومم . مات في خلافة عمر نحوه١‏ ه . ( الأعلام ۳۹/٤‏ ) 
®( دامس أي مظلم . وتضرم : : اشتعل . ( لسان العرب . مادة دمس . ضرم ) 


)٤(‏ طفيل الغنوي : هو طفيل بن عوف بن كعب . من بني غني » من قيس عيلان : شاعر جاهلي فحل » من 
الشجعان » وهو أوصف العرب للخيل . عاصر النابغة الجعدي » وزهير بن أبي سلمة ومات بعد مقتل 
هرم بن سنان نحو ۱۳ ه . ( الأعلام ۳۲۹/۲ ) 

) ۷۲/١ بهت فلانا : بہتا ويهتانا : قذفه بالباطل . ( المعجم الوسيط‎ )٥( 

. وفي بعض النسخ : لأحمد مشبهاً‎ M~ 


في أقربائه وخدامه (ص) 1۱¥ 


ومالك بن عوف”) 
ما إن رأيت ولا سمعت بواحد في الناس كلهم شبيه محمد 
قيس بن بحر الأشجعي”" 
عر يضاهي البدر يتلو كتابه ولا تتى بالحق لم يتلعثم 
عبد الله بن حرب الأسهمي 
فيناالرسول وفينا الحق نتبعه ‏ حى الممات ونصر غير محدود 


أبو دهيل الجمحي 
إن البيوت معادن فنجاره ‏ ذهب وكل بيوته ضخم 
عقم النساء فلا يلدن شبيهه إن النساء بمثله عقم 
متهلل نعم بلا متباعد سيان منه الوفر والعدم 
بجير بن ابي سلمى ) 
إلى الله وجهي والرسول ومن يقم إلى الله يوماً وجهه لا بيجيب 


وأتى الأعشى مكة فقالت قريش : إن محمداً يحرم الخمر والزنا . فانصرف فسقط 
عن بعره ومات : ويقال إنه قال : 


نبىّ يرى مالا يرون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا) 


)١(‏ مالك بن عرف : هومالك بن عوف بن سعد بن يربوع النصري . من هوازن صحابي » من أهل 
الطائف . كان رئيس المشركين يوم حنين . ثم أسلم . كان من المؤلفة قلوبهم . وشهد القادسية وفتح 
دمشق وكان شاعراً » رفيع القدر في قومه توفي نحو ۲۰ ه . ( الأعلام ٠١١/١‏ ) 

(۲) قيس بن بحر الأشجعي : وقيل قيس بن بجدا بن طريف بن سحمة بن عبد الله بن هلال الأشجعي . 

( أسد الغابة ١١54/84‏ ) 
(۳) بجير بن أبي سلمى هو ابن زهير بن أبي سلمى أسلم قبل أخيه كعب . وكلاهما شاعران يجيدان وكان أبوهما 
زهير من فحول الشعراء المجيدين المبرزين » شهد مع رسول الله سفت الطائف . 
( أسد الغاية ۱۹۷/۱ ) 
)4( أغار الرجل : عجل في الشيء وغيره , وأغار في الأرض : ذهب . وأنجد : ارتفع . 
( لسان العرب . مادة غور . نجد ) 


11۸ في أمواله ورقيقه (ص) 


ومن هجاته : ابن الزبعرى السهمي وهبيرة بن أبي وهب المخزومي › 
ومسافع بن عبد مناف الجمحي » وعمرو بن العاص . وأمية بن الصلت الثقفي » وأبو 
سفيان بن أبي الحارث ومن قوله : 
فأصبحت قد راجعت حلمى وردني إلى الله من طردت كل مطرد 
امسن اناف اش عن عمد وأدعى وإن لم انتسب من محمد 

فضرب النبيّ سنك يده في صدره وقال : « متى طردتني يا أبا سفيان » ؟ 


فصل في آمو اله ورقيقه ( ص ) 

أفراسه : ( الورد ) أهداه التميم الداري » و( الطرب ) سمي لتشوقه وحسن 
صهيله ويقال هو الظرب » و( اللزاز ) وقد أهداه المقوقس سمى بذلك لأنه كان ملززا 
موقا وواللحيكم أهداه ربيعة بن أبي البراء » وسمي بذلك لأنه كان كالمتلحف 
بعرفه('2 » والصحيح أنه الورد الذي أعطاه الداري وا النبيّ اللحيف . و( مرتجز) 
وقد صحفوه فقالوا المرتجر وهو المشترى من الأعرابي الذي شهد فيه خزية , 
و( السكب ) وكان أول فرس ركبه وأول ما غزا عليه في أحد . وكان ابتاعه من رجل 
من فزارة » ويقال اسمه بريدة الملاح . ومنها : اليعسوب . والسبحة . وذو العقاب . 
والملاوح وقيل مراوح . 


بغاله : أهدى إليه المقوقس ( دلدل ) وكانت شهباء فدفعها إلى عل راض ثم 
كانت للحسن ثم للحسين ثم كبرت وعميت » وهي أول بغلة ركبت في الإسلام . وقال 
التاريخي : أهدى إليه فروة بن عمرو الجذامي بغلة يقال لها ( فضة ) . 

حمره : أهدى له المقوقس ( يعفور ) مع ( دلدل ) وأعطاه فروة الجذامي ( عفير) 

إبله : ( العضباء ) وكانت لا تسبق » و(الجدعاء). و( القصواء ) ويقال 
القضواء وهي ناقة اشتراها النبي مرك من أبي بكر بأربعائة درهم » وهاجر عليها ثم 
نفقت عنده و( الصهباء ) ومنها : ( البغوم ) و( الغيم ) ١‏ و(النوق ). و(مروة). 


) العرف : شعر عنق الفرس . ( لسان العرب . مادة عرف‎ )١( 


في أمواله ورقيقه (ص) 114 


وكان له عشر لقاح ' يحلبها يسار كل ليلة قربتين عظيمتين يفرقها على نسائه . منها 
( مهرة ) أرسل بها سعد بن عبادة » و( الشقراء ) و( الرياء ) ابتاعهما بسوق النبط » 
و( الحباء ) و( السمراء) و( العريس ) » و(السعيدة). و(البغوم). 
و( اليسيرة ) و( بردة ) . 

وكانت منائح © رسول الله سنك سبع أعنز يرعاهن ابن أم أيمن وهي : 
( عجوة) و( زمزم). و(سقيا) » و(بركة) » و(ورسة) » و(أطلال)ء 
و(أطراف)©2, وكانت له مائة من الغنم وكان لمحرنبق أحد بني النضير حبرا عالما 
أسلم وقاتل مع رسول الله » وأوصى بماله لرسول الله وهو سبع حوائط وهي : 
المينب) . والصايفة » والحسيني » ويرقد » والغواف . والكلاء » ومشربة أم 
إبراهيم . 

وكان له صفايا( ثلاثة : مال بني النضير وخيبر وفدك » فأعطى فدك والعوالي 
فاطمة «رنتدف وروي أنه وقف عليها . وكان له من الغنيمة الخمس وصفيّ يصطفيه من 
الغنم ما شاء قبل القسمة وسهمه مع المسلمين كرجل منهم » وكانت له الأنفال » وكان 
ورث من أبيه أم أيمن فأعتقها » وورث خمسة أجال أوارك7© وقطعة" غنم وسيفاً ما 
وى وزرقاً . 

سيوفه : ذو الفقار والمنحذم م والرسوب ورثه من أبيه » والعضب أعطاه 
سعد بن عبادة » وأصاب من بني قينقاع بتارا*» وحتفاً وسيفاً قلعياً . 


رماحه : أصاب ثلاثاً من بني قينقاع وكان له رمح يقال له المستوفي . وكان له 


) اللقاح : جمع لقحة : الناقة الحلوب الغزيرة اللبن . ( لسان العرب . مادة لقح‎ )١( 
) زفق المنائح : جمع المنحة وهي كل ذات لبن من الغنم وغيرها . ( لسان العرب . مادة منح‎ 
. » وفي بعض النسخ « أطراق » وفي أخرى « أطواف‎ )۳( 

)6( وفي بعض النسخ : المبيت بدل المينب . 

(°) الصفي والصفية : كل شيء صفوه » وما يصطفيه الرئيس من الغنيمة قبل قسمتها . 

4 ( المعجم الوسيط ۱۸/١‏ ) 
)32 الأوارك جمع الأرك : وهي الإبل التي اعتلت بطونها من أكل الأراك . ( المعجم الوسيط ٠٤/١‏ ) 
(۷) وفي بعض النسخ : قطيعة غنم بدل قطعة . 
)^( وفي بعض النسخ : حذم وقد ضبطه كذلك في المجمع وقال : مخذم بالخاء والذال المعجمتين . سيف كان 

لرسول الله مراك سمي به لقطعه . : 
(4) البتار : السيف القاطع . ( لسان العرب . مادة بتر ) 


3 في أمواله ورقيقه (ص) 


اي أنفذها النجائي 3 ويقال إن النجاثي أعطى للزبير عنزة فلا جاء إلى 
النبي دحك فة أعطاه إياها فكان بلال حملها بين يديه يوم العيد ويخرج بها في أسفاره » 
رين بدي يسك ردنا ؛ ويقولون : هي التي يحمل المؤذنون بين يدي الخلفاء 

دروعه : ذات الفضول أعطاها سعد بن عبادة » والفضة . ودرعان أصامما من 
بني قينقاع وهما السعدية وذات الوشاح › ويقال : كانت عنده درع داود النبي مولت 
الي لبسها لما قتل جالوت . 

قسيه : البيضاء » وكانت من شوحط » والصفراء من نبع > والروحاء » أصاب 
هذه الثلاثة من , 00 والكرع ويقال كرار . وكان له ترس يقال له الزلوق › 
وترس فيه تمثال رامن کش ذهبه الله . وكان له جعبة يقال له الكافورة . ودخل مكة 
وعلى رأسه مغفر يقال له السبوغ . 

رايته : العقاب ولواؤه أبيض 5 وكان له قضيب يسمى الممشوق > وحجن › 
ومخصرة تسمى العرجون » ومنطقة من أديم منشور فيها ثلاث حلق من فضة › 
والإبزيم ”2 والطرف من فضة . وكان له قدح مضبب”' بثلاث ضباب فضة » وتور ° 
من حجارة يقال له المخضب » وقدح من زجاج ومغتسل من صفر › وقطيفة . 
وقصعة » وخاتم فضة نقشه محمد رسول الله . وأهدى له النجاشى خفين أسودين 
ساذجين فلبسهم) . 

وقالت عائشة : كان فراش النبيّ سنك الذي يرقد فيه من أدم حشوه ليف . 
وكانت ملحفته مصبوغة بورس () أو زعفران 3 وكان يلبس يوم الحمعة برده الأمر 
ويعتم بالسحاب2© » ودخل مكة يوم الفتح عليه عبامة سوداء » وكانت له ربعة فيها 
مشط عاج ومكحلة ومقراض وسواك . ويقال : ترك يوم مات عشرة أثواب ثوب حبرة 


. الإبزيم : عروة معدنية لها لسان يدخل فيها طرف الحزام الآخر لتثبيت الحزام على الوسط‎ )١( 
) ۲۲ (الرائد ص‎ 
. الضبة : شيء من حديد يشعب به الإناء'‎ )۲( 
. التور : إناء صغير يشرب منه‎ )*( 
الورس : نبت من الفضيلة القرنية [ الفراشية ] ينبت في بلاد العرب وال حبشة والند . وثمرتها قرن مغطى‎ )٤( 
عند نضجه بغدد حمراء . ى) يوجد عليه زغب قليل . يستعمل لتلوين الملابس الحريرية . لاحتوائه على‎ 
) ٠١78/5 مادة حمراء » وعلى راتينج . ( المعجم الوسيط‎ 
. يعتم بالسحاب : يلبس عمامته التي تسمى السحاب‎ )٥( 


في أمواله ورقيقه (ص) 51١‏ 


وإزاراً عمانياً وثوبين صحاريين وقميصاً سحولياً وجبة يمنية » وخيصة” وكساء أبيض 
وقلانس صغاراً لاطئة( ثلاثاً أو أربعاً » وإزاراً طوله ثلاثة أشبار » وتوفي في إزار غليظ 
من هذه اليمانية وكساء يدعى بالملبدة »> وكان له سرير أعطاه أسعد بن زرارة » وكان 
منبره ثلاثة مراقي من الطرفاء”؟» استعملت امرأة لغلام لها نجار اسمه ميمون » وكان 
مسجده بلا منارة وكان بلال يؤذن على الأرض » وكان شعار أصحاب 
رسول الله سك : يا منصور أمت . وقال لمزينة : « ما شعاركم » ؟ قالوا : حرام » 
قال : « شعاركم الحلال» . وكان شعار المهاجرين يوم أحد : : يا بني عبد الله 
والخزرج يا بني عبد الرحمن » والأوس : يا بني عبد الله . 

مواليه : سلمان الفارسي » وزيد بن حارثة وابنه أسامة » وأبو رافع أسلم ويقال 
أسمه بندویه العجمي(“ وهبه العباس وأعتقه النبي سف لما بشر بإسلام العباس 
وزوجه سلمى » فولد له عبيد الله كاتب أمير المؤمنين ا » وبلال الحبشى » وصهيب 
الرومي وسفينة اسمه مفلح الأسود » ويقال رومان البلخي . وكان لأم بلحة ا ا 
واشترطت عليه خدمة النبي شا وثوبان الحميري اشتراه النبي سنك وأعتقه وبقي 
في خدمته وخدمة أولاده إلى أيام معاوية » ويسار النوبي أسر في غزوة بني ثعلبة فأعتقه 
وهو الذي قتله العرنيون . وشقران واسمه صالح بن عدي الحبشي ورثه عن أبيه 
ويقال : هو من أولاد دهاقين الريّ > ومدعم الخثعمي وهو هدية فروة بنت عمرو 
الجذامي » وأبو مويهبة من مولّدي مزينة » أعتقه النبيّ يتات » وأبو كبشة واسمه 
السليم من مولدي أرض دوس أو مكة فاشتراه وأعتقه » مات في أول يوم من جلوس 
ا ا و ل 
الطائف إلى النبي ضنك. فانعتق 


وآلء وسلم 


. السحول : هو الثوب الأبيض النقي ولا يكون إلا من القطن . أو إلى سحول قرية باليمن‎ )١( 


( لسان العرب . مادة سحل ) 
(۲) الخميصة : ثوب أسود أو أحمر له أعلام . ( المعجم الوسيط 795/١‏ ) 
"( اللاطئة : قلنسوة صغيرة تلصق بالرأس » وهي ما تسمى بالطاقية . ( المعجم الوسيط ۸٠١/۲‏ ) 


. الطرفاء : جنس من النبات منه أشجار وجنبات من الفصيلة الطرفاوية . ومنه الأثل‎ )٤( 
) ٠٠١/۲ (المعجم الوسيط‎ 
بندويه العجمي : وهو أبو رافع القبطي » قيل اسمه إبراهيم  أو أسلم أوثابت أو هرمز » مات في أول‎ )٥( 
) 47١/7 خلافة الإمام عل نا على الصحيح ( التقريب‎ 


۲۲ في أحواله وتواريخه رص 


وأبو أيمن واسمه رباح » وكان أسود وكان يستأذن على النبيّ رسك کت 
مكان يسار حين قتل » وأبو لبابة القرظي اشتراه النبي فأعتقه » وفضالة وهبه رفاعة بن 
زيد الجذامي وقتل بوادي القرى . وأنبسة بن كردي من العجم . قتل في بدر وقيل توفي 
في أيام أبي بكر » وكركرة أهدي له فأعتقه » ويقال مات وهو ملوك » وأبو ضمرة كان ى 
أفاء الله عليه من العرب وهو أبو ضميره ويقال اشترته أم سلمة للنبي بذك فأعتقه 
ويقال : هو روح بن شيرزاد من ولد كشتاسب الملك » وبنيه من مولدي السراة » 
وأسلم الأصفر الرومي . والحبشة الحبشي » وماهر » كان المقوقس أهداه إليه » وأبو 
ثابت وأبو بيزر » وأبو سلمى » وأبو عسيب . وأبو رافع الأصغر . وأبو لقيط . وأبو 
البشر ومهراذ » وعبيد » وأفلح » ورفيع » ويسار الأكبر . 

إماؤه مارية بنت شمعون أهداها له ملك الحبشة »> وسلمى » ورضوى . وأم 
أيمن اسمها بركة » وأسلمة » وأنسة » ومويهبة » وقيل : هما من مواليه » وكان له حصي 
يقال له مابورا . 

فصل في آحواله وتواريخه ١‏ ص ) 

حملت به أمه في أيام التشريق عند جمرة العقبة الوسطى في منزل عبد الله بن 
عبد المطلب » ولد بمكة عند طلوع الفجر من يوم الجمعة السابع عشر من شهر ربيع 
الأول بعد حمس وخمسين يوما من هلاك أصحاب الفيل » وقالت العامة : يوم الاثنين 
الثامن أو العاشر منه لسبع بقين من ملك أنو شروان » ويقال في ملك هرمز لثمان سنين 
وثمانية أشهر مضت من ملك عمرو بن هند ملك العرب . ووافق شهر الروم العشرين 
من شباط في السنة الثانية من ملك هرمز بن أنو شروان . وذكر الطبري أن مولده كان 
لاثنتي وأربعين سنة من ملك أنو شروان وهو الصحيح لقوله تنك : « ولدت في زمن 
الملك العادل أنو شروان » . 

قال الكليني : في شعب أبي طالب في دار محمد بن يوسف في الزاوية القصوى عن 
يسارك وأنت داخل الدار . 

وقال الطبري : في بيت من الدار التي تعرف اليوم بدار محمد بن يوسف وهو أخو 
الحجاج بن يوسف وكان قد اشتراها من عقيل وأدخل ذلك البيت في الدار حتى أخرجته 
خيزران واتخذته مسجدا يصلي فيه الناس . 


والِهِ ولم > 


في أحواله وتواريخه (ص) ۳ 


دار محمد بن يوسف وتوف أبوه وهو ابن شهرين . 

الواقدي : وهو ابن سبعة أشهر . 

الطبري : توفي أبوه بالمدينة ودفن في دار النابغة . 

ابن إسحاق : توفي أبوه وأمه حامل به » وماتت امه وهو ابن ن أربع سنين . 

الكلبي : وهو ابن ثانية وعشرين شهراً . 

محمد بن إسحاق : توفيت أمّه بالأبواء منصرفة إلى مكة وهو ابن ست ورباه 
عبد المطلب . وتوفي عنه وهو ابن ثان سنين وشهران وعشرة أيام فأوصى به إلى أبي 
طالب فرباه . 

كتاب العروس وتاريخ الطبري : أنه أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب بلبن ابنها 
مسروح أياماً فتوفيت مسلمة سنة سبع من الهجرة ومات ابنها قبلها ء > ثم أرضعته حليمة 
السعدية فلبث فيهم حمس سنين وكانت أرضعت قبله الحمزة وبعده أبا سلمة 
المخزومي . وخرج مع أبي طالب في تجارته وهو ابن تسع سنين » ويقال ابن اثنتي عشرة 
سنة » وخرج إلى الشام في تجارته لخديهة وله خمس وعشرون سنة » وتزوج بها بعد 
أشهر . 

قال محمد بن يعقوب الكليني : تزوج خديجة وهو ابن بضع وعشرين سنة ولبث 
بها أربع وعشرين سنة وأشهراً > وبنيت الكعبة ورضيت قريش بحكمه فيها » وهو ابن 
تین وثلاتين نة 

ابن عباس وأنس : أوحى الله إليه يوم الاثنين السابع والعشرين من رجب وله 
أربعون سنة . ابن مسعود : أحد وأربعون سنة . ابن المسيب وابن عباس : ثلاث 
وأربعون سنة وكان لإحدى عشرة خلون من ربيع الأول » وقيل لعشر خلون من ربيع 
الأول » وقيل وبعث في شهر رمضان لقوله : # شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن » 
[ البقرة : 186 ] » أي ابتدأ إنزاله للسابع عشر أو الشامن عشر » عن ابن عباس : 
والرابع والعشرين . عن أبي الجلد : قام يدعو الناس وقام أبو طالب بنصرته فأسلم 
خديجة وعلي وزيد . 

وأسري به بعد النبوة بسنتين » وقالوا بسنة وستة أشهر بعد رجوعه من الطائف . 

الحلبي عن أي عبد الله لشت قال : اكتتم رسول الله خفك. بمكة مستخفياً خائفا 
خس سنين ليس يظهر وعلّ معه وخديجة » ثم أمره الله أن يصدع با يؤمرء فظهر 
وأظهر أمره وتوفي أبو طالب بعد نبوته بتسع سنين وثمانية أشهر » وذلك بعد خروجه من 


۲٤‏ في أحواله وتواريخه (ص) 


الشعب بشهرين وزعم الواقدي أنهم خرجوا من الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين » وفي 
هذه السنة توفي أبو طالب وتوفيت خديجة بعده بستة أشهر » وله ست وأربعون سنة 
وثمانية أشهر وأربعة وعشرون يوما ويقال وهوابن سبع وأربعين سنة وستة أشهر وأياماً . 

( أبو عبد الله ) منده"'“ في كتاب المعرفة : أن وفاة خديجة بعد موت أبي طالب 
بثلاثة أيام . المعرفة عن الفسوي : توفيت خديجة بمكة قبل الهجرة من قبل أن تفرض 
الصلاة على الموق » وسمي هذا العام عام الحزن » ولبث بعدها بمكة ثلاثة أشهر فأمر 
أصحابه بال هجرة إلى الحبشة > فخرج جماعة من أصحابه بأهاليهم وذلك بعد حمس من 
نبوته » وكان -نصار الشعب وكتابة الصحيفة أربع سنين» وقيل ثلاث سنين . وقيل 
سنتين » فلما توفي أبو طالب حرج إلى الطائف وأقام فيه شهراً . وكان معه زيد بن 
حارثة » تم انصرف إلى مكة ومكث فيها سنة وستة أشهر في جوار مطعم بن عدي › 
وكاب يدعو القبائل في المواسم . فكانت بيعة العقبة الأولى بمنى فبايعه خمسة نفر من 
الخزرج وواحد من الأوس في خفية من قومهم بيعة النساء وهم : جابر بن عبد الله » 
وقطبة بن عامر بن حزام » وعوف بن الحارث"2 » وحارثة بن ثعلبة ومرئد بن |الأسد » . 
وأبو أمامة ثعلبة بن عمرو ويقال هو أسعد بن زرارة . فلا انصرفوا إلى المدينة وذكروا 
القصة وقرؤوا القرآن صدقوه . وفي السنة القابلة وهي العقبة الثانية أنفذوا معهم ستة 
أخرى بالسلام والبيعة وهم : أبو اليثم بن التيهان » وعبادة بن الصامت وذكوان بن 
عبد الله » ونافع بن مالك بن العجلان » وعباس بن عبادة بن نضلة » ويزيد بن ثعلبة 
حليف له » ويقال.مسعود بن الحارث وعويم بن ساعدة حليف مم . 

ثم أنفذ النبي يرشك معهم ابن عمه مصعب بن هاشم" فنزل دار أسعد بن 


"یه والهِ وسلم 


زرارة فاجتمعوا عليه وأسلم أكثرهم إلا دار أمية بن زيد وحطمة ووائل وواقف 34 فإنهم 


. أبو عبد الله العبدي‎ ٠ أبوعبد الله ( منده) : هو محمد بن إسحاق بن محمد بن حى » ابن منده‎ )١( 
» الأصبهاني » من كبار حفاظ الحديث . من كتبه « فتح الباب في الكنى والألقاب » و« الرد على الجهمية‎ 
) ٥۷/١ وغبرها . توفي سنة ۳۹۵ ه . ( الأعلام 76/5 ) و( كشف الظنون‎ 

(؟) عوف بن الحارث : هو عوف بن الحارث بن رفاعة بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار ء وهو 
ابن عفراء » شهد بدراً مع أخويه معاذ ومعوذ وقتل شهيداً يوم بدر . |( السيرة النبوية ٤۲۹/۲‏ ) 

(۳) مصعب بن هاشم : هو مصعب بن عمير بن هاشم . القرشي العبدري » يكنى أبا عبد الله . كان من 
فضلاء ء الصحابة » ومن السابقين إلى الإسلام . هاجر إلى المدينة بعد العقبة الأولى ليعلم الناس القرآن 
ويصلي بهم . شهد بدراً مع رسول الله رشك وشهد أحداً وقتل بأحد شهيداً . . (أسد الغابة 806/4 ) 


في أحواله وتواريخه (ص) Ye‏ 


أسلموا بعد بدر وأحد والخندق » وفي السنة القابلة كانت بيعة الحارث7) كانوا من 
الأوس والخزرج سبعين رجلا وامرأتين » واختار مرك مهم التي عثر نقيا ليكونوا 
كفلاء ر سني عل لتر و ونلا عن اا ,تمن ¿ الخزرج: أسعد» وجابرء 
والبراء بن معرور » وعبد الله بن حزام وسعد بن عبادة » والمنذر بن قمر » وعبد الله بن 
رواحة » وسعد بن الربيع . ومن القوافل : عبادة بن الصامت . ومن الأوس : أ 
هيشم » وأسيد بن حضيرا تخطنر 10١‏ ودا ا 

وبعث رسله إلى الآفاق في سنة عشر وبين فتح مكة ووفاته كانت الوفود » منهم 
بنو سليم وفيهم العباس بن مرداس » وبنو نهم وفيهم عطارد بن حاجب بن زرارة » 
وبنو عامر وفيهم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس » وبنو سعد بن بكر وفيهم صام بن 
ثعلبة وعبد القيس والحارود بن عمرو : وبنو حنيفة وفيهم مسيلمة الكذاب » وطبىء : 
وفيهم زيد الخيل وعدي بن حاتم » وزبيد : وفيهم عمرو بن معدي كرب . وكندة : 
وفيهم الأشعث بن قيس . ونجران : وفيهم السيد والعاقب وأبو الحارث ». والأزد : 
وبعثت حير إلى رسول الله سنك بإسلامهم وبعث فروة الجذامي رسولا باسمه » وبنو 
الحارث بن كعب : وفيهم قيس بن الحصين ويزيد بن عبد المدان » وثقيف وسيدهم 
عبد ياليل » وبنو أسد وأسلم . 

وهاجر إلى المدينة وأمر أصحابه بالهجرة وهو ابن ثلاث وخمسين سنة » وكانت 
هجرته يوم الاثنين وصار ثلاثة أيام في الغار ليخيب من قصد إليه » وروي ستة أيام . 
ودخل المدينة يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول » وقيل الحادي عشر وهي السنة 
الأولى من الحجرة فرد التاريخ إلى المحرم . وكان نزل بقبا في دار كلثوم بن الهدم ثم بدار 
خيثمة الأوسي ثلاثة أيام » NEY‏ إلى بلوغ علي وأهل البيت . وكان أهل 
المدينة يستقبلون كل يوم إلى قبا وينصرفون فأسس بقبا مسجدهم وخرج يوم الجمعة 


. وفي بعض النسخ : الحرس بالسين المهملة بدل حارث‎ )١( 

(۲) أسيد بن حضير : هو أسيد بن خضير . بضم المهملة . ابن ساك بن عتيك الأنصاري الأشهلي . أبو 
حى . صحابي جليل . مات سنة عشرين أو إحدى وعشرين . ( التقريب ۷۸/۱) 

(۳) سعد بن خيثمة بن الحارث بن مالك ب بن الأوس الأنصاري الأوسي » يكنى أبا خيثمة . وقيل أبو عبد الله 
وهو عقبي . بدري » نقيب ء قتل يوم بدر شهيداً . ( الغدير 554/17 ) و( أسد الغابة ۱۹٤/۲‏ ) 

)٤(‏ وي بعض النسخ : وبيو 


3 في أحواله وتواريخه (ص) 
ونزل المدينة وصلى في المسجد الذي ببطن الوادي . 

قال الفسوي في تاريخه : أول صلاة صلاها في المدينة صلاة العصر» ثم نزل على 
أبي أيوب فلم أتى لحجرته شهر وأيام تمت صلاة المقيم » وبعد ثمانية أشهر آخي بين 
المؤمنين › وفيها شرع الأذان » فلا أق هجرته سنة وشهران واثنان وعشرون يوما زوج 
علياً شف من فاطمة » وروي أنها كانت بعد سنة من مقدمه إليها . 

قال الحسن : نزل القرآن في ثانية عشر سنة بمكة ثاني سنين » وبالمدينة عشر 
سنين وقال الشعبي : في عشرين سنة . 

سئل الصادق نخ متى حولت القبلة ؟ قال انف : بعد رجوعه من بدر . قال 
أنس : وهم ركوع في صلاة الصبح فاستداروا . 

البخاري والواحدي : أن النيّ سك صل عند قدومه المدينة ستة عشر شهراً 
نحو بيت المقدس . 

البخاري : حج النبي نك قبل النبوة وبعدها لا نعرف عددها , ولم يحج بعد 
ا مجرة ة إل حجة الوداع 3 وعن جابر الأنصاري : أنه حج ثلاث حجج 3 حجتين قبل 


ا همجرة وحجة الوداع 
العلاء بن رزين » وعمرو بن يزيد عن أبي عبد الله الى قال : حج رسول الله 


والجعرانة » والتي مع حجته . 


معاوية بن عمار عن الصادق .اك نالف اعتمر رسول الله مسك ثلاث عمر متفرقات 
ثم ذكر الحديبية والقضاء والحعرانة » وأقام بالمدينة عشر سنين » ثم حج حجة ة الوداع 3 
ونصب علياً إماماً يوم غدير خم » فلا دخل المدينة بعث أسامة بن زيد وأمره أن يقصد 
حيث قتل أبوه وجعل في جيشه وتحت رايته أبا بكر وعمر وأبا عبيدة 00 أسامة 
بالجرف » فاشتكى شكواه التي توفي فيها فكان يقول في مرضه : « نفذوا جيش أسامة » 
ويكرر ذلك . فلا دخل سنة إحدى عشرة أقام بالمدينة المحرم ومرض اا وتوقي في 
الثاني من صفر يوم الاثنين . ويقال يوم الجمعة › أ لثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع 


في معراجه (ص) ¥ 


الأول » كان بين قدومه المدينة ووفاته عشر سنين » وقبض قبل أن تغيب الشمس وهو 
ابن ثلاث وستين سنة فغسله علي بالف بثوبيه بوصية منه » وفي رواية ويؤدي(© 
بذلك » وبقي غير مدفون ثلاثة أيام يصلي عليه الناس » وحفر له لحدا أبو طلحة زيد بن 
سهل الأنصاري ودفنه عل الغ وعاونه العباس والفضل وأسامة فنادت الأنصار : يا 
علي نذكرك الله وحقنا اليوم من رسول الله أن يذهب ادخل منا رجلا فيه » فقال : 
( ليدخل اوس بن خولي(" ) » فلا دلاه في حفرته قال له : ( اخرج وربع قبره ) . 
فصل في معراجه ١‏ ص ) 
الحمد لله العلي الأعلى ¢ الوفي الأوق 3 الولي الأولى » رب الآخرة والأولى 3 
خالق السماوات العلى » ومبدع الأرضين السفلى » له الآخرة والأولى . # الذي خلق 
فسوى » والذي قدر فهدى . والذي أخرج المرعى . فجعله غثاء أحوى 4 [ الأعلى : 
- 5 ] » بعث محمدا سنك ۽ ذا النعمة العظمى » والمحبة الكرى . اهادي إلى 
الطريقة المثلى . الداعي إلى الخليقة الحسنى . وجعله خير الخلق ما بين الثريا والثرى › 
ورفعه إلى السماء من أم القرى بقوله : بسم الله الرحمن الرحيم © سبحان الذي أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى * [ الإسراء : ١‏ ] . 


اختلف الناس في المعراج فالخوارج ينكرونه . وقالت الجهمية : عرج بروحه دون 
جسمه على طريق الرؤيا . وقالت الإمامية والزيدية والمعتزلة : بل عرج بروحه 
وبجسمه إلى بيت المقدس لقوله تعالى  :‏ إلى المسجد الأقصى » وقال آخرون : بل 
عرج بروحه وجسمه إلى السماوات ¢ روي ذلك عن ابن عباس ¢ وابن مسعود() 3 
وحذيفة 3 وأنس ¢ وعائشة 3 وأم هانء 3 ونحن لا نتكر ذلك إذا قامت الدلالة 2 وقد 
جعل الله معراج موسى إلى الطور : ل وما كنت بجانب الطور » [ القصص : ٤١‏ ]» 
ولإبراهيم إلى السماء الدنيا : ظه وكذلك نري إبراهيم ‏ [ الأنعام : ۷١‏ ] . ولعيسى 
إلى الرابعة : « بل رفعه الله إليه » [ النساء : ٠١۸‏ ]. ولإدريس إلى الجنة : 


. الظاهر أن معناه أن علياً‎ )١( 

(؟) أوس بن خولي : هو أوس بن خولي بن عبد الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجي السالمي أبو ليلى . 
شهد بدرأ وأحداً وسائر المشاهد مع رسول الله مراك وآختى رسول الله مسف بينه وبين شجاع بن 
وهب الأسدي توق با ى خلافة مان بن قان" ( أسد الغابة ٠۷١/١‏ ) 

(۳) وفي نسخة : وجابر . 


۲۸ في معراجه (ص) 


( ورفعناه مكاناً علياً 4 [ مریم : ۷ ]ا ولمحمد مظاك : « فكان قاب قوسين أو 
أن ¢ [ النجم 5 وذلك لار حم فلذلك يقال :ا یطبر مهمته » فتعجب 
الله من عروجه سبحان الذي أسرى » وأقسم بنزوله : « والنجم إذا هوى 4 
[ النجم : ١‏ ] » فيكون عروجه ونزوله بين تأكيدين . 

السدي والواقدي : الإسراء قبل الهجرة بستة أشهر بمكة في السابع عشر من شهر 
رمضان ليلة السبت بعد العتمة من دار أم هانىء بنت أبي طالب . وقيل من بيت 
خديجة » وروي من شعب أبي طالب » الحسن وقتادة : كان من نفس المسجد . ابن 
عباس : هي ليلة الاثنين في شهر ربيع الأول بعد النبوة بسنتين . فالأول معراج 
العجائب » والثاني معراج الكرامة . 

ابن عباس في خبر : أن جبرئيل ناتف أتى النبي تدك وقال : إن ربي بعثني إليك 
وأمرنی أن آتيه بك » فقم فإن الله يكرمك كرامة لم یکرم بها أحد قبلك ولا بعدك »› 
فأبشر وطب نفساً » > فقام وصلى ركعتين » فإذا هو بميكائيل وإسرافيل ومع كل واحد منه| 
سبعون ألف ملك فسلم عليهم فبشروه . فإذا معهم دابة فوق ا مار ودون البغل » خده 
كخد الإنسان وقوائمه كقوائم البعير » وعرفه كعرف الفرس وذنبه كذنب البقرء 
رجلاها أطول من يدها وها جناحان من فخذيه خطوطها مد البصر » وإذا عليها لجام 
من ياقوتة حمراء » فلا أراد أن يركب امتنعت فقال جبرئيل : إنه محمد . فتواضعت حتى 
لصقت بالأرض » فأخذ جبرئيل بلجامها وميكائيل بركابها فركب » فلا هبطت ارتفعت 
يداها وإذا صعدت ارتفعت رجلاها » فنفرت العير من دفيف البراق ينادي رجل في آخر 
العير : أن يا فلان إن الإبل قد نفرت . وإن فلانة ألقت حملها وانكسرت يدها » فلا 
كان ببطن البلقاء('» عطش فإذا لهم ماء في آنية فشرب منه وألقى الباقي » فبينا هو في 
مسير إذ نودي عن يمين الطريق : يا محمد على رسلك » ثم نودي عن يساره : على 
رسلك فإذا هو بامرأة استقبلته عليها من الحسن والجمال ما لم ير لأحد وقالت : قف 
مكانك حتى أخيرك ففسر له إبرا هيم الخليل لما رآه جميع ذلك فقال : منادي اليمين داعية 
اليهود فلو أجبته هودت أمتك . ومنادي اليسار داعية النصارى فلو أجبته لتنصرت أمتك 


» البلقاء : كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى » قصبتها عمان وفيها قرى كثيرة ومزارع واسعة‎ )١( 
) 484/1١ وبجودة جنطتها يضرب المثل . 2 معجم البلدان‎ 


في معراجه (ص) Y4‏ 


والمرأة المتزينة هي الدنيا تمثلت لك لو أجبتها لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة » فجاء 
جبرئيل إلى بيت المقدس فرفعها فأخرج من تحتها ثلاثة أقداح : قدحاً من لبن وقدحاً من 
عسل وقدحا من خر » فناوله من قدح اللبن فشرب » فناوله قدح العسل فشرب ثم 
ناوله قدح الخمر فقال : « قد رويت يا جبرئيل » . فقال : أما إنك لو شربته ضلت 
أمتك . 


ابن عباس في خبر : وهبط مع جبرئيل ملك لم يطأ الأرض قط » معه مفاتيح 
خزائن ن الأرض فقالٍ E‏ و 0 

شئت فكن نيا عبدأ » وإن شئت فكن نبياً ملكا فقال : « بل أكون نبا عبداً » » فإذا 
سلّم من ذهب قوائمه من فضة مركب باللؤلؤ والياقوت يتلألا نورا » وأسفله على صخرة 
بيت المقدس » ورأسه في السماء فقال له : اصعد يا محمد » فلا صعد السماء رأى شيخا 
قاعداً تحت الشجرة وحوله أطفال فقال جبرئيل ,شتف : هذا أبوك آدم » إذا رأى من 
يدخل اة من ذريته ضيحك وفرج + :وإذا رأى من يدخل النار من ذريته حزن وبكى . 
ورأى ملكا باسر الوجه'٠‏ وبيده لوح مكتوب بخط من النور وخط من الظلمة فقال : 
هذا ملك الموت » ثم رأى ملكاً قاعداً على كرسي فلم ير منه من البشر ما رأى من 
الملائكة فقال جبرئيل : هذا مالك : خازن النار كان طلقاً بشراً فلا اطلع على النار لم 
يضحك بعد » فسأله أن يعرض عليه النار فرأى فيها ما رأى » ثم دخل الجنة ورأى ما 
ارو جر BE‏ رسي للك 
اللهم لبيك . قال : هؤلاء الحجاج وسمع التكبير فقال : هؤلاء الغزاة » وسمع 
التسبيح قال : هؤلاء الأنبياء » فلا بلغ إلى سدرة المنتهى فانتهى إلى الحجب » فقال 
جبرئيل : تقدم يا رسول الله ليس لي أن أجوز هذا المكان ولو دنوت أغلة لاحترقت . 

أبو بصير قال : سمعته يقول إن جبرئيل احتمل رسول الله حتى انتهى به إلى 
مكان من السماء ثم تركه فقال له : ما وطأ نبي قط مكانك . 

وروي أنه رأى في السماء الثانية عيسى ويحبى . وفي الثالثة يوسف . وفي الرابعة 
وبين وق الا هروك ا وق 'اللسادسة الكرويين 4 وق الاب علا والملايكة رق 
حديث أبي هريرة : « رأيت في السماء السادسة موسى وفي السابعة إبراهيم » . 


) لسان العرب . مادة بسر‎ ( ٠. في التنزيل العزيز : ل ووجوه يومئذ باسرة * . باسر الوجه : عابس‎ )١( 


° في معراجه (ص) 


ابن عباس : ورأى ملائكة الحجب يقرؤون سورة النور وخزان الكرسي يقرؤون 
آية الكرسي . وحملة العرش يقرؤونحم المؤمن . قال : « فلم| بلغت قاب قوسين نوديت 
بالقرب » . وفي رواية : أنه نودي ألف مرة بالدنو « وفي كل مرة قضيت لي حاجة » ثم 
قال لي : سل تعط . فقلت : يا رب اتخذت إبراهيم خليلاً وكلمت موسى تكلياً ٠‏ على 
بساط الطور وأعطيت سليان ملكا عظيا فهاذا أعطيتني ؟ فقال : اتخذت إبراهيم خليلا 
واتخذتك حبيباً » وكلمت موسى تكليياً على بساط الطور وكلمتك على بساط النور ‏ 
وأعطيت سليمان ملكأ فانياً وأعطيتك ملكا باقياً في الجنة» . وروي : «أنا المحمود وأنت 
عند شتت املك من اسع فمن وصلك وصلءة ومن فطع تا انر إلى عاي 
فأخبرهم بكرامتي إياك > وإني لم أبعث نبياً إلا جعلت له وزيراً » وإنك رسولي وإن عليا 
وزيرك » . وروي أنه لما بلغ إلى السماء السابعة نودي : يا محمد إنك لتمشي في مكان ما 
مشى عليه بشر فكلمه الله تعالى فقال : « آمن الرسول با أنزل إليه من ربه 4 فقال : 
«نعم يارب والمؤمنون كل آمن بالله» [البقرة : 786 ])» فقال الله : (لايكلف للهنفساً» 
[ البقرة : 587 . والطلاق : ۷ ] ( الآية ) فقال : «« ربنا لا تؤاخذنا ‏ » [ البقرة : 
7 (السورة)» فقال قد فعلت» ثم قال: من خلفت لأمتك من بعدك؟ فقال: 
« الله أعلم » . قال : إن عل بن أبي طالب أمير المؤمنين ويقال : أعطاه الله في تلك 
الليلة أربعة رفع عنها علم الخلق . فكان قاب قوسين والمناجاة « فأوحى إلى عبده 4 
[ النجم : ٠١‏ ] » والسدرة © إذ يغشى السدرة # [النجم: ١١‏ ] › وإمامة 
عل لتقف . وقالوا المعراج خحمسة أحرف . فالميم مقام الرسول عند الملك الأعلى : 
والعين عزه عند شاهد كل نجوى » والراء رفعته عند خالق الورى » والألف انبساطه 
مع عالم السر وأخفى » والجيم جاهه في ملكوت العلى . وروي أنه فقده أبو طالب في 
تلك الليلة فلم يزل يطلبه ووجّه إلى بني هاشم وهو يقول : يا ها من عظيمة إن لم أر 
رسول الله مسنث. إلى الفجر » فبينا هو كذلك إذ تلقاه رسول الله مراك وقد نزل من 
السماء على با أم هاء27 فقال له : انطلق معي » فأدخل بين يديه المسجد فدخل بنو 
هاشم فسل أبو طالب سيفه عند الحجر » ثم قال اخرجوا ما معكم يا بني هاشم » ثم 


)١(‏ أم هانء : هي بنت أبي طالب الهاشمية » اسمها فاختة » وقيل هند : لها صحبة وأحاديث . ماتت في 
خلافة معاوية . ( رجال الطوسي ص ۳۳ ) و ( التقريب ٠۲٠/۲‏ ) 


في هجرته (ص) ۳1 


التفت إلى قريش فقال : والله لولم أره ما بقيت منكم عين تطرف » فقالت قريش : لقد 
بصورة بيت المقدس تجاه وجهه فجعل يخبرهم با يسألونه عنه » فقالوا : أين بيت فلان 
ومكان كذا ؟ فأجابهم في كل ما سألوه فلم يؤمن منهم إلا قليل وهو قوله : $ وما تغني 
الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ¢ [ يونس : ٠6‏ ]. 

الحسين الباخرري 
لق و اة ى انا :لها الفا ورا شح 
فلاغبت عنه وغاب عني اتان طارقا من يعمد ده 
مضت فقضت حوائجناخبالا فسبحان الذي أسرى بعبده 


غيره 


عجيب لمن أسرى الله بعبده هنالف لا نشي نيف ال 
آخر 
دنا فتدلى فاكتبى حلة البهاء فقال له سلني فأعطيك ما تشاء 
الخبزارزي 
قلت للبدر لا تغيب وزرني واسمت الوصل بالرضا لا التجافي 
قلت يا سيدي فهلا بارأ فهواعل لخبة الائتلاف 
فصل في هجرته ١‏ ص ) 
كان النبيّ مشك, يعرض نفسه على قبائل العرب في الموسم » فلقي رهطأ من 
الخزرج فقال : « ألا تجلسون أحدثكم » ؟ قالوا : بلى » فجلسوا إليه فدعاهم إلى الله 
وتلا عليهم القرآن فقال بعضهم لبعض : يا قوم تعلموا » والله إنه النبي الذي 
كان يوعدكم به اليهود » فلا يسبقنكم إليه أحد » فأجابوه وقالوا له : إِنَا قد تركنا قومنا 


۲ في هجرته (ص) 


ولا قوم بينهم من العداوة والشر » مثل ما بينهم وعسى أن يجمع الله بينهم بك » فتقدم 
عليهم وتدعوهم إلى أمرك وكانوا ستة نفر » قال : فلا قدموا المدينة فأخيروا قومهم 
تالكر فيا دار حول إل وفيها حديث رسول الله حتى إذا كان العام المقبل أتى الموسم من 
الأنصار اثنا عشر رجلا فلقوا النبي سض فبايعوه على بيعة النساء أن لا يشركوا بالله 
شيئاً ٠‏ ولا يسرقوا إلى آخرها » ثم انصرفوا وبعث معهم مصعب بن عمير يصلي بهم . 
وكان بینم بالمدينة يسمى المقرىء“ فلم تبق دار في المدينة إلا وفيها رجال ونساء 
مسلمون إلا دار أمية وحطيمة ووائل وهم من الأوس . ثم عاد مصعب إلى مكة وخرج 
من خرج من الأنصار إلى الموسم مع حجاج قومهم . فاجتمعوا في الشعب عند العقبة 
ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان في أيام التشريق بالليل فقال برخم « أبايعكم على 

الإسلام » » فقال له بعضهم بك أن تعرشا با:رسوك ال ما لل عتا ».وما لاف 
علينا » وما لنا على الله ؟ قال : « أما ما لله عليكم فان تصبروا على عض السيف وأن 
يقتل خياركم » , قالوا : فإذا فعلنا ذلك ما لنا على الله ؟ قال : « أما في الدنيا فالظهور 
على من عاداكم . وفي الآخرة الرضوان والجنة » . فأخذ البراء بن معرور بيده » ثم 
قال : والذي بعثك بالحق لنمنعك بما تمنع به أزرنا"“ فبايعنا يا رسول الله فنحن والله 
أهل الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابراً عن كابر ء فقال أبو الميثم إن بيننا وبين الرجال 
حبالاً وإنا إن قطعناها أو قطعوها فهل عسيت إن فعلنا ذلك ڈ ثم أظهرك الله أن ترجع إلى 
قومك وتدعنا » فتبسم رسول الله 5 ثم قال : « بل الم الم > والمدم الحهدم . 5 
من حاربتم » وأسالم من سااتم ey‏ 
فاختاروا ثم قال : « أبايعكم كبيعة عيسى ابن مريم للحواريين » كفلاء ء على قومهم با 
ا ا ا 0 
الشيطان في العقبة : يا أهل الجباجب(" هل لكم في محمد والصبأة(؟» معه قد اجتمعوا 
على حربكم ثم نفر الناس من منى وفشا الخبر » فخرجوا في الطلب فأدركوا سعد بن 


شا 


. لأنه كان يقرئهم القرآن‎ )١( 

(۲) أزرنا : أي أهلنا ونساءنا » كنى عتهن بالأزر . ( لسان العرب . مادة أزر ) 

زفق الجباجب : هي جبال بمكة » وهي جمع جبجبة : الكرش يجعل فيها الخليع أو تذاب الإهالة فتحقن فيها . 
( معجم البلدان ۹۸/۲ ) 

(8) الصبأة : جمع صابيء . وهومن ترك دينه ودان بآخر . ( المعجم الوسيط ٠٠١/١‏ ) 


في هجرته (ص) نيف 


عبادة والمنذر بن عمرو» فأما المنذر فأعجز القوم ¢ وأما سعد فأخذوه وربطوه بنسع () 
رحله وأدخلوه مكة يضربونه » فبلغ خبره إلى جبير بن مطعم والحارث بن حرب بن أمية 
فأتياه وخلصاء'9) 1 


وكان النبيّ سنك لم يؤمر إلا بالدعاء والصبر على الأذى والصفح عن الجاهل 
فطالت قريش على المسلمين » فلا كثر عتوهم أمر بالهجرة فقال تك : « إن الله قد 
جعل لكم دارا وإخوانا تأمنون بها » فخرجوا أرسالا حتى لم يبق مع النبيّ إلا عل تلق 
وأبو بكر » فحذرت قريش خروجه » وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم » فاجتمعواءني دار 
الندوة وهي دار قصيْ بن كلاب يتشاورون في أمره » فتمثل إبليس في صورة شيخ من 
أهل نجد فقال : أنا ذو رأي حضرت لموازرتكم » > فقال عروة بن هشام : نتربص به 
ريب المنون » وقال ابن البختري : أخرجوه عنكم تستريحوا من أذاه » وقال العاص بن 
وائل » وأمية وأبي ابنا خلف : نبني له علياً ونترك فرجاً نستودعه فيه » فلا يخطلص من 
الصبأة إليه أحد » وقال عتبة وشيبة وأبو سفيان : نرحل بعيراً صعباً ونوثق محمداً عليه 
كتافاً وشداً ثم نقصع ٠‏ البعير بأطراف الرماح فيوشك أن يقطعه بين الدكادك إربا 
إرباً > فقال أبو جهل : أرى لكم أن تعمدوا إلى قبائلكم العشر فتنتدبوا من كل قبيلة 
منها رجلا نجدا ©) ويأتونه بياتاً » فيذهب دمه في قبائل قريش جميعاً »> فلا يستطيع بنو 
هاشم وبنو المطلب مناهضة قريش فيه فيرضون في العقل *2. فقال أبو مرة : أصبت يا 
أبا الحكم هذا الرأي فلا تعدلن به رأياً » فنزل : ل وإذ يمكر بك » [ الأنفال : "١‏ ] 
( الآية ) فجاء جبرئيل إلى النبي سنك فقال له : لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي 
كنت تبيت عليه » فدعا عليا الشف وقال : « إن الله تعالى أوحى إل أن أهجر دار 
قومي . وأن أنطلق إلى غار ثور أطحل ٠‏ ليلتي » وإنه أمرني أن آمرك بالمبيت على 
مضجعي » وأن ألقي عليك شبهي » . فقال عل خف : ( أو تسلم بمبيتي هناك ) ؟ 
فقال سك : « نعم » . فتبسم عل ضاحكاً » وأهوى إلى الأرض ساجداً » فكان أول 


الهاو 


)1( النسع : سير يضفر على هيئة أعنة النعال . تشد به الرحال . ان العرس ا 
(۲) كان سعد بن عبادة وهو بالمدينة يجير لحبير بن مطعم وللحارث بن حرب بن أمية ولذلك خلصاه . 

۳( القصع : ضمك الثيء على الئيء حتى تقتله أو تهشمه . ( لسان العرب . مادة قصع ) 
63 النجد : الشجاع الماضي في| يعجز عنه غيره . ( لسان العرب . مادة نحد) 
(5) العقل : الد 


(1) الأطحل : ما لونه الطحلة وهو لون بين الغبرة والسواد كلون الرمادة . ( لسان العرب . مادة طحل ) 


”7 في هجرته (ص) 


من سجد لله شكراً » وأول من وضع وجهه على الأرض بعد سجدته » فلها رفع رأسه 
قال له : ( امض لا أمرت » فداك سمعي وبصري وسويداء قلبي ) » قال : « فارقد 
على فراشي واشتمل بردي الحضرمي . ثم إني أخبرك يا علي أن الله تعالى يمتحن أولياءه 
على قدر إيمانهم ومنازهم من دينه » فأشد الناس بلاءٌ الأنبياء > ثم الأمثل فالأمثل . وقد 
امتحنك يابن أم وامتحنني فيك بمثل ما امتحن به خليله إبراهيم والذبيح إسماعيل › 
فصبرا صبرا فإن رحمة الله قريب من المحسنين » » ثم ضمه إلى صدره » واستتبع 
رسول الله مبتدك. أبا بكر وهند بن أبي هالة وعبد الله بن فهيرة ودليلهم أريقطة الليثي 
فأمرهم بمكان ذكره ولبث هو مع عل يوصيه » ثم خرج في فحمة العشاء » والرصد من 
قريش قد أطافوا به ينتظرون انتصاف الليل وكان يقرأ : ( وجعلنا من بين أيديهم 
سداً 4 [ يس : 9 ] ( الآية ) » وكانت بيده قبضة تراب فرمى بها في رؤوسهم ومضى 

حتى انتهى إليهم » فمضوا معه حتى وصلوا إلى الغار. وانصرف هند وعبد الله » 
فهجم الكفار على عل لف ( القصة ) » فركب في طلبه الصعب والذلول » وأمهل 
حتى إذا أعتم من الليلة القابلة انطلق هو وهند حتى دخلا على النبيّ في الغار. فأمر 
النبيّ بأداء أمانته حتى أدى الجميع » فكان مقام رسول الله فيه ثلاثاً » ومبيت عل على 
ل و ا 
إليه يأمره بالمسير إليه على يدي أبي واقد الليثي E‏ المؤمنين أن 
يتسللوا ويتخففوا | معي ري لي خف إلى ذي طوى 
بالفواطم 7" وأيمن بن أم أيمن مولاة رسول الله م وغير ذلك » وأبو واقد يسوق 
راع لام قاد : ( ارفق بالنسوة أبا واقد إنبن من الضعائف ) ء قال : 
إن أخاف أن يدركنا الطلب . فقال : : (أربع 2 عليك إن النبي سنك قال لي : : ديا 
عل إنهم لن يصلوا من الآن إليك بأمر تكرهه » ) » ثم جعل عل يسوق بهن سوقاً رفيقا 
ويرحجز : 


وليس إلا الله فارفع ظنكا يكفيك رب الناس ماأههكا 
)١(‏ الفواطم : سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عبتاغي. وفاطمة بنت أسد أم علي بن أي طالب مالي 


وفاطمة بنت حمزة عم النبي مات 5 
(۲) أربع عليك : أي كف وارفق وانتظر . ( لسان العرب . مادة ربع ) 


في هجرته (ص) o‏ 


فلا شارف ضجنان“ أدركه الطلب بثانية فوارس » فأنزل النسوة واستقبلهم 
منتضياً سيفه فأقبلوا عليه فقالوا : أظننت يا غدار أنك ناج بالنسوة ؟ ارجع لا أبا لك » 
قال : ( فإن لم أفعل أترجعون راغمين ) » ودنوا من النسوة فحال بيهم وبينها » وقتل 
جناحا وكان يشد على قومه شد الأسد على فريسته وهويقول : 

خلوا سبيل الجاهد المجاهد آليت لا أعبد غيرالواحد 

فانتشروا عنه فسار ظاهراً قاهراً حتى نزل ضجنان فتلوم بها قدريومه وليلته. 
ويروى أنه لحق به نفر من المستضعفين فصل ليلته تلك هو والفواطم يذكرون الله قياماً 
وقعوداً وعلى جنويهم » حتى طلع الفجر » فصلى بهم صلاة الفجر » ثم سار لوجهه حتى 
قدم المدينة » وقد نزل الوحي با كان من شأنهم قبل قدومهم : 8 الذين يذكرون الله 
قياماً 4 » إلى قوله : ط الأنثى » » فالذكر عل والأنثى فاطمة : ظا بعضكم من 
بعض 4 » يقول : « عل من الفواطم وهن من عل » » ل فالذين هاجروا وأخرجوا 
من ديارهم » إلى قوله : ظ حسن الثواب » [ آل عمران : 14١‏ 195 ]» وتلا 
رسول الله : « إن الله اشترى 4 [ التوبة : ١١١‏ ] ( الآية ) » ثم قال : « يا عل أنت 
أول هذه الأمة إيمانا بالله ورسوله . وأولهم هجرة إلى الله ورسوله » وآخرهم عهداً 
برسوله » لا يحبك والذي نفسي بيده إلا مؤمن قد امتحن الله قلبه بالإيمان » ولا يبغخضك 
إلا منافق أو كافر» . ْ 


وروي أنه كان أصحاب البي نك يستقبلونه وينصرفون عند الظهيرة فدخلوا 
ا ان ا او اه ا ی : يا بني 
قيلة("» هذا جدكم9 قدجاءء فنزلالنبي مط على كلثوم بن‌ هدم ئ« وكان حرج 


) ۳۷١ ضجنان : جبل بناحية مكة على طريق المدينة . ( الروض المعطار ص‎ )١( 
: بنوقيلة : الأنصار : الأوس والخزرج 0 وقيلة هي أمهم‎ )۲( 

رم) جدكم : أي عظيمكم وسلطانكم . 

)6( كلئوم بن هدم بن امرىء ا ا ا و ا 


ترق قل واو يسان ويل إنه أل من اف اجات روزن اله مظاك 1 
( أسد الغابة ١98/4‏ ) 


۳١‏ ف هجرته (ص) 


ليال » ثم لحق برسول الله فنزل شن معه على كلثوم » وكان أبو بكر في بيت 
حبيب بن أساف(2 » فأقام النبي عضن بقبا يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس ٠‏ 
وأسس مسجده وصلى يوم الجمعة في المسجد الذي في بطن الوادي . وادي رافوقا") » 
فكانت أول صلاة صلاها بالمدينة » ثم أتاه غسان بن مالك وعباس بن عبادة في رجال 
من بني سالم » فقالوا : يا رسول الله أقم عندنا في العدد والعدة والمنعة ؛ فقال : « خلوا 
سبيلها فإنها مأمورة » . يعني ناقته . ثم تلقاه زياد بن لبيد وفروة بن عمرو في رجال من 
بني بياضة فقال كذلك . ثم اعترضه سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو في رجال من بني 
ساعدة . ثم اعترضه سعد بن الربيع وخارجة بن زيد وعبد الله بن رواحة في رجال من 
بني الحارث بن الخزرج . فانطلقت حتى إذا وازت دار بني مالك بن النجار بركت على 
باب مسجد رسول الله شنج وهو يومئذ مربد" لغلامين يتيمين من بني النجار » فلا 
بركت ورسول اله ل ينزل وثبتت ثبتت فسارت غير بعيد ورسول الله واضع لها زمامها لا يثنيها 
به » ثم التفتت إلى خلفها فرجعت إلى مبركها أول مرة فبركت » ثم تجلجلت ورزمت 
ووضعت جرانها فنزل عنها رسول الله » واحتمل أبو أيوب رحله فوضعه في بيته » ونزل 
النبي في بيت أبي أيوب وسأل عن المربد » فأخبر أنه لسهل وسهيل يتيمين لمعاذ بن 
را فأرضاهما معاذ » وأمر النبيّ متنك ببناء المسجد وعمل فيه رسول الله بنفسه 
فعمل فيه المهاجرون والأنصار » وأخذ المسلمون يرتجزون وهم يعملون » فقال 
يعضهم : 

لمن قعدنا والنبي تخل الا محا لعن القل 

والنبي سخ يقول : 

ولاعيش إلا عيش الآخرة اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة » 

وعلّ بن أبي طالب دلت يقول : 

(لا يستوي من يعمل المساجدا يداب فيها قائياً وقاعدا 

ومن يرى عن الغبار حائدا ) 
)١(‏ حبيتٍ بن أساف : وقيل يساف الأنصاري . أخو بلحارث بن الخزرج ويقال خبيب . بالخاء المعجمة . 
( أسد الغابة 440/١‏ ) 

(۲) وفي نسخة رانوقا بالنون بدل رافوقا . 
(9) المربد : موضع الإبل . ( لسان العرب . مادة ربد ) 


في غزواته (ص) ۷ 


ثم انتقل من بيت أبي أيوب إلى مساكنه التي بنيت له » وقيل : كان مدة مقامه 
بالمدينة إلى أن بنى المسجد وبيوته من شهر ربيع الأول إلى صفر من السنة القابلة . 
فصل في غرواته ١‏ ص ) 
اکا عابي اکرو ا دول كيل يفره و ادن نادن بقاتتون 4 
[ الحج : ۳۹ ] ( الآية ) » وقلد في عنقه سيفاً > وفي رواية : لم يكن له غمد . فقال 
له : حارب بهذا قومك حتى يقولوا لا إلَه إلا الله . 


أهل السير : أن جميع ما غزا النبيّ نك, بنفسه ست وعشرون غزوة على هذا 
النسق . البواط العشيرة('2 » بدر الأولى . بدر الكبرى » السويق » ذي امرة » أحد» 
نجران » بنو سليم » الأسد » بنو النضير » ذات الرقاع » بدر الآخرة » دومة الجندل » 
والخندق » بنو قريظة . بنو لحيان » بنو قرد » بنو المصطلق » الحديبية » خيبر» 
الفتح » حنين , الطائف » تبوك » ويلحق بها بنو قينقاع » قاتل في تسع وهي : بدر 
الكبرى » وأحد » والخندق » وبني قريظة » وبني المصطلق . وبني لحيان » وخيبر» 
والفتح » وحنين » والطائف . ١‏ 

وأما سراياه : فست وثلاثون . أولها سرية حمزة لقي أبا جهل بسيف البحر في 
ثلاثين من المهاجرين » وني ذي القعدة بعث سعد بن أبي وقاص في طلب عيرء ثم 
عبيدة بن الحارث بعد سبعة أشهر في ستين من المهاجرين نحو الجحفة إلى أبي سفيان 
فتراموا بالاحياء”"2. ابن إسحاق: وغزا في ربيع الآخر إلى قريش» وبني ضمرة وكرز بن 
جابر الفهري . حتى بلغ بواط السنة الثانية في صفر غزا وادان حتى بلغ الأبواء » وفي 
ربيع الآخر غزوة العشيرة من بطن ينبع ووادع فيها بني مدلج وضمرة » وأغار كرز بن 
جابر الفهري على سرح المدينة » فاستخلف على المدينة زيد بن حارثة وخرج حتى بلغ 
وادي سفوان . بدر الأولى وحامل لوائه عل تلن . ثم بعث في آخر رجب عبد الله بن 
جحش في أصحابه ليرصد قريشاً » فقتل واقد بن عبد الله التميمي لعمر بن الجموح 
الحضرمي . وهرب الحكم بن كيسان . وعشان بن عبد الدار وأخوه واستأمن الباقون » 
واستاقوا العير إلى النبي تن فقال : « والله.ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام » 


) ٠٠۰۳/١ بواط : هو جيل من جبال جهينة بناحية رضوى . ( معجم البلدان‎ )١( 
) ۱۱۸/۱١ الأحياء : جمع حي من أحياء العرب » وهو ماء أسفل من ثنية المرة . ( معجم البلدان‎ () 


كرف ف غزواته (ص) 


وذلك تحت النخلة » فسمي غزوة النخلة فنزل : « يسألونك عن الشهر الحرام قتال 
فيه [ البقرة : ۲٠۷‏ ] ( الآية ) فأخذ العير وفدى الأسيرين . ثم غزا بدر الكبرى وهو 
يوم الفرقان . كما قوله : # أخرجك ربك 4 [ الأنفال : ٠‏ ] ( السورة ) » وقوله : 
۾ قد كان لكم آية # [ آل عمران : ١١‏ ] وبدر ما بين مكة والمدينة . 

وقال الشعبي والثمالي : بدر منسوبة إلى بدر الغفاري وقال الواقدي : هو اسم 
ا موضع وذلك أن النبي فف خرج سابع عشر شهر رمضان » ويقال ثالثه في ثلاثائة 
وسبعة عشر رجلا في عدة أصحاب طالوت » منهم ثيانون راكبا أو سبعون ‏ ويقال سبعة 
وسبعون رجلا من المهاجرين ومائتان وشلاثون رجلا من الأنصارء وكان المقداد فارساً 
فقط .2 يعتقب النفر على البعير الواحد . وكان بين النبي سذك وبين 00 
بعير » ويقال فرس وكان معهم من السلاح ستة أدرع وثانية سيوف » قاصداً إلى ای 
سفيان وعتبة بن أبي ربيعة في أربعين من قريش أو سبعين » فأخبر بالنبي ننف ار 
أعلى الساحل » واستصرخوا إلى أهل مكة » على لسان ضمضم بن عمرو الغفاري ٤‏ 
قال عروة: رأت عاتكة بنت عبد المطلب في منامها راكبا أقبل حتى وقف بالأبطح » 
وصرخ » انفروا يا آل عدي إلى مصارعكم » ثم نادى على ظاهر الكعبة » ثم نادى على 
أن فبيسن » ٠‏ ثم ا و إلا دخل مما فلذة20 . 


قال ابن قتيبة : خرجوا تسعائة وسين ويقال: ألف ومائتان وخمسون ويقال ثلاثة 
آلاف > ومعهم مائتا فارس يقودونها والقيان") يضربن ا » ويتغلين مبجاء 
المسلمين » ولم يكن من قريش بطن إلا خرج منهم ناس » إلا من بني زهرة وبني 
عدي بن كعب » »> أخرج فيهم طالب كرهاً فلم يوجد في القتلى والأسرى . وشاور النبي 
أصحابه في لقائهم أو الرجوع ؟ فقال أبو بكر وعمر كلاماً فاجلسه) » ثم قال المقداد 
وسعد بن معاذ كلاماً فندعا ها وسر ونزل : # سنلقي في قلوب الذين كفروا 
الرعب ¢ [ آل عمران : ٠١١‏ ] وأصابهم المطر فبعثوا عميربن وهب الجمحي حتى 
طاف على عسكر النبي تنك فقال : « نواضح يرب » » فنزل : © وإن جنحوا 
للسلم فاجنح لا 4 [ الأنفال : ١‏ ] فبعث النبي فك إليهم وقال : «يا معشر 


)1( الفلذة : القطعة من الكبد واللحم والذهب والفضة . ) المعجم الوسيط (Y/Y‏ 
زفة القيان : جمع القينة وهي الأمة صانعة أو غير صانعة وغلب على المغنية . ( المعجم الوسيط ۷۷١/۲‏ ) 


في غزواته (ص) ۴۹ 


قريش إني أكره أن أبدأ بكم فخلوني والعرب وارجعوا » » فقال عتبة : ما رد هذا قوم 
فأفلحوا » فقال ا : جبنت وانتفخ سحرك) » فلبس عتبة درعه وتقدم هو 
وأخوه شيبة وابنه الوليد وقال : يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قريش » فتطاولت 
الأنصار لمبارزتهم فدفعهم وأمر علياً اتخ وحمزة وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وهو 
ابن سبعين سنة بالبراز وقال : « قاتلوا على حقكم الذي بعث الله به نبيكم إذ جاؤوا 
بباطلهم ليطفئوا نور الله » فلا رأوهم قالوا : أكفاء كرام فقتل علي الوليد » وحمزة عتبة » 
وأصابت فخذ عبيدة ضربة فحمله عل وحمزة إلى رسول الله فقال يا رسول الله ألست 
شهيداً ؟ قال : « بلى أنت أول شهيد من أهل بيتي » فمات بالصفراء9© . 

الكلبي وأبو جعفر وأبو عبدالله ءإتف: كان إبليس في صف المشركين آخذاً بيد 
الحارث بن هشام فنكس على عقبيه فقال له الحارث : يا سراقة أين E‏ 
الحالة ؟ فقال له : إني أرى ما لا ترون ؟ فقال : والله ما نرى إلا جعاسيس”5 ) يژب 
فدفع في صدر الحارث وانطلق وانهزم الناس » فلا قدموا مكة قالوا : هزم الناس 
سراقة » فبلغ ذلك سراقة » فقال : والله ما شعرت بمسيركم حتى بلغني هزيمتكم 
فقالوا : إنك أتيتنا يوم كذا فحلف هم . فل| أسلموا علموا أن ذلك كان الشيطان . 

السدي والكلبي : إنهم تثبطوا خوفاً من بني بكر » فتبدى لهم إبليس في صورة 
سراقة بن جعشم المدلجي . وقال : إني جار لكم . فلا رأى الملائكة نكص على عقبيه 
وقال : ظ إني بريء » [الأنفال : 48 ] ( الآية ) وقال النبي ميجر في العريش : 
« اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعد ادا فتزل تون 
ربكم ¢ [ الأنفال : 9 ] فخرج يقول :  «‏ سيهزم الجمع ¢ » [ القمر : ٤١‏ ] 
( الآية ) فأمده الله بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وكثرهم في أعين المشركين » وقلل 
المشركين في أعينهم فنزلت : $ وهم بالعدوة القصوى ) [ الأنفال : ٤١‏ ] من الوادي 
خلف العقنقل) والنبي مشتك, بالعدوة الدنيا عند القلب . 


) السّحر : الرئة . ( لسان العرب . مادة سحر‎ )١( 
. الصفراء : واد من ناحية المدينة » وهو كثير النخل والزرع والخيرني طريق الحاج بينه وبين بدر مرحلة‎ )۲( 
) 4۱١/۴۳ (معجم البلدان‎ 
) ٠٠١/١ الجعاسيس : جمع الجعسوس وهو القصير الدميم » واللثيم الخلق والخلق . (المعجم الوسيط‎ )*( 
. العقنقل : ما أرتكم من الرمل وتعقل بعضه ببعض . أي الكثيب العظيم المتداخل الرمل‎ )٤( 
) (لسان العرب . مادة عقل‎ 


£١‏ في غزواته (ص) 


وقال علي وابن عباس : في قوله : $ مسومين 4 [ آل عمران : ١١5‏ ع كان 
عليهم عرائم بيض أرسلوها بين أكتافهم » وقال عروة : كانوا على خيل بلق » عليهم 

الحسن وقتادة : كانوا اعلموا بالصوف في نواصى الخيل وأذناما . 

ابن عباس : وسمع غفاري في سحابة حمحمة الخيل وقائل يقول : اقدم 
حيزوم . 
أداة الحرب » .٠‏ 
« ذاك ضرب الملائكة » . 

ابن عباس : لم يقاتل الملائكة إلا يوم بدر » وإنها أتوا بالمدد في غيرها . 

الثعلبي وسماك بن حرب : عن عكرمة عن ابن عباس . في قوله : 8 وما رميت 
إذ رميت ‏ [ الأنفال : ١/‏ ] أن النبي س قال لعل تشتف : « ناولني كفا من 
حصباء » . فناوله فرمى في وجوه القوم . فا بقي أحد إلا امتلأت عينه من الحصباء » 
وفي رواية غيره : وأفواههم ومناخرهم . 

قال أنس 8 رمى ثلاث حصيات في الميمنة والميسرة والقلب 1 


قال ابن عباس  :‏ وليبلي المؤمنين منه بلاء حسئاً 4 [ الأنفال AW‏ 
وهزم الكفار ليغنم النبي والوصي بإشنني. فقتل عل خلقاً » وقتل حمزة عتبة بن ربيعة 
والأسود بن عبد الأسود المخزومي » وعبيدة بن سعيد بن عامر » وقتل عبار أمية بن 
خلف . وضرب معاذ بن عمرو الجموح الأنصاري أبا جهل فصرعه » وقطع ابنه عكرمة 
يمين معاذ. فعاش إلى زمن عثمان وكان الأسرى سبعين ويقال : أربع وأربعون » 
منهم : العباس وعقيل ونوفل وعتبة بن أبي جحد » ففداهم العباس وأسلموا » وأما 
عقبة بن أبي معيط والنصرين الحارث فقتلهم النبيّ يضات بالصفراء صبراً» ول يؤسر 
أحد من المسلمين » والشهداء كانوا أربعة عشر » وأخذ الفداء من كل مشرك أربعين 
وقية ٠‏ ومن العباس مائة » وقالوا : كان أكثر من أربعة آلاف درهم » ونزل عتاباً في 


في غزواته (ص) 0 
الفداء والأسرى : ل ما كان لنبي أن يكون له أسرى » وقد كان كتب في اللوح 
المحفوظ : « لولا كتاب من الله سبق * [ الأنفال : ٦۷‏ » 58 ] وكان املع 


عشر من شهر رمضان » وكان لواؤه مع مصعب بن عمير ورايته مع علي لق إلى ويقال : 
رايته مع عل › وراية الأنصار مع سعد بن عبادة 5 


كفب بن مالك( 
وعدنا أبوسفيان بدراً وم نجد ‏ ليغاده صدقاًوما كان وافيا 
فأقسم لبو زافيتفا ف اقتا الأمث ف وافتعدت الخرالحينا 
تركنا به أوصال عتبة وابنه ‏ وثم أباجهل تركنه ثاويا 


وأقام عليه ثلاث ليال . 


وفي ذي الحجة غزوة السويق : وهو بدر الصغرى ماء لكنانة وكان موضع سوق 

لهم في الجاهلية » يجتمعون إليها في كل عام ثانية أيام » وقيل غزوة السويق » لأن أبا 
سفيان كان نذر أن لا يمس رأسه من جنابة حت يغزو عمدا بق » فخرج في مائة 
ا ل يفتح له حبي بن أخطب » ثم أ إلى سلام بن مشكم 
وساره ثم أتى إلى العريض فقتل أنصاريين » فتبعهم النبي مستت إلى قرقرة الكدر 
ل 
ووافق”2©2 السوق وكانت لهم تجارات » سنة ثلاث في صفر غزوة غطفان . وإنما روى 
ذي مرة وذلك لما بلغه أن دعثور بن الحارث خرج في أربعمائة رجل وخسين رجلا ليصيب 
من أطراف المدينة» نزل النبيّ سنك ذا إمرة وعسكر به وأصابهم مطر كثير وبل ثياب 
النبي سك فنزعها فنشرها لتجف . فقصده دعثور بسيفه » ( القصة ) . ثم كانت 
سرية زيد بن حارثة وتدعى غزوة القردة ماء من مياه نجد » لما بعثه إلى عير قريش › 


: كعب بن مالك : هو كعب بن مالك بن عمرو بن القين . البدري الأنصاري السلمي . الخزرجي‎ )١( 
صحابي . من أكابر الشعراء . من أهل المدينة » اشتهر في الجاهلية . وكان في الإسلام من شعراء‎ 
. ه‎ 0١ حديثا . توفي سنة‎ 8١ النبي سات وشهد الوقائع . له‎ 

(الأعلام 86/5 ) و( التقريب ٠١١/۲‏ ) 

(۲) وفي نسخة : « ووافقوا » 


۲ في غزواته (ص) 


فيها أبو سفيان وقد سلكوا طريق العراق واستأجروا فرات بن حيان » فأصاا زيد 
فهربت قريش » وفيها قتل كعب بن الأشرف » وني يوم السبت النصف من شوال على 
رأس شهرين من ال هجرة غزوة بني قينقاع وهي سوق في نواحي المدينة » ابن عباس : 
نزل قوله : ظ قل للذين كفروا ستغلبون ) [ آل عمران : ؟١‏ ] . الواقدي نزل 
قوله : ط فإما تثقفهم » [ الأنفال : 0 ] ( الآيتان ) فلا أتاهم النبيّ يضفت قال 
لليهود : « احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من قوارع الله . فأسلموا فإنكم قد 
عرفتم يعني صفتي ‏ في كتابكم » » فجاروه في ذلك فكانت يقع بينهم المشاجرة » 
فنزل : ظط قد كان لكم آية » إلى قوله : ل أولي الأبصار » [ آل عمران : ١١‏ ] 
فحاصرهم النبي ستة أيام » حتى نزلوا على حكمه تركهم بشفاعة عبد الله بن أبي ابن 
سلول » ونزل في عبد الله وناس من بني الخزرج : « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
اليهود ¢ إلى قوله : © نادمين # [ المائدة : لاه ] . 

وني شوال غزوة أحد : وهو يوم المهراس“ قال ابن عباس » ومجاهد . وقتادة » 
والربيع » والسدي وابن إسحاق نزل قوله : # وإذ غدوت من أهلك 4 [ آل عمران : 
١‏ ] وهوالمروي عن أبي جعفر اف . زيد بن وهب : 8 إن الذين تولوا منكم 4 
[ آل عمران : ٠٠١‏ ] فقالوا : لم انمزمنا وقد وعدنا بالنصر ؟ فنزل : $ ولقد صدقكم 
اله وعده» [ آل عمران : ١١7‏ ] ابن مسعود والصادق .الشف : لما قصد أبو سفيان في 
ثلاثة آلاف من قريش إلى النبي سنك » ويقال : في ألفين منهم مائتا فارس والباقون 
ركب » وهم سبعمائة درع وهند ترتجز : 

نحن بنات طارق نشي على النارق9») 

والمسك في المفارق والدر في المخانق 

وكان استأجر أبو سفيان يوم أحد ألفين من الأحابيش”” يقاتل بهم 
النبي تنك . قوله : © إن الذين كفروا ينفقون أموالحم ليصدوا عن سبيل الله 4 


. المهراس : حجر طويل يتوضا به » وهوماء بجبل أحد‎ )١( 
) ٠٠١ و ( الروض المعطار ص‎ ) ۲۳۲/١ معجم البلدان‎ ( 
) النهارق : جمع النمرقة وهي الوسادة الصغيرة يتكأ عليها . ( لسان العرب . مادة مرق‎ )۲( 
» الأحابيش : أحياء من القارة انضموا إلى بني ليث في الحرب التي وقعت بينهم وبين قريش قبل الإسلام‎ )۳( 
) سموا بذلك لاسودادهم . ( لسان العرب . مادة حبش‎ 


في غزواته (ص) Er‏ 
رو ااا ۷ہ ل > ا 


[ الأنفال : ۳١‏ ] فرأى النبي دك أن يقاتل الرجال على أفواه السّكاك”'2 والضعفاء 
من فوق البيوت » فأبوا إلا الخروج > فلها صار على الطريق قالوا نرجع ! فقال : « ما 
كان لنبيّ إذا قصد قوماً أن يرجع عنهم » » وكانوا ألف رجل ويقال سبعائة » فانصرف 
عنهم عبد الله بن أبي بثلث الناس » فهمت بنو حارثة وبنو سلمة بالرجوع وهو قوله : 
« إذ همّت طائفتان منكم » [ آل عمران : ١۲‏ ] قال الجابي e e‏ 
فنزلوا دور بني حارثة » فأصبح وتجاوز يسيراً . وجعل على راية المهاجرين علياً الشف » 
وعلى راية الأنصار سعد بن عبادة . وقعد في راية الأنصار وهو لابس درعين » وأقام على 
الشعب عبد الله بن جبير في خمسين من رماة الأنصار وقال : « لا تبرحوا مكانكم هذا . 
وإن قتلنا عن آخرنا » فإنما نؤق من موضعكم » . وقام بإزائهم خالد بن الوليد » 
وصاحب لواء قريش : كبش الكتيبة طلحة بن أبي طلحة فضربه عل نغ على مقدم 
رأسه . 

وروى الطبري عنه ناكف : 
أفاطم هاك السيف غير ذميم فلست برعديد ولا بلئيم 
لعمري لقد جاهدت في نصر أحمد وطاعة رب بالعباد رحيم 
وسيفي بكفي كالشهاب أهرّه وأجذبهمن عاتق وصميم 
ارت صق نف زو ج جيم وی نع س كال خم 

فانكب المسلمون على الغنائم » فترك أصحاب الشعب رئيسهم في اثني عشر 
رجلا للغنائم » وحمل عليه خالد فقتله » وجاء من ظهر النبي ست وقال : دونكم هذا 
الطليق الذي تطلبونه فشأنكم به » فحملوا عليه حملة رجل واحد حتى قتل منهم خلقا » 
وانهزم الباقون في الشعب » وأقبل خالد بخيل المشركين كا قال : © إذ تصعدون ولا 
تلوون على أحد * [ آل عمران : 15 ] ورسول الله يدعوهم في أخراهم : « يا أيها 
الناس » إني رسول الله قد وعدني بالنصر فأين الفرار » ؟ وكان النبي سنك يرمي 
ويقول : « اللهم اهد قومي » فإنهم لا يعلمون » ؛ فرماه ابن قمئة بقذافة") فأصاب 
كفه » ورماه عبد الله بن شهاب بقلاعة فأصاب مرفقه » وضربه عتبة بن أي وقاص 
)١(‏ السكاك : المنسد من الطرق والضيق . ( المعجم الوسيط 4۳۹/۱ ) 


(؟) القذافة : أداة للقذف . يرمى بها الشىء فيبعد مداه . ( المعجم الوسيط ۷۲۲/۲ ) 
)۳( القلاعة : الحجر والمدر يقتلع من الأرض فيرمى به . ( المعجم الوسيط ۷٠١/۲‏ ) 


”> في غزواته (ص) 


أخو سعد على وجهه » فشجّ رأسه فنزلعن فرسه . ونهبه ابن قمئة وقد ضربه على جنبه 
وصاح إبليس من جبل أحد : ألا إن محمداً قد قتل » فصاحت فاطمة ووضعت يدها 
على رأسها » وخرجت تصرخ وسائر هاشمية وقرشية ( القصة ) . فلا حمله عل لش 
إلى أحد ناذى العباس » وكان جهوريّ الصوت) . فقال : يا أصحاب سورة ة البقرة 
أين تفرون إلى النار ته ربون ؟ وقال و حشي 7 : قال لي جبير بن مطعم 0 
قبي بلع يار لاد ف ا رو م الواقدي 

هندا رأت وحشياً ا حبشي يعدو قبلها » فقالټ له ل 
وأخي وعمي من علي أو حمزة أو محمد ؟ فقال : لا أطمع لمحمد لشوكته ولا في عل 
لبسالته » وبصارته » ولعي أصيب من حمزة غرة فأزرقه" » فقالت : إن تقتله فقد 
أدركت ثأري » وقد كان علّم رمي الحراب بالحبشة » وكان حمزة يحمل حملاته كالليوث 
ثم يرجع إلى موقفه فكمن وحشي تحت شجرة . قال الصادق ملف : فزرقه وحشي فوق 
الثدي فسقط وشدّوا عليه فقتلوه » فأخذ وحشى الكبد فشد بها إلى هند فأخذتها » 
فطرحتها في فيها فصارت مثل الذاعضة 5وا ول رت ص ا عور ا 
الحليس بن علقمة أبا سفيان وهو يشد الرمح في شدق حمزة » فقال : انظروا إلى من 
يزعم أنه سيد قريش ما يصنع بعمه الذي صار لحأ ؟ وأبو سفيان يقول ؛ ذق يا عق( 
وأتت هند وجدعت”) أنفه وأذنه وجعلته )في محنقتها بالذريرة”» مدة فوج دوا سبعين 
شهيداً » فلما رأى النيّ سك حمزة خنقته العبرة وقال : « لأمثلن بسبعين من قريش » 
فنزل : ل فإن عاقبتم فعاقبوا 4 [ النحل : ٠١١‏ ] فقال منك : « بل أصبر» . وفيه 


) جهر بالقول : إذا رفع به صوته » ورجل جهوري الصوت : رفيعه . ( لسان العرب . مادة جهر‎ )١( 

00( وحشي : هو الذي قتل حمزة عم الرسول مرحك. . ومن ثم قتل مسيلمة الكذاب وكان يقول قتلت خير 
الناس وشر الناس . 

(۳) زرقه : أي رماه با مزراق وهو الرمح ا ( لسان العرب . مادة زرق ) 

) ۲۸۷/۱ الداغصة : العظم المدور المتحرك في رأس الركبة » واللحم المكتنز . ( المعجم الوسيط‎ )٤( 

(5) العقق : الولد العاق . ( المعجم الوسيط 51١5/5‏ ) 

(1) جدعت : قطعت . ( المعجم الوسيط )١١١/١‏ 


)۷( الذريرة : فتات من قصب الطيب الذي يجاء به من بلد الهند يشبه قصب النشاب 5 
( لسان العرب . مادة ذرر ) 


في غزواته (ص) 


0 


وأنشا أمير المؤمنين عليه السلام 


الحمد لله ربي الخالق الصمد 
هوالذي عرف الكفار منزهم 
وينصر الله من ولاه إن له 
قومي وقوا لرسول الله واحتسبوا 


رأبت ® بغوا علينا 
وقالوا نحن أكث إذ نفرنا 
فإنيبغواويفتخروا علينا 
فقد أردى بعتبة يوم بدر 
وقد غادرت كبشهم جهارا 
فخرّلوجهه ورفعت عنه 


والمؤمنون سيجزهم بماوعدوا 
نصراًويمفل بالكفار إذ عندوا 


ولحوافي الغواية والضلال 
غداة الروع بالأسل الطوال“ 
بحمزة وهوفي الغرف العوالي 
وقد أبلى وجاهد غير آل 
بحمد الله طلحةفي المجال 
رقيق الحد حودث بالصقال“ 


ثم كانت غزوة حمراء الأسد : قوله : ظ الذين استجابوا لله وللرسول » [ آل 
عمران : 177 ] ( الآية ) ذكر الفلكي المفسر عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن 


عباس ¢ وعن أبي رافع أنها نزلت في عل بت وذلك أنه نادى يوم الثاني من أحد في 
المسلمين فأجابوه 3 وتقدم علي براية المهاجرين ف ضبعين وجلا ی انتهى إلى حمراء 
الأسد . ليرهب العدو » وهي سوق على ثلاثة أميال من المدينة ثم رجع إلى المدينة يوم 
الجمعة وخرج أبو سفيان حتى انتهى إلى الروحاء9» فرأى معبداً الخزاعيٌّ فقال : ما 
كادت تمد من الأصوات راحلتي إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل 
)١(‏ الروع : الفزع . والأسل : الرماح . 
)٠(‏ أردى : أي أهلك . وفي بعض النسخ أودى بالواو وهو بمعناه أيضاً » وأبل في الأمر : اجتهد فيه وبالغ » 
غير آل : غير مرتد . ( المعجم الوسيط ) 
)"( حودث قن المحادثة وهو جلاء السيف ¢ والصقال 2 جمع الصقيل وهو السيف المصمثت المدمج . 
( المعجم الوسيط ١۱۸/١‏ ) 
€3 الروحاء 9 : الروح والراحة من الاستراحة 03 والروحاء : مكان من عمل الفرع على نحو من أربعين يوماً . 
( معجم البلدان ۷٦/۳‏ ) 


145 في غزواته (ص) 


ودی تال كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا حرق معازيل 

فقال أبو سفيان لركب من عبد القيس : بلغوا محمداً أني قتلت صناديدكم » 
وأردت الرجعة لأستأصلكم »> فقال النبي ك : « حسينا الله ونعم الوكيل » . قال 
أبورافع : قال ذلك عل فنزل : ط الذين قال لهم الناس » [ آل عمران : ٠۷۳‏ ] 
( الآية) . 

ورجع النبيّ إلى المدينة يوم الجمعة » ثم كانت غزوة الرجيع ء ماء لهذيل » وذلك 
أنه قدم على النبي ردك من عضل والديش وقالوا : ابعث معنا نفرا يعلموننا القرآن 
ويفقهوننا في الدين » فبعث مرئد بن أبي مرثد الغنوي حليف حمزة في ستة نفر » 
وهم : خالد بن بكر » وعاصم بن ثابت الأقلح . وخبيب بن عدي » وزيد بن دثنة 
وعبد الله بن طارق فلما بلغوا بطن الرجيع قاتلوا القوم فقالوا : لكم عهد الله وميثاقه ألا 
نقتلكم » فلم يزل مرثد وخالد وعاصم يقاتلون حتى قتلوا » وكان عاصم يقول : 

أبو سليان وريش المقعد وويجناً من جلد ثور أجلد0”) 

وأما زيد وخبيب وعبد الله أعطوا بأيديهم فخرجوا إلى مكة . فانتزع عبد الله يده 
واستأخر عنهم فرموه بالحجارة حتى قتلوه » وأما زيد ابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه » 
وأما جنيب فأبتاعه حجم بن إهاب التميمي لعقبة بن الحارث ليقتله بأبيه » فلا أحس 
قتله قال : ذروني أصلي ركعتين » فتركوه فصلى سجدتين » فجرت سنة لمن قتل صبراً أن 
يصلي ركعتين ثم قال : 
وذلك في ذات الإله ولو يشا يبارك في أوصال شلو ممزق؛) 

وبعث محمد بن مسلمة في نفر فقتلهم المشركون إل حمداً ظنوا أنه قتل . 

سنة أربع : كانت غزوة بئر معونة ونزل في شهدائهم : ط الذين قالوا لإخوانهم 
وقعدوا # [ آل عمران : ١158‏ ] . 


. الخرق : أي الأحمق , والمعازيل : جمع المعزال وهو من لا سلاح معه‎ )١( 

( المعجم الوسيط ١۹۹/۲ 0578/١‏ ) 
0( عضل : قبيلة . وهو عضل بن الهون بن خزيمة أخو الديش , وهما القارة . ( لسان العرب » مادة عضل ) 
م المجنا : الرس . ( المعجم الوسيط ۱۳۷/١‏ ) 
(5) الشلو : العضو وجمعها أشلاء . ( المعجم الوسيط 147/١‏ ) 


في غزواته (ص) 5 
ا ار س 


محمد بن إسحاق : قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة » وكان 
سيد بني عامر بن صعصعة على رسول الله تلاك , المدينة » وأهدى له هدية فقال له : 
« يا أبا براء لا أقبل هدية مشرك » » فقال أو كدت رجالا ول افر قب لأجابرلةا: 
قال : « أخشى عليهم » » قال : أنا هم جار فابعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك . فبعث 
المنذر بن عمرو أخا بني ساعدة في سبعين رجلا من خيار المسلمين » منهم : الحارث بن 
الصمة » وحزام بن ملحان » وعروة بن أسماء السلمي » ونافع ب بن بديل بن ورقاء 
الخزاعي » وعامر بن فهيرة » والمنذر بن عمرو الساعدي . فخرج حزام بن ملحان 
بكتاب رسول الله إلى عامر بن الطفيل فلم ينظر عامر إليه » فقال حزام : يا آهل بر 
معونة إني رسول رسول الله إليكم ‏ > وإني أشهد أن لا إِلّه إلا الله » وأن محمدا 
رسول الله » فآمنوا بالله ورسوله » فطعنه رجل » ثم استصرخ عامر بن الطفيل ٠‏ بني 
عامر على المسلمين فلم يجيبوه وقالوا : لن نخفر"" أبا براء » وعقد لهم عقوداً وجواراً » 
فاستصرخ عليهم قبائل بني سليم عصية » ورعلاً » وذكوان » فأجابوه فخرج حتى غشوا 
القوم فقاتلوهم حتى قتلوا عن آخرهم إلا كعب بن زيد » فإنهم تركوه وبه رمق 
فارتث(© من بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق » وكان رجلان9 في سرح القوم 
فرأيا الطير تحوم حول العسكر » فأقبلا لينظرا إليه فإذا القوم في دمائهم والخيل واقفة › 
فقاتلهم الأنصاري حتى قتل ؛ وأخذوا عمرو بن أمية أسيراً » فلا أخبرهم أنه من مضر 
أطلقه عامر بن الطفيل وجز ناصيته وأعتقه » فقدم عمرو على النبي تك وأخبره الخبر 
فقال : « هذا عمل أبي براء » فقال حسان : 


بني أم البنين ألم يرعكم وأنتم من ذوائب أهل نجد 
تجكم عامر بأبي براء ليخفرهوماخطأ كعمد 
وقال كعب بن مالك : 

لقد طارت شعاعاً كل وجه خفارة ما أجارأبوبراء9) 

فلم بلغ قوم إليه حمل على عامر بن الطفيل » فطعنه فخر عن فرسه فقال : هذا 


(1)إخفر : أجار وحمى . ( المعجم الوسيط 7815/1١‏ ) 
(؟):ارتث فلان : ضرب في الحرب فأئخن وحمل وبه رمق ثم مات . ( المعجم الوسيط ۳۲۸/۱ ) 
2 الرجلان هما : عمرو بن أمية الضمري ورجل من الأنصار أحد بني عمرو بن عوف . 

6 الشعاع : المتفرق . المنتشر . ( لسان العرب » مادة شعع ) 


۲۸ في غزواته (ص) 


عمل أب براء » فإن مت فدمي لعمي > وإن عشت فسأرى فيه رأبي » قال : وأنزل الله 
في شهداء بئر معونة قرآناً « بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه ) 
ثم نسخت ورفعت ونزل : 8 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله * [ آل عمران : 
8 ](الآية ) . 

غزوة بني النضير : مجاهد في قوله : ظ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا 4 
0 : 14 ]( الآية ) نزلت في بني قريظة وبني النضير > لما دخل النبي مسك المدينة 

بنو النضير على أن لا يكونوا له ولا عليه » > فلما غزا قالوا : والله إنه للنبيّ الذي 

559 نعته في التوراة » فلا هزم المسلمون في أحد ارتابوا ونقضوا العهد . واجتمع 
كعب بن الأشرف في أربعين وأبو سفيان في أربعين » وتعاهدا بين الأستار والكعبة » 
فنزل جبرثيل : بسورة الحشر » فبعث النبي شفك محمد بن مسلمة بقتله فقتله بالليل » 
ا دهع وعد عل ری تعر ےک اق بروج مغلم ا 
فلا أقبل الليل أصاب القبة سهم فحولت القبة إلى السفح »١(‏ وحوتها الصحابة » فلا 
أمسوا فقدوا علياً إن فقالوا في ذلك فقال سف : « أراه في بعض ما يصلح 
شأنكم » . فلم يلبث أن جاء برأ عن ارا وعد كرو الود قي ا 
النبي نك عشرة » فيهم أبو دجانة وسهل بن حنيف » فا لبث أن جاء بتسعة رؤوس 
فطرح في آبارهم » وفي تلك الليلة قتل كعب بن الأشرف » ثم حاصره نيفاً وعشرين 
یوما » وأمر بقطع نخلات » قوله : © ما قطعتم من لينة أو تركتموها # [ الحشر : ٠‏ ] 
وهي البويرة في قول حسان : 

وهان على سراة بني لؤي ‏ حريق بالبويرة مستطير 

ثم أمسك عن قطعها بمقالهم واصطلحوا أن يخرجوا » قوله : « هو الذي أخرج 
الذين كفروا 4 [ الحشر : ۲ ] » فخرجوا إلى أذرعات » وأريحا وخيبر وحيرة » وجعل 
لكل ثلاثة منهم بعيراً واصطفى أموالهم » وكانت أول صافية قسمها بين المهاجرين 
الأولين وهم ثلاثة : أبو دجانة » وسهل بن حنيف » وحارث بن الصمة . وأمر 
عليا ماتخ فحاز ما للنبي خن فجعله صدقة » وكان في يده حال حياته » وفي يد علي 
بعده » وهو الذي في أيدي ولد فاطمة رتف إلى اليوم . 


)0 السفح من الجبل : أسفله الذي يغلظ فيفسح فيه الماء . '( المعجم الوسيط 477/١‏ ) 


في غزواته (ص) ۹ 


غزوة بني لحيان : في جمادى الأولى . وكان بينهما الرمي بالحجارة » وصلى فيها 
صلاة الخوف بعسفان » ويقال في ذات الرقاع مع غطفان » سميت بذلك لأنه جبل يقع 
فيه حمرة وسواد وبياض ٠‏ ويقال : لأن ستة نفر من أصحاب الصفة كانوا حفاة » وكانوا 
يلفون الخرق على أقدامهم من شدة الطريق وتسقط منهم الرقاع والخرق . وكان ذلك 
بعد النضير بشهرين . قال البخاري : بعد خيبر » ولم يكن حرب سنة خمس في شوال . 


غزوة الخندق » وهي الأحزاب » قوله : « إذ جاؤوكم من فوقكم » » أي من 
قبل المشرق ط ومن أسفل منكم » أي من المغرب » إلى قوله : « غرورا » 
[ الأحزاب : 4 » ٠١‏ ] فخرج إليه أبو سفيان بقريش » والحارث بنعوففي بني مرة » 
ووبرة بن طريف ومسعود بن جبلة في أشجع . وطليحة بن خويلد الأسدي في بني 
أسد » وعيينة بن حصن الفزاري في غطفان وبني فزارة » وقيس بن غيلان وأبو الأعور 
ا ا ا ا ل 6 ا ا ب بن أبي 
الحقيق وهوذة بن قيس الوالبي في رجاهم » فكانوا ثانية عشر أ لف رجل . والمسلمون 
فى ثلاثة آلاف > فلا سمع النبي متنك باجتماعهم استشار أصحابه فاج جوا عل العام 
باللدينة وحربهم على اتقاتها » وأشار سلمان بالخندق » فأقاموا بضعاً وعشرين ليلة » < 
يكن بينهم حرب إلا مراماة » فلما رأى النيّ خث ضعف قومه . استشار سعد بن 
معاذ وسعد بن عبادة في المصالحة عل ثلث ثان المدينة لعيينة بن حصن > والحخارث بن 
عوف فأبيا » فقال متنك : « إن الله تعالى لن يخذل نبيه ولن يسلمه حتى ينجز له ما 
وعده » » فقام تنك يدعوهم إلى الجهاد . ويعدهم النصر . وكان الكفار على 
الخمر » والغناء » والمدد » والشوكة » والمسلمون كأن على رؤوسهم الطيرلمكان عمرو » 
والنبي شك جاث على ركبتيه باسط يديه باك عيناه ينادي بأشجى صوت : «يا 


وآله 


مرح الك رين ونا عت دوعر ی فذق على ی ی 


عبد الله بن أو : ودعا عليهم وقال : « اللهم منزل الكتاب » سريع الحساب » 
اهزم الأحزاب » > فانتدب للبراز عمرو بن عبد ود » وعكرمة بن أبي جهل المخزومي 
وضرار بن أبي الخطاب » ومرداس الفهري . قال الواقدي : ونوفل بن عبد الله بن 
المغيرة » حتى وقفوا على الخندق وقالوا : والله هذه مكيدة ما كانت العرب تكيدها› 
فقال عمرو : 


0° في غزواته (ص) 

يحااتك كيين تا ارق ' . كن و 

' ثم زعق على فرسه في مضيق فقفز به إلى السبخة بين الخندق وسلع . قال 
الطبري : فخرج علي تفہ في نفر من المسلمين حتى أخذ الثغرة("2 وسلمها إليهم » ثم 
بارز عمرا وقتله » فبعث المشركون إلى النبي نسذك يشترون جيفة عمرو بعشرة آلاف » 
فقال النبي سفت : « هو لكم لا نأكل ثمن الموق » . 

ابن إسحاق : قتل فيه ستة من المسلمين » وثلاثة من المشركين . فنزل : 
« اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود € [ الأحزاب : 4 ] ( السورة ) » فأرسل 
النبي بنك حذيفة ليأتيه بخبرهم » قال حذيفة : فخرجت . فإذا أنا بنيران القوم قد 
طفئت وخدت » وأقبل جند الله الأعظم ريح شديد فيها الحصى فعا ترك لهم نارا إلا 
أخمدها . ولا خباء إلا طرحها . ولا رعا إلا ألقاها حتى جعلوا يتترسون من الحصى . 
وکنت أسمع وقع الحصی في الترسة ¢ فصاحوا النجاء النجاء“ وذهبوا 5 

أبو الحسين المدائني : لما نعي إلى خنساء قالت : من الذي اجترأ عليه ؟ قالوا : 
علي » قالت : قتل الأبطال » وبارز الأقران » وكانت منيته على يد كريم قومه ما 
سمعت أفخر من هذا يا بني عامر ثم أنشأت : 
لوكان قاتل عمروغبرقاتله لكنت أبكي عليه آخر الأبد 
لمكن الك جين لا عات . من كنان ينعا فليا ةاد 

وروي عن أختيه كبشة وعمرة وعن ابنته أم كلثوم : 
أسدان في ضيق المكرٌ تصاولا وكلاهما كفو كريم باسل) 
فتخالسا مهج النفوس كلاتهما وسط المدار محاتئل ومقاتل 
وكلاهما حفظا القراع حفيظة ‏ لم يتنه من ذاك شغل شاغل” 


. الملهوب : على ما قيل هو اسم فرس عمرو بن عبد ود العامري‎ )١( 


(۲) الثغرة : الثلمة والفرجة في الحبل ونحوه . ( المعجم الوسيط 9/١‏ ) 
(۳) النجاء : الخلاص من التىء . ( لسان العرب . مادة نجا ) 
(4) المكر : التدبير والحيلة في الحرب . تصاولا : تنافسا في السطوة » والكفو : القوي القادر على تصريف 

العمل والباسل : الشجاع . ( المعجم الوسيط ١/لاه‏ . ۵۲۹ . ۷۹۱/۲ ۰ ۸۸۱( 


(0) وفي نسخة حضرا بدل حفظا » والقراع : أن يقرع الأبطال بعضهم بعضاً . ول ينه : أي لم يرده ولم يكفه . 
( لسان العرب . مادة قرع . ثني ) 


في غزواته (ص) ۲۵۱ 


فاذهب علي ف)| ظفرت بمثله قول سديد ليس فيه تحامل 
فالغار عدي باعل ولي ترت والحقل يق كمل 
ذلت قريش بعد مقتل فارس فالذل مهلكهاوخزي شامل 
ثم قال(" : والله لا ثأرت قريش بأخي ما حنت النيب297 . 
بنو قريظة : وأنزل : ل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب - إلى قوله - قديراً )ج 
[ الأحزاب : ۲٢‏ -77 ] كانت في ذي القعدة وكانوا نقضوا العهد مع النبي مرظنك 5 


اله وسلم 
الزهري وعروة : لما دخل النبيّ .يتنك المدينة » وجعلت فاطمة ,لشفي تغسل 
رأسه إذ قال له جبرئيل : رحمك ربك وضعت السلاح ولم يضعه أهل السماء » ما زلت 
أتبعهم حتى بلغت الروحاء » فقال النبي .رطنت : « لا تصلوا العصر إلا في بني 
قريظة » » وسأل ننك. : « هل مر بكم الفارس آنفا » ؟ قالوا : نعم » فقالوا : مر بنا 
دحية الكلبي على بغلة شهباء تحته قطيفة ديباج . فقال تك : « ليس ذلك بدحية › 
ولكنه جبرئيل أرسل إلى بني قريظة ليزلزهم ويقذف في قلوبهم الرعب » . ثم قدم 
عليا لتخ وقال : « سر على بركة الله > فإن الله قد وعدكم أرضهم وديارهم » ومعه 
المهاجرون وبنو النجار» وبنو الأشهل وجعل يسرب”' إليه الرجال > فلا رأوا علياً 
قا قالوا : أقبل عليكم قاتل عمرو » فقال عل ملف : ( الحمد لله الذي أظهر الإسلام » 
وقمع الشرك ) » فحاصرهم النبي سنت حمسا وعشرين ليلة . فقال كعب بن أسد 
يا معشر اليهود نبايع هذا الرجل وقد تبين أنه نبي مرسل » قالوا : لاء قال : فنقتل 
أبناءنا نا ونساءنا » ونخرج إليه مصلتين » قالوا : لا قال : فنشب عليه وهو يأمن علينا 
لأنها ليلة السبت » قالوا : لا » فاتفقوا على أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ » وكان 
سعد أصاب أكحله نبلة في الأحزاب . فقال : اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش 
لو ما لاط سس لو يق ع عير 
i ¢‏ وقسمة الأموال . ¢ وأن عبن عقارهم ا دون الأنصار › 


. كذا في النسخ الموجودة عندنا ولكن الظاهر : قالت بدل قال‎ )١( 
. النيب : جمع الناب وهي من الإبل الناقة المسنة . سموها بذلك حين طال نايا وعظم‎ )۲( 

( لسان العرب . مادة نيب ) 
(م) يسرب : يرسل إليه الرجال طائفة بعد طائفة . ( لسان العرب . مادة سرب ) 


Yo‏ في غزواته (ص) 


قال الجوار من الكفيريمنزل يجري لديه كنيسةالمتشنسب9؟) 
فقضى بما رضي الإله لهم به بالقتل والحرب المسل المحرب 
قعل الكهول وكل مرء منهيم وسقي عقايل بدناً كالربرب ١‏ 
وقضى عقارهم لكل مهاجر دون الأولى نصروا وإ يتهيب 

فقتل منهم أربعمائة وخمسين رجلا » وقسم الأموال واسترق الذراري وحبسوا 
الأسرى في دار من دور بني النجار » فخرج النبي نك إلى موضع هو السوق 
اليوم »> فخندق فيها خنادق »وأمر بهم فأخرجو أرسالا (5) > وكانوا سبعمائة رجل › 
فقتل عل : شتف عشرة وقتل الزبير عشرة » وقل رجل من الصحابة إلا قتل رجلا أو 
رجلين . 

الواقدي : وكانت بنانة أرسلت إلى خلاد بن سويد بن ثعلبة©» ا > فأمر 
النبي سضنك. بقتلها . ولم يقتل فيه من المسلمين غير خلاد » واصطفى النبي مخلاث. 


ا وآبهوسلم 


عمرة » ثم بعث نيشن عبد الله بن عتيك إلى خيبر فقت أبا رافع بن أي الحقيق . 


فقال ابي ميق : « لقد حكمت فيهم بحكم الله فوق سبعة أرقعة »() وفيه يقول 


بنو المصطلق من خزاعة وهو هوالمريسيع . غزاهم عل ملف في شعبان ورأسهم 
افو وأصيب يومئذ بأس من بني عبد المطلب فقتل عل رنشض مالكا 
وابنه » فأصاب النبيّ سك سبيا کثيرا » وكان سبي علي جويرية بنت الحارث بن أبي 


ضرار فاصطفاها النبي سنن 5 فجاء أبوها إلى النبيّ مك بفداء ابنته » فسأله 


1١‏ الأرقعة : جمع رقيع جاء به على التذكير كأنه ذهب به إلى معنى السقف » وعنى سبع سماوات » وكل سماء 
ب ( لسان العرب . مادة رقع ) 
6 عض ادع e E a‏ ( المعجم الوسيط ۹١۱١/۲‏ ) 
™( الوسق : ستون صاعاً وقيل حمل بعير. العقايل : جمع العقيلة وهي الجرية ناديد والإبل وغيرهها . 
والبدن جمع البدنة : والبدنة من الإبل والبقر : كالأضحية من الغنم تهدى إلى مكة . الربرب : القطيع من 
بقر الوحش » وقيل من الظباء . ( لسان العرب . مادة : وسق . عقل » بدن » ريب ) 
0( الأرسال : جمع الرسل وهم الجماعة من الناس . 0 ال الونسيظ / ٤4‏ ) 
(ه) خلاد بن سويد بن ثعلبة الأنصاري الخزربجى ويقال له أيضاً خلاد بن السائب » شهد العقبة وبدراً وأحداً 
والخندق » وقتل يوم قريظة . : ( أسد الغابة 519/١‏ ) 


في غزواته (ص) Yor‏ 


النبيّ نك عن حملين خبأهما في شعب كذا . فقال الرجل : أشهد أن لا إله إلا الله » 
وأنك لرسول الله » والله ما عرفهها أحد سواي » ثم قال : يا رسول الله إن ابنتي لا 
تسبى . إنها امرأة كريمة » قال : « فاذهب فخيرها » » قال : أحسنت وأحملت . وجاء 
إليها أبوها فقال ها : يا بنية لا تفضحي قومك فقالت : قد اخترت الله ورسوله » فدعا 
عليها أبوها فأعتقها رسول الله » وجعلها في جملة أزواجه » فلما سمع القوم ذلك أرسلوا 
ما كان في أيديهم من بني المصطلق » فا علم امرأة أعظم بركة على قومها منها . 

وقي هذه الغزاة نزلت : ظ إن الذين جاؤوا بالإفك * [ النور : ١١‏ ] وفيها قال 
عبيد الله بن أي : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنٌ الأعز منها الأذل . 

سنة ست : في ربيع الأول بعث عكاشة بن حصن في أربعين رجلا إلى الغمرة 
فهربوا وأصاب مائتي بعير » وفيها بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى القصة في أربعين رجلا 
فأغار عليهم » وفيها سرية زيد بن حارث إلى الجموح من أرض بني سليم » > فأصابوا 
ووصلوا إلى بني ثعلبة في خمسة عشر رجلا » فهربوا وأصاب منهم عشرين بعيرا . 


وغزوة زيد : إلى العيص في جمادى الأولى . 
وغزوة بنى قرد : وذلك أن ناسا من الأعراب قدموا وساقوا الإبل فخرج إليهم 
رسول الله متنك وقدم أبا قتادة الأنصاري مع جماعة » فاسترد منهم » قال حسان : 
ال ية د ارا ان سر حدم ينا ورا 
فعفت المدينة إذ زرتا وآنست للأسدفيهازئرا 
وبعث محمد بن مسلمة إلى قوم من هوازن » فكمن القوم لهم وأفلت محمد وقتل 
أصحابه . 


ذات السلاسل : وهو حصن » وذلك أن أعرابياً جاء إلى النبيّ تنك فقال : إن 
لي نصيحة . قال : « وما نصيحتك » ؟ قال : اجتمع بنو سليم بوادي الرمل عند الحرة 
على أن يبيتوك ا ( القصة ) . 


. الجموح : ورد في نسخة الجموح والصحيح أنها الجموم قيل هي أرض لبني سليم‎ )١( 
) ۱۹۳/۲ معجم البلدان‎ ( 


ot‏ في غزواته (ص) 


وفيها غزوة علي بن أ بي طالب اتف إلى بني عبد الله بن سعد من أهل فدك : 
وذلك أنه نه بلغ رسول الله سنك أن لهم جمعاً يريدون أن یدوا يهود خيبر . 

وفيها سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل في شعبان . 

وسرية العرنيين الذين قتلوا راعي النبي سكف واستاقوا 0 وكانوا عشرين 
فارساً ؛ وفيها أخذت أموال أبي العاص بن الربيع وقد خرج ترا إلى الشام . ومعه 
بضائع قريش » فلقيته سرية لرسول الله واستاقوا عيره وأفلت » وفيها غزوة الغاية . 

ثم اعتمر عمرة الحديبية في ألف ونيف رجل وسبعين بدنة » فهمت قريش في 
صده » وبعدوا إليه مكرز بن حفص وخالد بن الوليد » وصدوا الهدي فبعث 
النبي سنك عثهان إليهم يري أنه معتمر » فلا أبطأ أخذ بذك البيعة تحت شجرة 
السمرة على أن لا يفروا » قال الزهري : فلا صار بذي الحليفة قلد النبي سحتث, الهدي 
وأشعره وأحرم بالعمرة » فلما بلغ غدير الأشطاط عند عسفان أتاه عينه الخزاعي فقال : 
إن كعب بن لؤي وعامر بن لؤي جمعوا لك الجموع . وهم مقاتلوك وصادوك عن 
البيت › > فقال رتك : « روحوا» » فراحوا حتى إذا كان ببعض الطريق › 
قال تك : « إن خالد بن الوليد بالغميم20 طليعة » فخذوا ذات اليمين » 
حتى إذا كان بالثنية بركت ناقته فقال : « ما خلات2© القصواء » ولكن حبسها حايس 
الفيل » » ثم قال : « والله لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم 
إياها ا ا ا 
ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة » وكان عيبة(") نصح رسول الله وقال كا قال العين 
فقال النبيّ مء : «إِنا لم نجىء لقتال أحد » ولكنا جئنا معتمرين » في كلام له بين 
الصلح والحرب ؛ فقال بديل : سأبلغهم ما تقول > فأتى قريشاً وقال : إن هذا الرجل 
يقول كذا وكذا » فقال عروة بن مسعود الثقفي ؛ إنه قد عرض عليكم خطة رشد 
فاقبلوها » فقالوا : ائته » فأتى النبيّ سذ وسمع منه مثل مقالته لبديل » ورأى تعظيم 


. الغميم : موضع بين مكة والمدينة » وقيل موضع قرب المدينة بين رابغ والجحفة‎ )١( 

ر معجم البلدان ۲۱٤/٤‏ ) 
(۲) خلات الناقة : إذا بركت فلم تقم . ( لسان العرب . مادة خلا ) 
(۳) العيبة من الرجل : موضع سره . وفي نسخة : وكانوا عيبة . ر لسان العرب . مادة عيب ) 


في غزواته (ص) »> 


الصحابة له عش ت » فلا رجع قال : أي قوم والله لم لقد وفدت على قيصر وكسرى 
زاتجا وال ما رايت :ملكا قط يعظمه اكاب ما ينظم اصيحاب عم عدا : 
يقبلون على وضوئه » ويتبادرون لأمره » ويخفضون أصواتهم عنده » وما يحدون إليه 
النظر تعظياً له » وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوه » فقال رجل من بني كنانة : 
آته » فلا أشرف عليهم قال النبي تك : « هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن© 
فابعثوها » » فبعثت له » واستقبله القوم يلبون » فلما رأى ذلك قال : سبحان الله ما 
ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت الحرام » ثم جاء مكرز بن حفص فجعل يكلم 
ابي سنك إذ جاء سهيل بن عمرو فقال ردك : « قد سهل عليكم أمركم » » 
فجلس وضرع”" إلى النبيّ سفت في الصلح » ونزل عليه الوحي بالإجابة إلى ذلك » 
٠‏ وأن يكتب علي بات » فقال النبي ذا : «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم » 
( القصة ) » ثم كتب : « باسمك اللهم » » واصطلحا على وضع الحرب عن الناس 
سبع سنين » يأمن فيهن الناس » ويكف بعضهم عن بعض . ويأمن المجتازين من 
الفريقين » وأن العهد بيننا عيبة مكفوفة » وأنه لا إسلال ولا إغلال » وإنه من أحب أن 
يدخل في عقد محمد وعهده دخل » ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل 
فيه » وعلى أن لا يستكره أحد على دينه > وعلى أن يعبد الله بمكة علانية » وعلى أن 
E‏ أن يخليها له في قابل ثلاثة أيام » فيدخلها بسلاح 
الراكب ويخرج قريشاً كلها من مكة » إلا رجل واحد من قريش يخلفونه مع محمد 
وأصحابه » ومن لحق محمداً وأصحابه من قريش فإن محمداً يرده عليهم » ومن رجع من 
أصحابه إلى قريش فلا يردون إليه فقال المسلمون في ذلك ؟ فقال النبي متنك : « من 
جاءهم منا فأبعده الله » ومن جاءنا منهم رددناه إليهم . فلو علم الله الإسلام من قلبه 
جعل له حرجا » . إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده فقال سهيل : 
هذا يا محمد أول ما أفاوضك عليه أن ترده ؛ فقال ينك : « إن ل نقض بالكتاب 
بعد » » قال : والله لا أصالحك على شيء أبدا » فقال النبي متنك : «فأجره لي » ؛ 
قال : ما أنا بمجيره لك ؛ قال مكرز : بلى أجرناه ؛ فقال النبي : « إنه ليس عليه 


)1( البدن بع اناري a ١‏ 
( ا معجم الوسيط 44/١‏ ) 


(۲) ضرع : ذل وخحضع . ( المعجم الوسيط 5794/١‏ ) 


۲0٦‏ في غزواته (ص) 


بأس » إنما يرجع إلى أبيه وأمه . فإني أريد أن ن أتم لقريش شرطها » » فقال عمر : والله 
ما شككت منذ أسلمت ( القصة ) » فنزل : 8 إنا فتحنا لك * [ [ الفتح : ١‏ ] فنحر 
رسول الله متنك بدنه وأمر بحلق شعره . 

قال الصادق ناتخ : فا انقضت تلك المدة حتى كاد الإسلام يستولي على أهل 
مكة » > ولا رجع تنك إلى المدينة » انفلت أبو بصير بن أسيد بن حارثة الثقفي من 
المشركين فبعث الأخنس بن شريق في أثره رجلين > فقتل أحدهما فأ النبي رخنت 
مسلا مهاجراً فقال خت : « مسعر حرب( لو کان معه أحد » » ثم قال : « شانك 
بسلب صاحبك ٠‏ واذهب حيث شئت » ؛ فخرج أبو بصير وتبعه حمسة نفر أيضاً حتى 
كانوا بين العيرس وذي المروة » من أرض جهينة على طريق عيرات قريش مما يلي سيف 
البحر » وانة لت أبو جندل في سبعين راكباً أسلموا » فلحق بأبي بصير » واجة جتمع إليهم 
ناس من غفار وأسلم وجهينة حتى بلغوا ثلاثماثة » لا عر بهم عير قريش إل أ أخذوها ء 
وقتلوا أصحابها » وأخذوا عيرا فيها أبو العاص صهر النبيّ شك فخلّوا سبيله » ولم 
يقتلوا احداً منهم » فأرسلت قريش أبا سفيان بن حرب إلى التب متنك يتضرعون إليه 
أن يبعث إليهم » فتقدموا عليه » وقالوا : من خرج منا إليك فأمسكه غير حرج . 

سنة سبع » قال الواقدي : فتح خيبر في المحرم » لما دنا النبي مخف منها رفع 
يديه وقال : « اللهم رب السماوات السبع وما أظللن » وربٌ الأرضين السبع وما 
أقللن » ورب الشياطين وما أضللن » أسألك خير هذه القرية وخير ما فيها » وأعوذ بك 
من شرها وشر ما فيها » . ولا رأت أهل خيبر عمل عل اتن قال ابن أبي الحقيق 
للبي مت : انزل فأكلمك قال : « نعم » » فتزل وصالح النبيّ مساك ع 
دماء من في حصونهم ويخرجون منها بثوب واحد . 

فدك : فلما سمع أهل فدك قصتهم بعثوا محيّصة بن مسعود إلى النبيّ تئر 
يسألونه أن يسترهم بأثواب » فلها نزلوا سألوا النبيّ تنك أن يعاملهم الأموال على 
النصف . > فصا حهم على ذلك وكذلك فعل بأهل خيبر . 

وفيها : غزوة بني خزيمة » وقد كانوا ادعوا الإسلام فرد ما أخذ منهم » وضمن 
دية قتلاهم . 


) 481١/1١ مسعر حرب : موقد نار الحرب . ) المعجم الوسيط‎ )١( 


في غزواته (ص) oV‏ 


وفيها : غزوة قبل نجد» ثم بعث عبد الله بن رواحة في ثلاثين راكبا إلى 
البشير بن رزام“ اليهودي لا مع غطفان بن عبد الله الكلبي إلى أرض من بني مرة » 
وبعث عيينة بن حصين البدري إلى بني العنير » وفي ذي القعدة اعتمر عمرة القضية في 
جمع الحديبية ودخل مكة » وطاف بالبيت على بعيره » وبيده حجن وعبد الله بن 
رواحة آخذ بخطامه ويقول : 


حارام الكنا ع e‏ وا فل القهر فى ورل 

اقام بها ثلاثة أيام . 

سنة ثمان في جمادى الأولى ( وقعة مؤتة ) وهم ثلاثة آلاف ٠‏ في كتاب أبان قال 
الصادق اتخ : إنه استعمل عليهم جعفرا فإن قتل فزيد . فإن قتل فابن رواحة . ثم 
خرجوا حتى نزلوا معان » فبلغهم أن هرقل قد نزل أرب في مائة آلف من 
الروم » ومائة ألف من المستغربة . فانحازوا إلى أرض يقال لما المشارف » ونسبت 
السيوف المشرفية إليها . لأا طبعت لسليان بن داود اتف ا » فاختلفوا في القتال › 
أو في إخبار النبي سفت بكثرتهم » فقال ابن رواحة : ما نقاتل الناس بكثرة » وإثما 
نقاتلهم هذا الدين . فلقوا جموعهم بقرى البلقاء . ثم انحازوا إلى مؤتة . وفي 
البخاري : نعى النبي فك جعفرا وزيدا وابن رواحة » قبل أن يجيء خبرهم وعيناه 
تذرفان . 

زيد بن أرقم : حارب جعفر على أشقره حتى عقر » وهو أول من عقر فرسه في 
الإسلام فحارب راجلا حتى قتل . 


. وفي بعض النسخ زرام بتقديم المعجمة على المهملة وفي أخرى : دارم‎ )١( 
. وي نسخة : سمع بدل جمع‎ )۲( 
) ٠١۹/۱ المحجن : كل معوج الرأس كالصولجحان . ( المعجم الوسيط‎ )۳( 
. اهام : جمع الهامة : الرأس . ومقيل : موضع القيلولة أي الاستراحة والنوم عند الظهيرة‎ )5( 

( لسان العرب . مادة هوم . قيل ) 
(5) معان : هي مدينة في طرف البادية تلقاء الحجاز من نواحي البلقاء . ( معجم البلدان ١88/8‏ ) 
(1) مأرب : قرية بين حضرموت وصنعاء ‏ وبينها وبين صنعاء أربعة أيام . وهي بلاد الأزد . 

( معجم البلدان (Tt/o‏ 


10۸ في غزواته (ص) 


فضيل بن يسار ) عن الباقر لف قال : أصيب يومئذ جعفر وبه خمسون 
جراحة » خمس وعشرون منها في وجهه . 

محمد بن جرير : لما سقطت الراية أخذها رجل بالقرية”"“ لا بالإمرة » فأخذها 
منه خالد بن الوليد وجاء عبد الرحمن بن سمرة إلى النبي مجنت بالخبر . 

محمد بن إسحاق : لما أقبل آهل مر ؤتة تلقاهم النبي معنت فجعلت الصحابة 
يحثون عليهم التراب . ويقولون : يا قرَار فررتم عن سبيل الله » فقال سدكت : « ليسوا 
بفْرَار ولكتهم الكرار » . 

غزوة الفتح : لليلتين مضتا من شهر رمضان » وقيل لثلاث عشرة خلت منه » 
ذلك أنه حرج في نحو من عشرة آلاف رجل وأربعمائة فارس » وكان نزل : #8 لتدخلن 
المسجد الحرام ‏ [ الفتح : ۲۷ ] ثم نزل : 8 إذا جاء نصر الله # [ النصر : ١‏ ]ء 
ونزل : ل إنا فتحنا لك * [ الفتح : ١‏ ] واستصرخته خزاعةء فأجمع على المسير إليها 
وقال : « اللهم خذ العيون عن قريش حتى نأتيها في بلادها » . وكان المؤتمن على هذا 
السر عل ملت ثم اه إلى جماعة من بعد . 

قال أبان : لما انتهى الخير إلى أي سفيان وهو بالشام مشاجرة كنانة وخزاعة أقبل 
حتى دخل على على النبي مجك فقا يا عمد اخقن ر :هرضن رشا :وردنا 
في المدة » ال عدر با انات ا قنش الج قلح عا فدخل على أم 
حبيبة فذهب ليجلس على الفراش فطوته فقال : يا بنية أرغبت بهذا الفراش عي ؟ 
قالت : نعم هذا فراش رسول الله سنت ما كنت لتجلس عليه وأنت رجس مشرك ؛ 
ثم استجار فاطمة والسبطين فلم َب » فقال لعل رتف تت اس القوم ن رها 
وقد التبست عل فانصح لي » قال : ( أنت شيخ قريش » فقم فاستجر بين الناس » ثم 
الحق بأهلك ) قال : فترى ذلك نافعي ؟ قال : ( لا أدري ) . فقال : أا الناس إني 
استجرت بكم . ثم ركب بعيره وانطلق فقدم على قريش فقالوا : ما وراءك ؟ فقص 


. فضيل بن يسار : لم نجده في أصحاب الباقر ولا في التقريب ووجدنا في رجال الطوسي فضيل بن ميسرة‎ )١( 

( رجال الطوسي ص ۱۳۳ ) 
0( القرية : لم يظهر لي المعنى ولعله أخذه رجل ليجمع الناس أو لعلها بالقربة إذ تناوفا من هو أقرب إليها . 
() وفي بعض النسخ : أحقن دمك . 


في غزواته (ص) 0۹ 
عليهم فقالوا : فهل أجاز محمد مقالة عل ؟ قال : لا قالوا : لعب بك الرجل . 


دات وم 
وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء هل يسمعون خبرا . وقد كان العباس يتلقى 
النبي سنك ومعه أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أمية وقد تلقاه بثنية العقاب:9) 
والنبيّ يفك في فتية » فدخل العباس عليه وقال : بأبي أنت وأمي هذا ابن عمك قد 
جاء تابا بوانن ¿ عمتك . قال : « لا حاجة لي فيهم| أن ابن عمي انتهك عرضي » وأما 
ابن عمتي فهو الذي يقول بمكة لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً » » وقالت 
أم سلمة فيهم| » فنادى أبو سفيان : كن لنا كما قال العبد الصالح : © لا تثريب عليكم 
اليوم 4 [ يوسف : ٩۲‏ ] » فدعا لما وقبل منه) . وقال العباس : هو والله هلاك قريش 
إن دخلها عنوة . فركب بغلة النبي سينك البيضاء > ليطلب الخطابة أو صاحب لين 
يأمره أن يأني قريشاً فيركبون إليه ويستأمنون إليه » إذ سمع أبا سفيان يقول لبديل 
وحكيم : ما هذه النيران ؟ قالا : هذه خزاعة ؛ قال : خزاعة أقل من هذه فلعل هذه 
تيم أو ربيعة » فعرف العباس صوت أبي سفيان » وناداه وعرفه الحال . قال : فما 
الحيلة ؟ قال : تركب في عجز هذه البغلة » فأستأمن لك رسول الله ففعل فكان يجتاز 
على نار بعد نار فانتهى إلى عمر فسبقهما إلى النبي سذك. وقال : هذا أبو سفيان وقد 
أجرته ؛ قال : « أدخله » فدخل فقام بين يديه فقال : « ويحك يا أبا سفيان أما آن لك 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » ويتلجلج (2 لسانه ؛ وع يقصده بسيفه 
والنبي سنك محدق بعلي »> فقال العباس : يضرب والله عنقك الساعة . أو تشهد 
الشهادتين › فأسلم اضطراراً » فقال له النبيّ مس : عند من تكون الليلة » ؟ 
قال : عند أبي الفضل“ فسلمه إليه فاكن ام ممع ا ا : ما هذا 
المنادي ؟ ورأى النبي مضت وهويتوضاً وأيدي المسلمين تحت شعره يستشفون 


انه وسلم 


بالقطرات فقال : تالله إن رأيت كاليوم كسرى وقيصر › فلا صلى النبي سنك قال : يا 


(1) مر الظهران : واد قرب مكة » وفيها عيون كثيرة ونخيل لأسلم وهذيل وغاضرة . 
: ( معجم البلدان 07/14 ) 
(5) الثنية : طريق العقبة والعقاب جمع العقبة وفي بعض النسخ نيق العقاب بدل ثنية العقاب وفي معجم 
البلدان الجزء الخامس ص ۳۳۲ . نيق العقاب : موضع بين مكة والمدينة قرب الجحفة . 
(۳) تلجلج : تردد في كلامه ولم يبن . ( المعجم الوسيط 81١5/5‏ ) 
)٤(‏ أي العباس بن عبد المطلب . 


1 في غزواته (ص) 


رسول الله ؛ إني أحب أن تأذن لي أن أذهب إلى قومي فأنذرهم وأدعوهم إلى الحق » 
فأذن له » فقال العباس : إن أبا سفيان رجل يحب الفخر » فلو خصصته بمعروف ؛ 
فقال مرتتنك. : « من دخل دار أ بي سفيان فهو آمن » » ثم قال : « ومن أغلق بابه فهو 
آمن » » فليا ذهب أبو سفيان قال التي بيك للعياس : « أدركه وأحبسه في مضائق 
الوادي حتى تمر به جنود الله » » فرأى خالد بن الوليد في المقدمة ؛ والز, بير" في جهينة 
ا ا 
راية النبي مرشنك, فقال : يا أبا حنظلة : 

اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة”) 

يا معشر الأوس والخزرج » ثأركم. يوم الجبل . فأق العباس النبي يفك وأخيره 
بمقالة سعد » فقال يتش : « ليس با قال سعد شيء » » ثم قال لعل : « أدرك سعدا 
فخذ الراية منه وأدخلها [دخالا رفغا وافقال سعد : لولاك لما أخذ مني » وقال أبو سفيان 
يا أبا الفضل إن ابن أخيك قد كنف ملكا عظياً > فقال العباس : ويحك هذه نبوة » 
وأقبل أبو سفيان من أسفل الوادي يركض فاستقبلته قريش وقالوا: ماوراءك وما هذا 
الغبار؟ قال : محمد في خلق . ثم صاح : يا آل غالب البيوت البيوت » من دحل 
داري فهو آمن » فعرفت هند فأخذت تطردهم قالت : اقتلوا الشيخ الخبيث » من وافد 
قوم وطليعة قوم . قال : ويلك إني رأيت ذات القرون ٠.‏ ورأيت فارس أبناء الكرام » 
ورأيت ملوك كندة وفتيان حير يسلمون آخر النبار.» ويلك اسكتى فقد والله جاء الحق 
وذهبت البلية . ْ 

وكان قد عهد النبي بنك أن لا يقتلوا منها إلا من قاتلهم سوى عشرة : 
الحويرث بن نفيل بن كعب » ومقيس بن ضبابة) » وقرينة المغنية » قتلهم أمير 
المؤمنين اف وعبد الله بن خطل » قتله عبار » أو بريدة أو سعيد بن حبيب 
المخزومي ٠‏ » وصفوان بن أمية هرب إلى جدة . فاستأمنه عبد الله بن وهب » وأنفذ 


. هو الزبير بن العوام‎ )١( 


(۲) الملحمة : الحرب الشديدة . - (المعجم الوسيط )4١9/5‏ 
2 هكذا في النسخ الموجودة . لكن في البحار صبابة بالصاد المهملة بدل المعجمة وفي بعض النسخ مقبس 
بالباء الموحدة . 
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في غزواته (ص) 5 


EON‏ بن آي جهل ۽ عرب ال الم واس ور 
شاف فاع م في قتله 000000 
رمزت ؟ فقال النبي سف : «لا رمز من النبي منت ٠»‏ وسارة مولاة بني 
عبد المطلب وجدت قتيلا » وهند دخلت دار أبي سفيان . فتكلم أبو سفيان في بيعة 
النساء وعاونته أم الفضل 3 وقرأت : : ¥ یا أا النبى إذا جاءك المؤمنات * [ الممتحنة 0 
١١‏ ]ء فقبل منهن البيعة وقرينة انفلتت . واستؤمن لما » فرمحها فرس في الأبطح في 
إمارة عمر . 


قال أبو هريرة : رأى النبي سدكت أوباش قريش فأمر بحصدهم" فقتلنا منهم 
عددا وانهزم الباقون ؛ واستشهد من المسلمين .ثلاثة نفر دخلوا من أسفل مكة 
وأخطؤوا الطريق فقتلوا » بشير بن التبال رفوا > قال النبي جنك : «عند من 
المفتاح » ؟ قالوا : عند أم شيبة » فدعا شيبة فقال : « اذهب إلى أمك فقل لها ترسل 
بالمفتاح » » قالت له : قتلت مقاتلينا وتريد أن تأخذ منا مكرمتنا ! فقال : « لترسلن به 
أو لأقتلنك » . فوضعته في يد الغلام فأخذه ودعا عمر وقال : هذا تأويل رؤياي » ثم 
قام ففتحه وستره » فمن يومئذ يستر. ثم دعا الغلام فبسط رداءه وجعل فيه المفتاح 
وقال : « رده إلى أمك » وأخذ بعضادتي الباب ثم قال : « لا إله إلا الله وحده » أنجز 
وعده » ونصر عبده » وأعز جنده » وغلب الأحزاب وحده » » وكانت صناديد قريش 
يظنون أن السيف لا يرفع عنهم فأنبهم” ' » ثم قال : « ألا إن كل دم ومال ومأثرة كانت 
في الجاهلية » فإنها موضوعة تحت قدمي إلا سدانة الكعبة وسقاية الحاج ؛ فإعها 
مردودتان إلى أهليهما ؛ ألا إن مكة محرمة بتحريم الله لم تحل لأحد كان قبلي » ولم تحل لي 
إلا ساعة من نهار » فهي محرمة إلى أن تقوم الساعة لا يختل خلاها”" ولا يقطع 
شجرها » ولا ينفر صيدها ؛ ولا تحل لقطتها إلا منشد » » ثم قال : « ألا بئس جيران 
النبي مضع كنتم لقد كذبتم وطردتم وأخرجتم وفللتم ) » ثم ما رضيتم حتى 


)0 عدم قتلهم وبالغ في قتلهم واستئصاهم . ( لسان العرب . مادة حصد ) 
)( أنب : وبخ ا 2 المعجم الوسيط ۲۸/١‏ ) 
(۴) الخلاء : الأرض الخالية التي تستعمل لقضاء الحاجة . ( لسان العرب . مادة خلا ) 


) فلل القوم : انهزموا . ( لسان العرب . مادة فلل‎ )٤( 


YY‏ في غزواته (ص) 


جئتموني » في بلادي تقاتلوني » فاذهبوا فأنتم الطلقاء » فدخلوا في الإسلام » فأذن بلال 
على الكعبة فكره عكرمة . وقال خالد بن الأسيد : الحمد لله الذي أكرم أبا عتاب من 
هذا اليوم » وقال سهيل بن عمرو كلاماً » وقال الحارث بن هشام : أما وجد محمد غير 
هذا الغراب الأسود مؤذناً ! فقال أبو سفيان : إني لا أقول شيئا والله لو نطقت لظننت أن 
هذه الجدر تخبر به حمداً » وبعث صلوات الله عليه إليهم فأخبرهم با قالوا » فاستغفر 
عتاب وأسلم ؛ وولاه النبي مكة . وكان فيها ثلاثمائة وستون صن بعضها مشدود ببعض 
بالرصاص . فأنفذ أبو سفيان من ليلته مناة إلى الحبشة » ومنها إلى الهند » فهيؤوا ها دارا 
من مغناطيس . فتعلقت في الهواء إلى أيام محمود سبكتكين . فلا غزاها أخذها وكسرها 
ونقلها إلى أصفهان » وجعلت تحت مارة الطريق » فلا فلا دخل النبي دت قال : ديا 

علي أعطني كفا من الحصى » الخير» ثم بعث النبيّ مضت عمرو بن أمية إلى بني 
الديل3') وبعبد اله بن سهيل إل بن ارب وبخالد, بن الوليد إلى بني جذيمة بن 
عامر » وكانوا بالغميصاء”“ فشن عليهم بعد العهد فأسر منهم فتبرأ النبي سك من 
فعله . 

حنين : في شوال لا أمر النبي سنك عتاب بن أسيد على مكة فات الحج من 
فساد هوازن في وادي حنين . فخرج سسذك في ألفين من مكة وعشرة آلاف كانوا معه 
وكان النبي سنك استعار من صفوان بن أمية مائة درع ؛ وهو رئيس جشم » فعانهم 
أبو بكر لعجبه بهم فقال : لن نغلب اليوم عن قلة » فنزلت : $ ويوم حنين إذ 
أعجبتكم € [ التوبة : ٠٠‏ ] ( الآية ) . وأقبل مالك بن عوف النضري فيمن معه من 
قبائل قيس وثقيف » وسمع عبد الله بن أي حدرد عين رسول الله مسف ابن عوف 
يقول : يا معشر هوازن . إنكم أحد العرب وأعدّهم . وإن هذا لرجل لم يلق قوماً 
يصدقونه القتال » فإذا لقيتموه فاكسروا جفون؟» سيوفكم » واحملوا عليه حملة رجل 
واحد . 


قال الصادق انحن اتف : كان مع هوازن دريد بن الصمة خرجوا به شيخاً كبيراً 


. بنوالديل : حي من تغلب وفي عبد القيس وفي أياد وغيرهم‎ )١( 

(۲) الغميصاء : موضع في ديار بني جذيمة من بني كنانة . ( الروض المعطار ص 57١‏ ) 
(۳) وني نسخة : لن تغلب . 

) جفن السيف : غمده . ( لسان العرب . مادة جفن‎ )٤( 


في غزواته (ص) 1 


يتيمنون به » فلما نزلوا بأوطاس7؟ قال : نعم مجال الیل لا حزن ضرس ولا سهل 
دهس . مالي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير وثغاء الشاة وخوار البقر » 
فقال لابن عوف في ذلك فقال : أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله فيقاتل 
عنهم » قال : ويحك ! لم تصنع شيئاً قدمت بيضة هوازن في نحور الخيل . وهل يرد 
وجه المنهزم شيء . إنها إن كانت لك » لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه » وإن كانت 
عليك فضحت في أهلك ومالك » ثم قال : حرب عوان”9 يا ليتني فيها جذع أخبٌ 
فيها وأضع » قال : إنك كبرت وذهب علمك . 


قال جابر : كان القوم قد كمنوا في شعاب الوادي ومضايقه » ف| راعنا إلا كتائب 
الرجال , فانهزم من وراءهم بنو سليم وكانوا على المقدمة » وانهزم من وراءهم ؛ وبقي 
عل ومعه الراية فقال مالك بن عوف : أروني محمدا . فأروه فحمل عليه فلقبه أيمن بن 
عبيد() وهوابن أم آي( فالتقيا فقتله مالك : قال الشاعر : 
وتوى أن الآمين هن التقوع:. شبهنِيدا فاعقاضن فرة عِين 

فقال النبي فك للعباس وكان جهورياً : « ناد في القوم وذكرهم العهد » يعني 
قوله : # ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل € [ الأحزاب : ٠١‏ ] فنادى يا أهل بيعة 
الشجرة إلى أين تفرون ؟ اذكروا العهد . والقوم على وجوههم » وذلك في أول ليلة من 
شوال » قال : فنظر النبيّ سنك إلى الناس ببعض وجهه في الظلماء فأضاء كأنه القمر 
ليلة البدر » وكان عل بين الشعبين حتى لم يبق فيها مقتول ؛ وعاونه بعض الأنصار » 
فقام النبي متنك في ركاب سرجه حتى أشرف عليهم وقال : « الآن هي 


الوطيس »(“ . 


)0 أوطاس : واد في ديار هوزان فيه كانت وقعة حنين لني مسف ببني هوازن . 

( معجم البلدان ۲۸۱/۱ ) 
(۲) الحرب العوان : التي كان قبلها حرب » أي قوتل فيها مرة بعد أخرى ٠.‏ ( لسان العرب . مادة عون ) 
(۳) أيمن بن عبيد بن عمرو بن قيس بن مالك » هو أخو أسامة بن زيد بن حارثة لأمه » استشهد يوم حنين . 
( أسد الغابة ۱۸۹/١‏ ) 

6 آم أيمن : هي مولاة رسول الله عستا وحاضتته . واسمها بركة وهي حبشية . 
أسد الغابة 50/5 ) و ( التقريب 504/7 ). 
(ة). حي الوطيس : جدت الحرب واشتدت . ( المعجم الوسيط ٠١4١/10‏ ) 


”> في غزواته (ص) 


وأنا النتبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ») 

وما زال المسلمون يقتلون المشركين ويأسرون منهم حتى ارتفع النهار فأمر 

الصادق .لفق : سبى رسول الله متك يوم حنين أربعة آلاف رأس واثني. عشر 
ألف ناقة سوى ما لا يعلم من الغنائم 


قال الزهري : ستة آلاف من الذراري والنساء ومن ن البهائم ما لا محص ولا 
يدرى . 


حرب أوطاس وخثعم وثقيف : فأخذت ثقيف إلى الطائف » والأعراب إلى 
أوطاس » فبعث النبيّ سك أبا عامر الأشعري إلى أوطاس فقاتل حتى قتل » فأخذ 
الراية أبو مومى الأشعري وهو ابن عمه ففتح عليه » وبعث أبا سفيان إلى ثقيف فضربوه 
على وجهه فانهزم وتعلل > ثم سار النبي كت بنفسه إلى الطائف فحاصرهم أياماً » ثم 
أنفذ علا نتف عل في خيل فبرز شهاب بن عبيس » فقام إليه عل نت فوثب أبو العاص 
ابن الربيع زوج بنت النبي سقك, فقال : أنا كفؤه أيها الأمير » فقال : ( لا ولكن إن 
قتلت فانت على الناس ) » فبرز إليه عل ا انظ فقتله » ومضى حتى كسر الأصنام » فلا 
انصرف إلى النبي خخ ناجاه ( القصة ) . 

قال محمد بن إسحاق : كان حاصرهم ثلاثين ليلة فنزل منهم أبو ر 
والمبيعث » وفدان في جماعة وأسلموا . فلا قدم وفد الطائف قالوا : رد علينا رقيقنا 
الذين أتوك » فقال ناش : « أولئك عتقاء الله » . 


سنة تسع في رجب نزل : ل انفروا خفافاً وثقالاً 4 [ التوبة : ٤١‏ ] ( الآية ) 
فخطب بيتتك. ورغب في المواساة لجيش العسرة ٠‏ فأنفق العباس وعثمان وعبد الرحمن 
وطلحة والزبير وغيرهم فنزل : © واستفزز # [ الإسراء : 54 ] › ليعلم سائر 
الصحابة بشدة القيظ وقلة الماء واتساق الأمر بلا قتال » فقصد نحو الروم إلى مدينة 
تبوك » وقيل هو من البوك لأنہم كانوا يبوكون الأرض للماء » حتى إن بعضهم كان يقتل 
فرسه ويمص أحشاءه » واستخلف عليا إت في أهله وقال : «يا علي إن المدينة لا 
تح لد بي أو بك » وذلك لشفقته عليها من أعدائها ونصه عليه بالقيام بعده » فعظم 
ذلك إلا على الأنصار » فضرب النبي حن ورسلا عسكره ه فوق ثنية الوداع فأبطأ أكثرهم 


الور 


في غزواته (ص) ۲10 


فنزل : © إلا تنفروا يعذبكم 4 [ التوبة : ۳۹١‏ ] » فسار حتى نزل الجرف7') فرجع 
عبد الله بن أي بغير إذن » فقال : ظ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين 
قلوبهم € [ الأنفال : 17 ] ( الآية ) ويقال إنه حلف للتعذر فنزل : 8 سيحلفون بالله 
لو استطعنا لخرجنا معكم 4 [ التوبة : ٤١‏ ] واستأذنه بعض بني غفار في التأخر » 
فنزل : 8 وجاء المعذرون ‏ إلى قوله ‏ لكاذبون [ التوبة : ۷-۹۰ ٠‏ ] واستأذنه 
علد فس ومان فشر اجا بن الان وكا تان راا وكات 
جد بن قيس أظهر شبقه بالنساء فنزل : © ومنهم من يقول ائذن ¢ [ التوبة : ٤١‏ ] 
وال او ات : لا تنفروا في الحر. فنزل : « قل نار جهنم أشد حرا » 
[ التوبة : ٤4‏ ] وقال آخر : إنه اغتر بحرب العرب وليس الروم كذلك » فنزل : 
« ولئن سألتهم ليقولن إغا كنا نخوض * [ التوبة : ٠١‏ ] وأتاه البكاؤون وهم : 
معقل بن يسار » وصخر بن خنساء » وعبد الله بن كعب » وعلية بن زيد » وسالم بن 
عمير » وثعلبة بن عتمة وعبد الله بن معقل وسألوا دواب أو بغالا أو خفافا فلم يجد 
فانصرفوا وهم يبكون » فنزل : ظ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم * [ التوبة : 
؟1ة]. 

وقال الزهري : نزل في تخلف عبد الله بن كعب بن مالك . وهلال بن أمية”") 
ومرارة بن ربيعة١)‏ ل وعلى الثلاثة الذين خلفوا * [ التوبة : ١١48‏ ] . 

وكان النبيّ يدك هى عن مكالتهم ‏ حتى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت 
ثم وليتم مدبرين 4 [ التوبة : 1١‏ ] » فلا انتهى إلى الجرف لحقه علي إتت وأخذ 
بغرز©» رحله وقال : ( يا رسول الله » زعمت قريش انما خلفتني استثقالا ومقتا ) › 


)١(‏ الجرف : موضع على ثلاثة أميال من ن المدينة نحو الشام به كانت أموال لعمر بن الخطاب ولأهل المدينة وفيه 
بثر جشم وبئر مل > سمي الجرف لأن تبعاً مر به . ( معجم البلدان ۱۲۸/۲ ) 
(۲) الذي تخلف عن غزوة تبوك هو كعب بن مالك وليس عبد الله بن كعب . وكعب بن مالك هو كعب بن 
مالك بن أبي كعب آخى النبيّ بينه وبين طلحة بن عبيد الله حون آخى بين المهاجرين والأنصار كان من 
شعراء رسول الله . ( أسد الغابة ۱۸۷/٤‏ ) 
(۳) هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن مالك الأوسي > الانصاري الواقفي » شهد بدراً وأحداً . وكان قديم 
الإسلام . ( أسد الغابة ٠۳٠/١‏ ) 
)٤(‏ مرارة بن ربيعة : هومرارة بن الربيع ويقال أبي ربيعة الأنصاري العمري . من بني عمرو بن عوف . 
شهد بدراً مع النبي . ( أسد الغابة ١۸/٤‏ ) 
(5) الغرز : ركاب الرحل من جلد روز يعتمد عليه في الركوب . ( المعجم الوسيط 5149/7 ) 


1 في اللطائف 


فقال تقك : « طلما آذت الأمم أنبياءها » أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى » ؟ ( الخبر) » فقال : ( قد رضيت قد رضيت ) » وقال : « ارجع يا أخي إلى 
مكانك . وإنه لا بد للمدينة مني أو منك » . وأنفذ معه الضعفاء والمرضى لقوله : 
$ ليس على الضعفاء 4 [ التوبة : 4١‏ ] وأخر أبو ذر انتظار ناقته فمشى راجلا بزاده 
راجن نالع الب رنت فى بن امنازل ان رد شیا قال لهو اود 
رحم الله أبا ذر يعيش وحده » ( الخبر ) » فوصل إلى تبوك في شعبان يوم الثلاثاء وظهر 
النفاق في هذه السنة . 
قال الخركوشي : کانوا ينيفون على ثلاثين ألفاً . 
قال الواقدي : منم عشرة آلاف فارس » فأقام ثلاثة عشر يوماً فأتاه الرئيس وهو 
نج SLE‏ للستفل > فكتب النبيّ مسف كتاباً وهو 
عندهم » وكتب أيضاً لأهل جرباء() وأذرح ” » وبعث سعد بن عبادة إلى أناس من 
بني سليم وجموع من بلي فلما قاربهم هربوا » وبعث خالداً في ثلاثمائة رجل ثم 
عبد الرحمن بن عوف مع سبعائة رجل إلى الأكيدر ضاحب دومة الجندل » وجاء به إلى 
النبي فك في ثانمائة رأس » وألفي بعير » وأربعمائة درع » وأربعمائة رمح » وخمسمائة 
سيف » فصالحه النبي فك وبعث أبا عبيدة وزنباع بن روح الجذامي( . إلى جمع 
من جذام » فأصاب منهم وكان آخر غزواته سنك . 
فصل ف اللطائف 
إن كان لآدم سجود الملائكة مرة » فلمحمد صلوات الله عليه والملائكة والناس 
أجمعين . كل ساعة إلى يوم القيامة » وإن كان آدم قبلة الملائكة فقد جعله الله إمام 
الأنبياء ليلة المعراج » إمام آدم ؛ وإن خلق آدم من طين › ؛ فإنه خلق من نور قوله : 
« كنت نبياً وآدم بين الماء والطين » » وإن كان آدم أول الخلق » فقد صار محمد قبله › 
قوله : « إن الله خلقني من نور ؛ وخلق ذلك النور قبل آدم بألف سنة » » وإن كان آدم 


)١(‏ جرباء : موضع من أعمال عمان بالبلقاء من أرض الشام قرب جبار السراة من ناحية الحجاز » وهي قريبة 

من أذرح . ( معجم البلدان ۱١۱۸/۲‏ ) 
2( أذرح : هواسم بلد في أطراف الشام من أعمال الشراة » ثم من نواحي البلقاء 

( معجم البلدان 114/1) 

() زنباع بن روح الجذامي الفلسطيني . والد روح . صحابي له حديثان . ( التقريب 75/١‏ ) 


في اللطائف ۷ 


أبا البشر › فمحمد سيد النذر قوله مسف : « آدم ومن دونه تحت لوائي يوم 
القيامة » » وإن كان آدم أول الأنبياء فنبوة محمد أقدم منه قوله : « كنت نبيا وآدم منخول 
في طينته » » وإن عجزت الملائكة عن آدم فأعطي القرآن الذي عجز عنه الأولون 
والآخرون وإن قيل لآدم : « فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه 4 [ البقرة : ۳۷ ] 
فقال له : ظ« ليغفر لك اله وإن دخل آدم في الجنة فقد عرج به إلى : © قاب قوسين 


أو أدنى » [ النجم : 4 ] . 
إدريس عليه السلام 


قوله : « رفعناه مكاناً علي 4 [ مريم : لاه ] : أي السماء وللبي سق : 
ورفعنا لك ذكرك € [ الشرح : ٤‏ ] » وناجى إدريس ربه » ونادى الله محمدا : 
« فأوحى إلى عبده ما أوحى ‏ [ النجم : ٠١‏ ] » وأطعم إدريس بعد وفاته وقد أطعمه 
الله في حال حياته قوله : « إني لست كأحدكم » إني أبيت عند ربي ويطعمني 
ويسقيني ) . 

توح عليه الشلاج 


جرت له السفينة على الماء » وهي تجري للكافر والمؤمن » ولمحمد جرى الحجر 
على الماء » وذلك أنه كان على شفير غدير ووراء الغدير تل عظيم فقال عكرمة بن أبي 
جهل : يا محمد إن كنت نبيًا فادع من صخور ذلك التل حتى يخوض الماء فيعبر » فدعا 
بالصخرة فجعلت تأتي على وجه الماء حتى مثلت بين يديه » فأمرها بالرجوع فرجعت كا 
جاءت» وأجيبت دعوته على قومه : إلا تذر على الأرض)[نوح : 17] فهطلت له الساء 
بالعقوبة » وأجيبت لمحمد بالرحمة حيث قال : « حوالينا ولا علينا» › فنوح رسول 
العقوبة » ومحمد رسول الرحمة : # وما أرسلناك إلا رحمة » [ الأنبياء : / ٠١‏ ] » دعا 
نوح لنفسه ولنفر يسير : « رب اغفر لي ولوالدي »* [ نوح : ۲٢‏ ] » ومحمد دعا لأمته 
من ولد منهم ومن لم يولد : « واعف عنا » وقال له  :‏ جعلنا ذريته هم الباقين »* 
[ الصافات : ۷۷ ] » وقال لمحمد : # ذرية بعضها من بعض * [ آل عمران : 
5" ] » كانت سفينته سيب النجاة في الدنيا › وذرية محمد سيب النجاة في العقبى 
قوله : « مثل أهل البيت كمثل سفينة نوح » . ( الخبر) » وقال نوح : 8 إن ابني من 
أهلي ¢ » فقيل له  :‏ إنه ليس من أهلك ‏ [ هود : 45 > 5: ] ومحمد لما أعلنت من 


1A‏ في اللطائف 


قومه المعاندة شهر عليهم سيف النقمة ولم ينظر إ إليهم بعين المقة2 قال حسان : 
وإن كان نوح نجا سالا على الفلك بالقوم لمانجا 
فإن النبي نجا سلما إلى الغار في الليل لما دجى 
هود عليه السلام 

انتصر من أعدائه بالريح قوله : « وني عاد إذ أرسلنا عليهم € [ الذاريات : 
١‏ ]» وحمد نصره الله يوم الأحزاب والخندق , بالريح والملائكة قوله : # بجنود لم 
تروها ¢ [ التوبة : ١‏ ]ء فزاد الله محمداً على هود بثلاثة ئة آلاف ملك . وفضله على 
هود بأن ريح عاد ريح سخط . وريح محمد ريح رحمة قوله : يا أيها الذين آمنوا 
اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم 4 [ الأحزاب : 4 ] ( الآية ) » وصبر هود وأعذر 
قومه إذ كذب ؛ والنبي سف صبر في ذات الله . وأعذر قومه إذ كذب في ذات الله 
وشرد وحصب با لحصاة وعلاه أبو جهل بسلا شاة92) فأوحی الله إلى جاجائيل ملك 
ys‏ لو ل ا 
اش 

صالح عليه السلام 

خرجت لصالح ناقة عشراء() من بين صخرة ة صماء » وأخرج لنبينا سنك رجل 
من وسط الجبل يدعو له ويقول : اللهم ارفع له ذكراء اللهم أوجب له أجراً . اللهم 
احطط عنه وزراً » وعقر ناقته وعقر أولاد محمد . قال أبو القاسم البارع : 

لناقة صالح . نادت أناس وقد حسروا على قتل الحسين 

وكان صالح ينذر قومه فقيل له : يا صالح ائتنا بعذاب الله » ومحمد نبي الرحمة 

قوله : # وما أرسلناك إلا رحمة ¢ [ الأنبياء : ١١‏ ]ء والناقة لم تناطقه ولم تشهد له 


) لسان العرب . مادة ومق‎ ( ١ . المقة : من ومق يمق بمعنى أحب‎ )١( 
) 441/١ السلى : غشاء رقيق يحيط بالجنين ويخرج معه من بطن امه . ( المعجم الوسيط‎ )1( 
) 7207/1 الناقة العشراء : ما مضى على حملها عشرة أشهر . ( المعجم الوسيط‎ )۳( 


. وي نسخة البحار : جسروا بالجيم بدل الحاء المهملة‎ )٤( 


ف اللطائف 358 


بالنبوة » وقد تكلمت مع النبي حك نوق كثيرة . قال الحميري : ۰ 

ينك ا تو اا سو و کر 
قالوالهاخرج لنامن صخرة عشراء تحلبها إذا ما ننزل 
فتصدعت عن ناقة فتلوا ما وقضاء ربك ليس عنه مرحل 
في حفل درتهالقاح خلفها سقب ويقدمها هناك وينزل"» 
لما رأوها حافلا حفوا ہا ودعوا بأوعية وقالوا احملوا 
حتى عتوا فتمردوا وسطوا بها بطرافأسرع في شواها المنصل”») 
خضبوا فراسنها بقانٍ معجل فرغاهنالك بكرها فاستؤصلوا 
قبل الصباح بصيحة أخذتهم 2 بعد الرقاد سرى إليهم منبل”9» 

تلوط عليه السلام 
قال حسان بن ثابت : 


وإن كان لوط دعا ربه على القوم فاستؤصلوا بالبلا 
فإن النبي ببدر دعا عل المشركين يسيف الفنا 
إبراهيم عليه السلام 


نظر من الملك إلى الملكوت”؟» : لط وكذلك نري إبراهيم » [ الأنعام : 76 ] » 
والحبيب نظر من الملك إلى الملك : ألم تر إلى ربك كيف مد الظل * [ الفرقان : 
٠٥‏ ] » الخليل طالب قال : « إني ذاهب إلى ربي € [ الصافات : 95 € والحبيب 
مطلوب : 8 أسرى بعبده ليلا » [ الإسراء : ١‏ ] » قال الخليل : ظ والذي أطمع أن 
يغفر لي 4 [ الشعراء : ۸١‏ ] » وقيل للحبيب : ظ ليغفر لك الله ) [ الفتح : ۲ ] . 


. حفل اللبن : تجمع ودرة الناقة » ضرعها . والسقب : ولد الناقة الذكر ساعة يولد‎ )١( 
) ٤١١ . ۲۷١ » ۱۸٦/۱ (المعجم الوسيط‎ 
عتا : استكبر وجاوز الحد » وسطا به : بطش به وقهره » وبطر بالأمر : ثقل به » الشوى أطراف‎ )۲( 
(ATV « oAT/۲ «0۰۲ « £ ۳° . 5١/١ الجسم . المنصل : السيف . ( المعجم الوسيط‎ 
) ٠٥۹/۲ الممل : المورد » أي الموضع الذي فيه المشرب . ( المعجم الوسيط‎ )*( 
. في نسخة البحار : من الملك إلى الملك‎ )٤( 


34 فى اللطائف 


وقال الخليل : « ولا تخزني € [ الشعراء : ۸۷ ] وللحبيب : « يوم لا يخزي الله ) 
[ التحريم : ۸ ] » وقال الخليل وسط النار : ©« حسبي الله 4 [ التوبة : ٠١۹‏ » 
والزمر : ۳۸ ] » وقيل للحبيب  :‏ يا أيها النبي حسبك الله * [ الأنفال : ٠٤‏ ] » قال 
الخليل : © واجعل لي لسان صدق 4 [ الشعراء : 84 ] » وقيل للحبيب : ل ورفعنا 
لك ذكرك ‏ [ الشرح : > ] »ء قال الخليل : 8« وأرنا مناسكنا * [ البقرة : ١78‏ ] . 
وقيل للحبيب : « لنريه ¢ [ الإسراء : ١‏ ] . قال الخليل : $ واجعلني من ورثة جنة 
النعيم 4 [ الشعراء : 45 ] » وللحبيب : © وللآخرة خير لك ¢ [ الضحى : ٤‏ ] » 
الخليل : « والذي هو يطعمني » [ الشعراء : 74 ] » وللحبيب : « أطعمهم من 
جوع € [ قريش : ٤‏ ] لأجلك » الخليل بخل على أعدائه بالرزق : وارزق أهله من 
الثمرات » والحبيب سخا بها على الأعداء حتى عوتب : $ ولا تبسطها كل البسط 4 
[ الإسراء : ۲۹ ] » الخليل : أقسم بالله : ظط وتالله لأكيدن أصنامكم * [ الأنبياء : 
۷ ] » واقسم الله بالحبيب : © لعمرك إنهم 4 [ الحجر : ۷١‏ ] » وأتخذ مقام الخليل 
قبلة : « واتخذوا من مقام إبراهيم € [ البقرة : ٠١١‏ ] » وجعل أحوال الحبيب 
وأفعاله وأقواله قبلة  :‏ لقد كان لكم في رسول الله أسوة 4 [ الأحزاب : ا[ 
الخليل كسر أصنام قومه غضباً لله » والحبيب كسر عن الكعبة ثلائاثة وستين صت وأذل 
من عبدها بالسيف. اصطفى الخليل بعد الابتلاء : « ولقد اصطفيناه ‏ [ البقرة : 
١‏ ] » واصطفى الحبيب قبل الابتلاء : « الله يصطفي * [ الحج : ۷١‏ ] . الخليل 
بذل ماله لأجل الجليل » وخلق الجليل العالم لأجل الحبيب » مقام الخليل مقام 
الخدمة : « واتخذوا من مقام إبراهيم » [ البقرة : ٠٠١‏ ] » ومقام الحبيب مقام 
الشفاعة : © عسى أن يبعشك € [ الإسراء : ۷۹ ] » والشفيع أفضل من الخادم » 
الخليل طلب ابتداء الوصلة : « قال هذا ربي * [ الأنعام : ۷۷ ] . والحبيب طلب 
بقاء الوصلة : © وأمرت أن أكون من المسلمين 4 [ النمل : ٩١‏ ] » والبقاء أفضل من 
الابتداء » صير الله حر النار على الخليل برداً وسلاماً > وصير السم في جوفه سلما نين 
سمته الخيبرية ؛ ثم سخر له نار جهنم نم التي كانت نار الدنيا كلها جزءاً منها > كان الخليل 
منادياً بالحج والقربان : ل وأذن في الناس بالحج ¢ [ الحج : ۷ ] والحبيب منادياً 
بالإسلام والإيمان : ( منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم » [ آل عمران : 1۹[ 
قال للخليل : « أو لم تؤمن *[ البقرة : 7١١‏ ]وقال للحبيب : ظ آمن الرسول 4 
[ البقرة : 586 ] » قال الخليل : $ فإنهم عدو لي ¢ [ الشعراء : للا ]. وقال 


في اللطائف ۳۷۱ 


للحبيب : لولاك لما خلقت الأفلاك . وقيل للخليل : « وفديناه بذبح عظيم » 
[ الصافات : ٠١‏ ] » والحبيب فدي أبوه عبد الله بمائة ناقة » وبارك في أولاد الخليل 
حتى عفوا فأمر داود في أيامه بإحصائهم فعجزوا عن ذلك ؛ فأوحى الله تعالى إليه : 
لما أطاعني بذبح ولده كثرت ذريته والحبيب لا ابتلي أيضاً بذبح ابنه الحسين كثرت 
أولاده » وصل الخليل إلى الجليل بالواسطة : ظ وكذلك نري إبراهيم » [ الأنعام : 
۷٥‏ ]“ ووصل الحبيب بلا واسطة : ظ ثم دنافتدلى ¢ [ النجم : ۸ ] ٠‏ أراد الخليل 
رضاء الملك في رفع الكعبة : ط وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 4 [ البقرة : 
۷ ] » وأراد الله القبلة في رضاء الحبيب : « فلنولينك قبلة ترضاها ‏ [ البقرة : 
٤‏ ] » كان الابتلاء للخليل أولاً والاجتباء آخراً : ظ وإذا ابتلى إبراهيم ربه 
بكلمات € [ البقرة : ١75‏ ] » والحبيب ابتداؤه بشارة : # ليظهره على الدين »# 
[ التوبة : ٣۳‏ الفتح : ۲۸ » الصف : 4 ]. سال الخليل : « واجنبني وبني أن 
نعبد الأصنام € [ إبراهيم : 5" ] , وقال للحبيب : 8 إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس € [ الأحزاب : ۳۳ ] » الخليل : من يخالك . والحبيب من تخاله فلا جرم : 
ف ولسوف يعطيك ربك فترضى € [ الضحى : ه] » الخليل : المريد » والحبيب : 
المراد » الخليل عطشان . والحبيب : ريان . 

قال صاحب العين : محرج الحاء أقصى من مخرج الخاء بدرجة » فإن الخاء من 
الحلق والحاء من الفؤاد » فإذا ذكرت الخليل لم تملأ فاك لأنه من الحلق . وإذا ذكرت 
الحبيب ملأت فمك وقلبك لأنه من الفؤاد . 

قالوا : أظهر الله الخليل ولم يظهر الحبيب » الجواب : أنه أظهر المحبة لمتبعيه 
فكيف المتبوع قوله : ظط إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) [ آل عمران : 
الا]. 

يعقوب عليه السلام 

كان له اثنا عشر ابنأ » ومحمد نيشنك, كان له اثنا عشر وصياً » وجعل الأسباط 
من سلالة صلبه » ومريم بنت عمران من بناته » والمداية في ذريته قوله : ل ووهبنا له 
إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب # [ العنكبوت : ۷ ومحمد أرفع 
ذكرا من ذلك جعلت فاطمة سيدة نساء العالمين من بناته » والحسن والحسين من 


¥۷۲ في اللطائف 


ذريته » وأتاه الكتاب المحفوظ لا يبدل ولا يغير » وصبر يعقوب على فراق ولده حتى كاد 
يحرض 22 » وصبر محمد على وفاة إبراهيم وعلى ما علم من فحوى ما يجري على ذريته . 
يوسف عليه السلام 

إن كان له جمال » فلمحمد ملاحة وکال ؛ قوله مك : « كان يوسف أحسن 
ولكنني أملح » » وإن كان يوسف في الليل نورانياً ٠‏ فمحمد في الدنيا والعقبى نوراني 
ففي الدنيا  :‏ هدي الله لنوره € [ النور : ۳١‏ ]» وفي العقبى : « انظرونا 
نقتبس 4 [ الحديد : ١١‏ ] . يوسف دعا لمالك بن زعر ليكثر ماله وولده . قال 
النبي متنك : « ستدرك ولداً لي يسمى الباقر » فإذا لقيته فأقر:* مني السلام » » وقال 
لأنس : « اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده » » فبقي إلى أيام عمر بن عبد العزيز وله 
عشرون من الذكور وثانون من الإناث . وكانت شجراته كل حول ذوات ثمرتين » 
صبر يوسف في الحبٌ والحبس والفرقة والمعصية ؛ ومحمد قاسى من كثرة الغربة والفرقة 
وحبس في الشعب ثلاث سنين » وني الغار ثلاث ليال » وكان ليوسف رؤياه ؛ 
ولمحمد رظناف : « لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق » لتدخلن المسجد الحرام 4 


وآلهِ وسَلم 


[ الفتح : ۲۷ ] . 
موسى عليه السلام 

أعطاه الله اثنتي عشرة عيناً قوله : ظ فانفجرت منه اثتتا عشرة عيئاً 4 [ البقرة : 
٠١‏ ] ومحمد أمر البراء بن عازب يغرس سهمه يوم الميضأة بالحديبية في قليب جافة » 
فتفجرت اثنتا عشرة عيناً حتى كفت ثانية آلاف رجل » وكان لموسى انفجار الماء من 
الحجر ؛ ولمحمد انفجار الماء من بين أصابعه وهذا أعجب . وأنزل الله لموسى عموداً من 
السماء يضيء لهم ليلتهم » ويرتفع نبارهم » ورسول الله أعطى بعض أصحابه عصا 
تضيء أمامه وبين يديه » وأعطى قتادة بن النعمان عر عدون فكان العرجون يضيء أمامه 
عشراً قوله : © ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات € [ الإسراء : ٠ ١‏ ]ء قال ابن 
عباس والضخاك :اليد + والعصضاء واللجير:, والتيحر .-واليظزفان» واطتراد:» 
والقمل » والضفادع » والدم . يروى أن النبي مبتتدك. استتر للوضوء في بعض أسفاره 


) ١517/1١ حرض : أشرف على الهلاك . ( المعجم الوسيط‎ )١( 


في اللطائف Yr‏ 


إلى الشام » فأحاط به اليهود بالسيوف » فأثار الله من تحت رجله جراداً فاحترشتهم(© 
وجعلت تأكلهم حتى أتت على جملتهم وكانوا مائتي نفر . 

وقال نغ : إن بين الركن والصفا قبور سبعين نبياً ما ماتوا إلا بضر الجوع 
والقمّل وتبعه قوم يومأ خالياً فنظر أحدهم إلى ثياب نفسه وفيها قمل » ثم جعل بدنه 
يحكه » فأنف من أصحابه وانسل » وأبصر آخر وآخر مثل ذلك حتى وجد كلهم من 
نفسه ؛ ثم زاد ذلك عليهم » حتى استولى ذلك عليهم , فاتوا كلهم من خمسة أيام إلى 
شهرين . 

وهم جماعة بقتله فخرجوا : نحو الماينة من مكة » فسلط الله على مزاودهم 
ورواياهم وسطائحهم الجرذان("2 فخرقتها ونقبتها وسالت مياهها ؛ فلا عطشوا شعروا 
فرجعوا القهقرى إلى الحياض التي كانوا تزودوا منها تلك المياه » وإذا الجرذان قد سبقتهم 
إليهنا فنقبت أصوها فشالت في الحرة مياههاء قناوتوا ول ينفلت منهم إلا واحد لازال 
يقول : يا رب محمد وآل محمد قد تبت من اذاه » ففرج عني بجاه محمد وآل محمد . 
فوردت عليه قافلة فسقوه وحملوه وأمتعه القوم » فآمن بالنبي مرك فجعل 
رسول الله نيتنث له تلك الجمال والأموال . 

واحتجم النبي سك مرة فدفع الدم الخارج منه إلى أبي سعيد الخدري » وقال : 
«غيبه ۲ » فذهب فشربهء فقال : « ماذا صنعت به » ؟ قال : شربته ؛ قال : «أولم 
أقل لك غيبه » ! فقال : قد غيبته في وعاء حريز › فقال : « إياك وأن تعود لمثل هذا . 
ثم اعلم أن الله قد حرم لحمك على النار ودمك لما اختلط بلحمي ودمي » . 

واستهزأ به أربعون نفراً من المنافقين فقال بتك : «أما إن الله يعذيهم 
بالدم » ؛ فلحقهم الرعاف الدائم من أضراسهم » فكان طعامهم وشرابهم يختلط 
بدمائهم » فبقوا كذلك أربعين صباحاً ثم هلكوا . 

قوله : ظ« اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء ‏ [ القصص : ۳۲ ] . وأعطي 
أفضل منه وهو نور كان عن يمينه حيث ما جلس » وكان يراه الناس كلهم . وقد بقي 
)١(‏ احترش الشيء : جمعه » وني بعض النسخ : احتوشتهم بالواو : وهومن قوم احتوش القوم الرجل 


وعليه : أي أحدقوا به وجعلوه في وسطهم . 
(؟) الجرذان : جمع الجرذ وهو الكبير من الفثران . ( المعجم الوسيط ٠١١/١‏ ) 


۷ في اللطائف 


ذلك النور إلى قيام الساعة ؛ وكان يحب أن يأتيه الحسنان فيناديهما : « هلا إل » فيقبلان 
نحوه من البعد. قد بلغهما صوته » فيقول بسبابتة هكذا يخرجها من الباب فتضيء لما 
أحسن من ضوء القمر والشمس ٠‏ فيأتيان ثم تعود الأصبع كما كانت » وتفعل في 
انصرافهما مثل ذلك . 

و ۱ ] : وله ما روي أن الزبير بن 
العوام انكسر سيفه في , بعض الغزوات » فأخذ النبي بش خشبة فمسحها هن 
جانیه » فصارت سیق أجود ما يكون وأضريها ذكان يقائل به . وان الله تعالى قلب 
جذوع سقوف يهود أفاعي ! وهي أكثر من مائة جذع. وقصدت نحوهم 
والتقطت متاع بيتهم فمات منهم أربعة » وخبل جماعة » وأسلم آخرون وقالوا : اللهم 
بجاه محمد الذي اصطفيته » وعلّ الذي ارتضيته وأوليائهما الذين من سلم لهم أمرهم 
اجتبيته » فأنشر الله الأربعة » قوله : [ اضرب بعصاك البحر 4 [ الشعراء : ۳ ] » 
قال أمير المؤمنين الث : ( خرجنا معه - يعني النبىّ متنك - إلى خيبر » فإذا نحن بواد 
يشخب فقدّرناه فإذا هو أربع عشرة قامة » فقالوا : يا رسول الله العدو من ورائنا 
والوادي أمامنا ى) قال أصحاب موسى : 8 إنا لمدركون € [ الشعراء : ٦١‏ ] » فنزل 
رسول الله شفك ثم قال : « اللهم إنك جعلت لكل مرسل دلالة » فأرني قدرتك » ؛ 
وركب فعيرت الخيل لا تندى حوافرها(" والإبل لا تندى أخفافها فرجعنا فكان 
فتحها) . 

وني رواية أنس : أنه مطرت السماء ثلاثة أيام ولياليها بوادي الخزان0) فقالوا : يا 
رسول الله هول عظيم ! فقال : « أا الناس اتبعوني » . وكنت آخر الناس » ولقد 
رأيت الماء ما بِلَّ أخفاف الإبل . 

قوله : $ ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ‏ [ الأعراف : ١٠‏ ]. وروي أن 
النبيّ ظنك. قال : « اللهم العن رعلا وذكوان , اللهم اشدد وطأتك على مضر » اللهم 


) يشخب : يسيل . ( لسان العرب . ماذة شخب‎ )١( 
)91١7/5 تندى : تبتل . ( المعجم الوسيط‎ )0 
كذا ني النسخ ولكن الظاهر أنه تصحيف خزاز بالزاء المعجمة وخزاز جبل بين منعج وعاقل بإزاء هى‎ )۳( 

ضرية وكذلك هو مكان بطخفة ما بين البصرة إلى مكة . ( معجم البلدان ۳٣٣/۲‏ ) 


اجعل سنيهم كسني يوسف » » ففي الخبر أن الرجل كان منهم يلحق صاحبه فلا يمكنه 
الدنو فإذا دنا منه لا يبصره من شدة دخان الجوع » وكان يجلب إليهم من كل ناحية » 
فإذا اشتروه وقبضوه لم يصلوا به إلى بيوتهم حتى يتسوس22 وينتن فأكلوا الكلاب الميتة 
والحيف والجلود ونيشوا القبور وأحرقوا عظام الموق » فأكلوها وأكلت المرأة طفلها 
وكان الدخان متراً كما بين السماء والأرض وذلك قوله : « فارتقب يوم تأتي السماء 
بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ‏ [ الدخان : ١١‏ ] » فقال أبو سفيان 
ورؤساء قريش : يا محمد أتأمرنا بصلة الرحم ؟ فأدرك قومك فقد هلكوا » فدعا لهم › 
وذلك قوله : « ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمئون » [ الدخان : ١٠١‏ ] ء فقال الله 
تعالى : ظ إنا كاشفو العذاب قليلاً إنكم عائدون » [ الدخان : ٠١‏ ] فعاد إليهم 
الخصب والدعة وهو قوله : ل فليعبدوا رب هذا البيت » [ قريش : ۳ ] ( الآية ) . 
انتقم الله لموسى من فرعون » وانتقم لمحمد من الفراعنة : 8 سيهزم الجمع 
ويولون الدبر € [ القمر : ٤٠‏ ] . كان لموسى عصا ولحمد ذو الفقار > خلف موسى 
هارون في قومه وخلف محمد علياً في قومه : « أنت مني بمنزلة هارون من مومى » › 
زان لوم انا تش قا ولتحميد أا عقر اماما » كان رسي اسلاق لحرن 
الأرض : فانفلق فكان كل فرق » ولحمد انشقاق القمر في السماء وذلك أعجب : 
« اقتربت الساعة وانشق القمر * [ القمر : ١‏ ]». العصا بلغت البحر فانفلق : 
فط اضرب بعصاك البحر ‏ [ الشعراء : 77 ] » وأشار بالأصبع إلى القمر فانشق . 
وقال موسى  :‏ رب اشرح لي صدري * [ طه : ۲١‏ ] وقال الله له : i}‏ 
نشرح لك صدرك ‏ [ الشرح : ١‏ ] وقال لموسى وهارون e‏ 
[ طه : ٤٤‏ ] » وقال لمحمد : « واغلظ عليهم * [ التوبة : ۷۳ . التحريم 
SS‏ 
الغنائم لمحمد ولأمته » ولم يحل لأحد قبله » وقال في حق موسى : ل وظللنا عليهم 
الغمام * [الأعراف: ٠٠١‏ ] يعني في التيه » والنبي مث كان يسير الام فوقه › 
وكلم الله موسى تكليياً على طور سيناء » وناجى الله محمداً عند سدرة المنتهى ؛ وكان 
واسطة بين الحق وبين موسى » ولم يكن بين محمد وربه أحد : طط فأوحى إلى عبده 4 


ر يتسوس : يصيبه السوس . ( المعجم الوسيط 155/١‏ ) 


۷٦‏ في اللطائف 


[ النجم : ٠١‏ ] » ولیس من مشى برجليه کمن أسرى بسره » ولیس من ناداه کمن 
ناجاه » ومن نودي من بعد کمن نوجي من قرب ؛ ولم يكلم موسى إلا بعد أربعين 
ليلة » ومحمد كان نائ في بيت أم هانىء فعرج به » ومعراج مومى بعد الموعود » ومعراج 
محمد بلا وعد : © واختار موسى قومه سبعين رجلا » [ الأعراف : ٠ ] ١5١6‏ واختير 
محمد وهو فريد ؛ ولم يحتمل موسى ما رآه : فإ وخر موسى صعقاً 4 [ الأعراف : 
۳) واحتمل محمد ذلك: إلقد رأى من آيات ربه)» معراج موسی نهاراًء ومعراج 
محمد ليلا » معراج موسى على الأرض ومعراج محمد فوق السراوات السبع » أخبر با 
جرى بينه وبين مومى » وكتم ما جرى بينه وبين محمد : 8 فأوحى إلى عبده ما أوحى » 
[ النجم : ٠١‏ ] . قوله : # ولا جاء موسى لميقاتنا € [ الأعراف : ١47‏ ] ء كأنه جاء 
من عند فرعون » « لقد جاءكم رسول € [ التوبة : ١78‏ ] كأنه جاء من عند الله » 
وقال لموسى  :‏ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومکا بمصر بيوتاً 4 [ يونس : 
۷ ] وأخرج النبي تنك من مسجده ما خلا العترة ؛ وفي هذا تبيان قوله : « أنت مني 
بمنزلة هارون من مومى » . 


حسان 
فإن النبي أبا قاسم حبي بالرسالة فوق الس 


وقد صار بالقرب من ربه 
وأن فجر الماء موسى لهم 
فمن كف أحمد قد فجرت 
وإن كان هارون من بعده 


على قاب قوسين لما دنا 
عونا من الصكعر فوت العم 


حبي بالوزارة يوم الملا 

علي بلا شك يوم الفد9») 
كعب بن مالك الأنصاري 

فإن يك موسى كلم الله جهرة على جبل الطور المنيف المعظم 

فقدكلم الل النبي هدا على الموضع الأعلى الرفيع المسوم 


فإن الوزارة قد نالما 


)1( حبا فلانا حبوة : أعطاه . وني نسخة وخى وهي من وخى يخي : أي قصد . 
(المعجم الوسيط ١67/1١‏ ) 
( وفي بعض النسخ النداء . 


فى اللطائف VY‏ 


داود عليه السلاح 
كان له سلسلة الحكومة ليميز الحق من الباطل » وللحمد القرآن : 8 ما فرطنا في 
الكتاب من شيء ‏ [ الأنعام : ۳۸ ] » وليست السلسلة كالكتاب والسلسلة قد 
فنيت » والقرآن بقي إلى آخر الدهر » وكان له النغمة . ولحمد الحلاوة : ل وإذا 
سمعوا ما أنزل إلى الرسول * [ المائدة : “87 ] وكان له ثلاثون ألف حرس » وكان 
حارس محمد سنك هو الله تعالى : ا والله يعصمك من الناس # [ المائدة : ٦۷‏ ] 
وسبحت له الوحوش والطيور والجبال . فالله تعالى وملائكته يشهدون بمحمد ل وكفى 
بالله شهيدا) [النساء: 09] محمد رسول الله». وقالله: «وألنالهالحديد» 
[ سب : ٠١‏ ع » وألان قلب محمد بالرحمة والشفاعة : © فبا رحمة من الله لنت هم » 
[ آل عمران : ٠١۹‏ ] وألان لهم الصم الصخور الصلاب » وجعلها غارا . وكان جحلب 
الشاة المجهودة ويمسح ضرعها فيحلب منها كيف شاء وسخر له الجبال فكن يسبحن › 
وأخذ النبيّ سك أحجاراً فأمسكها فسبّحن في كفه . «وله الطير محشورة كل له أواب» 
ولمحمد البراق . وقال له : # وشددنا ملكه # [ ص : ٠١‏ ] » وشدد ملك محمد حتى 
نسخ بشريعته سائر الشرائع . وقال لداود : ل ولا تتبع الهوى ) [ ص : ۲١‏ ] وقال 
لمحمد : ظ ما ضل صاحبكم € [ النجم : 7 ] . 
حسان 
وإن كان داود قد أوبتت جبال لديه وطير الموا 
ففي كف أحمد قد سبحت بتقديس ربي صغار الحصى 
سليمان عليه السلام 


سخرت له الريح غدوها شهر ورواحها شهر » يقال إنه غدا من العراق وقال(“ 
يمرو وأمسى ببلخ( » وأكرم محمداً بالبراق خطوته مدّ البصر . وقال : ظ علمنا منطق 
الطير # [ النمل : ١5‏ ] » وروي أن الحمرة8) فجعت بأحد ولدها فجاءت إلى 


) قال : من القيلولة وهي الاستراحة والنوم عند الظهيرة . ( لسان العرب . مادة قيل‎ )١( 
. بلخ : مدينة مشهورة بخراسان » وهي من أجل مدن خراسان وأذكرها وأكثرها خيراً وأوسعها غلة‎ )۲( 

( معجم البلدان ٤۷۹/۱‏ ) 
(”) الحمرة : ضرب من الطير كالعصافير . ( لسان العرب » مادة حمر ) 


ابي سب وجعلت تدقف على رأس رسول الله مسف فقال : « أيكم فجع 
هذه » ؟ فقال رجل من القوم : أنا أخذت بيضهاء فقال النبيّ : « ارددها» ؛ ومنه 
كلام البعير والعجل والظبي والشاة والذئب والضب وسخرت له الجن والشياطين . 
وقال للنبي : ا قلي أوحي إل أنه استمع نفر من الجن 4 [ الجن : ١‏ ] وقوله : ل وإذ 
صرفنا إليك نفرا من الجن 4 [ الأحقاف : ۲١‏ ] , وهم التسعة من أشراف الجن 
بنصيبين واليمن من بني عمرو بن عامر منهم : شصاه » ومصاه والهملكان . والمرزيان , 
والمازمان »> ونضاه » وهاضب وعمرو . وبايعوه على العبادات واعتذروا بأ: نهم قالوا على 
الله شططاً . وسليهان كان يصفدهم لعصيانهم » ونبينا أتوه طائعين راغبين 1 سليهان 
ملكا دنيا رب ذإ هب لي ملكاً 4 [ ص : 70 ] وعرض مفاتيح خزائن ¿ الدنيا على محمد 
فردها » فشتان بين من يسأل وبين من يعطى فلا يقبل » فأعطاه الله الكوثر والشفاعة 
والمقام المحمود  :‏ ولسوف يعطيك ربك فترضى 4 [ الضحى : 6 ]» وقال 
لسليهان : ©« أمنن أو امسك بغير حساب 4 [ ص : ۹ ]اء وقال لنبينا : ما أتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) [ الحشر : ۷] . 
حسان بن ثابت 
وإن كانت الجن قد ساسها سليمن والريح تجري رخا 
فشهر غدو به رابيا وشهر رواح به إن یش 
فإن النبي سرى ليلة منالمسجدين إلى الرتقى 


كعب بن مالك 
وإذ تك نمل البرٌ بالوهم كلمت سليان ذا الملك الذي ليس بالعمي 
فهذا نبي الله أحمد سب 3 صغر الحصى في كفه بالترنم 
يحيى عليه السلام 


قال الله تعالى له : $ وآنيناه الحكم صبياً 4 [ مريم : IY‏ وكان في عصر لا 
جاهلية فيه . ومحمد أوتي الحكم والفهم صبياً بين عبدة الأوثان وحزب الشيطان . وكان 
كك = 
)١(‏ دف الطائر : ضرب جنبيه بجناحيه » أو حرّك جناحيه ورجلاه في الأرض . (المعجم الوسيط ۲۸۹/۱ ) 
زفة وفي نسخة : رائياً . 


في اللطائف ۷۹ 


بحي أعبد أهل زمانه وأزهدهم > ومحمد أزهد الخلائق وأعبدهم حتى قيل : © طه ما 
أنزلنا 4 [ طه (Y1:‏ 
حسان بن ثابت 
وان س هة . جيرا وطق الوا 
فإن النبيٌ بكى قائ) حزيناعلى الرجل خوف الرجا 
فناداه طه أبا قاسم ولا تشق بالوحي لما آی 
عيسى عليه السلام 

وأبرىء الأكمه والأبرص * [ آل عمران : 54 ] ونبينا أتاه معاذ بن عفر 
فقال : يا رسول الله إني قد تزوجت وقالوا للزوجة أن بجنبي بياضاً فكرهت أن تزف 
إل » فقال : « اكشف لي عن جنبك » » فكشف له عن جنبه فمسحه بعود فذهب ما به 
من البرص » ولقد أتاه من جهينة أجذم يتقطع من الجذام فشكا إليه فأخذ قدحاً من ماء 
فتفل فيه ثم قال : « امسح به جسدك » ففعل فبرأ » وأبرأ صاحب السلعة . 

وأتته امرأة فقالت : يا رسول الله إن ابني قد أشرف على حياض الموت كلا أتيته 
بطعام وقع عليه التثاؤب فقام وقمنا معه فلم أتيناه قال له : « جانب يا عدو الله ولي الله 
فأنا رسول الله » » فجانبه الشيطان فقام صحيحا . 

وأتاه رجل ويه أدرة عظيمة(١)‏ فقال : هذه الأدرة تمنعني من التطهير والوضوء ¢ 
فدعا بماء فبرك فيه ودعا وتفل فيه ثم أمره أن يفيض عليه » ففعل الرجل وأغفى 
إغفاءة » وانتبه فإذا هي قد تقلصت . 

وجاءت امرأة ومعها عكة سمن وأقط © ومعها ابنة ها فقالت : يا رسول الله 
ولدت هذه كمهاء9© »> فأخذ رسول الله مر رشق اله يشاك عوداً فمسح به عينيها فأبصرتا . 


. بن أنيس‎ MES ES, 


) ٠١/١ الأدرة : انتفاخ الخصية » لتسرب سائل فيها . ( المعجم الوسيط‎ )١( 
) 7١/١ الأقط : لبن محمض يجمد حتى يستحجر ويطبخ » أو يطبخ به . ( المعجم الوسيط‎ )۲( 
) ۷۹۹/۱ الأكمه : الأعمى والأنئى كمهاء . ( المعجم الوسيط‎ )*( 


۸۰ في النكت والإشارات 


e 
عيسى يحمي الأموات بيا حي يا قيوم . وقيل أنه أ حيا أربعة أنفس وهم : عازر()‎ 
. وابن ن العجوز » وابنة العاشر » وسام بن نوح‎ 

قال الرضا :انف : لقد اجتمعت قريش إلى رسول الله بسك فسألوه أن يحي 
هم موتاهم . فوجه معهم عل بن أ بي طالب ناتخ فقال : « اذهب إلى الحبانة » فناد 
باسم هؤلاء الرهط الذين يسألون عنم بأعلى صوتك > يا فلان ويا فلان ويا فلان » 
لكر و را ماسو سردو وري م ا 
فأقبلت قريش تسأهم عن أمورهم ثم أخبروهم أن مدا م رشنا قد بعث نبيا فقالوا : 
وددنا أنا أدركناه فنؤمن به وأحيا انظ النفر الذين قتلوا يوم بدر فخاطبهم وكلمهم 
وعيرهم بكفرهم . 

قوله : « وأنبئكم با تأكلون وما تدخرون € [ آل عمران : 44 ] » ومحمد كان 
ينبىء بأشياء كثيرة . منها قصة حاطب بن أبي بلتعة وإنفاذ كتابه إلى مكة » ومنها قصة 
عباس وسبب إسلامه . 

ابن جريج في قوله : # ويعلمه الكتاب والحكمة * [ آل عمران : ۸ ع2 أن 
الله تعالى أعطى عيسى تسعة أشياء من الحظ ولسائر الناس جزءاً » وروي عن 


ع هه 


أانسد 
وإن كان من مات يحيى لكم يناديه عيسى برب العلى 
فنادته إني لمسمومة فلا تقربني وقيت الأذى 
فصل في النكت والإشارات 
اخختير من أسيائه اثنا عشر اسياً » اسان عبارة : المزمل والمدثر » واسمان إشارة : 
المذكر والمنذر » واسمان بشارة : البشير والنذير ؛ واسمان كرامة : النبي والرسول واسمان 


. وفي نسخة عازد وفي أخرى غازد بالغين المعجمة‎ )١( 


في النكت والإشارات ۲۸۱ 


كناية : : طه ويس . واسمان علامة : : محمد وأحمد 


واختير أيضاً أر بع الأول : الشمس لأن من أيام عيسى إلى أيامه كان العالم ظلمانيا 

من الكفر فبلغ شريعته شرقاً وغربا أشرق من الشمس . 

والثاني : النجم : وهو هداية على البلاد والنبي هداية إلى لى الرشاد . 

والثالث : السراج فالبي- ا للماني يضيء بنوره فكذلك محبته تنور القلب » وتوقد 
من سراج ألف سراج ولا تنتقص وكذلك استنار العالم من نوره ولم تنقص منه » والضال 
في الظلمة هبدى به ويأمن من أهل الدار . 

والرابع : طه قيل الطاء طوله والهاء هدايته . 

الحسن وقتادة قالا : طاء ابتداء اسمه طاهر . هاء اسمه هادي فوضع في ابتداء 
السورة حرفان من أسمائه حتى إذا قلت طه جرى على لسانك اسمان من أسمائه : 
وقالوا : الطاء تسعة والحاء خمسة فجعلها أربعة عشر كالبدر إذا طلع تشرق الدنيا ويسمى 
أيام البيض » والنبي أشرق به قلوب المؤمنين ووجوههم يوم تبيض وجوه . 

وقالت الأنصار 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 

وسماه النبىّ في ثلاثة عشر موضعاً : لإ يا أيها النبيّ حسبك الله » [ الأنفال : 
٠ ] ٤‏ يا أيها النببي حرض المؤمنين € [ الأنفال : ٠١‏ ] » ظ يا أيها النبي قل لمن في 
أيديكم ‏ [ الأنفال : ]ء يا أيها النبي جاهد الكفار ‏ [ التوبة : ۷۳ » 
التحريم : 4 ] ١‏ #9 يا أيها النبي اتق اله [ الأحزاب : | ]. ف« يا أا النبي قل 
لأزواجك إن كنتن » [ الأحزاب : 78 ] . ل يا أيها النبي إنا جعلناك 20# , 
« يا أيها النبيٌ إلا أرسلناك » [ الأحزاب : ٠ ] ٤٠‏ 8« يا أيها النبي إنا 
أحلانا لك € [ الأحزاب : ]٠١‏ » 8« يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات 4 
[ الممتحنة : ٠ ] ١7‏ هيا أيها النبي لم تحرم » [ التحريم : ]١‏ . يا أيها النبي قل 


. ] 3١6: في القرآن الكريم : ل يا داود إنا جعلناك ) . [ ص‎ )١( 


TAY‏ ف النكت والإشارات 


لأزواجك وبناتك * [ الأحزاب : 04 ] . 8« يا أيها النبيّ إذا طلقتم ‏ [ الطلاق : 
.]١‏ 

وقد مدح الله لائني عشر من الأنبياء باثني عشر نوعاً من الطاعة : مدح إسحاق 
ويعقوب بالطاعة  :‏ ووهبنا له إسحاق ويعقوب ¢ [ الأنعام : 24 . وغيرها ] . 
ولعيسى بالزهادة قيل له لو اتخذت منزلاً أو اشتريت دابة فقال ما قال » ولسلييان 
بالسخاء وكان يظعم كل يوم سبعمائة جريب من الحواري 207 وهو يأكل الحسكل”" , 
ولإبراهيم بالرحمة : « إن إبراهيم لحليم أواه منيب » [ هود : 5 ] » وفيه قصة 
المجوس الذين أسلموا من ضيافته . ولنوح بالصلابة : # رب لا تذرني فردا » 
[ الأنبياء : 44 ] وأيضاً من موسى وهارون : 8 ربنا إنك آتيت فرعون ) [ يونس : 
448]. 

فبالغ نبينا ينث في هذه الخصال حتى ناه عن ذلك . الاستغفار : # استغفر 
هم أو لا تستغفر هم € [ التوبة : ۸٠‏ ] , المجاهدة : # ولا تعجل بالقرآن 4[ طه : 
4 ]ء العبادة : ط طه ما أنزلنا # [ طه : ١‏ . ۲ ] . الزهد : © لم تحرم ما أحل الله 
لك # [ التحريم : ١‏ ] » وفيه حديث مارية . وعرذس علره مفاتيح الدنيا فأ » 
السخاء : « ولا تجعل يدك مغلولة » [ الإسراء : 59 ]. الرحمة : # واغلظ 
عليهم # [ التوبة : 7 ] . وقال : ا فلعلك باخع نفسك 4 [ الكهف : ١‏ ]. 
الصلابة : # لست عليهم بمصيطر 4 [ الغاشية : ۲۲ ]. يا أيها الب جاهد 
الكفار ‏ [ التحريم : 4 ] » وفيه قصة ابن أم مكتوم » الإنذار : #8 نبىّء عبادي أني 
أنا الغفور الرحيم » [ الحجر : ٤٩‏ ] » عيب آلهتهم : 8 ولا تسبوا الذين يدعون من 
دون الله 4 [ الأنعام : ٠١۸‏ ] . 

وإنه تعالى أقسم لأجله بخمسة عشر قساً : ببدايته : ل والنجم إذا هوى » 
[ النجم : »]١‏ برسالته : # يس والقرآن الحكيم 4 [ يس : ١ .١‏ ]۰ بول 
عهده  :‏ والعاديات ضبحا * [ العاديات : .]١‏ بمعراجه  :‏ لتركبن طبقا عن 
طبق # [ الانشقاق : ۱١‏ ] » بشريعته : ا والعصر إن الإنسان لفي خسر »* 


) 7١5/١ الحواري : الدقيق الأبيض وهو لباب الدقيق . ( المعجم الوسيط‎ )١( 
) الحسكل : الرديء من كل شيء . ( لسان العرب . مادة حسكل‎ (0 


في التكت والإشارات AY‏ 


[ العصر : ١‏ ۰ ۲ ]ء بكتابه : ©« ق والقرآن المجيد » [ق : ١‏ ] » بخلقه : # لقد 
خلقنا الإنسان في أحسن تقويم € [ التين : ٤‏ ] . بخلقه : ن والقلم » [ القلم : 
١‏ ] » بزيادة نوافله : 8 طه ما أنزلنا ) [ طه : ١‏ . ۲ ]ء بطهارته : « فلا أقسم با 
تبصرون ‏ [ الحاقة : ۳۸ ] » ببلده : « لا أقسم بهذا البلد » [ البلد : ١‏ ] » 
بمحبته : ل والضحى والليل ¢ [ الضحى : ١‏ ]. بتهديد مؤذيه : ل كلا لئن لم 
ينته € [ العلق : ٠١‏ ] . بعقوبة أعدائه  :‏ كلا إنهم عن ربهم يومئذ 4 [ المطففين : 
5]ء بعمره : ل لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون € [ الحجر : ۷١‏ ] » ومن شدة 
فرط المحبة أن يحلف بعمر حبيبه . 

وكل ما سأل الأنبياء من الله تعالى أعطاه الله بلا سؤال : آدم : ل وإن لم تغفر 
لنا € [ الأعراف : ۲۳ ]ء وله : © ليغفر لك الله ¢ [ د 
على الأرض * [ نوح : ۲١‏ ] » وله : 8 إنا كفيناك المستهزئين 4 [ الحجر : 45 ] » 
إبراهيم : « ولا تخزني يوم يبعثون 4 [ الشعراء : ۸۷ ] . وله : © ويوم لا يخزي الله 
النبيّ 4 [ التحريم : ۸ ] » شعيب  :‏ ربنا افتح بيننا 4 [ الأعراف : 84 ] » وله : 
ل إنا فتحنا لك ¢ [ الفتح : ٠ ] ١‏ لوط : # رب انصرني على القوم ¢ [ العنكبوت : 
]» وله : « وينصرك الله ) [ الفتح : 7« ]. موسى › قال : « رب اشرح لي 
صدري ¢ [طه: ٠٠١‏ ]. وله: «ألم نشرح لك صدرك » [الشرح : ١]ء‏ 
موسى  :‏ اخلفني في قومي »* [ الأعراف : ٠٤١‏ ]. وله : إنما وليكم الله » 
+ المائدة : ممع . 

وكان له اثنتان وعشرون خاصية: كان أحسن الخلائق: «#الذي خلقك 
فسواك » [ الأنفطار : ۷ ] » وأجملهم : ط لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم # 
[ التين : ٤‏ ]ء وأطهرهم : © طه ما أنزلنا ) [ طه : ١‏ . ۲ ]. وأفضلهم  :‏ وكان 
فضل الله عليك عظياً * [ النساء : ٠١١‏ ] » وأعزهم : ظ لقد جاءكم رسول » 
[ التوبة : ١١8‏ ]ء وأشرفهم : 8 إنا أرسلناك » [ البقرة : ١١9‏ ۰ فاطر : 78 » 
الفتح : ۸ ] » وأظهر المعجزة : # قل لئن اجتمعت الإنس والجن ¢ [ الإسراء : 
۸ ] » وأهيب الناس : ظ سنلقي في قلوب الذين كفروا » [ آل عمران : 15١‏ ] » 
وأكملهم سعادة : « عسى أن يبعثك ربك € [ الإسراء : 14] وأكرمهم كرامة : 
© سبحان الذي أسرى ¢ [ الإسراء : ١]ء‏ وأقربهم منزلة : 8« ثم دنا فتدلى 4 


YA‏ في النكت والإشارات 


[ النجم : ۸ ] » وأقواهم نصرة  :‏ وينصرك الله نصراً © [ الفتح : ۳ ] . وأصحهم 
رؤيا  :‏ لقد صدق الله رسوله الرؤيا 4 [ الفتح : ۲۷ ]ء وأكملهم رسالة : « الله 
نزل أحسن الحديث € [ الزمر : [YT‏ وأحسنهم دعوة : « فبشر عبادي الذين »# 
[ الزمر : ١١+‏ ] » وأعصمهم عصمة  :‏ والله يعصمك 4 [ المائدة : ۷ ] » وأبعدهم 
ضا  :‏ ورفعنا لك ذكرك 4 [ الشرح : 4 ] » وأحسنهم خلقاً : # وإنك لعلى خلق 
عظيم ‏ [ القلم : > ] . وأبقاهم ولاية : ل ليظهره على الدين كله » [ التوبة : 
۳ الفتح : ۲۸ . الصف : 4]. وأعلاهم خاصية : « لعمرك ‏ [ الحجر : 
"] » وأجلهم خليفة  :‏ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا » [ المائدة : ده ع » 
وأطهرهم أولاداً : # إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس * [ الأحزاب : ۳۳] . 


وإن الله تعالى وضع ثلاثة أشياء على هوى الرسول سينك : الصلاة : « ومن 
الليل فسبح وأطراف النہار ‏ [ طه : ١‏ ]ء والشفاعة : # ولسوف يعطيك 
ربك € [ الضحى : ٠] ٠‏ والقبلة : # فلنولينك قبلة * [ البقرة : ١55‏ ] . كقول 
الناس : من حب فلان لفلان أنه إن أمره بتحويل القبلة لحوها . 


وأعطى التوراة لموسى » والإنجيل لعيسى » والزور لداود . رقال النبيّ ضاف : 
« أوتيت السبع الطوال مكان التوراة والمائين مكان الإنجيل » والاني مكان الزبور 
وفضلني ربي بالفضل » . 

وإنه شاركه مع نفسه في عشرة مواضع : ل وله العزة ولرسوله * [ المنافقون : 
٠ ]۸‏ ط أطيعوا الله وأطيعوا الرسول * [ النساء : 59 » وغيرها ] . ل ومن يعص الله 
ورسوله # [ النساء : ١4‏ . الأحزاب : ۳١‏ . الجن : ۲۳ ع . 8 إن الذين يؤذون الله 
ورسوله € [ الأحزاب : /ه ] . $ استجيبوا لله وللرسول 4 [ الأنفال : ٣٤‏ ]» 
$ وينصرون الله ورسوله € [ الحشر : ۸ ]  »‏ إذا نصحوا لله ولرسوله » [ التوبة : 
«8:١‏ فأذنوا بحرب من الله ورسوله 4 [ البقرة : ۷۹ ]اء © فآمئوا بالله 
ورسوله # [ النساء : ١7١‏ ] » #8 ومن يتول الله ورسوله ‏ [ المائدة : 55 ] . 


ومن جلالة قدره : أن الله نسخ بشريعته : سائر الشرائع ولم ينسخ شريعته . 
ونی الخلق أن يدعوه باسمه : © لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم 
بعصأ € 1 النون+ ۹۴ ] +«وإمااكان ينيشي أن يدعو :سا أدبا الرسول يا انها الي + 


في التكت والإشارات ۲۸٥‏ 


ولم يأذن بالجهر عليه : ظ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي » 

[ الحجرات : ۲ ] . وإن الله تعالى أرسل سائر الأنبياء إلى طائفة دون أخرى قوله : 
« وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) [ إبراهيم : £ ]ء كما قال : # إنا أرسلنا 
نوص إل قرجه #[نوح: 1][› » (وإلى عاد أخاهم هود [الأعراف: ٥‏ وهود: 
 » ] 5٠‏ وإلى ثمود أخاهم صاحاً 4 [ الأعراف : ۷۳ » وهود : ٠ ] 1١‏ قرية واحدة 
لم تكمل أربعين بيتا > وإلى مدين أخاهم شعيباً 4 [ الأعراف : ٥۵‏ هود : 285 
العنكبوت : ۳١‏ ]. ولم تكمل از ا > م أرسلنا موسى وأخاه هارون 4 
[ المؤمنون : 5: ] » إلى مصر وحدها » وأرسل إبراهيم بكوثى وهي قرية من السواد » 
وكان بعده لإسحاق ويعقوب في أرض كنعان » ويوسف في أرض مصر » ويوشع إلى بني 
إسرائيل في البرية , وإلياس في الجبال . وأرسل نبينا سنك إلى الناس كافة قوله : 
« نذيراً للبشر 4 [ المدثر : 55  ]‏ وإلى الجن أيضاً قوله NNE‏ 
الجن [ الأحقاف : 4 ] ٠‏ وإلى الشياطين أيضاً قال سك : « إن الله أعانني على 
شيطان حتى أسلم على يدي » قوله : ا وما أرسلناك إلا كافة ) [ سباً : ۲۸ ] » 
وقال مرك : « بعثت إلى الأحمر والأسود والأبيض » › وقال س : « بعشت إلى 
الثقلين » . 


وأنه علق خمسة أشياء باتباعه : المحبة : 8 فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم 
ذنوبكم * [ آل عمران : 7١‏ ] » والفلاح : ل فاتبعوه لعلكم تفلحون # والمداية : 
ل فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى € [ طه : ٠١١‏ ] » والرحمة : © فسأكتبها 
للذين ¢ [ الأعراف : ٠١١‏ ] ( الآية ) . 

المقام أربعة : مقام الشوق لشعيب حيث بكى من خوف الله » ومقام السلام 
لإبراهيم  :‏ إذ جاء ربه بقلب سليم ¢ [ الصافات : ٤‏ ]ء. ومقام المناجاة لموسى : 
« وقربناه نجيا » [ مريم : 07 ] » ومقام المحبة للنبيّ : © فكان قاب قوسين » 
0 
وإبراهيم حلا م ا :وکلم اذ 
مومى تكليهما # [ النساء : 14]ء وجمع له کا جمع لنفسه فقال : 8 إن الله بالناس 
لرؤوف رحيم ¢ [ البقرة : ١47‏ ] › وله : $ بالمؤمنين رؤوف رحيم ¢ [ التوبة : 


۲A٠‏ ي النكت واللإشارات 


» قيل هما واحد وقيل الرؤوف شدة الرحمة رؤوف بالمطيعين رحيم بالمذنبين‎ » ] ٨۸ 
رؤوف بأقربائه رحيم بأصحابه » رؤوف بعترته رحيم بأمته » رؤوف بمن رآه رحيم يمن‎ 
. لم يره‎ 

وأنه مدح كل عضو من أعضائه : نفسه : ل لا تكلف إلاإنفسك * [ النساء : 
4]ء رأسه : «يا أا المدثر » [ المدّثْر : ١‏ ] » شعره : « والليل إذا سجى )4 
[الضحى : ۲]» عينه : ولا تمدن عينيك )[طه: ,.]١١‏ بصره: #مازاغ البصر) 
[النجم : /11]» أذنه : #ويقولون هوأذن)[التوبة: »]1١‏ لسانه: وفإنمايسرناه 
بلسانك € [مر بم : /917], كلامه : وما ينطق عن ال هوى» [النجم : ۳]» وجهه : ل قدنرى 
تقلب و.مهك» [البقرة: .]١44‏ صدره: ««أم نشرح لك 
صدركّ رالشرح : »]١‏ ظهره: «أنقض ظهرك4 [الشرح: *], يده: ف ولا تجمل 
يدك# [الإسراء: 14]» قيامه: «#حين تقوم» [الشعراء: 5١8‏ » والطور: 18]» 
صوته : ( فوق صوت النبئ » [ الحجرات : ۲ ] » رجله : © طه ما أنزلنا ‏ [ طه : 
»١‏ ؟]ء يعني طأ الأرض بقدميك . روحه: # لعمرك إنهم لفي سكرتهم 
يعمهون ¢ [ الحجر : ۷۲ ] . خلقه : © وإنك لعلى خلق € [ القلم : ٤‏ ] » ثوبه : 
ظ وثيابك فطهر € [ المدثر : ٤‏ ] » علمه : ل وعلّمك مالم تكن تعلم 4 [ النساء : 
۳ ] » صلاته  :‏ فتهجد به نافلة لك ¢ [ الإسراء : ۷۹ ] » صومه : ۾ إن لك 
في النهار € [ المزمل : ۷ ]ء كتابه : #8 وإنه لكتاب عزيز # [ فصلت : ٤١‏ ]. 
دينه : $ دينهم الذي ارتضى هم € [ النور : ٠١‏ ] » أمته : ل كنتم خير أمة » [ آل 
مزان : ٠ ] ٠١‏ قبلته : ظ فلنولينك قبلة » [ البقرة : ١54‏ ] » بلده : © لا أقسم 
بهذا البلد » [ البلد : ١‏ ] . قضاياه : © إذا قضى الله ورسوله أمرا » [ الأحزاب : 
٣‏ ] » جنده : والعادياته ضبحاً 4 [ العاديات : .]١‏ عزته : ظ وله العزة 
ولرسوله € [ المنافقون : ۸] » عصمته : « والله يعصمك من الناس ¢ [ المائدة : 
۷ ] » شفاعته : ظ لعلك ترضى » [طه : ۱۳۰ ] » صلابته : ظ براءة من الله 
ورسوله » [ التوبة : ١‏ ]. وصيّه : « إنما وليكم الله ورسوله » [ المائدة : 55 ] » 
أهل بيته : ظط ليذهب عنكم الرجس أهل البيت € [ الأحزاب : ۳۳ ] . 

وإنغا سياه نورا : ظ قد جاءكم من الله نور » [ المائدة : ٥‏ وسهاه ظل : 
« ألم تر إلى ربك كيف مد الظل 4 [ الفرقان : 45 ] » فبنوره يضيء البلاد وبظله 


في النكت والإشارات YAV‏ 


يعيش العباد » وقال لسائر الأنبياء  :‏ فبهداهم اقتده ¢ [ الأنعام : 4١‏ ] » وقال له : 
وإن تطيعوه جمتدوا » [ النور : ]٠٤‏ . 

قوله : « وله العزة ‏ [ المنافقون : ۸ ] . الملوك لهم عيش بلا دين » والملائكة 
لهم دين بلا عيش . فأعطاه الله عيش الملوك ودين الملائكة . قوله : $ طسم » 
[ الشعراء : ١‏ » القصص : ١‏ ] . يقال : طا شجرة طوبى . وسين سدرة المنتهى » 
وميم محمد المصطفى . 

وسثل : إن الله تعالى سماه سراجاً منيراً والشمع أنور » الجواب + إن الشمع 
للأغنياء والسراج للفقراء فلم يحرمهم من نوره » والشمس للظاهر لا للباطن وتضيء 
بالنهار دون الليل » وتخفى يوم الغيم والسراج يعم جميع ذلك . 

قوله : « ألم يجدك يتيياً فأوى 4 [ الضحى : ٦‏ ] . من كنت له أميناً فلا يكون 
يتيا » أليس الله بكاف عبده . وإن مات أبواك فأنا الحيّ الذي لا أموت » أربيك كما 
يربيان : # قل من يكلؤكم بالليل ‏ [ الأنبياء : ٤۲‏ ] » وارزقك كما يرزقان : ل نحن 
نرزقك * [ طه : ۳۲ ] » والعاقبة » وهكذا للحفظ : « والله يعصمك من الناس 4 
[ المائدة : 717 ]» وللمدح : لظ وسراجاً منيراً ) [ الأحزاب : 5 ]ء وللنصرة : 
ظ هو الذي أيدك بنصره * [ الأنفال : ٦١‏ ] . وللتزويج : يا أيها النبي إنا أحللنا 
لك ¢ [ الأحزاب : .]5٠‏ وللمحبة : «# ما ودعك ربك # [ الضحى : ”7 ]» 
وللقربة : 8 ثم دنا فتدلى ‏ [ النجم : ۸ ] » وللعفو : « ليغفر لك الله ¢ [ الفتح : 
۲ ]ء وللآخرة : «وللآخرة خير لك من الأولى ¢ [ الضحى : ٤‏ ] » فأي الأبوين 
يقيم بجميع ذلك ؟ ومع هذا جعلت الدارين تحت ختمك « ليظهره على الدين كله 4 
[ التوبة : 7 . الفتح : 38. الصف : 4]. في الدنيا : # وعسى أن يبعثك 
ربك ¢ [ الإسراء : ۷۹ ] في العقبى . 

قوله : وخاتم النبيين > جابر وأبو هريرة : أن النبي ت قال : «وإنما مثلي 
ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنا إلا موضع لبنة » فجعل الناس يدخلونها 
ويعجبون بها ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين » . 

قوله : ظ وما أرسلناك إلا رحمة . للعالمين » [ الأنبياء : ٠١‏ ] لأن كل نبي 
جاء بعقوبة كنوح وهود وشعيب وصالح وإنه جاء بالرحمة » فبحرمته سلم الكافر من 
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وما كان الله ا وأنت ذف“ .[T e‏ 

قوله : ل النبي الأمي الذي يجدونه » [ الأعراف : 1°0۸ [« وقال سفت ,: 
عامة والعامة لا تعلم الكتابة . 

ويقال: سمي بذلك لأنه من العرب وتدعى العرب الأميون قوله: هو الذي 
بعث في الأميين ¢ [ الجمعة : ۲ ] » وقيل : لأنه يقول يوم القيامة : «أمتي أمتي » . 
وقيل : لأنه الاأصل وهو بمنزلة الأ( يرجع الأولاد إليها » ومنه أم القرى 9 وقيل 8 
لأنه لأمته بمنزل. الوالدة الشفيقة بولدها . فإذا بودي في القيامة يوم يفر المرء من أخيه 
تمسك بأمته : وقيل : منسوبة إلى أم وهي لا تعلم الكتابة لأن الكتابة من إمارات 
الرجال . وقالوا : نسب إلى أمة يعنى الخلقة . قال الأعثى : 

وإن معاوية الأكرمين حسان الوجوه طوال الأمم 

قال المرتضى في قوله : # وما كنت تتلو من قبله من كتاب € [ العنكبوت : 
الح ا هي دي ا ل د 
ولأن التعليل في الآية يقتضى اختصاص النفي بما قبل النبوة » لأ هم إنما يرتابون في نبوته 
لاخر ل بطع طن ل ل لك E E‏ 
جبرئيل بعد النبوة » ويجوز أن لا يتعلم فلا يعلم . 

قال الشعبي وجماعة من أهل العلم : ما مات رسول الله حتى كتب وقرأ . 

وفي حديث محمد بن عل الرضا .نتف في قوله : ظ هو الذي بعث في الأميين » 
فكيف كان يعلمهم ما لا يحسن ؟ والله لقد كان رسول الله يقرأ ويكتب بائنين وسبعين 
وقال : ثلاثة وسبعين سانا 0 شهر في الصحاح والتواريم قوله بت مت : ( ائتوني 
بدواة وكتف أكتب لكم اا لن اتضلوا بده بدا , 

قوله : محمد رسول الله » قد سمه بهذا الاسم في أربعة مواضع : ظط وما محمد إلا 
رسول *» [ آل عمران : ١55‏ ] » ظاما كان محمد أبا أحد » [ الأحزاب : ٤١‏ ]» 


. وني بعض النسخ : الأم التي يرجع‎ )١( 


في النكت والإشارات 4 


« وآمنوا بما نزل على محمد » [ محمد : 7 ]2 ظ محمد رسول اله [ الفتح : 
]. 


النبي سنك :. « إذا سميتم ولدكم محمداً فلا تسبوه ولا تضر بوه » بورك في بيت 
ای و ا نك ا زا اسم قن كا و شري وني 
رجل اسمه محمد . فلم يدخلوه في مشورتهم إلا لم يبارك فيهم ) . 

قال أهل الإشارات : الميم : ميثاق الله على الأنبياء لأجله » قوله : # وإذ أخذ 
اله ميشاق النبيين» [آل عمران: »]8١‏ والحاء: حبه في قلوب المرسلين» وقلبه في 
أصلاب الطاهرين : « الذي يراك حين تقوم * [ الشعراء : ۲٠۸‏ ]» والميم الثاني : 
مرتبته في كتب الأنبياء : © النبي الأمي * [ الأعراف : ٠١۸‏ ] الذي يجدونه في التوراة 
والإنجيل . والدال : دولته إلى الأبد . قوله : « أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى » ورؤيا 
أمي » . وقيل : الميم الأول فإنه المعرفة : أعطاه الله المعرفة بعلم الأولين والآخرين ؛ 
وأما الحاء فإن الله تعالى أحيا المسلمين على يديه من الكفر بالإسلام حيث قال ُْ 
«وكنتم أمواتاً فأحياكم» [البقرة: 18]., والميم الثاني أعطاه الله ملكة لم يعط أحدا 
مثل ذلك وأما الدال : فهو الدليل لجميع الخلائق إلى الفردوس . وقيل : امح الشرائع 
ومد شريعتك . ومحا الشرك ومد الإسلام . وقيل ؛ ميم ملكه الممدود حاء حوضه 
المورود » ميم مقامه المحمود ؛ دال دينه المشهود . وقيل : لم يكن لمومبى من اسمه إلا 
ا 
فوجد الملك » ولا لداود إلا حرفا فوجد الملك »> فمن عرف له كذا كذا اسم| ؟ لا ينجو 
من النار ولا يصل إلى الحنة ؟ . 

الأمة بأسرها وجدوا حرفاً من اسمه » والإمامية وجدوا حرفين » فأخذوا الشريعة 
بطرفيها » وإن الله خلق صورة بني آدم على صورة اسمه فلميم بمنزلة الرأس » والحاء 
بمنزلة اليدين والميم بمنزلة البطن » والدال بمنزلة الرجلين > فلا خلق الخلق على صورة 
اسمه اليوم فيرجى أن يحشرهم في زمرته غدا ويرحمهم بشفاعته : ( ولسوف يعطيك 
ربك فترضى * [ الضحى : 5 ] 

قال سيبويه : أحمد على وزن أفعل › يدل على فضله على سائر الأنبياء لأنه ألف 
التفضيل . ومحمد على وزن مفعل » والأنبياء محمودون فهو أكثر حمدا من المحمود 


۹۰ في وفاته (ص) 
والتشديد للمبالغة يدل على أنه كان أفضلهم . 

أنس : قال رجل في السوق : يا أبا القاسم . فالتفت إليه رسول الله فقال 
الرجل : إنما أدعو ذلك الرجل » فقال سنك : « سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي » . 

أبو هريرة : أنه قال : « لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي » أنا أبو القاسم الله يۇي( 
وأنا أقسم » . 

ووو ی ارا انت الت وأرادت وضع الحجر تشاجروا في وضعه » حتى 
كاد القتال يقع فدخل رسول الله مك فقالوا : يا محمد الأمين قد رضينا بك » فأمر 
بثوب فبسط ووضع الحجر في وسطه ؛ ثم أمر كل فخذ من أفخاذ قريش . أن يأخذ 
جانب الثوب ثم رفعوا فأخذه رسول الله بيده فوضعه . 

ويروى أنه كان يسمى الأمين قبل ذلك بكثيرء وهو الصحيح . 

وفي الحساب سيد النبيين فاك وزنه المصطفى محمد رسول الله لأن عدد كل 
واحد منها اسنويا في سبعائة وأربعة عشر . 


فصل في وفاته ( ص ) 
ابن عباس والسدي : لما نزل قوله تعالى  :‏ إنك ميت وإنهم ميتون » 
[ الزمر : ١‏ ]ء قال رسول الله : « ليتني أعلم متى يكون ذلك » ؟ فنزلت : سورة 
النصر » فكان يسكت بين التكبير والقراءة بعد نزوها قيقول : « سبحان الله وبحمده 
أستغفر الله وأتوب إليه » » فقيل له في ذلك فقال : « أما أن نفسي نعيت إل » » ثم 
بكى بكاءً شديداً فقيل : يا رسول الله أو تبكي من الموت وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر؟ قال : « فأين هول المطلع وأين ضيقة القبر وظلمة اللحد » وأين 
القيامة والأهوال » ؟ فعاش بعد نزول هذه السورة عاما . 
الأسباب والنزول : عن الواحدي أنه روى عكرمة عن ابن عباس قال : لما أقبل 
رسول الله سفت من غزوة حنين وأنزل الله سورة الفتح قال : « يا علش بن أبي طالب يا 


فاطمة : # إذا جاء نصر الله والفتح € » [ النصر : ١‏ ] . إلى آخر السورة . 


٠ . وفي بعض النسخ : يعطي . رفي آخر. : القاسم الله بدل : الله يؤتي‎ )١( 


وقال السدي وابن عباس : ثم نزلت : « لقند جاءكم رسول من أنفسكم » 
[ التوبة : ١18‏ ] ( الآية ) فعاش بعدها ستة أشهر » فلما خرج إلى حجة الوداع نزلت 
عليه في الطريق : ظ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ¢ [ النساء : 185 ] 
( الآية ) فسميت آية الصيف » ثم نزلت عليه وهو واقف بعرفة : #8 اليوم أكملت لكم 
دينكم 4 [ المائدة : ۳ ] فعاش بعدها أحداً وثمانين يوماً » ثم نزلت عليه آيات الربا » 
ثم نزلت بعدها  :‏ واتقوا يوما ترجعون فيه ¢ [ البقرة : ۲۸١‏ ]. وهي آخحر آية 
نزلت من السماء فعاش بعدها أحداً وعشرين يوماً » قال ابن جريج : تسع ليال . وقال 
ابن جبير ومقاتل : سبع ليال . 

وقال الله تعالى تسلية للنبي ينك : # وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
Nr‏ ا ( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت 
نهم الخالدون # [ الأنبياء : ٠١‏ ] . 


ولا مرض YS‏ 
صفر أخذ بيد علي مات وتبعه جماعة من أصحابه وتوجه إلى البقيع ثم قال : « السلام 
عليكم أهل القبور . وليهنكم ما أصبحتم فيه ما فيه الناس . أقبلت الفتن كقطع الليل 
المظلم يتبع آخرها أولها . إن جبرئيل كان يعرض عل القرآن كل سنة مرة » وقد عرضه 
علي العام مرتين » ولا أراه إلا لحضور أجلي » » ثم خرج يوم الأربعاء معصوب الرأس 
متكثاً على عل شتف بيمنى يديه » وعلى الفضل باليد الأخرى فصعد المنبر فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال : « أما بعد أا الناس فإنه قد حان مني خفوق بين أظهركم » فمن 
كانت له عندي عدة فليأتني أعطه إياها . ومن كان له عل دين فليخبرني به » . فقام 
رجل فقال : يا رسول الله إن لي عندك عدة » إني تزوجت فوعدتني أن تعطيني ثلا 
أواقي ؛ فقال : « انحلها يا فضل » ؛ ثم نزل . فلما كان يوم الجمعة صعد المنبر فخطب 
ثم قال : « معاشر أصحابي أي نبي كنت لكم ؟ ألم أجاهد بين أظهركم ؟ ألم تكسر 
رباعيتي؟ ألم يعفر جبيني؟ ألم تسل الدماء على حر وجهي ؟ أل أكائد الشدة والجهد مع 
جهال قومي ؟ ألم أربط حجر المجاعة على بطني » ؟ فقالوا : بلى يا رسول الله قال : « إن 
ربي حكم وأقسم ألا يجوزه ظلم ظالم فأنشدكم الله أي رجل كانت له قبل محمد مظلمة 
إلا قام فالقصاص في دار الدنيا أحب إليّ من القصاص في دار الآخرة على رؤوس 
الملائكة والأنبياء » . 


4۲ في وفاته (س) 


. فقام إليه رجل يقال له سوادة بن قيس فقال : إنك لما أقبلت من الطائف 
ا N EG RG‏ 
وأنت تريد الراحلة فأصاب بطني ؛ فقال تت لبلال : « قم إلى منزل فاطمة فائتني 
بالقضيب الممشوق » . فلا مضى إليها سألت فاطمة : وما يريد به ؟ قال : أما علمت 
أنه يودع أهل الدين والدنيا فصاحت وهي تقول : واغماه لغمك يا أبتاه » فلا ورد إليه 
قال : « أين الشيخ » ؟ قال : ها نا ذا يا رسول الله بأبي أنت وأمي » فقال : « فاقتص 
حتى ترضى » ٠‏ فقال الشيخ : فاكشف لي عن يطنك ؛ ثم قال : أتأذن لي أن أضع فمي 
على بطنك ؟ فاذن له > فقال : أعوذ بموضع القصاص من بطن رسول الله > فقال : 
« اللهم اعف عن سوادة بن قيس كما عفا عن نبيك محمد » . وقال سنك : «لم يمت 
نبي قط إلا خلف تركة . وقد خلفت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي » . ثم دخل بيت 
أم سلمة قائلاً : رب سلّم أمة محمد من النار ويسر عليهم الحساب » . 


ابن بطة والطبري ومسلم والبخاري واللفظ له : أنه سمع ابن عباس يقول : 
يوم الخميس . وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه الحصى . فقال : اشتد 
برسول الله ؤجعه يوم الخميس » فقال : « ائتوني بدواة وكتف أكتب لكم كتابا لن 
تضلوا بعده أبدا » . فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا : هجر رسول الله وفي 
رواية مسلم والطبري قالوا : إن رسول الله هجر . 

يونس الديلمي 
وصى النبيّ فقال قائلهم قد ظل هجر سيد البشر 
البخاري ومسلم في خير أنه قال عمر : النبي سط قد غلب عليه الوجع 
وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله » فاختلف أهل ذاك البيت واختصموا : منهم من 
يقول : قربوا يكتب لكم رسول الله كتاباً لن تضلوا بعده أبداً . ومنهم من يقول : 
القول ما قال عمر » فلما كثر اللغط والاختلاف عند النبي فقال : قوموا . فكان ابن 


۳۳١ سوادة بن قيس : لم أجد في المراجع سوادة بن قيس وإنما وجدت في أسد الغابة الجزء الثاني ص‎ )١( 
الحادثة جرت لسواد بن عمرو بن عطية الأنصاري النجاري . كما جرت لسواد بن غزية الأنصاري البلوي‎ 
1 . القضاعى وكأن الحادثة قد تكررت‎ 


في وفاته (ص) 4۳ 


عباس يقول : إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك 
الكتاب من اختلافهم ولغطهم . 

مسند أب يعلى وفضائل أحمد عن أم سلمة في خبر : والذي تحلف به أم سلمة أنه 
كان آخر عهد برسول الله سنك عل اشغ » وكان رسول الله بعثه في حاجة غداة قبض 
فكان يقول : « جاء علي » ؟ ثلاث مرات ؛ قال : فجاء قبل طلوع الشمس فخرجنا من 
البيت لما عرفنا أن له إليه حاجة . فأكبٌ عليه عل فكان آخر الناس به عهدا وجعل 
َسَارَهووئاسية:. ۰ 


الطبري في الولاية والدارقطني في الصحيح والسمعاني في الفضائل وجماعة من 
رجال الشيعة عن الحسين بن عل بن الحسن بن الحسن وعبد الله بن العباس وأبي سعيد 
الحدري . وعبد الله بن الحارث » واللفظ الصحيح أن عائشة قالت : قال 
رسول الله سك وهو في بيتها لما حضره الموت : « ادعوا لي حبيبي  »‏ فدعوت له أبا 
كتنر اله ل وضع ر و حبني ' . فدعوا له عمر فلا نظر إليه 
قال : «ادعوالي حبيبي». ذ فقلت : ويلكم ادعواله علي ب بن أبي طالب فوالله مايريدغيره: 
فلا رآه أفرج الثوب الذي كان عليه ثم أدخله فيه › ولم يزل يحتضنه حتى قبض ويده 
عليه . 

أحمد في مسنده عن ابن عباس : لما مرض رسول الله متنك مرضه الذي مات فيه 
قال : « ادعوا لي عليا » » قالت عائشة : ندعو لك أبا بكر ؟ قالت حفصة ندعو لك 
عمر ؟ قالت أم الفضل ندعو لك العباس ؟ فلم) اجتمعوا رفع رأسه فلم ير علياً اتف 
فسكت . فقال عمر : قوموا عن رسول الله ( الخبر) 


ومن طريقة أهل البيت :راش أن عائشة دعت أباها فأعرض عنه » ودعت حفصة 
أباها فأعرض عنه » ودعت أم سلمة علياً فناجاه طويلاً ثم أغمي عليه » فجاء الحسن 
والحسين يصيحان ويبكيان » حتى وقعا على رسول الله » وأراد علي أن ينحيهما عنه › 
فأفاق رسول الله ثم قال : «وياعلٌ دعهما أشمهما ويشماني ٠١‏ وأتزود منها ويتزودان 
ل لي ا ره 
قال له : « ضع راسي سي يا عل في حجرك » فقد جاء أمر الله فإذا فاضت نفسي فتناوها 
بيديك وامسح بها وجهك ثم وجهني القبلة » وتولٌ أمري وصلّ عل أول الناس » ولا 


4 في وفاته رص 


تفارقني حتى تواریني ٤‏ رسي واستعن بالله غر وجل ). وأخذ علي برأسه فوضعه في 
حجره وأغمي عليه فبكت فاطمة فأومى إليها بالدنو منه فأسر إليها شيئا تلل وجهه 
ا ا قى © ر امير الزن بيه الي جك فا ينه فيه 
فرفعها إلى وجهه فمسحه بها » ثم وجهه ومد عليه إزاره واستقبل بالنظر في أمره . 

وروي أنه قال جبرئيل : إن ملك الموت يستأذن عليك وما استأذن أحداً قبلك 
ولا بعدك » فأذن له فدخل وسلم عليه وقال : يا أحمد إن الله تعالى بعثني إليك لأطيعك 
أقبض أو أرجع ؟ فأمره فقبض . 

الباقر اتف : لما حضر رسول الله دك الوفاة نزل جبرئيل فقال : يا رسول الله 
تريد الرجوع إلى الدنيا ؟ قال : « وقد بلغت » . ثم قال له : يا رسول الله تريد الرجوع 
إلى الدنيا ؟ قال : « لاء الرفيق الأعلى » . 

الصادق اتخ : قال جبرئيل : يا محمد هذا آخر نزولي إلى الدنيا إنما كنت أنت 

وروي أ نه اسل“ عل اتف من تحت ثيابه وقال : ( عظم الله أجوركم في 
E‏ ا ا ل ان 
باب من العلم . فتح لي من كل باب ألف باب » وأوصاني با أنا به قائم إن شاء الله ) . 

أبو عبد الله بن ماجة في السنن وأبو يعلى الموصلي في المسند . قال أنس : كانت 
فاطمة داشت تقول لما ثقل النبي سن وجاء جبرئيل ينعاه : يا أبتاه من ربه ما أدناه » يا 
أبتاه جنة الفردوس مأواه » يا أبتاه أجاب 0 دعاه . 

الكافي : اجتمعت نسوة بني هاشم وجعلن يذكرن النبي فقالت فاطمة : اتركن 
التعداد وعليكن بالدعاء . 

وقال النبي تنك : « يا علي من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظہ 
المصائب » وأنشأ أمير المؤمنين لتخ : 


الموت لا والداً يبقي ولا ولدا هذا السبيل إلى أن لا ترى أحدا 


) 408/١ أسل : انتزع وأخرج برفق . وفي نسخة : استل وهو بمعناه . ( المعجم الوسيط‎ )١( 


في وفاته (ص) 40 


هذا النبيّ ول يخلد لأمته لوخلدالش خلقاً قبله خلدا 
الزهراء عليها السلام 
إذا مات قرم قل ولله ذكره وذكر أبي مذ مات ولله أزيد 
فقّلت لهاإن الممات سبيلنا ومن لم يمت في يومه مات في غد 
ديك الجن 
تأمل إذا الأحزان فيك تكاثرت أعاش رسو الله أم ضمه القير 
إبراهيم بن المهدي "ا 
اصير لكل مصيبة وتجلد واعلم بأن المرء غير لمحلد 
أو ما ترى أن الحوادث حمة وترى المنية للرجال بمرصد 
ولغيره 
فلو كانت الدنيا يدوم بقاؤها لكان رسول الله فيهالمحلدا 
تاريخ الطبري » وإبانة العكبري . قال ابن مسعود : قيل للنبي ك : من 
يغسلك يا رسول الله ؟ قال : « أهلي الأدنى » . 
حلية الأولياء » وتاريخ الطبري : أن عل بن أبي طالب كان يغسل النبي مرك 
والفضل يصب الماء عليه » وجبرئيل يعينها وكان علي يقول : ما أطيبك حياً وميتاً ) . 
مسند الموصلي في خبر عن عائشة : ثم خلوا بينه وبين أهل بيته » فغسله علي بن 


)ع( القرم : السيد العظيم . وفي بعض النسخ : إذا مات يوم ميت قل ذكره . ( لسان العرب › مادة قرم ) 
(۲) إبراهيم بن المهدي : هو إبراهيم بن محمد المهدي بن عبد الله المنصورء العباسي الهاشمي » أبو 
إسحاق » ويقال له ابن شكلة . الأمير. أخو هارون الرشيد » كان وافر الفضل › > حازماً واسع الصدرء 
سخي الكف » حاذقاً بصنعة الغناء . مات في سر من رأى سنة 7178 ه . ( الأعلام ٠١/١‏ ) 


۹٦‏ في وفاته (ص) 


لصتت dيوفەرس‏ 
الصفواني )١‏ في الإحن والمحن بإسناده عن إسماعيل بن عبد الله عن أبيه عن 
بئري بئر غرس » . 
إبانة ابن بطة : قال يزيد بن بلال قال علش : ( أوصى النبيّ تقك أن لا يغسله 
أحد غيري . « فإنه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه » » قال : فما تناولت عضواً 
إلا كأنما كان يقلبه معي ثلاثون رجالا حتى فرغت من غسله ) . 
وروي أنه لما أراد علي غسله استدعى الفضل بن عباس ليعينه » وكان مشدود 
العينين وقد أمره عش الت بذلك إشفاقاً عليه من العمى . 
الحميري 
وله 
فق :ذا تاغل بال وغسله ورأى عن الدنيا بذاك عزاء 
الحبدي 
من ولي غسل النبي ومن لففه من بعده في الكفن 
السروجي 
فأورث الله ليا علمه وكان من بعد إليهيفتقر 
ره 
كان بغسل النبيّ مشتغلاً فافجو وال [ ير 
وقال أبو جعفر تشتف,: قال الناس : كيف الصلاة عليه؟ فقال علي تلشفى: (إن 
)0 الصفواني : هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة الصفواني ( أبوعبد الله ) الشيعي عام شارك في بعض 
العلوم . توفي ببغداد سنة 747 ه . من تصانيفه « الكشف والحجة » » « أنس العالم وأدب المتعلم » . 
الكنى والألقاب 4۱۹/۲ ) و ( معجم المؤلفين ۲۸۲/۸ ) و ( كشف الظئون 47/5 ) 


في وفاته (ص) 4¥ 


رسول الله إمام حياً وميتاً ) فدخل عليه عشرة عشرة فصلوا عليه يوم الاثنين وليلة الثلاثاء 
حتى الصباح ويوم الثلاثاء > حتى صلى عليه الأقرباء والخواص » ولم يحضر أهل 
السقيفة(2 » وكان عل نض أنفذ إليهم بريدة » وإنما تمت بيعتهم بعد دفنه . وقال أمير 
المؤمنين : ( سمعت رسول الله يقول : « إنما نزلت هذه الآية في الصلاة علي بعد قبض 
الله لي « إن الله وملائكته يصلون على النبي € » ) [ الأحزاب : 58 ] ( الآية ) . 
وسئل الباقر اتف : كيف كانت الصلاة على النبي رضخا ؟ فقال : لا غسله 
أمير المؤمنين وكفنه سجاه وأدخل عليه عشرة عشرة . فداروا حوله » ثم وقف أمير 
المؤمنين في وسطهم فقال : « إن الله وملائكته ‏ ( الآية ) فيقول القوم مثل ما يقول 
حتى صلى عليه أهل المدينة وأهل العوالي . واختلفوا أين يدفن ؟ فقال بعضهم : في 
البقيع » وقال آخرون في صحن المسجد » فقال أمير المؤمنين : ( إن الله لم يقبض نبيه 
إل في أطهر بقاع فينبغي أن يدفن في البقعة التي قبض فيها ) . فاتفقت الجماعة على قوله 
ودفن في حجرته . 
تاريخ الطبري في حديث ابن مسعود قلنا : فمن يدخلك قبرك يا نبي الله ؟ 
قال : « أهلي » وقال الطبري وابن ماجة : الذي نزل في قبر رسول الله سك عل بن 
أي طالب والفضل وقثم وشقران ولهذا قال أمير المؤمنين : ( أنا الأول أنا الآخر) . 
الحميري 
وكفاه تت ت تلة وحذه أمد ميتاً ووضعه ف اللحد 
العبدي 
من كان صنو النبيّ غير علي من غسل الطهر ثم واراه 
العوني 
نيجل روسل هنين ازل في لحده وعنله للدين قضى 
وانشا أمير المؤمنين عليه السلام 


. هي سقيفة بني ساعدة . وحادثة السقيفة مشهورة متوائرة في كتب التاريخ‎ )١( 


554 


في وفاته (ص) 


لا خير بعدك ٤‏ الحياة وإنما 


أخحشى المحافة أن تطول حياتي 


وله عليه السلام 


أمن بعد تكفين النبيّ ودفنه 
رزئنا رسو الله فينافلن نرى 
وكان لنا كالحصن من دون أهله 
وكنا به شم الأنوف بنحوه 
فيا خير من ضم الجوانح والحشا 
كأن أمور الناس بعدك ضمنت 
وضاق فضاء الأرض عنهم برحبه 
تبجا جدرنا ا يا 
وكان الألى شبهته سفرليلة 


بأثوابه آنى على هالك ثوى"0”) 
بذاك عديلا ما حيينا من الورى 
هم معقل حرز حريز من العدى 
على موضع لا يستطاع ولا يرى”9) 
ويا خير ميت ضمه الترب والثرى7") 
سفينة موج البحر والبحر قد طمى © 
لفقد رسول الله إذ فيه قد قضى0) 
على حين تم الدين واشتدت القوى 
أضل الهدى لا نجم فيها ولا ضوى 


وله عليه السلام عند زيارة سيد الأنام © 


اكد فتلة: ساف انه 


. أمبئ عليه : حزن . وثوى بالمكان : أقام فيه واستقر‎ )1١( 


(۲) وني نسخة البحار ذكر بعد هذا البيت : 


وكنا بمرآه نرى النور والهمدى 


الم يوك ك ا 
مني الحفون ففاض وانسكبا 
( المعجم الوسيط 018/١‏ ؟١٠)‏ 


ناراً فقد زادت على ظلمة الدجى 


(۳) الجوائح : العضد والإبط والجانب والحشا : ما دون الحجاب نما يلي البطن كله من الكبد والطحال 
والكرش وما تبع ذلك . والثرى الأرض والتراب والندى . ( المعجم الوسيط ١10 ۱۴۹ » ٩۰/۱‏ ) 


. طمى : ارتفع‎ (١ 


( المعجم الوسيط 5717/1 ) 


(6) وفي نسخة البحار ذكر بعد هذا البيت . هذه الأبيات الأربعة : 


فلن يستقل الناس تلك مصيبة 
وفي کل وقت للصلاة جيجه 
ويطلب أقوام مواريث هالك 


كصدع الصفا لا شعب للصدع في الصفا 
ولن يجبر العظم الذي منهم وهى 
بلال ويدعو باسمه كل من دعا 
وفينا مواريث النبوة ولهدى 


(1) هذه الأبيات الثلاثة غير مذكورة في بعض النسخ ولعل الناسخ زادها هنا من الديوان المنسوب إليه اف . 


في وفاته (ص) 


۹4 


إني أجل ثرى حللت به 


عن أن أرى بسواه مكتئبا 


وله عليه السلام 


إلى الله أشكو لا إلى الناس أشتكي 
أخلاي لو غير الحام أصابكم 


أرى الأرض تبقى والأخنلاء تذهب 
عتبت ولكن ماعل الموت معتب 


وله عليه السلام 


ألا طرق الناعي بليل فراعني 
تقلت نج كا ت ای کی 
فخفق ماأشفقت منه فلم أجد 
فوالله ما أنساك أهمد مامشت 
وكنت متى أهبط من الأرض تلعة 
شجاعا تشط الخيل عنه كأغا 


وأرقنى لما استقل مناديا 
امن ريل ا ق اميا 
وكان خحليلي عزتي وجماليا 

بي العيس ف أرض رورت واديا(١)‏ 
أجد كرا منه عد ندا وباليا9) 
بتري هة لا غليهق ادات 


وله عليه السلام 


الا ارس اعدف ايا 
أفاطم صل الله رب محمد 
فدى لرسو الله أمي وخحالتي 
فلو آرت الي اناك فقت 
غنيك من “الله الالام ية 


وت با را وإ تك جافيا 
وما جاء من بعد النبنّ المكاويا9) 
على جدث أمسى نت ثاويا 
وعمي وزوجي ثم نفسي وخحاليا 
EE‏ اضيا 
وأدخلت جنات من العدن راضيا 


وقالت الزهراء عليها السلاح 


قل للمغيب تحت أطباق الثرى 


صبت عل مصائب لو أا 


. وي بعض النسخ : مست بي العيش‎ )١( 
. التلعة : ما ارتفع من الأرض‎ )۲( 
. تشط : تبعد‎ )۳( 


صبّت عل الأيام صرن لياليا 


( المعجم الوسيط 85/١‏ ) 
( المعجم الوسيط 4۸۳/١‏ ) 


. المكاوي :جع المكواة وهي أداة من الحديد أو نحوه تستعمل في كي الثياب‎ )٤( 


۰۰ 


في وفاته (ص) 


قد كنتت ذات هى بظلّ عمد 
فا كت تمر ةق دبلها 


لا أحثى من ضيم وكان جماليا 
ضيمي وأدفع ظالمي بردائيا 
ولأجعلن الدمع فيك وشاحيا”) 
أن لا يشم مدى الزمان غواليا9) 


ولها عليها السلام 


كنت السواد لمقتتي 


EES تايف‎ ESE 
فعليك كنت أحاذر‎ 


وها عليها السلام وقد ضمنت أبياتاً وتمئلت بها 


قدكنت لي جبلا ألوذ بظله 
قد كنت جار هميتي ما عشت لي 
وأغض من طرفي وأعلم أنه 
حضرت مفشيسه فاسلمئ" الغتزا 
رامع ا رش ا 
إني لأعجب من يروح ويغتدي 
فاليوم أخضع للذليل وأتقي 
وإذا بكت قمرية شجنابها 
فالله صبرنٍ على ما حل بي 
أم سلمة 

فجعنابالنبي وكان فينا 
ركان توا واا ا 
ننوح ونشتكي ماقد لقينا 


واليوم بعدك من يريش جناحي "© 


وتمكتنت ريب المنون جواحي 
فظللت بين سيوفه ورماح 
والوت بين بكوره ورواح 


ذلي وأدضع ظالمي بالراح 
ليلا على غصن بكيت صباحي 
مات النبي قد انطفى مصباحي 


رضي الله عنها 


إمام كرامة نعم الإمام 
سيدركه وإن كره الحم 


) ٠١۳۳/۲ الوشاح : نسيج عريض يرصّع بالجوهر » وتشده المرأة بين عاتقها وكشحها .( المعجم الوسيط‎ )١( 


(0) الغوالي : جمع الغالية » أخلاط من الطيب كالمسك والعنبر . 
مم وق تعض ا «يفضل براح وات ت ا 


( المعجم الوسيط 550/5 ) 


في وفاته (ص) ۳٣۱‏ 
صفية بنت عبد المطلب 

ياعين جودي بدمع ملك منحدر ولا EE E‏ افر 

ولا تمل بكاك الدهر معولة عليه ما غرد القمريٌ في السحر 
ساقم بن رر المحارني 


جوى حل بين الحشا والشغاف فخيم فيه فلا يذهب 


فنا الل مالسل ,كى فيه الاس أو نفدت 


الا اك ال الا , ا ولاس ال ايها 
لفقد النبي إمام المهدى وفقد الملائكة المنزلينا 
حسان بن ثابت 
جيه ب ان اا ظلم البلاد لمتهم أومتجد 
والكوكب الدري أصبح آفٰلٌ بالنور بعد تبلج وتصعد 
لله ماضمنت حفية فره منه وما فقدت سواري المسجد 
وله 
بطيبة رسم للرسوم ومعهد أضحى تعفيه الرسوم وتمهد 
ولا تمتحى الآيات من دار حرمة بها منير الحهادي الذي كان يصعد 
وواضح آيات وباقي معام ودع مرفي ومس ا 
عرفت بها رسم الرسول وعهذده وقبرا بها واراه في فى الترب ملحد 


۲ في وفاته (ص) 


ومافقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد 

زيارته سط : عن أنس قال يرشع امن :زارق بالمدية کا كدت له 

فا اها يوم م القيامة «. 

تم الجزء الأول من كتاب مناقب آل أبي طالب ويتلوه الجزء الثاني في باب الإمامة' 
إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين 3 ولا عدوان إلا على 
الظالمين ؛ والصلاة على أفضل الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمد النبي وعترته الطيبين 
الطاهرين » صلاة 0 ظهور اللجدين 3 وترغم أنوف الحاحدين » صلاة دائمة إلى 
يوم الدين » وسلّم تسلا > كثيراً كثيراً + وحسبتا الله ونعم الوكيل . > نعم المولى ونعم 
النصير . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلل العظيم والحمد لله رب العالمين . 


بحم لسار E‏ 
اناب 


فصل ف شرائطها مما يليق بهذا الكتاب 


إثباتها : قوله : © إني جاعل في الأرض خليفة € [ البقرة : ١‏ ] » بدأ بالخليفة 
قبل الخليقة » والحكيم العليم يبدأ بالأهم دون الأعم » وقوله : ل فقد وكلنا بها قوماً 
ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ‏ [ الأنعاه : 4 ] دليل على 
أنه لا يخلو كل زمان من حافظ للدين إما نبي أو إمام . 


الصادق اة : لا تخلو الأرض من عالم يفزع الناس إليه في حلالهم وحرامهم » 
ثم فسر قوله : « اصبروا 4 على دينكم ( وصابروا »# عدوكم ممن خالفكم 
ف ورابطوا » إمامكم « واتقوا الله 4 [ آل عمران : ٠٠١‏ ] فيما أمركم به وفرض 

سئل الرضا والصادق إن : تكون الأرض ولا إمام ؟ قال : إذاً لساخت . 

قال ابن بابويه كما جاء في قصة الأنبياء : © فإذا جاء أمرنا وفار التنور # 
[ المؤمنون : 77 ]. 8 فأسر بأهلك بقطع من الليل » [ هود : ۸١‏ الحجر: 
56]ء < وأعتزلكم وما تدعون » [مريم : ]ء وقال لنبينا : # وما كان الله 
ليعذبهم € [ الأنفال : ٠۳‏ ع عن النبي تك : « في كل خحلف'“ من أمتي عدل من 


. وفي نسخة : خلق بالقاف بدل خلف‎ )١( 


۳۰٤‏ باب الإمامة 


أهل بيتي » ينفون من هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين » . 

أبو عبيدة : سألت أبا جعفر اث عن قوله : ل ائتوني بكتاب من قبل هذا أو 
أثارة من علم # [ الأحقاف E‏ [ ¢ قال : عى بالكتاب التوراة والإنجيل 3 وبالأثارة 
وإما خائف مغمور ) 1 وفي رواية : ( لا يزال في ولدي مأمور مأمور ) 5 

العوني 
ولولا حجة في كل وقت للأضحى الدين مجهول الرسوم 
وحار الناس 5 طخياء منبا نجونا بالأهلة والنجوم() 
وقال الآخر 

كواكب دجن كلا انقض كوكب بدا وانجلت عنه الدجنة كوكب) 

ومن ألفاظ عن الرضا اة : الإمام زمام الدين 3 ونظام أمور المسلمين ٠»‏ وعر 
المؤمنين, وبوار الكافرين» أس الإسلام» وصلاح الدنياء والنجم الهادي» والسراج 
الزاهر ¢ الماء العذب على الظما ¢ والنور الدال على المدى 4 والمنجي من الردى ¢ 
والسحاب الماطر » والغيث الحاطل . والشمس الظليلة . والأرض البسيطة » والعين 
الغزيرة » والأمين الرفيق » والوالد الشفيق » والأخ الشقيق » والأم البرة بالولد الصغير 
وأمين الله في خلقه » وحجته على عباده » وخليفته في بلاده » الداعي إلى الله » 
والذابٌ07© عن حرم الله : 

النبي شك : « من مات ولم يعرف إمام زمانه > فقد مات ميتة جاهلية » . 

الحميري 

فمن لم يكن يعرف إمام زمانه ‏ ومات فقد لاقى المنية بالجهل 
)0 الطخياء من الليالي : الشديدة الظلمة . 0 المعجم الوسيط ٠١۲/۲‏ ) 


(۲) الدجن : إلباس الغيم الأرض وأقطار السماء . ( المعجم الوسيط ۲۷۲/١‏ ) 
(۴) الذاب : المانع والمدافع . ( المعجم الوسيط ۳٠۸/۱‏ ) 


باب الإمامة ۳0 


العيون والمحاسن : قال هشام بن الحكم : ق ا عي لي سؤال ؟ 
قال : هات . قلت : ألك عين ؟ قال : نعمء قلت : فیا ترى ہا ؟ قال : الألوان 
والأشخاص قلت : فلك أنف ؟ قال : نعم قلت : فا تصنع به ؟ قال : أشم به 
الرائحة » قلت فلك فم ؟ قال : نعم . قلت : فا تصنع به ؟ قال : أذوق به الطعم » 
قلت ألك قلب؟ قال: نعم قلت: فم تصنع به؟ قال: أميز به كل ماوردعلى هذه 
الجوارح »› قلت : ليس لما غنى عن القلب ؟ قال : لا . قلت : وكيف ذاك وهي 
صحيحة سليمة ؟ قال : يا بني الجوارح إذا شكت في شيء شمته أو رأته أو ذاقته أو 
سمعته ؛ ردته إلى القلب فيتيقن اليقين ويبطل الشك قلت : فإنما أقامه الله لشك 
الجوارح؟ قال: نعم. قلت: فلا بد من القلب وإلالم تستيقن الجوارح؟ قال: 
نعم ؛ قلت : يا أبا مروان إن الله لم يترك جوارحك حتى جعل ها إماما يصحح لا 
الصحيح ويتقن لما ما شكت فيه » ويترك هذا الخلق كلهم في حيرتهم وشكهم 
واختلافهم . لا يقيم هم إماما يردون إليه شكهم وحيرتهم ويقيم لك إماما لحوارحك 
يرد إليه حبرتك وشكك ! . 


دحت 


على الملوك تصلح الجماعة إن صلحواأولا فهم كالضاعة 
وقال متكلم : لا يخلو من أربعة أوجه : إما أن علم النبي صخل جميع أمته 
الأولين والآخرين جميع ما يحتاجون إليه في حياته حتى استغنوا بعد وفاته » أو علمت 
الأمة كلها بعده » أو استغنت عن مؤدب ومعلم من الله > أو رفع التكليف عن الأمة 
بعده كالبهائم 2 وكل ذلك باطل لأن التكليف لازم > واللططف واجب » والناس غير 
عن بينة . 
الأفوه الأودي 
له يصلح القوم إلا ف السراة لهم ولا سرأة إذا جهافهم سادوا9؟) 
)1( الأفوه الأودي : هو صلاءة بن عمرو بن مالك . من بني أود . من مذحج : شاعر يماني جاهلي » يكنى أبا 
رسيعة 5 قالوا 4 لقب بالأفوه لأنه كان غليظ الثفتين ظاهر الأسنان 5 وهو أحد الحكاء والٹعراء في 
عصره » توفي نحو ۵٩‏ ها . ( الأعلام ۲۹۷/۳ ) 
00 السراة : اسم للجمع من رجل سري أي سخي وشريف . ( لسان العرب . مادة سرا ) 


۳۹٦‏ في العصمة 


البيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عاد إذا لم ترس أوتاد 
فإن تجمع أوتاد وأعمدة وساكن أدركوا الأمر الذي كادوا 
تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت ‏ فإن تولت فبالأشرار تنقاد 
الحصمة 

قوله : # يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ‏ [ التوبة : 
114[ لواحن دي اران الس e‏ > وذلك 
يقتضي عصمتهم لقبح الأمر على هذا الوجه باتباع من لا يؤمن منه القبيح ومن حيث 
يؤدى ذلك الأمر بالقبيح . وإذا ثبت ذلك في الإمامة ثبت تخصصها بأمير المؤمنين وأولاده 
المعصومين بالإجماع لأن أحدا من الأمة لم يقل ذلك فيها إلا خصّها بهم . ولأنه لم تثبت 
هذه الصفات لغيرهم ولا ادعيت لسواهم 

قوله : # ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه 
منهم 4 [ النساء : 8 ] يدل على عصمتهم » لأنه أخبر أن العلم يحصل بالرد إلى أولي 
الأمر » كا يحصل بالرد إلى الرسول » والعلم لا يصح حصوله يقيناً من ليس بمعصوم , 
ولأنه تعالى لا يز أن يأمر باستفتاء ء من لا يؤمن منه القبيح من حيث كان في ذلك أمره 
تعالى بالقبيح . وإذا اقتضت الآية عصمة أولي الأمر » ثبتت إمامتهم . لأن أحدا 1 
يفرق بين الأمرين » وإذا ثبت ذلك ثبت توجه الآية إلى آل محمد وقد روي أنها نزلت في 
الحجج الاثني عشر . 

قوله : « إني جاعلك للناس إماماً # فقال إبراهيم من عظم خطر الإمامة عنده : 
# ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين 4 [ البقرة : ١14‏ ] وفي خير أنه 
قال : ومن الظالم من ولدي ؟ قال : من سجد لصنم من دوني ؛ فقال إبراهيم : 
ف وأجنبني وبني أن نعبد الأصنام » [ إبراهيم : ٠١‏ ] ؛ وقد ثبت أن النبي 
والوصي ماني ما عبدا الأصنام . فانتهت الدعوة إليهما فصار محمد نبيا وعليّ وصيا . ولا 
قال : © لا ينال عهدي الظالمين + > صار في الصفوة ة : # ووهبنا له إسحاق ويعقوب - 
إلى قوله ‏ عابدين * [ الأنبياء : ۷۲- ۷۳ ] فلم يزل في ذريته يرثها بعض عن بعض 
حتى ورثها النبي شفك فقال : [أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي 
والذين آمنوا» ٠»‏ فكانت له خاصة فقلدها عليا ته بأمر الله على رسم ما فرضها الله 


في العصمة FV‏ 


فصارت في ذريته الأصفياء الذين أوتوا العلم والإيمان قوله : ¥ وقال الذين أوتوا العلم 
والإيمان * [ الروم : 57 ] فهي في ولد علي اتخ إلى يوم القيامة . 
عبد الله بن عجلان(22 عن أبي جعفر ناتف في هذه الآية : هم الأئمة ومن تبعهم 
قال إبراهيم : $ ومن ذريتي » » ومن للتبعيض ليعلم أن فيهم من يستحقها ومن لا 
يستحقها ومستحيل أن يدعو إلا من هو مثله في الطهارة لقوله : « لا ينال عهدي 
اللا اه و ل 1 
سأل الإمامة سأل 0 قال : « ومن ذريتي » . 
قال الصادق .اش في قوله : ظ وجعلها كلمة باقية في عقبه # [ الزخرف : ۲۸ ] 
أي الإمامة إلى يوم القيامة قال السدّي : عقبه آل محمد . 
العوني 
e‏ 0 ذريتي هل تبقيه مؤنفه 
فانظر إلى ET‏ من لم يكن عبد الأصنام مصرفه 
وله 
ألم يكن في حاله نبيا ثم رسولاً منذراً رضيًا 
ثم خليلا صفوة صفيا ثم إماماهاديامهديا 
وكان عند ربه مرضيا 
وعهدي الظال من بريتي أبت لملكي ذاك وحدانيتي 
. قوله : « إني مخلف فيكم الثقلين » . ( الخبر) يقتضو عصمة المذكورين لأنه أمر 
من جهة الخير بالتمسك بهم على الإطلاق". فاقتضى ذلك عصمتهم وإلا أدى إلى كونه 


) ۱۲۷ عبد الله بن عجلان : هو من أصحاب الإمام الباقر مالف . ( رجال الطوسي ص‎ )١( 


عر وجل أمر بالقبيح . ثم إنه قطع بأمان المتمسك بهم من الضلال وجواز الخطأ عليهم 
لا يؤمن معه ضلال المتمسك بهم » ثم أنه قرن بينهم وبين الكتاب في الحجة ووجوب 
التمسك . ثم أنه أخبر أنهم لا يفارقون الكتاب . ووقوع الخطأ منهم يقتضي مفارقتهم 
له » وذلك ينافي نصه » وإذا ثبتت عصمتهم ثبتت إمامتهم وأنيم المعنيون بالخبر . 

وقال أبو علي المحمودي لأبي الهذيل : أليس من دينك أن العصمة والتوفيق لا 
يكونان لك من الله إلا بعمل تستحقه به ؟ قال : نعم » قال : فقوله : 8 اليوم أكملت 
لكم دينكم € [ المائدة : ٣‏ ] قال قد أكمل لنا الدين ؛ فقال : ما تصنع بمسألة لا تجدها 
في الكتاب والسنة وقول الصحابة وحيلة الفقهاء ؟ قال : هات . قال : خيرني عن 
عشيرة كلهم عنين وقعوا في طهر واحد بامرأة وهم مختلفو العنة » فمنهم قد وصل إلى 
بعض حاجته ومنهم من قارب بحسب الإمكان منه » أفي خلق الله اليوم من يعرف حد 
الله في كل رجل منهم ومقدار ما ارتكب من الخطيئة فيقيم عليه الحد في الدنيا » ويطهره 
منه في الآخرة ؟ فأفحم . 

لولم يكن الإمام معصوما لم يكن بتقديم الكل موسوما » من خرج من غمار('» 
المأمومين دخل في جملة المعصومين » من افتقر البشر إليه كانت العصمة ثابتة عليه. من 
ظهرت معجزته ثبتت عصمته . 

أمير المؤمنين انف : (قال النبي مخ : « إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سيجعل م الرحمن ودا » [ مريم : 45 ] قال: المودة في قلوب المؤمنين 
هي العصمة ) . 

الناتى 

قد نصب الله لكم مسدداً بالرشد والعصمة مأمون الغلط 
أحاط بالعلم ولا يصلح أن يدعى إمام من بعلم م يحط 
من مثتلكمياآلطهولكم في جنة الفردوس والخلد خطط 
حب سواكم نفل وحبتبكم فرض من الله علينا مشترط 
ياطودافضال بعيد المرتقى ‏ وبحرعلممالهيحويه شط 


) 551١/15 الغهار : الجمع المزدحم المتكائف . ( المعجم الوسيط‎ )١( 


كل اتر :إلا ولاك باشل كل جرم ناك حط 
النصوص 
قال الله تعالى في آدم : # إن الله اصطفى آدم * [ آل عمران : ۳۳ ] » وفي 
موضع  :‏ إني جاعل في الأرض خليفة ¢ [ البقرة : ]ء وني إبراهيم : « ولقد 
اصطفيناه في الدنيا 4 [ البقرة : ٠١١‏ ] . وفي موضع  :‏ إني جاعلك للناس إماما ¢ 
[ البقرة : ٠١١‏ ] » وني موسى : 8 إني اصطفيتك على الناس * [ الأعراف : 
٤‏ ] » وني موضع : واصطفيتك لنفسي . وفي طالوت : 8 إن الله اصطفاه 
عليكم 4 [ البقرة : 1417 ] » وفي سائر الأنبياء والأوصياء : ل إن الذين سبقت هم منا 
الحسنى ‏ [ الأنبياء : ١]ء‏ #الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس 4 
[ الحج : ۷١‏ ] . وأنه : © عندنا لمن المصطفين ) [ ص : ٠ ] ٤١‏ الأخيار  :‏ ولقد 
اخترناهم على علم على العالمين ¢ [ الدخان : ۳۲ ] . ل وجعلناهم أئمة يدون 
بأمرنا»[الأنبياء: *0]. مالك الملك تؤتي الحكم من تشاء»[آلعمران: 
7 «يؤتي الحكمة من يشاء) [البقرة: 774], لإوعد الله الذين آمنوامنكم» 
وعملوا الصالحات ليستخلفهم ¢ [ النور :  » ] ٠١‏ ونجعلهم آئمة ونجعلهم 
الوارئين »* [ القصص : ١‏ ] . $ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة # [ النساء : 
۳ ] » ¥ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء * [ الجمعة : ٤‏ ] » ل قل إن الفضل بيد 
الله * [ آل عمران : ۷۳ ع » # ولا تتمنوا ما فضل الله * [ النساء : 77 ] . # شهد 
الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائياً بالقسط » [ آل عمران : ١8‏ ] » 
« والله فضل بعضكم على بعض € [ النحل : ۷١‏ ] » ل ورفعنا بعضهم فوق بعض 
درجات * [ الزحرف : ۳۲ ] . 
الحميري 
هبة وماوهب المليك لعبده ‏ يبقى ومهالم هب م يوهب 
يمحوويثبت ما يشاء وعنده علم الكتاب وعلم مالم يكتب 
العوني 


في النص آي من الفرقان منزلة ‏ يقر طععاًهامنلايحرّفه 


منهن رمز وإيماء وتسمية تلويح حق وتصريح تنقفه 

الرضا والصادق وأمير المؤمنين نف والحديث مختصر : إن آدم نتف أوصى إلى 
ابنه شيث » وأوصى شيث إلى شبان » وشبان إلى يجلث . ومجلث إلى محوق . ومحوق إلى 
عثميشا » وعثميشا إلى أخنوع وهو إدريس . وإدريس إلى ناحور , وناحور إلى نوح » 
ونوح إلى سام . وسام إلى عثامر » وعثامر إلى برغيشا » وبرغيشا إلى يافث . ويافث إلى 
برة » وبرة إلى جفيسه . وجفيسه إلى عمران » وعمران إلى إبراهيم . وإبراهيم إلى 
إساعيل . وإساعيل إلى إسحاق » وإسحاق إلى يعقوب . ويعقوب إلى يوسفاء 
ويوسف إلى برثيا('2 » وبرثيا إلى شعيب » وشعيب إلى موسى » وموسى إلى يوشع ء 
ويوشع إلى داود » وداود إلى سليان . وسليان إلى آصف . وآصف إلى زكريا » وزكريا 
إلى عيسى » وعيسى إلى شمعون . وشمعون إلى يحبى » ويحبى إلى منذر ء ومنذر إلى 
سلمة » وسلمة إلى بردة » ثم قال رسول الله مسف : « ودفعها إليّ بردة وأنا أدفعها 
إليك يا علي » وأنت تدفعها إلى وصيك » ويدفعها وصيك إلى أوصيائك من ولدك واحد 
بعد واحد » حتى تدفع إلى خير أهل الأرض بعدك » » لولم يكن الإمام نصاً م يكن 
بعلم الله مختصا . من حقق إمامته بغير نص كان الناظر من غير فحص ؛ من ثبت النص 
عليه فق اه كان قرم دروت 

ادن حماد 
رأيت النص يفضح جاحديه ويلجئهم إلى ضيق الخقناق 
ولو كان اجتمع القوم رشداً لما أذّى إلى طول افتراق 
الناشي 
ومن لم يقل بالنص منه معانداً غداغفلة بالرغم منه يحاوله 
يعرفه حق الوصي وفضله عل الخلق حتى تضمحل بواطله 
البشنوي "ا 

يا مصرف النص جهلاً عن أي حسن باب المدينة عن ذي الجهل مقفول 
)١(‏ وفي بعض النسخ : بثريا في الموضعين . 


(۲) البشنوي : هو الحسين بن داود البشنوي . أديب شاعر . من آثاره ديوان شعر كبير توفي نحو ٤1٥‏ ه . 
( أعيان الشيعة 081/7 ) و ( معجم المؤلفين ۳۸۲/۱۳ ) 


في النصوص 


۳1۱ 


مولى الأنام عل والولحّ معاً كم تفوه عن ذي العرش جبريل 


سأل حمران بن أعین“ يحبى بن أكثم("©2 عن قول النبي مرك حيث أخذ بيد 


عل اتخ وأقامه للناس فقال : « من كنت مولاه فلي مولاه » أبأمر 
برأيه ؟ فسكت عنه حتى انصرف فقيل له في ذلك فقال 
0 : ۳ ] » وإن قلت بأمر الله 


خالفت قول الله تعالى : « وما ينطق 


من الله تعالى ذلك أم 
: إن قلت برأيه نصبه للناس 


تعالى ثبتت إقامته قال فلم خالفوه واتخذوا ولي غيره ؟ 


العودي 


ولسكن 1 اللعنينطان افا 


بلا هاد ولا علم مقيم 
فأودى بالسوام وبالمسيم“ 


قال الصادق تة في قوله : © إن الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها ‏ 
[ النساء : ره ] يعني يوصي إمام إلى إمام عند وفاته ا 


ال عط آم 
0 وال ولم 


: ومن مات ولم يوص مات ميتة جاهلية » . 


وقال .رسلا 
وا وتلم 


« الوصية حق على كل مسلم » .وقال :« من مات ولم يوص فقد ختم عمله بمعصية » 
ابن العودي الديلي 


وكل نبي جاء قبلي وصيه 
ففعلكم في الدين أضحى منافيا 
وقلتم مضى عنابغير وصية 
وقد قلت من لم يوص من قبل موته 
نصبت لكم بعدي إماما يدلكم 


فطاع وأنعم لدلوضي عصيتم 
لفعلي وأمري غير ما قد أمرتم 
ألم أوص لو طاوعتم وعقلتم 
عت تافلا بل اشم قد جهلتم 
عل الله فاستكبرتم وضللتم 


(۱) حمران بن أعين : هو حران بن أعين الكوفي » مولى بني شيبان » وهو من أصحاب الباقر نل . 


رجال الطوسي ص ۱۱۷ ) و ( التقريب ۱۹۸/۱ ) 


)( يحبى بن أكثم : هو يحبى بن أكثم بن محمد بن قطن التميمي ٠‏ المروزي » أبو محمد . القاضي المشهور . 
فقيه صدوق . إلا أنه رمي بسرقة الحديث » ولم يقع ذلك له ء وإنما كان يرى الرواية بالإجازة والوجادة » 


من العاشرة ¢ مات في آخر سنة اثنتين أو ثلاث وأربعين . 


) ۳٤۲/۲ التقريب‎ ( 


(۳) السوم : عرض السلعة على البيع والمساومة في المبايعة ويجوز أن يكون السوم من رعي الإبل . والمسيم : 


الراعي . 


( لسان العرب . مادة سوم ) 


۳۱۲ صفات الأئمة @ 


وقد قلت ف تقديمه وولائه عليكم بماشاهدتم وسمعتم 
عل غدا من محلا وقربة كهارون من موسى فلم عنه حلتم 
علي رسولي فاتبعوه فإنه وليكم بعدي إذا غبت عنكم 

أبو جعفر وأبو عبد الله زى في قوله EE‏ : 564 ] 
( الآية ) . وذلك لما أمر الله رسوله أن يقيم علا ركه أن لا يشرك مع عل شريكاً 


١ 05 
)0( النانني‎ 


ولو آمنوا بنبىّ المدى وبالله ذي الطول ما خالفوكا 
ولو ات خاد لله ارال او زلا ساكيتركنا 
ولكنهم كتمواالشك في أخحيك النبي وأبدوه فيكا 
هم خلف نصروا 5 ليبغواعليك وماعاينوكا 
إذا صحح النص قالوالنا توانى عن الخلق واستضعفوكا 
فقلنا لهم نص خير الورى يزيل الظنون وينفي الشكوكا 
صفات الأئمة عليهم السلام 

قد جاء في أخبار الإمامية أن لإمام المهدى خسين علامة : العصمة › 
والنصوص . وأن يكون أعلم الناس وأفصحهم » وأحلمهم . وأحكمهم وأتقاهم , 
وأشجعهم > وأشرفهم » 0 وأوفاهم _ > وأصيرهم » وأزهدهم » وأسخاهم 
وأعبدهم » وأشفقهم عليهم » وأشدهم رادا للدت وآخذهم ا يأمرٍ الله به وأكفهم 
عا يغبى عنه » وأولى ا 2 زولك توا ويكون ا > ويل ولادته 
ووفاته معصوم . وتكون الأموال تحت أمره » ويرى من خلفه ومن بين يديه للفراسة 
الصادقة » ولا يكون له ظل لأنه خلوق من نور الله » وكل من ولد منه يكون مؤمناً . 
وإذا وقع على الأرض من بطن أمه وقع على راحتيه رافعاً صوته بالشهادتين » ولا ينام 
قلبه > ويكون محدثاً » ويكون دعاؤه مستجاباً » ولا یری له حدث لأن الله تعالى وكل 


شعراء الشيعة وتوف ببغداد e‏ ا وسيف الدولة الحمداني 5 0 أهل 
البيت مدحاً ورثاءً . ( أعيان الشيعة١‏ /197) و ( المعجمفي الأعلام ص > 3٠‏ )و(يتيمة الدهر 1١88/١‏ ) 


صفات الأئمة (ع) 1۳ 


الأرض بابتلاع ما يخرج منه » ولا يحتلم » ولا يتئاءب » ولا يتمطى . وتكون رائحته 
أطيب من رائحة المسك . ويكون صاحب الوصية الظاهرة » ويكون له الدليل والمعجزة 
في خرق العادة » واستجابة الدعوة » وإخباره بالحوادث التي تظهر قبل حدوثها بعهد 
معهود من النبي > ويكون عنده سلاح رسول الله وسيفه ذو الفقار » ويستوي عليه درعه 
ويكون عنده صحيفة فيها أسماء شيعتهم إلى يوم القيامة » وصحيفة فيها أسماء أعدائهم 
إلى يوم القيامة . وعنده الجامعة وهي صحيفة طولها سبعون ذراعا فيها جميع ما يحتاج إليه 
ولد آدم املاء رسول الله وخط أمير المؤمنين » ويكون عنده الجفر الأحمر وهو وعاء فيه 
سلاح رسول الله ولن يخرج حتى يخرج قائمنا تف والجفر الأبيض وهو وعاء فيه توراة 
موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وكتب الله المنزلة » ويكون له إلهام وسماع ونقر في 
الأسماع ونكت في القلوب » ويسمع الصوت مثل صوت السلسلة في الطشت وربا تأتيه 
صورة أعظم من جبرئيل وميكائيل وإسرافيل . وربما يعاين ويخاطب . وقالوا : من 
صفات الإمام المعرفة بجميع الأحكام تقديم المفضول يوجب تناقض الأصول . من 
ثبت انتقاصه بطل اختصاصه . 
عبد المحسن الصوري 0 

الالح همي ال وا ااج شرق نشي ق هو 
انت a‏ أن تليق بغيرهم إن الرسالة بالإمامة أليق 

وأئمتنا .نشم خصوا بالعلوم . لأنهم لم يدخلوا مكتباً » ولا تعلموا من معلم ولا 
تلمذوا لفقيه » ولا تلقنوا من راو. وقد ظهرت في فرق العا مين منهم العلوم ولم يعرف 
إلا منهم ٠‏ لأنهم أخذوا عن النبي سك . 

وكذا كان حال جدهم رت حين غلم مشاه بين فريكن ‏ لم يدخل مكتبا ولا 
قرأ على معلم . ولا استفاد من حبر . وأتى الناس بالقرآن العظيم با فيه من أسرار 
الأنبياء وأخبار المتقدمين . فعلم العقلاء أن ذلك من عند الله تعالى وليس من تلقاء 
نفسه . فأولاده قوم بنور الخلافة يشرقون . وبلسان النبوة ينطقون . وقد جمعوا ما رووا 
)١(‏ عبد المحسن الصوري : هو عبد المحسن بن محمد بن أحمد بن غالب الصوري . أبو محمد ويلقب بابن 


غلبون . شاعر . حسن المعانی . من أهل صور . في بلاد الشام مولده ووفاته فيها 5*9 ٤1۹‏ ه . له 
ديوان شعر . ( الأعلام 346/4 ) 


۳\4 صفات الأئمة (ع) 


عنهم وسموا ذلك بالأصول سبعائة أصل ويزيد على ذلك » ويتضمن علوم الدين 
والآداب والحكم والمواعظ وغير ذلك ٠.‏ 


الحسن وأبو محمد بض فقد كانا تمنوعين محبوسين بسر من رأى » فإذا ثبت علوم هؤلاء 
التي لم يأخذوها عن رجال العامة ولا رأى أحد منهم يختلف إلى متقدم من أهل العلم 
وإن كثيرا من فتاوهم يخالف ما عليه العامة ولم يدع مدع قط أنهم اختلفوا إلى أحد من 
تخالفيهم ليتعلموا منه والموافق الهم فمعلوم حاجته إليهم . دل ذلك على أن الله تعالى 
أفردهم ليكشف عن استحقاقهم الإمامة . وأنهم أحق بالتقدم لحاجة الناس إليهم 
وغنائهم عنهم وجروا في ذلك مجرى الرسول عدت حين أغناه الله بجا علموا علمهم من 
أخبار سوالف الأمم وأحكام شرائع الأنبياء من غير أن لقي أحدا من علماء تلك الأديان 
وجعل ذلك إحدى الدلائل على نبوته . قال الله تعالى : 8 أفمن يبدي إلى الحق أحق أن 
يتبع أمن لا بدي إلا أن يبدى 4 [ يونس : 5" ] . وقال : « قل هل يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون * [ الزمر : 4 ] . 
أبو تمام الطائي © 
كما سأل القوم الأولى ملكا يكن تسد به الجلى ويطلب الوتر 
فلا رأوا طالوت عدوا سناهم عليه وما يغني السناء ولا الفخر 
وماذاك إلا أنهم كرهواالقنا ويجر وغىّ يتلوه من بعده مجر 
عمى وارتيابا أوضحت مشكلاته | وقيعة يوم النهر إذ ورد النبر 
امبر الوم عة الح 

فرض الإمامة لي من بعد أحمدنا كالدلوعلقت التكريب والوذما9) 
لا في نبوته كانوا ذوي ورع ولا رعوا بعده إلا ولا ذا“ 


)١(‏ أبوتمام الطائي : هو حبيب بن أوس بن الحارث الطائي . الشاعر . الأديب . أحد أمراء البيان . ولد في 
جاسم وتوقٍ بالموصل ١88‏ -7171 هد في شعره قوة وجزالة . له تصانيف مهنبا « فحول الشعراء » 


و« ديوان الحراسة » . ( الكنى والألقاب 0/1١‏ ) و( الأعلام ٠۷١/۲‏ ) 
(۲) كرب الدلو : أي جعل عليها الكرب وهو حبيل يصل رشاء الدلو بالخشبة المعترضة عليها . والوذمة : 
1 السير الذي بين آذان الدلو وعراقيها تشد فيها . ( لسان العرب . مادة كرب . وذم ) 


(۳) الال : الحلف والعهد والال القرابة . ( لسان العرب . مادة ألل ) ( وأساس البلاغة مادة ألل ) 


في مفسدات الإمامة 10" 


لوكان لي جابر سرعان أمرهم ‏ خليت قومي فكانواأمة أنما 
وله عليه السلام 
أنا ع صاحب الصمصامة وصاحب الحوض لذى القيامة 
ا اھ العلامة ‏ قد قالإذعممنىالعامة 
انث ان ومين الكرامة 12110 الإمامة 
فصل ف مفسداتها 
الاختيار عشرون بمشيئة الله تعالى : # يرزق من يشاء * [ البقرة : ۲١۲‏ 2 
وغيرها]. # يبب لمن يشاء ء إنائاً ويبب لمن يشاء الذكور ¢ [ الشورى : 
۹ ء ‏ ويجعل من يشاء عقيمً » [ الشورى : 5٠‏ ]. ا نتؤتي الملك 
من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء * [ آل 
عمران : 7١‏ ] » 8 ويغفر لمن يشاء * [ آل عمران : ١78‏ ] . #8 ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء * [ المائدة : 514 ] » وط يفعل مايشاء # [ الحج : ١8‏ ]2 والله 
يضاعف لمن يشاء ‏ [ البقرة : ۲١١‏ ] زنكو لقا كس ناك EN‏ 
١‏ ]0 «يؤتي الحكمة من يشاء * [ البقرة: 5194 ] ٠‏ # والله يؤيد بنصره من 
يشاء » [ آل عمران : ۱۳ ] » 8 ولكن الله يمن على من يشاء » [ إبراهيم : ١١‏ ] ء 
يرفع درجات من يشاء) » # يبدي الله لنوره من يشاء ‏ [ النور : 75 ] » # وربك 
يخلق ما يشاء ويختار 4 [ القصص : 1۸ ] » نظيره  :‏ الله يصطفي من الملائكة » 
[ الحج :  » ] ۷١‏ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله » [ الأحزاب : 
7]ء 8 أهم يقسمون رحمة ربك 4 [ الزخرف : ۳۲ ] ( الآية )  »‏ فما لكم كيف 
تحكمون ‏ إلى قوله - صادقين 4 [ يونس : ۳۸-۳۰١‏ ] . 
الاختيار في الإمامة مدعاة إلى عدم السلامة لو كانت الإمامة إلى الأمة بطل 
التوقيف من النبوة » لو جاز للأمة نصب إمام صح منها وضع أحكام مختارنا للهلك 
ومختاره للملك » مختارنا للحريق ومختاره للرحيق » مختارنا للسعير ومختاره للسرير ء 
مختارنا للجحيم ومختاره للنعيم » مختارنا للملامة ومختاره للكرامة » مختارنا للتبعيد ومختاره 
للتقريب . 


)1( في القران الكريم : ©« نرفع درجات من نشاء ¢ [ الأنعام : #مع. 


۳۱٦‏ في مفسدات الإمامة 


محمد بن سئان عن الصادق ناتخ في قوله : # بخلق ما يشاء ويختار »* 
[ القصص : 58 ] » قال : اختار محمداً وأهل بيته . 
أبو هاشم بإسناده عن الباقر شخ قال : قال الله تعالى لمحمد : إني اصطفيتك 
وانتجبت علياً وجعلت منكها ذرية طيبة جعلت له الخمس . 
ابن بطة في الإبانة بإسناده إلى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ؛ وأبو 
صالح المؤذن في الأربعين » والسمعاني في الفضائل بإسنادهما عن عبد الرزاق عن معمر 
عل شتف قالت : زوجتني لعائل لا مال له . فقال اليه اما رقن O‏ تعالى 
اطلع على أهل الأرض واختار منها رجلين أحدهما أبوك والآخر بعلك » . 
علي بن الجعد('2 عن شعبة عن حماد بن مسلمة"2 عن أنس قال النبيّ سك : 
« إن الله خلق آدم من طين كيف يشاء » . ثم قال : « ويختار إن الله تعالى اختارني وأهل 
بيتي عن جميع الخلق . فانتجبنا فجعلني الرسول . وجعل علي بن أبي طالب الوصي » » 
ثم قال : « ما كان لهم الخيرة يعني ما جعلت للعباد أن يختاروا ولكني أختار من أشاء , 
00 : « سبحان الله يعني تنزيباً لله عا 
يشركون به كفار مكة » . ثم قال : « وربك يا محمد يعلم ما تكن صدورهم من بغض 
المنافقين لك ولأهل بيتك وما يعلنون بألسنتهم من الحب لك ولأهل بيتك » . 
ادن حماد 

تروم اساد دليل النصوص وشا لإجماع ما قد جمع 
أإ يستمع قوله ا غذاة الغدير بماذا صدع 
ألا إن هذا ولي لكم أطيعوافويل لمنلم يطع 


وقال له أنت مني أخي كهارون من صنوه فاقتنع 


)1( علي بن الجعد : هو علي بن الجعد بن عبيد الجوهري البغدادي . ثقة . ثبت » من صغار التاسعة . مات 
سنة ثلاثين ومائتين . ( التقريب ۳۳/۲ ) 
(١‏ حماد بن مسلمة : هو حماد بن مسلمة بن دينار البصري . أبو سلمة . ثقة عابد , أثبت الناس في ثابت » 
وتغير حفظه بآخره » من كبار الثامنة . مات سنة سبع وستين . ( التقريب ۱۹۷/۱) 


في مفسدات الإمامة ۳۷ 


وقال له أنت باب إلى مدينة علمي لمن ينتجع 
ويوم براءة نص الإله أنص عليه فلا" تتحجتدع 
اختار الله تعالى لموسى اخ قوله : # وأنا اخترتك 4 [ طه : [1Y‏ » فصار نجيا 
کل : « وقربناه نجيا 4 [ مریم : 57 ] .وكام اموس :نعلي 4:] اما 
٤4‏ ] » ل واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا 4 [ الأعراف : 6 ] فصار 
اختياره واقعاً على الأفسد دون الأصلح ٍ 


الصاحب 


بالنص فاعقد إن عقدت دينا كن باعتقاد الاجتبارصينا") 


واجتمعت الأمة على أن النبي مك شاور الصحابة في الأسارى » فاتفقوا على 
قبول الفداء واستصوبه النبيّ وكان عند الله خطأ فنزل : # ما كان لنبي أن يكون له 
أسرى - إلى قوله ‏ عظيم ¢ [ الأنفال : 1۷ » 18 ] . 

ابن جرير الطبري : لما كان النبي تك يعرض نفسه على القبائل جاء إلى بني 
كلاب فقالوا : نبايعك على أن يكون لنا الأمر بعدك فقال : « الأمر لله فإن شاء كان 
فيكم أو في غيركم » فمضوا فلم يبايعوه وقالوا : لا نضرب ل حربك بأسيافنا ثم تحكم 
علينا غيرنا . 

اوري أعلام ي eT‏ س وقد ا 
GG ESS‏ 
ولكن لك أعنة الخيل تغزو في سبيل الله » . ( القصة ) . 


م 


وجملة الأمر أن الله قدمه ولأمرلله ليس الأمرمن قبلي 


) ۳٤۹/۱ الرصين : يقال فلان رصين بحاجتك . حفي بها » وهو المحكم الثابت . ( المعجم الوسيط‎ )١( 


۳1۸ في مفسدات الإأفعة 


احر 
والخير أجمع فيا اختار خالقنا وني اختيار سواه اللوم والشتء 
أبو ذر : عن النبي نات : « من استعمل غلاماً في عصابة فيها من هو أرضى 
لله منه فقد خان الله » . 
البشنوي 
قد خان من قدم المفضول خالقه وللاله قبالمف فض ول ل أخر 
ادك د 0 ات إن هذا ا ل 
ا ا ل ا 00 
بعد موته ؟ قال : لا . قال : فموته أعظم من سفره فكيف أمن على الأمة بعد موته م 
خافه في سفره وهو حي عليهم ؟ فقطعه . 
العبدي 


وقالوا رسول الله ما اختار بعده 
أقمنا إماماً إن أقام على الهدى 
فقلناإذاأنتمإمامإمامكم 
ولكننا اخحترنا الذي اختار ربنا 
سيجمعنايوم القيامة ربنا 
هدمتم بأيديكم قواعد دينكم 
ونحن على نور من الله واضح 


E اتيس‎ EEE) 
أطعنا وإن ضل الهداية قوم‎ 
فتجزود ما قلتم ونجزی الذي شل‎ 
ودين علي غير القواعد لا يفنو‎ 
وتن‎ EEE فيارب‎ 


نبج البلاغة : ( لعن كانت الإمامة لا تنعقد حتى يحضرها عامة الناس ما إلى ذلك 
ا ن ل ل لل ا 


ا 


. الوليد بن صبيح : هو الوليد بن صبيح الأسدي مولاهم الكوفي‎ )١( 


( رجال الطوسي ص ۳۲٣‏ ) 


في مفسدات الإمامة 14 


يحيى بن الوزير المغربي 
إذا كان لا يعرف الفاضلين ‏ إلا شبيههم في الفضيلة 
فم نأين للأمة الاختيار ومالعقوهم المستحيلة 


ابن هانىء المغربي © 
عجبت لقوم أضلوا السبيل ‏ وقد بين الله أين المحدى 
فهاعرفواالحق لمااستبان ‏ ولا أبصروا الرشد لما بدا 
وما خفي الرشد لكنم) أضل الحلومٌ اتبائٌ المحوى 
غيره 
نورالهداية لايخفى على أحد لولا اتباع الموى والغي والحسد 
بأحمد المصطفى الهادي وعترته من اهتدى بهذاهم واستقام هدي 
إن الإمامة رب العرش ينصبها مثل النبوةلم تنقص ول ترد 
والله يمختار من يرضاه ليس لنا نحن اختيار كما قد قال فاقتصد 
الوصف : سئل أبو عبد الله عن قوله : # ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله 
وجوههم مسودة ‏ [ الزمر: 1°[ قال : كل من زعم أنه إمام وليس بإمام » قلت : 
وإن كان علويا فاطميا ؟ قال : وإن كان علويا فاطميا . 
أبو خالد القماط : أخبر أبا عبد الله .انتم أن رجلا قال لي : ما منعك أن تخرج مع 
زيد ؟ قلت له : إن كان أحد في الأرض مفروض الطاعة فالخارج والداخل موسع لما . 
زرارة بن أعين : قال لي زيد بن عل ات عند الصادق انت : ما تقول في رجل 
من آل محمد استنصرك ؟ فقلت : إن كان مفروض الطاعة نصرته وإن كان غير مفروض 
فلي أن أفعل ولي أن لا أفعل . فقال أبو عبد الله اتف : لما حرج زيد أخذته والله من 
)ع0 ابن هازء المغربي : هو محمد بن هانىء بن محمد بن سعدون الأزدي الأندلسي » أبو القاسم » يتصل نسبه 
بالمهلب بن أبي صفرة : أشعر المغاربة على الإطلاق . وهو عندهم كالمتنبي عند أهل المشرق . وكانا 
متعاصرين . ولد بإشبيلية . اتصل بالمعز العبيدي وأقام عنده في « المنصورية » قتل ببرقة غيلة نة 
7ه . له ديوان شعر . قيل فيه : 
إن تكن فارساً فكن كعلي أوتكن شاعرأفكن كابن هاني 
( الكنى والألقاب ٤٤١/١‏ ) و( الأعلام 7614/1 ) 


ا في مفسدات الإمامة 
بين يديه ومن خلفه وما تركت له خرجا . 

أبو مالك الأحمسي : قال زيد بن علي لصاحب الطاق : إنك تزعم أن في آل 
عمد إهانا مفترشن الطاعة مغروقاً بغيئة © قال : نعم وكان أبوك أحدهم » قال : ويحك 
فا كان يمنعه من أن يقول لي فوالله لقد كان يؤق بالطعام الحار فيقعدني على فخذه 
ويتناول المضغة فيردها ثم يلقمنيها . أفتراه أنه كان يشفق عل من حر الطعام ولا يشفق 
علي من حر النار . فيقول لي : إذا أنا مت فاسمع وأطع لأخيك محمد الباقر ابني فإنه 
الحجة عليك ولا يدعنى أموت ميتة جاهلية . فقال : كره أن يقول لك فتكفر فيجب من 
الله عليك الوعيد ولا يكون له فيك الشفاعة » فتركك مرجياً لله فيك المشيئة وله فيك 
الشفاعة » ثم قال : أنتم أفضل أم الأنبياء ؟ قال : بل الأنبياء قال : يقول يعقوب 
ليوسف : ظ لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا 4 [ يوسف : ه ] ٠‏ لم لم 
يخبرهم حتى كانوا لا يكيدونه ولكن كتمهم وكذا أبوك كتمك لأنه خاف منك على محمد 
إن هو أخبرك بموضعه من قلبه » وبما خصه الله به فتكيد له كيدا ى)] خاف يعقوب على 
يوسف من إخوته » فبلغ الصادق .الث مقاله فقال : والله ما خاف غيره . 


ل لت ع د ل اله 
yT‏ 
عليه ذلك ثانياً وثالثاً كل ذلك لا يجيبه بشيء » فقال أبو بكر : إن كان عل بن أبي طالب 
إماماً فقد يجوز أن يكون بعده إمام وهو مرخى عليه ستره . وإن كان عل لم يكن إماما 
وهو مرخى عليه ستره فأنت ما جاء بك ههنا ؟ . 

وسأل زيدي الشيخ المفيد وأراد الفتنة فقال : بأي شيء استجزت إنكار إمامة 
زيد ؛ فقال : إنك قد ظننت عل ظناً باطلا وقولي في زيد لا يخالفني فيه أحد من الزيدية 
فقال : وما مذهبك فيه ؟ قال : أثبت من إمامته ما ثبتته الزيدية وأنفي عنه من ذلك ما 
تنفيه وأقول كان إماماً في العلم والزهد والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر وأنفي عنه 
الإمامة الموجبة لصاحبها العصمة والنص والمعجز فهذا ما لا يخالفني عليه أحد . 

ابن الحجاج 

أ وش تلاق ابن" الجا البغبور 


الميراث ۳۲۱ 


أهملا وسهلا يابن زم زم والمشاعر والحجر 
يابن الذي لولاه ما اقتربت ولاانشقٌ القمر 
ومنا 2 ستجاز حلاف ذلك أو رواه فقد كفر 
الرضيّ 
إذا ذكروه للخلافه م تزل تطلع من شوق رقاب المنايبر 
إذا عددوا المجد التليد تنحلوا غ تھی ی فاه الخناصر 
المنراث 
موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن ۰ ومعتب ومصادف موليا الصادق تتاف في 
خبر : أنه لما دخل هشام بن الوليد المدينة أتاه بنو العباس وشكوا من الصادق شق أنه 
أخذ تركات ماهر الخصىّ دوننا » فخطب أبو عبد الله فكان مما قال : إن الله تعالى لما 
بعث رسول الله سنت وكان أبونا أبو طالب المواسي له بنفسه والناصر له وأبوكم العباس 
وأبو لهب يكذبانه ويوليان عليه شياطين الكفر . وأبوكم يبغي له الغوائل"“ ويقود إليه 
القبائل في بدر » وكان في أول رعيلها وصاحب خيلها ورجلها المطعم يومئذ والناصب 
الحرب له . ثم قال : فكان أبوكم طليقنا وعتيقنا وأسلم كارها تحت سيوفنا لم مهاجر إلى 
الله ورسوله هجرة قط فقطع الله ولايته منا بقوله : الذين آمنوا ولم يباجروا ما لكم 
من ولايتهم من شيء * [ الأنفال : ۷۲ ] . في كلام له » ثم قال : هذا مولى لنا مات 
واستدل الفضل بن شاذان بقوله : # وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض * 
[ الأنفال : ۷١‏ ] . إذا أوجب الله للأقرب برسول الله الولاية > وحكم بأنه أولى من 
غيره فإن علياً أولى بمقام النبيّ سنت من كل أحد . لأن الإمامة فرع الرسالة » فأما 
العباس فإن الله تعالى يذكر الأقرب به دون أن علقه بوصف فقال : 3 النبي أولى 


) 7355/17 المعجم الوسيط‎ ( ٠. الغوائل : جمع الغائلة : الفاد والشر‎ )١( 


فض الميياث 


ا و ا و O‏ و وا 
ولم يكن العباس مهاجرا بالإجماع ؛ ثم إن أمير المؤمنين إتت كان أقرب إلى النبي مرك 
من العباس وأولى بمقامه إن ثبت أن المقام موروث, وذلك أن علياً كان ابن عمه لأبيه 
وأمه والعباس عمه لأبيه خاصة ومن يقرب بسببين كان أقرب ممن يقرب بسبب واحد» 
ولو لم تكن فاطمة بلغي موجودة بعد الرسول لكان عل أحق بتركته من العباس . ولو 
ورث مع الولد غير الأبوين والزوج والزوجة فكان أمير المؤمنين أحق بميراثه مع فاطمة من 
العباس لما قدمت من انتظام القرابة من جهتين واختصاص العباس ها من جهة واحدة . 
وقال سعيد بن جبير لابن عباس : رجل مات وخلف عمه وابنته . قال ابن 
: المال بينبها نصفان ؛ قال سعيد : فما بال فاطمة أحرزت ميراث النبي دون 
0 قال : ما أحرزته دونه وقد وركاه يفا » قال : فهل عندك سلاحه ولأمته 
وسيفه وخاتئّه وبغلته وقضيبه وغير ذلك من تراثه ؟ قال : أما هذا فلا . قال : فما الذي 
ورث العباس من رسول الله سحت ؟ . 


وسأل المعتصم(2 أحمد بن حنبل : كان أبو بكر أفضل الصحابة أم عل ؟ قال : 
أبو بكر أفضل الصحابة وعليَ أفضل أهل البيت ؛ قال : أترجح ابن العم على العم ؟ 
قال : إن حمزة والعباس قالا ذلك لرسول الله مجنت يوم أمر بسدَ الأبواب . 

وسأل الشيخ المفيد عباسي ۽ بمحضر أجلتهم : من كان الإمام بعد النبى اتف 
قال : من دعاه العباس أن يمد يده لبيعته على حرب من حارب وسلم من سالم » قال 
ومن هذا ؟ قال : علي بن أبي طالب حيث قال له العباس في اليوم الذي قبض فيه 
النبي سنك با اتفق عليه أهل النقل : ابسط يدك يابن أخي أبايعك . فيقول الناس : 
عم رسول الله بايع ابن عمه فلا يختلف عليك اثنان . قال : فا كان الجواب من عل ؟ 
قال : كان الحواب ( إن النبي مجنت عهد إل أن لا أدعو أحداً حتى يأتوني ولا أجرد 
سيفاً حتى يبايعوني فإغا أنا كالكعبة صد ولا أْصِدُ ومع هذا فلي برسول الله شغل). 
فقال العباسي : كان العباس إذا على خطأ في دعائه إلى البيعة » > قال : لم يخطىء العياس 
فيها قصد لأنه عمل على الظاهر وكان عمل أمير المؤمنين على الباطن وكلاهما أصابا 
الحق » قال : فإن كان عل هو الإمام بعد النبي فقد أخطأ الشيخان ومن تبعههما . قال : 


. المعتصم : هو الخليفة العباسي المعتصم بن هارون الرشيد‎ )١( 


الرد على الغلاة r‏ 


فإن استعظمت تخطئة من ذكرت فلا بد لك من تخطئة عل والعباس من قبل آنه تأخرا 
عن بیعة أبي بكر ولم يرضيا بتقدمه عليهم| ولا رآهما أبو بكر ولا عمر أهلا أن يشاركاهما في 
شيء من من أمورهما » وخاصة ما صنعه عمر يوم الشورى لا ذكر علياً عابه ووصفه بالدعابة 
تارة وبالحرص على الدنيا أخرى » وأمر بقتله إن خالف عبد الرحمن وجعل الحق في خير 
عبد الرحمن دونه وفضله عليه وذكر من يصلح للإمامة في الشورى ومن يصلح 
للاختيار » فلم يذكر العباس في أحد الطائفتين وقد أخذ من علي والعباس وجميع بني 
هاشم الخمس وجعله في السلاح والكراع 27 فإن كنت أيها الشريف تنشط للطعن على 
عل والعباس بخلافهم| للشيخين وتأخرهما عن بيعتهها وترى من العقد ما سنه الشيخان 
في التأخير فما عن شريف المنازل والحط من أقدارهما فصر إلى ذلك فإنه الضلال . 


انو طالب المحسن الحسيدي التصيدي 

وقد كان في الشورى من القوم ستة ول يك للعباس ثم دخول 
نفاهأبو حفص ولم يرضه ها أصاب أم أخطاً أي ذاك نقول 

وجمع المكتفي بين هارون الشاري وأحمد القرمطي صاحب الدكة وقال : تناظرا في 
الإمامة » فقال الشاري : من الإمام بعد النيّ سنك ؟ قال : علي » قال : بأي 
حجة ؟ فإن كان بالوراثة فالعباس وإن كان بالإجماع فأبو بكر » فقال القرمطي : أما أبو 
بكر ما احتلفوا في نزاعه وأنه بايع بعد عراك ولم يبايع هو وأصحابه إلا بعد ما خشوا 
الفتنة » فأما العباس فلا يؤم الطلقاء ء بالمهاجرين 3 فقال الشاري : : صدقت إلا أنه 
أحدث ففرق بينهم| إلى محبسهم) . 

نظم ْ 

من ورث الملصحف والبغلة والسيف جميعا والردا 

سوى عل المرتضى فطالب العباس مولاي بذاك وادعى 

فاحتكما إلى عتيق فرأى أن الولاء لعل فقفضى 

الرد على الغلاة 
قال الله تعالى : 8 لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق 4 [ النساء : 


) ۷۸۳/۲ الكراع : اسم يجمع الخيل والسلاح . ( المعجم الوسيط‎ )١( 


۳۲٤‏ الرد على الغلاة 


۱ ] » معقل بن يسار : قال النبي ينك : « رجلان من أمتي لا تناها شفاعتي : 
ع 0 


كبراءة عيسى SS E‏ 
الصادق نت : الغلاة شر خلق الله يصغرون عظمة الله ويدعون الربوبية لعباد 
الله » والله إن الغلاة لشر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا . 
و 
فلا تدخلن في علي الأنبياء وفي الأوصياء بجهل غلا 
وكان النبي سنك قد أخير بذلك . روى أحمد بن حنيل في المسند. وأبو 
السعادات في فضائل العشرة : أن النبي قال : « يا عل مثلك في هذه الأمة كمثل عيسى 
ابن مريم » أحبه قوم فأفرطوا فيه » وأبغضه قوم فأفرطوا فيه » قال : فنزل الوحي : 
$ ولا ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون 4 [ الزخرف : ١۷‏ ] . 
(Dp‏ 0 0 نو ا 3 TENEY‏ س ذاو 
أبو سعيد الواعظ في شرف النبي بدك : «لولا ن يك 
قالت النصارى في المسيح لقلت اليوم فيك مقالة.لا تمر يماح من المسلمين إلا أخذوا تراب 
الالفية 
لوا ا  sS‏ بان ابن مسرم يعي ان 


ولسارع الأقوام 0 و ما وان i‏ من E‏ العقبان 


)۸١/١ (العقريب‎ . E OG oo e 0) 
ss 2 


الرد على الغلاة Yo‏ 


رطن دا حرافة :فم شم المغاطتن أي ما ران“ 
غيره 
فل أبهر اتا سا ةه ٠‏ لناقوا ان وه جا 
أمير المؤمنين اتف هلك في اثنان : ( حب غال ومبغض قال ) . وعنه الشف : 
( هلك في رجلان حب مفرط يقرظني با ليس لي . ومبغض يحمله شنآني على أن 
عبد الله بن سنان : أن عبد الله بن سبأ كان يدعي النبوة ويزعم أن أمير المؤمنين 
هو الله » فبلغ ذلك أمير المؤمنين » فدعاه وسأله فأقرٌ بذلك وقال : أنت هو » فقال له : 
( ويلك قد سخر منك الشيطان . فارجع عن هذا كلتك أمك وتب ) » فلا أبى حبسه 
واستتابه ثلاثة أيام فأحرقه بالنار . 
ری أن سعد دمن ارط اتر بعد فال اهل اة يدعرته إلا 
بلساهم وسجدوا له قال هم : ( ويلكم لا تفعلوا إغا أنا حلوق مثلكم ) » فأبوا عليه 
فقال : ( فإن لم ترجعوا عما قلتم في وتتوبوا إلى الله لأقتلنكم ) ؛ قال : فأبوا فخد ,شق 
لهم أخاديد وأوقد ناراً فكان قنبر” يحمل الرجل بعد الرجل على منكبه فيقذفه في النار 
ثم قال : 


إن إذا أبصرت أمراً متكرا أوقدت تارا ودعوت قنيرا 


ثم احتفرت حفرأفحفرا وقتبريخطم خطأ منكرا 
السندد 


قالوا هوالله جل الله خحالقنا من أن يكون ابن أم أو يكون أبا 


) 87١/١ ترأمت الناقة : تعطفت . ( المعجم الوسيط‎ )١( 
) (؟) الزط : جيل أسود من السند إليهم تنسب الثياب الزطية . ( لسان العرب » مادة زطط‎ 


م قنير : خادم الإمام علي ملف . 


۳۲١‏ الرد على السبعية 


ثم أحيا ذلك رجل اسمه محمد بن نصير النميري البصري زعم أن الله تعالى م 
يظهره إلا في هذا العصر » وأنه علي وحده » فالشرذمة النصيرية ينتمون إليه وهم قوم 
إباحية » تركوا العبادات والشرعيات واستحلوا المنبيات والمحرمات ومن مقاهم : إن 
اليهود على الحق ولسنا منهم » وإن النصارى على الحق ولسنا منهم . 

ولنا 
أسرفوا في بغيهم وانهجمكوا ا 3 خسروا 
فاقرأن في حقهم ماقاله كيف هدي الله قوما كفرروا 
الرد على السبعية 

اختلفت الأمة بعد النبيّ سنك في الإمامة بين النص والاختيار » فصح لأهل 
النص من طرق المخالف والمؤالف بأن الأئمة اثنا عشر ونبغت(2 السبعية بعد جعفر 
الصادق .اتخ وادعوا دعوى فارقوا سا الأمة بأسرها . 

وكان الصادق اتف قد نص على ابنه موسى اتخ وأشهد على ذلك ابنيه إسحاق 
وعليا » والمفضل بن عمر » ومعاذ بن كثير » وعبد الرحمن بن الحجاج » والعيص بن 
المختار » ويعقوب السراج » وحمران بن أعين » وأبا بصير » وداود الرقي » ويونس بن 
ظبيان 3 وبريد بن سليط » وسليان بن خالد ¢ وصفوان الال » والكتب بذلك 
شاهدة . وكان الصادق شف أخيره هذه الفتنة بعذه وأظهر موت إسماعيل وغسله 
ونجهيزه ودفنه وتشيع في جنازته بلا حذاء 3 وأمر بالحج عنه بعد وفاته 1 

أنفذ أبو جعفر الباقر مث لعكاشة بن محصن الأسدي بصرة إلى دار ميمون 
رارج ل متاك اللو ود ناد ا ل 
ا ا د إلتفى فقال .0 اميه 2 حميدة 2 
فقال : : حميدة في الدنيا ومحمودة في الآخرة › حميدة مصفاة من الأدناس كسبيكة الذهب 
مازالت الملائكة تحرسها حتى أديت إلى كرامة من الله لي وللحجة من بعديء ثم 


) نبغت : أي ظهرت . ( لسان العرب . مادة نبغ‎ )١( 


سألها : أبكر أنت أم ثيب قالت : بكر » قال : وأنى تكونين من أيدي النخاسين ؟ 
قالت : لما كان هم بي يأتيه شيخ وما زال يلطمه على حر وجهه حتى يتركني » ولا اشتراها 
النخاس رأته امرأة من أهل الكتاب وقالت : سيولد منك أعز الخلق على الأرض . 

ابن بابويه بالإسناد عن منصور بن حازم قال : كنت جالساً مع أبي عبد الله اتف 
على الباب ومعه إساعيل إذ مر علينا موسى وهو غلام فقال إساعيل : سبق بالخير ابن 
الأمة . 


ابن بابويه بالإسناد عن الوليد بن صبيح قال : رأيت إساعيل بن جعفر في قوم 
يشربون فخرجت مغموما فجئت الحجر فإذا إسماعيل متعلق بالبيت يبكي . قد بل 
أستار الكعبة بدموعه » فرجعت أسير فإذا إسماعيل جالس مع القوم » فرجعت فإذا هو 
آخذ بأستار الكعبة قد بلها بدموعه قال : فذكرت ذلك لأبي عبد الله تة فقال : لقد 
ابتلي ابني بشيطان يتمثل في صورته . وقد روي أن الشيطان لا يتمثل في صورة نبي ولا 
في صورة وصي . 


زرارة بن أعين قال : دعا الصادق اتف داود بن كثير الرقي وحمران بن أعين 
وأبا بصير ودخل عليه المفضل بن عمر وأتق بجماعة حتى صاروا ثلاثين رجلا فقال : يا 
داود اكشف عن وجه إسماعيل » فكشف عن وجهه فقال : تأمله يا داود فانظره أحي هو 
أم ميت ؟ فقال : بل هو ميت » فجعل يعرض على رجل رجل حتى أتى على آخرهم 
فقال اتف : اللهم اشهد . ثم أمر بغسله وتجهيزه ثم قال : يا مفضل احسر عن 
وجهه › فحسر عن وجهه فقال : أحي هو أم ميت انظروه أجمعكم , فقال : بل يا 
سيدنا ميت » فقال : شهدتم بذلك وتحققتموه ؟ قالوا : نعم . وقد تعجبوا من فعله ‏ 
فقال : اللهم اشهد عليهم » ثم حمل إلى قبره فلا وضع في لحده قال : يا مفضل اكشف 
عن وجهه » فكشف فقال للجاعة : انظروا أحي هو أم ميت ؟ فقالوا : بل ميت يا ولي 
الله فقال : اللهم اشهد فإنه سيرتاب المبطلون ظ يريدون ليطفئوا نور الله ) . ثم أومى 
إلى موسى ءات وقال : 8 والله متم نوره ولو كره الكافرون ‏ [ الصف : ۸] ٠‏ ثم 
حثوا عليه التراب ثم أعاد علينا القول فقال : الميت المكفن المحنط المدفون في هذا اللحد 
من هو ؟ قلنا إسماعيل ولدك . فقال : اللهم أشهد . ثم أخذ بيد موسى فقال : هو حقٌ 
والحقّ معه ومنه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 


۳۲۸ الرد على الخوارج 


عئبسة العايد قال : لما توفي إساعيل بن جعفر قال الصادق ات أا الناس إن 
هذه الدنيا دار فراق ودار النواء لا دار استواء ( في كلام له ) ثم تمثل بقول أبي خراش : 
فلا تحسبن أني تناسيت عهده ولكن صري ياأميم جميل 

كهمس في حديثه : حضرت موت إسماعيل وأبو عبد الله .نكف جالس عنده ثم 
قال بعد كلام كتب على حاشية الكفن : إسماعيل يشهد أن لا إِلَه إلا الله . 

وروي عن الصادق ادن أنه استدعى بعض شيعته ¢ وأعطاه دراهم وأمره أن 
ولإسماعيل سهم واحد أنشد داود بن القاسم الجعفري : 
كا انیل ااج كرض اق :يبنا آم اوسيل 
قلت الدليل معي عليك وماعلى ما تدعيه للإمام دليل 
موسى أطيل له البقاء فحازهاا إرثاً ونصّاً والرواة تقول 
إن الأمام الصادق ابن محمد عزى بإساعيل وهو جديل 
وأق الصلاة عليه يشي راجلا أفجعفر في وقته معزول 

غاره 
بالا مادا إثبات دين فعاندنا ومجمج في دليله 
وأرعد ثم أبرق ثم ولى وبادر بالمقال إلى خحليله 
حكمت عليهم بالكفرحقا لقدكفرواوصدواعن سبيله 
الرد على الخوارج 

في حلية الأنبياء قال أبو جز“ : قال علي بن أبي طالب : ( عابوا عل بحكم 
الحكمين وقد حكم الله في طائر حكمين ) . 

إبانة أبي عبد الله بن بطة : ناظر ابن عباس جماعة الحرورية فقال : ماذا نقمتم 
على أمير المؤمنين ؟ قالوا : ثلاثاً أنه حكم الرجال في دين الله فكفر » وأنه قاتل ولم يغنم 
)ع2 الملحد : الكافر . ومجمج في خبره : لم يبينه . ( المعجم الوسيط ۸١۱۷/۲‏ . 868 ) 


(۲) أبو مجلر: هو لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري . مشهور بكنيته » ثقة » من كبار الشالئة مات 
سنة ست وقيل تسع ومائة » وقيل قبل ذلك . ( التقريب 710/17 ) 


الرد على الخوارج ۳۹ 


ولل يسب » وحا اسمه من إمرة المؤمنين . فقال : إن الله حككم رجالا في أمر الله مثل قتل 
صيد فقال : ل يحكم به ذوا عدل منكم 4 [ المائدة : 15 ] » وني الإصلاح بين زوجين 
قال : « فإن خفتم شقاق بيها فابعثوا حكياً من أهله وحكياً من أهلها ‏ [ النساء : 
٠ ] ٠‏ وأما أنه قاتل ولم يغنم أفتسبون أمكم عائشة ثم تستحلون منها ما يستحل من 
غيرهاء فلئن فعلتم لقد كفرتم وهي أمكم» وإن قلتم ليست بأمنا فقد كذبتم لقوله: 
« وأزواجه أمهاتكم » [ الأحزاب : ١‏ ] وأما أنه محا اسمه من إمرة المؤمنين . لقد 
سمعتم بأن النبيّ أتاه سهيل بن عمرو وأبو سفيان للصلح يوم الحديبية فقال اكتب : 
« هذا ما صالح عليه محمد رسول الله » ( القصة ) ووالله لرسول الله حير من علي وما 
خرج من النبوة بذلك . فقال بعضهم : هذا من الذين قال الله تعالى : #بل هم قوم 
خصمون # [ الزخرف : 58 ]ء وقال  :‏ وتنذر به قوماً لدا » [ مریم : [4V‏ 
احتجاج قريش عليهم > قال : ورجع منهم خلق كثير . 

وناظر عبد الله بن اباض هشام بن الحكم قبل الرشيد فقال هشام : إنه لا مسألة 
للخوارج علينا » فقال الآباضي : كيف ذاك ؟ قال : لأنكم قوم قد اجتمعتم معنا على 
ولاية رجل وتعديله والإقامة بإمامته وفضلهء ثم فارقتمونا في عداوته والبراءة منه فنحن 
على إجماعنا وشهادتكم لنا وخلافكم لنا غير قادح في مذهبنا ودعواكم غير مقبولة علينا إذ 
الاختلاف لا يقابل بالاتفاق وشهادة الخصم لخصمه مقبولة وشهادته عليه مردودة غير 
مقبولة » فقال يحيى بن خالد : قد قربت قطعه ولكن جازه شيئا » فقال هشام : ربا 
انتهى الكلام إلى حد يغمض ويدق على الأفهام والإنصاف بالواسطة . والواسطة إن 
كان من أصحابي لم يؤمن عليه العصبية لي » وإن كان من أصحابك لم أجبه في الحكم 
عل » وإن كان مخالفاً لنا جميعاً لم يكن مأموناً علي ولا عليك » ولكن يكون رجلا من 
أصحابي ورجلا من أصحابك فينظران فيا بيننا » قال : نعم . فقال هشام لم يبق معه 
شيء » ثم قال : إن هؤلاء القوم لم يزالوا معنا على ولاية أمير المؤمنين حتى كان من أمر 
اك ل تكد دده بذلك . وهذا الشيخ قد حكم رجلين 
مختلفين في مذهبه) » أحدهما يكفره والآخر يعدله > فإن كان مصيباً في ذلك فأمير 
امن أوق بالضوات + وإن كان غظا فق اراتا هن تفش بسهادكه الك عليها 
والنظر في كفره وإيمانه أولى من النظر في إكفاره علياً نتف . فاستحسن الرشيد ذلك وأمر 
له بجائزة : 


° في مسائل وأجوبة 


E O TES 
n رات من عل بن وي‎ 
لل لاد‎ EES e 
يشهد للمصيب بصوابه لا بد لنا من عالم يحكم بيننا . قال : لقد حكمت يا هذا في‎ 
الدين الذي جئت به أناظرك فيه » قال : نعم . فأقبل الطاقي على أصحابه فقال : إن‎ 
. هذا صاحبكم قد حكم في دين الله فشأنكم به » فضربوا الضحاك بأسيافهم‎ 
ف الحكومة بينه وبين ابن حرب ف الطغام الأشايب5929)‎ E وعبت‎ 
ابن العودي‎ 
وقالواعلع كان في الحكم ظالماً ليكثر بالدعوى عليه التظلم‎ 
وقالوا دماء الناس ظلا أراقها وقد كان في القعلى بريء ومجرم‎ 
فصل ف مسائل و أجوبة‎ 
تسا ال ل ل ا ا د‎ 
وهل ترك عقيل ادارا إنا أهل بيت لا تسترجع شيعا يؤت هنا ظلياً )...و‎ ( 
او يك ويم اذى‎ 


وقال رار فشام بن الحكم : أل دعا علي الناس عند وفاة النبي إلى الائتمام به 
إن كان وصياً ؟ قال : لم يكن واجبا عليه لأنه قد دعاهم إلى موالاته والائتمام به النبي يوم 


)١(‏ ابن المعتز : هو عبد الله بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد ولد سنة ۲٤۷‏ ه وقتل سلة 
١‏ ه . ولم يهنأ ابن المعتز بلقب الخليفة إلا يوماً أو بعض يوم . 

( الكنى والألقاب 04/1١‏ ) و ( طبقات الشعراء . المقدمة ص 8 ) 

) ٠١۸/۲ 19/١ المعجم الوسيط‎ ( 


في مسائل وأجوبة r‏ 


الغدير ويوم تبوك وغيرهما فلم يقبلوا منه » ولو كان ذلك جائزاً لجاز على آدم أن يدعو 
إبليس إلى السجود له بعد إذ دعاه ربه إلى ذلك . ثم إنه صبر كما صبر أولو العزم من 
الرسل . 


وسئل أبو جنيفة الطاقي فقال : لم لم يطلب علي بحقه بعد وفاة الرسول إن كان له 
حق ؟ قال : خاف أن يقتله الجن كا قتلوا سعد بن عبادة بسهم المغيرة بن شعبة . 


وقيل لعل بن ميثم : لم قعد عن قتالهم ؟ قال : كا قعد هارون عن السامري وقد 
عبدوا العجل قيل : فكان ضعيفاً » قال : كان كهارون حيث يقول : 8 يابن أمّ إن 
القوم استضعفوني € [ الأعراف : ٠٠١‏ ]. وكنوح إذ قال : « إني مغلوب فانتصر 4 
[ القمر : ٠١‏ ] . وكلوط إذ قال : ظ لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد 4 
[ هود : 6١‏ ] » وكموسى وهارون إذ قال موسى : ظ رب إني لا أملك إلا نفسي 
وأخي € [ المائدة : 8 + وهذا ال فد اخ من كول أمى الزن فا اتل ار 
أنه لم ينازع الأولين . فقال بإ : ( لي بستة من الأنبياء أسوة : أولهم خليل الرحمن إذ 
قال : ل وأعتزلكم وما تدعون من دون الله » [ مريم : 48 ] ٠‏ فإن قلتم انه اعتزهم 
من غير مكروه فقد كفرتم وإن قلتم انه اعتزهم لما رأى المكروه منهم فالوصي أعذر, 
وبلوط إذ قال : ط لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد » [ هود : ٠١‏ ] » فإن 
قلتم ان لوطا كانت له بهم قوة فقد كفرتم » وإن قلتم لم يكن له بهم قوة فالوصي أعذر » 
وبيوسف إذ قال : « ربّ السجن أحبّ إل ما يدعونني إليه € [ يوسف : ۳۳ ] » فإن 
قلتم طالب بالسجن بغير مكروه يسخط الله فقد كفرتم » وإن قلتم انه دعي إلى ما 
يسخط الله فالوصي أعذر ؛ وبموسى إذ قال : ل فررت منكم لما خفتكم € [ الشعراء : 
١]ء‏ فإن قلتم انه فر من غير خوف فقد كفرتم » وإن قلتم فر منهم لسوء أرادوه به 
فالوصي أعذر » وبهارون إذ قال لأخيه : ل يابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا 
يقتلونني * [ الأعراف : ٠٠١‏ ]ء فإن قلتم لم يستضعفوه ولم يشرفوا على قتله فقد 
كفرتم » وإن قلتم استضعفوه وأشرفوا على قتله فلذلك سكت عنهم فالوصي أعذر » 
وبمحمد إذ هرب إلى الغار وخلفني على فراشه ووهبت مهجتي لله فإن قلتم انه هرب من 
غير خوف أخافوه فقد كفرتم » وإن قلتم انهم أخافوه فلم يسعه إلا ال هرب إلى الغار 
فالوصي أعذر ) » فقال الناس : صدقت يا أمير المؤمنين . 


فسن في مسائل وأجوبة 


العوني 

كم من نبي غدا مستضعفاً وله رب السيوات بالأملاك يردفه 
لله في الأرض مكر ليس يأمنه إلا كفور شقيّ الجدٌ مقرفه“ 

أ وني نهج البلاغة : ( فنظرت فإذا ليس لي معين إلا أهل بيتي فضننت بهم عن 
الموت فأغضيت على القذى وشربت على الشجى وصبرت على أخذ الكظم وعلى أمرّ من 
طعم العلقم ) . 

وني الخصال في آداب الملوك أنه قال ت : ( ولي في موسى أسوة » وفي خليلي 
قدوة » وفي كتاب الله عبرة » وفيا أودعني رسول الله برهان » وفيها عرفت تبصرة . إن 
تكذبوني فقد كذبوا الحق من قبل » وإن ابتلى به فتلك سربي“ المحجة البيضاء والسبيل 
المقضية(" لمن لزمها من النجاة لم أزل عليها . لا ناكلا ولا ميدلاً لن أضيع بين كتاب الله 
وعهد ابن عمي به ) » في كلام له . ثم قال ( الأبيات ) : 
لن أطلب العذر في قومي وقد جهلوا ‏ فرض الكتاب ونالوا كلها حرما 

حبل الإمامة لي من بعد أحمدنا 

ومن كلام له اخ رواه محمد بن سلام : ( فنزل بي من وفاة رسول الله منك ما 
اک بال لو و مله و ورات أهل بين ين جار لا للك ر بصني 
نفسه ولا يقوى على حمل ما نزل به قد أذهب الجزع صبره » وأذهل عقله وحال بينه وبين 
الفهم والافهام وبين القول والاستماع ) » ثم قال بعد كلام : ( وحملت نفسي على الصبر 
عند وفاته ولزمت الصمت والأخذ فيط أمرني به من تجهيزه ) ( الخبر) . 

قوله تعالى  :‏ فوكزه موسى فقضى عليه » [ القصص : ١5‏ ] . كان قتل 
واحداً على وجه الدفع « فأصبح في المديئة خائفاً 4 [ القصص : 8١1]ء‏ فخرج منها 
خائفاً » ففررت منكم لما خفتكم : « رب إني قتلت منهم 4 [ القصص : ۳۳ ] » 
©« رب إني أخاف ‏ [ الشعراء : ١١‏ ] . فكيف لا يخاف علي وقد وترهم بالنبب » 


) قارف الثىء : داناه وخالطه ولا تكون المقارفة إلا في الأشياء الدنية . ( لان العرب . مادة قرف‎ )١( 
) 471/١ ا ( المعجم الوسيط‎ (0 


ف مسائل وأجوبة ۳ 


وأفناهم بالحصيد . واستأسرهم فلم يدع قبيلة من أعلاها إلى أدناها إلا وقد قتل 
صناديدهم ١‏ 


مهدار 
ترت انرا ولنوطالعة لفرت معاطن راغت كيف د 
صرت تحفظ أمر الله ما اطرحوا فبا عن الدين فاستيقظت إذ هجعوا”) 
ليشرقن بحلواليوم مرغد ‏ إذاحصدت هم في الحشر مازرعوا 
قيل لأمير المؤمنين في جلوسه عنهم قال : ( إني ذكرت قول النبي سنك : « إن 
القوم نقضوا أمرك واستبدوا بها دونك » وعصوني فيك . فعليك بالصبر حتى ينزل 
الأمرء فإنهم سيغدرون بك وأنت تعيش على ملتي وتقتل على سنتي » من أحبك أحبني 
ومن أبغضك أبغضني وإن هذه ستخضب من هذا » ) . 
وسئل الصادق : ما منع علياً أن يدفع أو يمتنع ؟ فقال : منع علياً من ذلك آية 
من كتاب الله تعالى : [ لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا مهم عذاباً أليمأ » [ الفتح : 
٥‏ ] » أنه كان لله ودائع مؤمنين في أصلاب قوم كفار ومنافقين . فلم يكن علي ليقتل 
حتى تخرج الودائع فإذا خرج ظهر على من ظهر وقتله . 
ابن حماد 
أغرك إمهال الإمام لمن بغى عليه ومن شأن الإمام الرضي المهل 
ولوشاء إرسال العذاب إليهم لما صذه عن ذاك خيل ولا رجل 
ولكنه أبقى عليهم لعترة ولو هلك الآباء لانقطع النسل 
زرارة بن أعين : قلت لأبي عبد الله ماتخ : ما منع أمير المؤمنين إن أن يدعو 
الناس إلى نفسه ويجرد في عدوه سيفه ؟ فقال : لخوف أن يرتدوا فلا يشهدوا أن عحمداً 


رسول الله . 


. معاطس جمع معطس : الأنف والمراغمة : الهجران والتباعد . والجدع قطع الأنف‎ )١( 
) لسان العرب » مادة عطس » رغم » جدع‎ ( 
) ۹۷۳/۲ هجعوا : ناموا ليلا . ( المعجم الوسيط‎ )۲( 


rt 


الناشي 


إن الذي قبل الوصية ماأق 
أصلحت حال الدين بالأمر الذي 
وعلمت أنك إن أردت قتالهم 
لتتم ديناقدأمرت بحفظه 


في مسائل وأجوبة 


غير الذي يرضى الإله وما اعتدي 
أضحى لحالك في الرياسة مفسدا 
ولوا عن الإسلام خوفك شرّدا 
وإن اغتديت من الخلافة مبعدا 
وجمعت شملا كادأن يتبددا 


وسأل صدقة بن مسلم عمر بن قيس الماصر عن جلوس عل في الدار ؟ فقال : 
إن علياً في هذه الأمة كان فريضة من فرائض الله » أدّاها نبي الله إلى قومه مثل الصلاة 
والزكاة والصوم والحج . وليس على الفرائض أن تدعوهم إلى شيء . إنما عليهم أن 
يجيبوا الفرائض وكان عل أعذر من هارون لما ذهب موسى إلى الميقات فقال لمارون : 
ط أخلفني في قومي وأصلح ولا : تتبع سبيل المفسدين ¢ [ الأعراف : ١57‏ ] » فجعله 
رقيبا عليهم » ا 00 ودعاهم عليه فعلّ في غدرهما 
جلس في بيته وهم في حرج حتى يخرجوه فيضعوه في الموضع الذي وضعه فيه 
رسول الله » فاستحسن منه جعفر الصادق انف . 


العوني 


فقلت من ب ثبتت في العقل حكمته فلا اعتراض عليه حين ينصفه 


م عمر الله اتا وسلطه 
ل يهل الله فرعونايقول لهم 
في مجلس لو أراد الله كان به 
أملى لهم فتادوا في غوايتهم 
ا ا 
ومن كلام أمير المؤمنين كخ 
)١(‏ المرهف : السيف الحاد القاطع . 
(۲) يقرفه : أي يوقعه وفي نسخة : يعرفه . 


على ابن آدم في الآفات يقرفه9) 
إني أنا الله محيي الخلق متلفه 
وبالأولى نصروه كان مخسفه 
إن الغويٌ كذا الدنياتسوفه 
جبار سوء على البأساء يعطفه 
: ( وكنت كرجل له على الناس 


في مسائل وأجوبة fro‏ 


حقّ فإن عجلوا له ماله أخذه وحمدهم ؛ وإن أخروه أخذه غير محمودين » وكنت 
كرجل يأخذ بالسهولة وهو عند الناس لمحون الهدى بقلة من يأخذه من الناس . فإذا 
سكت فاعفوني ) . وقال ,لشت لعبد الرحمن بن عوف يوم الشورى : ( إن لنا حقاً إن 
أعطيناه أخذنا > وإن منعناه ركبنا أعجاز الإبل » وإن طال بنا السرى ) . 

وسثل متكلم : لم لم يقاتل الأولين على حقه وقاتل الآخرين ؟ فقال : لم لم يقاتل 
رسول الله على إبلاغ الرسالة في حال الغار ومدة الشعب وقاتل بعدهما ؟ وقال أبان بن 
تغلب لعبد الله بن شريك لما هزمهم أمير المؤمنين اش يوم الجمل قال : ( لا تتبعوا 
مدبراً » ولا تجيزوا على جريح » ومن أغلق بابه فهو آمن ) . فلما کان يوم صفين قتل 
المدبر وأجاز على الجريح هذه سيرتان محتلفتان ؟ فقال : إن أهل الجمل قتل طلحة 
والزبير وإن معاوية كان قائ! بعينه وهو قائدهم . 

أبو بكر الحضرمي : قال الصادق اغ لسيرة علي بن أبي طالب في أهل البصرة 
كان خيراً لشيعته مما طلعت عليه الشمس إنه علم أن للقوم دولة فلو سباهم سبيت 

وقال بعض النواصب لصاحب الطاق : كان على يسلم على الشيخين بإمرة 
المؤمنين أفصدق أم كذب؟ قال: أخيرني أنت عن الملكين اللذين دخلا على داود فقال 
أحدهما إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة كذب أم صدق ؟ فانقطع 
الناصبي . وسأل سليمان بن حريز : يا هشام بن الحكم أخبرني عن قول عل لأبي بكر : 
( يا خليفة رسول الله ) » أكان صادقا أم كاذبا ؟ فقال هشام : وما الدليل على أنه قال ؟ 
ثم قال وإن كان قاله فهو كقول إبراهيم : 8« إني سقيم » [ الصافات : 84 ] › 
وكقوله : ظ بل فعله كبيرهم » [ الأنبياء : 5 ] » وكقول يوسف : « أيتها العير 
إنكم لسارقون 4 [ يوسف : ۷] . 


وقال أبو عبيدة المعتزلي لحشام بن الحكم الدليل على صحة معتقدنا وبطلان 
معتقدكم كثرتنا وقلتكم مع كثرة أولاد علي وادعائهم > فقال هشام : لست إيانا أردت 
بهذا القول » إنما أردت الطعن على نوح حيث لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً 
يدعوهم إلى النجاة ليلا ونهاراً وما آمن معه إلا قليل . وقال أمير المؤمنين : ( سرت في 
أهل البصرة بسيرة رسول الله في أهل مكة ) . 


۳۳١‏ في مسائل وأجوبة 

وقيل لعلي بن ميثم : لم صلى عل خلف القوم ؟ قال : جعلهم بمنزلة السواري<'» 
قيل : فلم ضرب الوليد بن عقبة بين يدي عثان ؟ قال : لأن الحد له وإليه » فإذا أمكنه 
إقامته أقامه بكل حيلة ٠‏ قيل : فلم أشار على أبي بكر وعمر ؟ قال : طلبا منه أن يجبي 
أحكام الله وأن يكون دينه القيم كا أشار يوسف على ملك مصر نظراً منه للخلق » ولأن 
الأرض والحكم فيها إليه فإذا أمكنه أن يظهر مصالح الخلق فعل » وإن لم يمكنه ذلك 
بنفسه توصل إليه على يدي من يمكنه طلباً منه لإحياء لأمر الله » قيل : لم قعد في 
الشورى قال : اقتداراً منه على الحجة وعلاً بأنهم إن ناظروه وأنصفوه كان هو الغالب » 
ومن كان له دعوى فدعي إلى أن يناظر عليه فإن ثبتت له الحجة أعطته » فإن لم يفعل 
بطل حقه وأدخل بذلك الشبهة على الخلق » وقد قال خف يومئذ : ( اليوم أدخلت في 
باب إذا أنصفت فيه وصلت إلى حقي  )‏ يعني أن الأول استبد بها يوم السقيفة ولم 
يشاوره . 

قيل فلم زوج عمر ابنته ؟ قال : لإظهاره الشهادتين وإقراره بفضل رسول الله » 
وإرادته استصلاحه وكفه عنه » وقد عرض نبي الله لوط بناته على قومه وهم كفار ليردهم 
عن ضلالتهم فقال : # هؤلاء بناتي هن أطهر لكم 4 [ هود : ۷۸ ] ووجدنا آسية بنت 
مزاحم نحت فرعون . 

وسئل الشيخ المفيد : لم أخذ عطاءهم وصلى خلفهم خلفهم ونكح سبيهم وحكم في 
ا ا ب ا E‏ ة خلفهم فهو الإمام 
من تقدم بين يديه فصلاته فاسدة على أن كلا مؤد حقه » وأما نكاحه من سبيهم فمن 
طريق المانعة أن الشيعة روته أن الحنفية زوجها أمير المؤمنين محمد بن مسلم الحنفي » 
واستدلوا على ذلك بأن عمر بن الخطاب لما رد من كان أبو بكر سباه لم يرد الحنفية فلو 
كانت من السبي لردها » ومن طريق المتابعة أنه لو نكح من سبيهم لم يكن لكم ما أردتم 
لأن الذين سباهم أبو بكر كانوا عندكم قادحين في نبوة رسول الله كفاراً فتكاحهم حلال 
لكل أحد . ولو كان الذين سباهم يزيد وزياد وإنما كان يسوغ لكم ما ذكرتموه إذا كان 
الذين سباهم قادحين في إمامته ثم نكح أمير المؤمنين › وأما حكمه في جالسهم فإنه لو 
ندر أن لا يدعهم يحكمون حك لفعل. إذ الحكم إليه وله دوتهم . 

وفي كتاب الكر والفر قالوا : وجدنا علياً يأخذ عطاء الأول ولا يأخذ عطاء ظالم 
إلا ظالم؟ قلنا : فقد وجدنا دانيال يأخذ عطاء بخت نصر . وقالوا : قد صح أن علياً ‏ 


) 458/١ السواري : جمع السارية وهو عمود مرتفع . ( المعجم الوسيط‎ )١( 


في مسائل وأجوبة 


TY 


يبايع ثم بايع ففي أي أصاب أخطأ في الأخرى ؟ قلنا : وقد 


صح أن النبي لم يدع في 


حال ودعا في حال ولم يقاتل ثم قاتل . وقال رجل للمرتضى : أي خليفة قاتل ولم يسب 
ولم يغنم ؟ فقال : ارتد علاثة في أيام أبي بكر فقتلوه » ولم يعرض أبو بكر لاله . وروي 


مثل ذلك في مرتد قتل في 


أيام عمر فلم يعرض لاله . وقتل علي مسورة العجلي ولم 


يعرض لاله » فالقتل ليس بأمارة على تناول المال . 

وقال رجل لشريك : أليس قول عل لابنه الحسين يوم الجمل : (يا بني يود أبوك 
أنه مات قبل هذا اليوم بثلائين سنة ) » يدل على أن في الأمر شيئاً ؟ فقال شريك : ليس 
كل حق يشتهى أن يتعب فيه » قد قالت مریم في حق لا يشك فيه : # يا ليتي مت قبل 
هذا وكتت نسياً منسياً ) [ مریم E‏ 


شككت ؟ قال : 


( أنا أولى بأن لا أشك في ديني أ 


م النبي وما قال الله تعالى لرسوله : 


« قل فأتوا بكتاب من عند اله هو أهدى منها اتبعه إن كنتم صادقين 4 ) [ القصص : 


.]:5 


وسأل هشام بن الحكم جماعة من المتكلمين فقال ارو لوده تعمد 
بعثه بنعمة تامة أو بنعمة ناقصة ؟ قالوا : بنعمة تامة » قال : فأيما أتم أن يكون في أهل 


بيت واحد نبوة ة وخلافة ؟ أو يكون نبوة ة بللا خلافة قالوا 


: بل يكون نبوة ة وخلافة قال : 


فلاذا جعلتموها في غيرها فإذا صارت في بني هاشم ضربتم وجوههم بالسيوف . 
فأفحموا . 
الصاحب )١(7‏ 


من كالوصي عل عند مخمصة 
يايوم بدر تجشم ذكر موقعه 
وأنت يا أحمد هل في الورى أحد 
براءة استرسلي في القوم وانبسطي 
(1) الصاحب : هو اسماعيل بن عباد بن العباس ١‏ 

نوادر الدهر علا وفضلا وتدبيراً وجودة رأي 


وعنده البحر قد فاضت نواحيه 
تن اد اقوت إا اف 
فاللوح يحفظه والوحي يمليه 
يطيق جح دا لما قد قلته فيه 


أبو و القاسم الطالقان 8 وزير غلب عليه الأدب فكان من 
. استوزه مؤيد الدولة ابن بويه الديلمي ثم أخوه فخر 
الدولة . ولقب بالصاحب لصحبته مؤيد الدولة من صباه . 


ولد في الطالقان وتوفي بالري سنة ۳۸۵ ه 


ونقل إلى أصبهان فدفن فيها . له تصانيف جليلة منها : « المحيط » . و« كتاب الوزراء » وغيرها . 


( الکنی والألقاب ٤۰۳/۲‏ ) و(الأعلام ۳٠۲/۱‏ ) 


باب في إمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام 


فصل ف الخطب 


نسب إلى علم الهدى رحمه الله : 


اللجحمد لله بارىء النسم 
الواحد الماجد المفيض على 
رت توالت فنون نعمته 
تحمذه شاكرين أنعمه 
وأرسل المرسلين قاطبة 
وانبعث المصطفى وفضله 
محمد خير من سعى ودعا 
صلى عليه الإله مازهرت 
ثم علي المرتضى وزوجته 
م عدا باتووج ق ر لاف 
ثم ابنه والنقي واللحسن 
القائم العادل المجدد دين 


مقذر الرزق قاسم القسم 
بغ النعم 
كما توالت هواطل الديم 
حيث هدانالدينه القيم 
بكتبه حجةعل الأمم 
aS‏ الكتب رك الكلم 
شوابك 6 ل دجى الظله©) 
المسموم ثم الإمام دي العلم 
المصطفى الخير سيد النسم”© 


عباده من سوا 


. الحطل : المطر الخفيف الدائم . والديم جمع الديمة . وهو المطر الذي يطول زمانه في سكون‎ )١( 
) 706/١ لسان العرب . مادة هطل ) و ( المعجم الوسيط‎ 
) ٤١١/١ (؟) الشوابك : جمع الشابك وهو الطريق المتداخل الملتبس . ( المعجم الوسيط‎ 


(۳) وفي نسخة : الحبر . 


FFA 


في الخطب 


۳۹ 


E SO‏ ملت 


1 


في جنة الخلد بارىء النسم 


هول عذاب اللجحيم ولام 


ولعلي بن الهيصم 


الحمدلله ذي الإفضال والكرم 
أبدا صنائعه من غيب قدرته 
يجري ممالكه سلطان حكمته 
انظر إلى القبة الخضراء عالية 
وانظر إلى الأرض فوق الماء طافية 
أما ترى * شخصك اليمون أبدعه 
نفساًعجيباً بلا عيب تعاوره 
فالوجه والعين والأذنان ظاهرة 
فيها دمي حليف العقل مذّكر 
ENE E EEE‏ 
هذا بعرفان محض القول في شرف 
سبحان منشئها سبحان مبدعها 
الا غاا اا ما 
واختار منهم رسول الله سيدنا 
مل عله اله فاق سةك 
ثم الصلاة على من بعده خلف 
أخوالرسول أمير المؤمنين ولي 


)١(‏ الرواسي : جمع الراسي 
(۲) وبلت السماء 
والأكام ¢ والآكام الأكمة وهي التل 1 


وهو الثابت الراسخ والشم : المرتفعة 35 
: اشتد مطرها , والقيعان : جمع القاع » وهي أرض مستوية مطمئنة عما يحيط مها من الجبال 


رب البرايا ولي الطؤل والنعم 
تزهو بدائعها كالروض في الديم 
ماشاء يمخرجه خلقاً من العدم 
قد زانها الأنجم الزهراء في الظلم 
حفوظة بالرواسي الشم والأمم(© 
من نطفة مكنت في ظلمة الرجم 
قدا ميلا مكين الساق والقدم 
والقلب والروح والأحشاء في ظلم 
هذالحيم أليف النطق والكلم 
هذامفتح محزون ومنكتم 
هذا بتوحيد رب العرش في نعم 
أعجب بصنعته في كل ذي رقم 
حتى تعالى رفيع الشأن والعلم 
محمدا أفض ل الأحياء والنسم 
فاحت أطايبهفي الحل والحرم 
ما انهل وَبْلَّ على القيعان والأكهم9) 
عنه الخليفة حقاً كاسر الضيم 
الله خير عبد الله كلهم 


) المعجم الوسيط "to/\‏ 456 ( 


) ٠١١۸. ۷١۹١/۲ . 77/١ المعجم الوسيط‎ ( 


۳ 


في الخطب 


ثم الصلاة على نجل له فطن 
ثم الصلاة على نجل له ندس 
ثم الصلاة على زين العباد رضا 
ثم الصلاة على المعصوم باقرنا 
ثم الصلاة على المأمول جعفرنا 
ثم الصلاة على المنصوص كاظمنا 
ثم الصلاة على المظلوم سيدنا 
ثم الصلاة على الصدر التقي 
ثمالصلاةعلى بدرالنقي 
ثم الصلاة على معصومنا الحسن 
ثم الصلاة على المهديٌ قائمنا 
عليهم صلوات الله زاكية 
ولغيره خطبة : 


أعني به الحسن المختار ذا الهمم 
أعني اللسنين کرب الخيم والشيم © 
أعني علياً عل الفضل والخيم 
بححمدبن علي سيد الأمم 
الصادق الطاهمر الخالي من التهم 
الكاظم الغيظ غيظ الخيل والخدم 
علي بن موسى الرضا المحفاظ للذمم”) 
دين ل يام نيم 
نجل التقى إمام الخلق محتشم 
الزكي وافي الذمام الطاهر الحرم 
محمد بن الحسن الكشاف للغمم 
ما فازت المسكة الذفرء في اللمم 


الحمد لله خالق السماوات والأرض » وجعلها أطباقاً بعضها فوق بعض . خالق 


الرفع والخفض ¢ والإبرام والنقض ¢ المنزه 


عن الطول والعرض . نور السماوات 


والأرض . خالق المساء والصباح » فالق الأصباح منشر الرياح باعث الأرواح ٠‏ آهل 
الجود والسماح . مثل نوره كمشكاة فيها مصباح . محرج البيض من الدجاجة » ومنزل 
الماء من المزن بعضها عذب وبعضها أجاجة”2 » وصف في قلوب المؤمنين سراجه » 
فقال المصباح في زجاجة الزجاجة . رب العالمين عليم علي » وفيها وعد للمؤمنين وفي › 
ضرب لنا مثلا ومثله سن » فقال كأنها كوكب دري . يعطي الجزيل من الثواب غير 
منوئة » وأنزل التوراة والإنجيل في صحف مكنونة » وأنزل القرآن في أوقات ميمونة 
يوقد من شجرة مباركة زيتونة . لا جوهرية ولا عرضية » ولا سمئية ولا أرضية › لا 
فوقية ولا تحتية » لا شرقية ولا غربية فمن عرفه لم يلحقه إثم ولا عار » ومن جحد صار 
إلى النار » ومن هرب من عذابه لا تنجيه دار ولا غار» وهو الله الواحد القهار النافع 


. الندس : الفطن الذي يدقق النظر في الامور‎ )١( 
. المحفاظ : صيغة مبالغة بمعنى كثير الحفظ‎ (۳) 


۳( الأجاج 5 ما يلذع الفم بمرارته أو ملوحته 


( المعجم الوسيط ۹١۱١/۲‏ ) 


( المعجم الوسيط ۷/١‏ ) 


في الآيات المنزلة فيهم (ع) 3 


الضار . يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار » ومن جماله سرور في سرور » ومن كاله 
حبور في حبور . وفي جنانه قصور في قصور » وني كتابه نور على نور . له العزة 
والبهاء » والقدرة والسناء » يمدي الله لنوره من يشاء . فمن عرفه رفع عنه العقوبة 
والبأس . والقنوط واليأس . ويضرب الله الأمثال للناس . وهو الملك القديم الرحمن 
الرحيم » وهو بكل شيء عليم . 
فصل ف الآيات المنزلة فيهم عليهم السلام 

تظاهرت الروايات عن النبي سنك في قوله : 8 الله نور السموات » . أنه 
قال : «ياعل النور اسمي والمشكاة أنت » . يا علي مصباح المصباح : الحسن 
والحسين»ء #الزجاجة» : عل بن الحسين. « كأنها كوكب دري»: محمد بن علي 
$ يوقد من شجرة * : جعفربن محمد» ظ مباركة € : موسى بن جعفر » 
ل زيتونة 4 : عل بن موسى » ل لا شرقية 4 : محمد بن عل » « ولا غربية ¢ : 
علي بن محمد . # يكاد زيتها # : الحسين بن علي > # يضيء * [ النور : ٠١‏ ] القائم 
المهدي . 

كتاب التوحيد عن ابن بابويه بإسناده عن الباقر انث في قوله : 8 كمشكاة فيها 
مصباح € قال : نور العلم في صدر النبي سفت المصباح في زجاجة € الزجاجة : 
صدر عل صار علم النبيّ إلى صدر علي علم النبيّ دننك عليا » « يوقد من شجرة 
مباركة ‏ : نور العلم » « لا شرقية ولا غربية ) لا يهودية ولا نصرانية » 8 يكاد 
زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار * قال : يكاد العام من آل محمد يتكلم بالعلم قبل أن 
يسأل . ظ نور على نور » : أي إمام مؤيد بنور العلم والحكمة في أثر إمام من آل محمد 
وذاك من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة فهؤلاء الأوصياء الذين جعلهم الله خلفاءه في 
أرضه وحججه على خلقه لا تخلو الأرض في كل عصر من واحد منهم » وقالوا : الشجرة 
الرضوان والبيعة للنبي تنك وللصحابة لقد رضي الله عن المؤمنين » وشجرة النور 
والمباركة وهي الأئمة الاثنا عشر يوقد من شجرة » والشجرة الملعونة بنو أمية عن الباقر 
وابن المسيب : © وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة # [ الإسراء : ٠١‏ ] الآية . 


الحميري 
غرست نخيل من سلالة آدم شرفاً فطاب بفخر طيب المولد 


زيتونة طلعت فلا شرقية تلقى ولا غربية في المحتد“ 
ما زال يشرق نورهامن زيتها فوق السهول وفوق صم الجلمد 
وسراجها الوهاج أحد والذي هدي إلى نېج الطريق الأزهد 


الزاهي فد 
وهم النخل باسقات كلاقال ‏ سوار هن طلع نضيد 
وبأسائهم إذا ذكر الله بأسائه اقتران ‏ وكيد 


جابر الجعفي عنه :شتف في تفسير قوله : ل والفجر وليال عشر # [ الفجر : ١‏ › 
١]ء‏ يا جابر : والفجر جدي وليال عشر عشرة أئمة والشفع أمير المؤمنين والوتر اسم 
القائ 
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ابن الحجاج 
إني امرؤ قد ضقت ذرعا با أطوي من الهم على صدري 


الحميرى (1) 


مقاتل فر هذا كذا تفسير في صدق وإيمان 


) ٠٠١٤/١ المحتد : الأصل . يقال : إنه كريم المحتد . ( المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) الجلمد : الصخر الصلب . ( المعجم الوسيط ٠١١/١‏ ) 
(5) الزاهي : هو أبو القاسم الزاهي : وصاف محسن » من شعراء سيف الدولة . 

( الكنى والألقاب ۲۸۸/۲ ) و( يتيمة الدهر ۲۸۹/۱ ) 

)٤(‏ الحميري : هو اسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري » أبو هاشم أو أبو عامر : شاعر 

إمامي متقدم . أكثر شعره في مدح بني هاشم وطرازه في الشعر قلا يلح فيه . ولد في « نعمان » ومات 

ببغداد وقيل بواسط 11/7 ه . ( الكنى والألقاب ۳۳٤۲/۲‏ ) و ( الأعلام ۳۲۰/۱ ) 


في الآيات المنزلة فيهم (ع) EY‏ 
أف اجن واي ونان ند ا انبحي و 


الرضا اخ في تفسير قوله : « الله نور السموات والأرض € [ النور : ۳١‏ ] » 
قال : هدى من في السموات وهدى من في الأرض › وفي رواية : هاد لأهل السموات 
وهاد لأهل الأرض . الصادق نخ هو مثل ضربه الله لنا » ويقال أي مزينها . 

وذكر صاحب مصباح الواعظ : أن الله تعالى زين كل شيء باثني عشر شيئاً : 

السماء بالبروج : ل وزينا السماء الدنيا © [ الصافات : ٦‏ ] » والسنة بالشهور : « إن 
عدة الشهور عند الله * [ التوبة : 5 ] ٠‏ والبحار بالجزائر وهي اثنا عشر . والأرض 
بمكان الأئمة من أولاد علي وفاطمة للحديث المروي عن زيد الرقاشي عن أنس قال : 
قال صل بنا رسول الله رتك طتلاة الفجز رولا انفتل من الضلؤة أقبل علا بوجهنه 
الكريم فقال : « معاشر الناس من افتقد الشمس فليستمسك بالقمر » ومن افتقد القمر 
فليستمسك بالزهرة » ومن افتقد الزهرة فليستمسك بالفرقدين » فسئل عن ذلك فقال : 
« أنا الشمس وعلٍّ القمر وفاطمة الزهرة . والحسن والحسين الفرقدان » » ذكره 
النطتري في الخصائص:. 


وني رواياتنا : روى القاسم عن سلمان الفارسي « فإذا فقدتم الفرقدين فتمسكوا 
بالنجوم الزاهرة » . ثم قال : وأما النجوم الزاهرة فهم الأئمة التسعة من صلب الحسين 
والتاسع مهديهم الخبر . وقد سمى الله تعالى اثني عشر شيئاً نوراً : نفسه : الله نور 
السموات 4 [ النور : ٠١‏ ] » ونبيه : لظ قد جاءكم من الله نور » [ المائدة : ٠١‏ ] ء 
ووليه : « نور على نور € [ المائدة : ٠١‏ ] » والأئمة الاثني عشر : ظ يريدون ليطفئوا 
نور الله » [ الصف : ۸] . والإيمان : ظ مثل نوره كمشكاة ¢ [ النور : 5" ] » 
والنبار : # وجعل الظلات والنور ‏ [ الأنعام : ١‏ ] » والقمر : 8 وجعل القمر 
فيهن نوراً » [ نوح : 17 ] » والسعادة : ظط يسعى نورهم » [ الحديد: ١١‏ ] » 
والنار : ط مثلهم كمثل الذي » › والطاعة : ظ يخرجكم من الظلات إلى النور ¢ 
[ الأحزاب : ٤۳‏ . الحديد : 4 ع]ء والتوراة : 8 إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور 4 
[ المائدة: ٤٤‏ عء والقرآن : طط واتبعوا النور الذي » [ الأعراف : ٠١١‏ ]» 
والعدل : « وأشرقت الأرض بنور ربا € [ الزمر : 54 ] . 


جابر الجعفي في تفسيره عن جابر الأنصاري قال : سألت النبي ضغ عن 


t٤‏ في الآيات المنزلة فيهم (ع) 


قوله : 8 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول * [ محمد : ۳۳ ] » عرفنا الله 
ورسوله فمن أولو الأمر؟ قال : « هم خلفائي يا جابر » وأئمة المسلمين من بعدي » 
أوهم عل بن أن طالب ثم الحسن ثم الحسين + كم عل ين الحستين لم مدن عل 
المعروف في التوراة بالباقر وستدركه يا جابر » فإذا لقيته فاقرئه مني السلام » ثم الصادق 
جعفر بن محمد » ثم موسى بن جعفر » ثم عل بن موسى . ثم محمد بن عل » ثم 
علي بن محمد » ثم الحسن بن عل ثم سمي وكنيتي حجة الله في أرضه وبقيته في عباده 
ابن الحسن بن علي الذي يفتح الله على يده مشارق الأرض ومغاربها » ذاك الذي يغيب 
ا ا ا ا ١‏ 

أبو بصير عن الباقر نال شتف في هذه الآية قال : الأئمة من ولد على وفاطمة إلى أن 
تقوم الساعة . 


العوني 

نص على ست وست بعده كل إمام راشد برهانه 
صل فاه و العمل ور مول .ااه مجه ادا رو اه 

جابر بن يزيد الجعفي(' عن الباقر ملنغف في خبر طويل في قوله : هط فقلنا اضرب 
بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة ة عيناً قد علم كل أناس مشربهم 4 [ البقرة : 
١‏ ] ( الآية ) فقال : إن قوم موسى لما شكوا إليه الجدب والعطش استسقوا موسى 
فاستسقى لهم فسمعت ما قال الله له ومشل ذلك جاء المؤمنون إلى جدي 
رسول الله مبتنك. قالوا : يا رسول الله تعرفنا من الأئمة بعدك ؟ فقال وساق الحديث إلى 
قوله +توفإنك إذ زوجت هلا من قالح کات ا ا ا ع 
يكونون مع عل اثنا عشر إماماً كلهم هداة لأمتك يبتدون بها كل أمة بإمام منهم. 
ويعلمون کا علم قوم موسى شربهم » . قوله : ظ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك 
EES‏ ب مد ل 
١‏ .؛ ‏ وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل € [ البقرة : 47 ]ا» ۾ بعثنا منهم اثني 
نقياً 4 [ المائدة : ١١‏ ع . 


)١(‏ جابر بن يزيد الجعفي : هو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي , أبوعبد الله » تابعي » من فقهاء 
الشيعة » من أهل الكوفة » كان واسع الرواية غزير العلم بالدين مات بالكوفة سنة ١74‏ ه . 
1 ( الأعلام 9/9 ) 


في الآيات المنزلة فيهم (ع) ع8 


الصادق بال : قال النبي فك : « إن الله تعالى أخذ ميثاقي وميثاق اثني عشر 
إماماً بدي وهم حجج ج الله على خلقه ' 2 الثاني عشر منهم القائم الذي يملأ به الأرض 
eT‏ 

قيس بن أ بي حازم عن أم سلمة قالت : قال رسول الله في قوله : « أولئك الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين » : «أنا». « والصديقين » : «علي » » 
١‏ والشهداء » : « الحسن والحسين » . « والصالحين ¢ : « حمزة». ظ وحسن 
أولئك رفيقاً » [ النساء : 54 ] ٠:‏ الأئمة الاثنا عشر بعدي » . 

الباقر إن في قوله  :‏ ومن يطع الله ورسوله ‏ . المراد بالأنبياء المصطفى 
وبالصديقين المرتضى » وبالشهداء الحسن والحسين وبالصادقين : تسعة من أولاد 
الحسين وحسن أولئك رفيقاً المهدي . 

كتاب النبوة عن ابن بابويه بإسناده عن المفضل بن عمر قال : سألت 
الصادق نخ عن قوله : «#وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات € [ البقرة : ١514‏ ] ما هذه 
الكلمات ؟ قال : التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه وهو أنه قال : يا رب أسألك بحق 
محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت عل فتاب الله عليه إنه هو التواب 
الرحيم » فقلت ما يعني بقوله : فاتمهن قال : أنمهن إلى القائم اثي عشر إماماً . 

الباقر والصادق ءزنتةنى في قوله : « والشمس وضحاها » قال : هو رسول الله » 
ط والقمر إذا تلاها € : علي بن أبي طالب . 8 والنهار إذا جلاها * : الحسن والحسين 
وآل محمد » قال : « والليل إذا يغشاها ‏ : عتيق وابن صهاك وبنو أمية ومن تولاهما . 

الكاني قال الصادق إن : © الشمس 4 : رسول الله به أوضح الله عر وجل 
للناس دينهم » ظ والقمر إذا تلاها ‏ : ذاك أمير المؤمنين تلا رسول الله ونقبه بالعلم 
نقبا » # والليل إذا يغشاها » : ذاك أئمة الجور الذين استبدوا بالأمر دون الرسول 
وجلسوا مجلساً كان الرسول أولى به منهم » فغشوا دين الله بالظلم والجور فحكى الله 
فعلهم فقال : ل والليل إذا يغشاها والنهار إذا جلاها » : ذاك الإمام من ذرية 
فاطمة » يسأل عن دين رسول الله فحكى الله عر وجل قوله فقال : # والنهار إذا 
جلاها ‏ [ الشمس : ٤-١‏ ] 

كتاب كشف الحيرة قال 5 ( أنشدكم بالله أتعلمون أن الله أنزل 


۳ في الآيات المنزلة فيهم (ع) 


في سورة الحج : يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم € [ الحج : 
۷ ] ( السورة ) فقام سلان فقال : يا رسول الله من هؤلاء الذين أنت عليهم شهيد 
وهم الشهداء على الناس الذين اجتباهم الله ولم يجعل عليهم في الدين من حرج ملة 
إبراهيم ؟ قال النبيّ مشنك. : « عنى بذلك ثلاثة عشر رجلا خاصة دون هذه الأمة » » 
قال سلمان بينهم لنا يا رسول الله » قال : « أنا وأخي علي وأحد عشر من ولدي » › 
قالوا : اللهم نعم ( الخبر) . 


جابر بن يزيد الجعفي عن الباقر لشف في قوله: إن عدة الشهور» (الآية) 
قال : قال شهورها اثنا عشر وهو أمير المؤمنين الشف وعدد الأئمة بعده ثم قال بعد كلام 
طويل في قوله : 8« منها أربعة حرم » . أربعة منهم باسم واحد عل أمير المؤمنين » وأبي 
علي بن الحسين وعلٍّ بن موسى وعل بن محمد » ظ فلا تظلموا فيهن أنفسكم ¢ أي 
قولوا بهم جميعاً تهتدوا » وفي خبر آخر : أربعة حرم » علي والحسن والحسين والقائم 
بدلالة قوله : « ذلك الدين القيم ‏ [ التوبة : ]۳١‏ . 

وقال سلان القصري : سألت الحسن بن عل لخب فقال : عددهم عدد شهور 
الحول . 


03 


سدر 
العمر أقصر أن يقضى بالبطلة والسرور 
فتروح بالخسران من دنياك في يوم النشور 
وتوسلن بأحمد ووصيه الر الطهور 
السادة الأبرار والا نوار في عدد الشهور 
فهم الهداة لناعلى مر الليالي والدهور 
الأصبغ بن نباتة : عن أمير المؤمنين انغ في خبر ولقد سئل رسول الله وأنا عنده 
عن الأئمة فقال : « © والسماء ذات البروج € [ البروج : ١‏ ] إن عددهم بعدد البروج 
ورب الليالي والأيام الشهور » * 
يزيد بن عبد الملك عن زيد العابدين لشف أنه قال في قول الله تعالى : هط بئس ما 
اشتروا به أنفسهم ان يكفروا بما أنزل الله بغيا 4 [ البقرة : 4١‏ ]ء قال : من ولاية 


في الآيات المنزلة فيهم (ع) 4۷ 


عل أمير المؤمنين والأوصياء من ولده . 

مسنم بن قيس عن أمير المؤمنين في خبر طويل في قوله : ظ ووالد وما ولد » 
[ البلد  :‏ ] ء قال : ( أما الوالد فرسول الله » وما ولد : يعني هؤلاء الأوصياء ) . 
وروي في قوله : « وأولو العلم قائماً بالقسط » [ آل عمران : 18 ] » هم الأئمة 
إماما بعد إمام . 

وحكي في قوله : ظ وعلامات وبالنجم هم يبتدون » [ النحل : 5]ء أنهم 
الأئمة الاثنا عشر » يوضحه قول النبي : « النجوم أمان لأهل السماء » وأهل بيتي أمان 
لأهل الأرض » . ( الخبر ) فالضال في البرية مبتدي بها » والضال في الدين يبتدي بهم . 

وجاء في تفسير قوله تعالى : ظ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل » 
[ البقرة : ۲٠١‏ ] ( الآية ) » أن صاحب البستان رسول الله » والبستان شريعته › 
والأشجار الأئمة والأنبار علوم العلماء والكبر وصول الرسول تفن إلى الله تعالى » 
والذرية أولاده والنار الفتن والأيتام الأمة . 

أبو القاسم الكوني قال : روي في قوله : ظ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون 
في العلم * [ آل عمران : ۷ ] » أن الراسخون في العلم من قرنهم الرسول بالكتاب 
وأخبر أنما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض وفي اللغة الراسخ هو اللازم الذي لا يزول 
عن حاله ولن يكون كذلك إلا من طبعه الله على العلم في ابتداء نشوئه كعيسى في وقت 
ولادته قال : « إني عبد الله آتاني الكتاب » [ مريم : ١‏ ] ( الآية ) فأما من يبقى 
السنين الكثيرة لا يعلم ثم يطلب العلم فيناله من جهة غيره على قدر ما يجوز أن يناله 
منه » فليس ذلك من الراسخين » يقال رسخت عروق الشجر في الأرض ولا يرسخ إلا 
صغيرا » وقال أمير المؤمنين : ( أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا 
وبغياً لنا وحسداً علينا » إن رفعنا الله سبحانه ووضعهم وأعطانا وحرمهم وأدخلنا 
وأخرجهم » بنا يستعطى ال هدى ويستجلى العمى لا بهم ) . 

أبو الصباح الكناني('2 وأبو بصير كلاهما عن الصادق لقف » وروى الفضل بن 
يسار ويزيد بن معاوية العجلي كلاهما عن الباقر واللفظ للكناني : ( نحن قوم فرض الله 
طاعتنا لنا الأنفال ولنا صفو المال » ونحن الراسخون في العلم ونحن المحسودون الذين 
قال الله : © أم يحسدون الناس على ماآتاهم الله من فضله » [ النساء ] ٠٤‏ ] . 


) ۲۲۰ وجدنا ني أصحاب الصادق أبو الصباح مولى بسام ( صبيح ) . ( رجال الطوسي ص‎ )١( 


۳۸ في النصوص الواردة على ساداتنا (ع) 


دحت 


أقول بتوحيد رب العلى وأن الإئمة اثنا عشر 
فصل ف النصوص الواردة على ساداتنا عليهم السلام 

الروايات في هذا الباب نوعان » منها : المتناقل قبل آدم » ومنها : المروي قبل 
شرع الإسلام » ومنها : ما تظاهرت به الروايات عن النبي وذلك نوعان . منها : ما 
روته العامة ومنها : ما روته الخاصة . فما جاء قبل آدم نحو حديث الميثاق » وحديث 
الأصل . وحديث الأساء المكتوبة على العرش . وحديث الكلمات وغير ذلك » فلتؤخذ 
من مواضعها في هذا الكتاب » وأما ما جاء قبل الإسلام خبر ال ماروني الذي سأل 
عمر بن الخطاب وهو خبر طويل ذكرنا بعضه فيه » وحدثني أبو علي الطبرسي22 في أعلام 
الورى قال : حدثني من أثق به كانت بشارة موسى بالنبي نشك في السفر الأول من 
التوراة : الأشموعيل شمعيتخواهنى بيرختى أتواوهفريتى اتواهربيى اتوابمود مودشنيم 
عوسور نسئيم يولدون نتيتولكوي كودول). وتفسيره بالعربية : إسماعيل قبلت صلاته 
وباركت فيه » وأغیته وكثرت عدده بولد له اسمه محمد يكون اثنين وتسعين في 
الحساب » وسأخرج اثني عشر إماماً من نسله وأعطيه قوماً كثير العدد » وقال القاضي 
الكراكجي في الاستبصار : هذا من التوراة العتيقة يوجد عند اليونانيين » وروى الشيخ 
المفيد حديث الخضر ومجيئه إلى أمير المؤمنين وسؤاله عن مسائل وأمره لولده الحسن 
بالإجابة عنها » فلا أجاب أعلن( الخضر اتف بحضرة الجماعة فقال : أشهد أن لا إله 
إلا الله » ولم أزل أشهد بها وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً رسول الله ولم أزل 
أشهد بها » وأشهد أنك وص رسول الله القائم بحجته وأشار بيده إلى أمير المؤمنين وم 
أزل أشهد بها وأشهد أنك وصيّه والقائم بحجته وأشار بيده إلى الحسن خخ أنه وصي 
أبيه والقائم بحجته بعده » وأشهد أن الحسين بن علي وصي أبيه والقائم بحجته بعدك » 
وأشهد على علي بن الحسين أنه القائم بأمر الحسين . وأشهد على محمد بن علي أنه القائم 


6 أبو علي الطبرسي : هو الفضل بن الحسن بن الفضل المشهدي أمين الدين الطبرسي الشيعي من علماء 
الإمامية توفي سنة 014 ه . له من التصانيف : « الآداب الدينية للخزانة المعيئية » و« أعلام الورى 
بأعلام الهدى » مجلدين . ( الذريعة 7410/5 ) و( كشف الظنون ه/ 8٠١‏ ) 

(۲) في المنقول من التوراة اختلاف في النسخ وما اخترناه هوعين ما وجدناه في أعلام الورى فراجع . 

(۳) وفي نسخة : فلا أجاب عن الخضر مالا . 


في النصوص الواردة على ساداتنا (ع) ۳4 


بأمر علي بن الحسين وأشهد على جعفر بن محمد أنه القائم بأمره محمد بن علي » وأشهد 
على موسى بن جعفر أنه القائم بأمر جعفر وأشهد على عل بن موسى أنه القائم بأمر 
موسى » وأشهد على محمد بن علي أنه القائم بأمر علي بن موسى وأشهد على علي بن محمد 
أنه القائم بأمر محمد بن عل » وأشهد على الحسن بن علي أنه القائم بأمر علي بن محمد » 
وأشهد أن رجلا من ولد الحسين لا يسمى ولا يكنى حتى يظهر الله أمره فيملأها عدلاً ىا 
ملئت جوراً والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته . 


وروى الكلبي عن الشرقي بن القطامي عن تميم بن وعلة المري عن الجارود بن 
المنذر العبدي(١)‏ وكان نصرانياً فأسلم عام الحديبية وأنشد ا يقول : 


تبي ادى اتك رال اط قدا وات عدم 
جابت البيد والمهامه حتى غالما من طوى السرى ما غالا“ 
أخير الأولون باسمك فڪتا وبأساء بعذه تتتالى0:) 


فقال رسول الله : « أفيكم من يعرف قس بن ساعدة الايادي » ؟ فقال 
الجارود : كلنا يا رسول الله نعرفه غير أي من بينهم عارف بخبره واقف على أثره » فقال 
سلان : أخيرنا » فقال : يا رسول الله لقد شهدت قسَّأً » وقد خرج من ناد من أندية 
اياد"“ إلى ضحضح ذي قتاد وسمر وغياد وهو مشتمل بنجاد » فوقف في أضحيان ليل 
كالشسن رافعا إلى السماء وجهه وأصبعه فدنوت منه فسمعته يقول : اللهم رب 
السهاوات الأرفعة والأرضين الممرعة » بحق محمد والثلاثة المحاميد معه . والعليين 
الأربعة > وفاطم والحسنين الأبرعة » وجعفر وموسى التبعة » سمي الكليم الصرعة › 


)١(‏ الجارود بن المنذر العبدي : هو بشر بن عمرو بن حنش بن المعلى العبدي : سيد عبد القيس > کان شريفاً 
في الجاهلية ع > لقب « الجارود » بعد وقعة أغار بها على بني بكر بن وائل > فظفر . أدرك الإسلام فوفد على 
النبي مب ومعه جماعة من قومه . وكانوا نصارى فأسلم وعاش إلى زمن الردة توفي سنة اها 

( الأعلام ۲۷/۲ ) و ( أسد الغابة ۳١١/١‏ ) 

(۲) الفدفد : الأرض الواسعة المستوية لا شىء بها » أفرت : أي قطعت واجتازت . 

) 41 , 1۷۷/۲ المعجم الوسيط‎ ( ١ 

(۳) البيد جمع البيداء وهي الفلاة » والمهامه جمع المهمة وهي المفازة البعيدة وغاها أي أهلكها وطوى من الطي 
بمعنى الضرب في الأرض والسرى السير بالليل . 

ع 0 : تتتابع . 2 المعجم الوسيط 80/١‏ ) 

(5) إياد : اسم رجل وهو ابن معد وهم اليوم باليمن . ( لسان العرب . مادة أيد ) 


۳0° في النصوص الواردة على ساداتنا 44 


أولئك النقباء الشفعة والطريق المهيعة“ . راسة الأناجيل . ومحاة الأضاليل . ونقاة 
الأباطيل » الصادقي القيل عدد نقباء بني إسرائيل » فهم أول البداية » وعليهم تقوم 
الساعة » وبهم تنال الشفاعة » وهم من الله فرض الطاعة » اسقنا غيثا مغيثئا . ثم 
قال : : ليتني مدركهم ولو بعد لأي 2 من عمري ومحياي 3 ثم أنشأ يقول : : 
أقسم ق قسً ليس به مكتت) لوعاش ألفي سنةلم يلق منها سأما 
حتى يلاقي أحمداً والنجباء ءلجحك) هم أوصياء أحمد أفضل من تحت السما 
يعمى الأنام عنهم وهم ضياء للعما] لست بناس ذكرهم حتى أحل الرجما 
قال الجارود : فقلت : يا رسول الله أنبئني أنبأك الله بخبر هذه الأسماء التي لم 
نشهدها وأشهدنا قس ذكرها ؟ فقال رسول الله : « يا جارود ليلة أسري بي إلى السماء 
أوحى الله عر وجل إلي : ا ]عل ما بعثوا 
قلت : علام بعثوا ؟ قال : بعثتهم على نبوتك وولاية عل بن أبي طالب والأئمة 
منكها »› »> ثم عرفتي الله تعالى بهم وبأسائهم » 5 ا للجارود 
أسماءهم واحداً وانحك] إلى المهدي درنشته, قال لي الرب تبارك وتعالى : « هؤلاء أوليائي 
وهذا المنتقم من أعدائي » يعني المهدي » فقال الجارود : 
اتيك يان آفنحة رولا" لک يبك أهتدي: الخ اللا 
فقلت وكان قولك قول حق وصدق مابدالك أن تقولا 
وبصرت العمى من عبد شمس وكلا كان من شمس ظايلا 
وأتنبأناك عن قس الإيادي مقالاأنت طلت به جديلا 
وأسهاء عمت عنا فآلت إلى علم وكنت ماجهولا 
وقد ذكر صاحب الروضة أن الاستسقاء كان قبل النبوة بعشر سنين وشهادة سلمان 
الفارسي بمثل ذلك مشهور . وقال لي عبد الملك بن مروان : وجد وكيلي في مدينة الصفر 
التي بناها سليمان بن داود على سورها أبياتاً منها : 
هذا مقاليد أهل الأرض قاطبة والأوصياء لهأهل المقاليد 


1) المهيع من الطرق : البين . ( المعجم الوسيط ؟1/*١١٠3.)‏ 
00 اللأي : الإبطاء والاحتباس . ( المعجم الوسيط 8١١/5‏ ) 


في روته العامة ۳0۱ 


هم الخلائف اثناعشرة حججاً من بعده الأوصياء السادة الصيدد 

فقال عبد الملك للزهري : هل علمت من أمر المنادى باسمه من السماء شيئا ؟ 
قال الزهري : أخبرني على بن الحسين أن هذا المهدي من ولد فاطمة ٠‏ فقال عبد الملك 
كذبتها ذاك رجل منا يا زهري هذا القول لا يسمعه أحد منك . 

وإذا كانت النصوص على ساداتنا متناصرة » والأخبار بعددهم قبل وجودهم 
متظاهرة ؛ وقد ذكرهم الله في الكتب السالفة » وأعلمت الأنبياء بهم الأمم الماضية . دل 
على كونهم أئمة الزمان » وحجج الله على الأنس والجان » قبل الحجج على جميع 
البشر . الأئمة الاثنا عشر . 

فصل فيما روته العامة 

حدثنا جماعة عن الكشميهني عن الفربري عن البخاري قال : حدثنا محمد بن 
المثنى قال : حدثنا غندر قال : حدثنا شعبة عن عبد الملك قال : سمعت جابر بن سمرة 
قال : سمعت النبيّ يقول : « يكون اثنا عشر أميرأ » » فقال كلمة لم أسمعها فقال أبي 
إنه قال : « كلهم من قريش » . أخرجه الخطيب في تاريخه » وحدثني الفراوي عن آي 
الحسين الفارسى عن أبي أحمد الجلودي عن أبي إسحاق الفقيه عن الحافظ مسلم عن 
قتيبة بن سعيد عن جريرعن حصين عن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أي على 
النبي فر فسمعته يقول : « إن هذا الأمر لا ينقضي حتى مضي فيهم اثنا عشر 
خليفة » » قال : ثم تكلم بكلام خفي عل ؛ قال فقلت لأبي : ما قال ؟ قال : 
« كلهم من قريش » . وبهذا الإسناد قال مسلم . وحدثني ابن أبي عمير عن سفيان عن 
ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلا » » ثم تكلم بكلمة خفيت عل فسألت أبي ماذا قال 
رسول الله ؟ قال : قال : « كلهم من قريش » . وبهذا الإسناد قال مسلم : وأخبرنا 
قتيبة بن سعيد قال : حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة مثله إلا أنه لم يذكر : 
« لا يزال أمر الناس ماضياً » . وبهذا الإسناد قال مسلم . 


)0 الصيد : جمع الأصيد وهو كل ذي حول وطول من ذوي السلطان . ( المعجم الوسيط 080/١‏ ) 


oY‏ فيا روته العامة 


وحدثنا هداب بن خالد الأزدي . قال حدثنا حماد بن خالد الأزدي . قال حدثنا 
حماد بن سلمة عن سماك بن حرب » قال سمعت جابر بن سمرة يقول : سمعت 
رسول الله تن يقول : «لايزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة » » ثم قال 
كلمة لم أفهمها . فقلت لأب فقال : « كلهم من قريشش » . وبهذا الإسناد قال مسلم »› 
وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا أبو معاوية عن داود عن الشعبي عن جابر بن 
سمرة قال قال النبيّ نك : « لا يزال هذا الأمر عزيزاً إلى اثني عشر خليفة » » ثم 
قال : تكلم بشيء لم أفهمه فقلت لأبي قال : « كلهم من قريش » » وبهذا الإسناد قال 


مسلم . 


وحدثني قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا حاتم وهو ابن إساعيل 
عن المهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال : كتبت إلى جابر بن سمرة 
مع غلام نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله قال فكتب إل : سمعت 
رسول الله يوم الجمعة عشية رجم الأسلمي يقول : « لا يزال الدين قائما حتى تقوم 
الساعة » ويكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش » . أخرجه أبو يعلى يعلى الموصلي 
في المسند ؛ وبهذا الإسناد قال مسلم وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال : حدثنا 
يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عورج وحدثنا أحمد بن عثان النوفلي واللفظ له قال حدثنا 
ابن عون عن الشعبي عن جابر بن سمرة قال : انطلقت إلى رسول الله شت ومعي أبي 
فسمعته يقول : «لايزال هذا الدين عزيزاً منيعاً | إلى اثني عشر خليفة » . فقال كلمة 
صمنيها الناس فقلت لأبي ما قال ؟ قال : « كلهم من قريش » ۰ أخرجه السجستاني في 


السئن . 


وحدثني أبو القاسم الشحام عن أبي سعيد الكنجرودي عن أبي عمرو الجبري عن 
أبي يعلى الموصلي في مسنده عن شيبان بن فروخ عن حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي 
عن مسروق قال : كنا جلوساً عند عبد الله بن مسعود فسأله رجل : يا أبا عبد الرهن 
هل سألتم رسول الله نتت كم يملك أمر هذه الأئمة خلفه ؟ فقال ابن مسعود ما سألني 
عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك » ثم قال : نعم فسألت رسول الله مرش , فقال : 
وناثنا عدر مكل اي إسرائل 0 اعرجه ابن بطة في الإبانة واخلا.ق م عن ابن 
مسعود » وقد رواه عثمان بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج وأبو كريب ومحمود بن غيلان 


في| روته العامة For‏ 


وعلّ بن محمد وإبراهيم بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي حاتم كلهم جميعاً عن أبي أسامة 
عن مجالد عن الشعبى . 

وحدثني الفراوي عن أبي عبد الله الجوهري عن القطيفي عن عبد الله بن أحمد بن 
حنبل عن أبيه عن أبي عبد الله بن بطة العكبري مسندا إلى الإبانة عن علي بن الجعد عن 
زهير عن سماك بن حرب وزياد بن علاقة وحصين بن عبد الله كلهم عن جابر بن سمرة 
أن النبيّ نك قال : « يكون بعدي اثنا عشر أميرا » » وتكلم بكلمة فسألت أي 
فقال : « كلهم من قريش » ., وبهذا الإسناد قال ابن بطة . 

روى الشوري عن عبد الملك بن عميرعن جابر بن سمرة قال قال النبي كناك : 
« لا يزال أمر الناس صالحاً حتى يقوم اثنا عشر أميرا من قريش » وبهذا الإسناد عن 
عبد الله بن أمية مولى مجاشع عن يزيد الرقاشي عن أنس قال قال النبي س : 
« لا يزال هذا الدين قائا إلى اثني عشر أميرا من قريش » فإذا مضوا ساخت الأرض 
بأهلها » . وهذا الإسناد عن أبي بكر بن أبي خيثمة عن عل بن الجعد عن زهير بن 
معاوية عن زياد بن خيثمة عن الأسود بن سعيد الهمداني عن جابر بن سمرة يقول : 
سمعت رسول الله تنك يقول : « يكون بعدي اثنا عشر خليفة كلهم من قريش ثم 
يكون ال هرج » > وهذا الإسناد عن سماك بن حرب وزيادبن علاقة وحصين بن 
عبد الرحمن عن ابن سمرة عن النبي قال قال : « لا يزال أهل هذا الدين ينصرون على 
من ناوأهم إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش » . 

وحدثني عبد الرحمن بن زريق القزاز البغدادي عن أبي بكر بن ثابت الخطيب في 
تاريخ بغداد قال : حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الطفيل قال قال لي عبد الله بن عمر : يا 
أبا طفيل اعدد اثني عشر خليفة بعد النبي سنك ثم يكون بعده النقف(2 والنفاق , 
وفي رواية عبد الله بن أبي أوفى : ثم يكون دواره . 

وما رواه الليث بن سعد عن خالد بن بريد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن 
سيف قال : كنا عند شقيق الأصبحي فقال : سمعت عبد الله بن عمر يقول سمعت 
رسول الله سذ يقول : « يكون بعدي اثنا عشر خليفة » . 


) 448/15 النقف : الضرب على الرأس حتى يخرج الدماغ . . ( المعجم الوسيط‎ )١( 


rot‏ فيا روته العامة 


وئما رواه سهل بن حماد عن يونس بن أبي يعقوب قال : حدثنا عون بن أبي 
اثنا عشر خليفة كلهم من قريش » . 

وما رواه أبو الفرج محمد بن فارس الغرري المحدث بإسناده عن أنس قال : قال 
رسول الله : « يكون منا اثنا عشر خليفة ينصرهم الله على من ناوأهم » ولا يضرهم من 
عاداهم » ( الخبر) . 

وكاتبني أبو المؤيد المكي الخطيب بخوارزم بكتاب الأربعين بالإسناد عن 
الحسين بن عل تى قال : سمعت النبي يقول : ys‏ 
ميتتي ويدخل الجنة التي وعدني رب ٠‏ فليتول عل بن أبي طالب وذريته الطاهرين أئمة 
الهدى ومصابيح الدجى من بعده . فإنهم لن E‏ من باب المدى إلى باب 
الضلالة » . 
الأصفهاني مسندا إلى حليته عن الشعبي عن جابر بن سمرة قال : جئت مع أي إلى 
المسجد والنبي تك يخطب فسمعته يقول : « يكون من بعدي اثنا عشر خليفة » » ثم 
خفض صوته فلم أدر ما يقول فقلت لأبي ما يقول ؟ قال : قال : « كلهم من قريش » 

وروي بإسناده عن السدي عن زيد بن أرقم وعن شريك عن الأعمش عن 
حبيب بن ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم وعن عكرمة وعن سلمة بن كهيل 
كليهم| عن ابن عباس أنه قال قال النبي سك : « من سره أن يحيا حياتي ويموت عاي 
ويسكن جنة عدن التي غرسها ربي » فليوال علياً من بعدي » وليوال وليه وليقتد بالأئمة 
من بعدي فإنهم عترتي خلقوا من طينتي . وزقوا فهماً وعلماً » ويل للمكذبين بفضلهم 

من أمتي القاطعين منهم صلتي لا أنالهم الله شفاعتي » 

ولف اقدرن بدن ونس يدي ر لامر قاع ري ل د 3 

عامر بن سعد وسماك بن حرب والأسود بن سعيد الممداني وعبد الك وه وا 


الشعبي وأنو خالد الوالبي مثل ما روينا من الصحيحين وغيرهما . 


فيها روته العامة oo‏ 


عبد الله بن محمد البغوي عن عل بن الجعد عن أحمد بن وهب بن منصور عن أي 
قبيصة شريح بن محمد العنبري عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال النبي نرظنا : 
1١‏ يا علي أنا نذير أمتي 3 وأنت ت هادها » والحسن قائدها والحسين سائقها 3 وعل بن 
الحسين جامعها » ومحمد بن عل عارفها » وجعفر بن محمد كاتبها » وموسى بن جعفر 
مخصيها . وعلّ بن موسى معبرها ومنجيها وطارد مبغضيها ومدني مؤمنيها » ومحمد بن 
عل قائدها وسائقها » وعلّ بن محمد سائرها وعالمها » والحسن بن عل ناديها ومعطيها ‏ 
[ الجاثية : ۳ ] » . وقد روى ذلك جماعة عن جابر بن عبد الله عن النبي يتاك . 


الأعمش عن أبي إسحاق عن الحارث بن سعيد بن قيس“ عن علي بن أبي طالب 
وعن جابر الأنصاري كليه)ا عن النبي سك قال : « أنا واردكم على الحوض . وأنت 
يا علي الساقي › والحسن الرائد› والحسين الآمر › وعلي بن الحسين الفارط » 
ومحمد بن عل الناشر › وجعفر بن محمد السائق » وموسى بن جعفر حصي المحبين 
والمبغضين وقامع المنافقين › وعلىّ بن موسى مزين المؤمنين › ومحمد بن علي منزل أهل 
الجنة في درجاتهم » وعلّ بن محمد خطيب شيعتهم ومزوجهم الحور . والحسن بن علي 
سراج أهل الجنة يستضيئون به » والهادي المهدي شفيعهم يوم القيامة حيث لا يأذن إلا 
لمن يشاء ويرضى » . 

روى محمد بن زكريا العلاني عن سليمان بن إسحاق بن سليمان بن عل بن 
عبد الله بن عباس قال : حدثني أبي قال : كنت عند الرشيد فذكر المهدي وعدله فقال 
الرشيد إني أحسبكم تحسبونه أبي المهدي حدثني عن أبيه عن جده عن ابن عباس عن 
الان بن عبد الطلي ی بعل قال له : ويا عم يملك من ولدي اثنا عشر 

خليفة ثم يكون أمور كريبة وشدة عظيمة ثم خرج المهدي من ولدي يصلح الله أمره في 
ليلة فيملا الأرض عدلاً كما ملئت جوراً » ويمكث في الأرض ما شاء الله ثم يخرج 
الدجال » . 


وروی محمد بن أحمد بن عبيد الله الهاشمى › قال : حدثني أبو موسی عيسى بن 


. الحارث بن سعيد بن قيس من أصحاب الإمام علي ماخ .. قطعت رجله بصفين‎ )١( 
) ۳۹ رجال الطوسي ص‎ ( 1 


أحمد بن عيسى عن المنصور » قال : حدثني أبو الحسن عل بن محمد العسكري عن أبيه 
محمد بن عل عن أبيه عل بن موسى عن آبائه عن علي بنثثتن, قال : ( قال 
رسول الله متنك : « من سره أن يلقى الله عر وجل آمناً مطهراً لا يخزيه الفزع الأكبر 
فليتولك وليتول ابنيك الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد 
وموسى بن جعفر وعلٍّ بن موسى ومحمد بن عل وعلي بن محمد والحسن بن علي ثم 
المهدي وهو خاتمهم » ) ( الخبر) ولو أشبعنا القول في هذا الباب لطال الكتاب فمن اراد 
الزيادة فليطلب إيضاح دفائن النواصب مما يتضمن النص على الأئمة الاثني عشر فقد 
أوضح رسول الله متفر الأئمة الاثني عشر ونص على أسمائهم وعددهم وذكر 
استخلافهم وهو إن لم يشتهر بين المخالفين ولا يتواتر على ألسنتهم » فقد وافقوا فيه 
E‏ الجنة » على ألسنة أعدائهم . وإذا ثبت بهذه الأخبار هذا 
العدد المخصوص ثبتت ثبتت إمامتهم لأن من خالفهم لا يقصر الإمامة على هذا العدد بل 
جوز الزيادة علي غا ل الامنة من ادن هذا العدد سوى الإمامية وما أدى على 
خلاف الإجماع يحكم بفساده . 
فصل فيما روته الخاصة 

وذلك نوعان » منها ما روي عن النبيّ سقف » ومنها ما نص الآباء على الأبناء 
وهذا إنما يجيء في باب كل إمام إن شاء الله . 

فأما ما روي عن النبي سر فكفاك كتاب الكفاية في النصوص عن الخزاز 
القمي“ نزيل الري » وذلك أنه روى مائة وخمساً وحمسين خبراً من طرق كثيرة من جهة 
أصحاب النبي سك مثل ابن عباس روى عنه سعيد بن جبير وأبو صالح وجاهد 
وطاوس والأصبغ وعطاء » ومثل ابن مسعود روى عنه عطاء بن السائب عن أبيه 
ومسروق وقيس بن عباد وحنش بن المعتمر("2 ؛ ومثل أبي سعيد الخدري روى عنه عطية 


. القمي ( أبو القاسم ) فقيه أصولي . متكلم‎ ٠ الخزاز القمي : هو علي بن محمد بن علي الخزاز » الرازي‎ )١( 
من تصانيفه : « الإيضاح في أصول الدين على مذهب أهل البيت » و « كفاية الأثر في النصوص على الأئمة‎ 
) ۲۱۷/۷ و( معجم المؤلفين‎ ) ٠١5/7 الاثني عشر » . ( الكنى والألقاب‎ 

(۲) حنش بن المعتمر : ويقال ابن ربيعة ويقال إنه حنش بن ربيعة بن المعتمرء ويقال إا اثنان . الكناني أبو 
المعتمر » الكوفي » صدرت له أوهام ويرسل من الثامنة وأخطأ من عده من الصحابة . . 

) ٠١8/١ التقريب‎ ( 


فيا روته الخاصة بلدا 


العوني وأبو هارون العبدي وسعيد بن المسيب وأبو الصديق الناجي » ومثل أبي ذر روى 
عنه أبو الحارث حنش بن المعتمر وابن المسيب » ومثل سلان الفارسي روى عنه 
سليم بن قيس الملالي وأبو حازم والسائب بن أوفى وأبو مالك وأبو القاسم بن عليم 
الأزدي(“ > ومشل جابر الأنصاري روى عنه جابر الجعفي وواثلة بن الأسقع 
والقاسم بن حسان ومحمد الباقر إتت » ومثل أبي أيوب الأنصاري روى عنه إياس بن 
سلمة بن الأكوع ويزيد بن هارون عن مشيخته عنه > ومثل عمار بن ياسر روى عنه أبو 
الطفيل وأبو عبيدة ومحمد بن عمار » ومثل حذيفة بن اليمان روى عنه أحمد بن 
عبد الله بن يزيد بن سلام > ومثل حذيفة بن أسيد روى عنه أبو الطفيل وأبو جحيفة 
وهشام . ومثل زيد بن أرقم روى عنه محمد بن زياد ويزيد بن حسان وأبو الضحى ١‏ 
ومثل واثلة بن الأسقع روى عنه مكحول والأجلح وخالد بن معدان وأبو سليمان الضبي 
وإبراهيم بن أبي عبلة والقاسم ؛ ومثل زيد بن ثابت روى عنه القاسم بن حساذن( وأبو 
الطفيل ومثل أبي أمامة أسعد بن زرارة روى عنه الأجلح الكندي والقاسم وأبو سليهان 
الضبي ومثل عمران بن حصين روى عنه مطرف بن عبد الله والأصبغ وأبو عبد الله 
الشامي ومثل سعد بن مالك روى عنه سعيد بن المسيب » ومثل جابر بن سمرة روى 
عنه زياد بن عقبة وعبد الملك بن عمير والشعبي وسماك بن حرب والأسود بن سعيد 
ال همداني » ومثل أنس روى عنه هشام ويزيد وأنس بن سيرين وأبو العالية وحفصة بنت 
سيرين22 والحسن البصري . ومثل أبي هريرة روى عنه سعيد المقبري “) وعبد الرحمن 
الأعرج وأبو صالح السان وأبو مريم وأبو سلمة » ومثل أبي قتادة روى عنه » ومشل 
عمر بن خطاب روى عنه المفضل بن حصين وعبد الله بن مالك وعمرو بن عثمان بن 
عفان » ومثل عائشة روى عنها شعبة عن قتادة عن الحسن البصري عن أبي سلمة ؛ 
وروی هشام بن جابر عن أبي سلمة ومحمد بن إبراهيم عن أبي سلمة وأبو بشير محمد بن 
المتكدر عن أبي سلمة عنها » ومثل فاطمة الزهراء ماب روى عنها زينب بنت علي وأبو 


. وني بعض النسخ القاسم بن عليم‎ )١( 
) ١۱١١/۲ القاسم بن حسان : العامري . الكوفي . من الثالثة . ( التقريب‎ )۲( 
. ثقة من الثالثة . ماتت بعد المائة‎ ١ حفصة بنت سيرين . أم الهذيل الأنصارية البصرية‎ )۳( 
) ٥۹٤/۲ التقريب‎ ( 
سعيد المقبري : هو سعيد بن أبي سعيد كيسان , المقبري . أبو سعد المدني » ثقة من الثالئة . تغير قبل‎ )٤( 
) ۲۹۷/۱ موته بأربع سنين وروايته عن عائشة وأم سلمة مرسلة » مات في حدود العشرين . ( التقريب‎ 


oA‏ في| روته الخاصة 


ذر وسهل الساعدي وجابر الأنصاري والحسين بن على وعباس بن سعد الساعدي . 
ومثل أم سلمة روى عنها عار الدهني وابن جبير ومقلاص » ومن التابعين مثل زيد بن 
عل والأئمة الأحد عشر واحدا واحدا . 

فما أخسبرت . منها ما رواه الأصبسغ عن ابن عباس قال : سمعت 
رسول الله ميت يقول : « أنا وعلّ والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهرون 
مرن 

ابن السائب عن ابن مسعود : قال النبي سك : « الأئمة بعدي اثنا عشر تسعة 
من صلب الحسين والتاسع مهديهم » . 

حنش بن المعتمر عن ابن المعتمر قال النبي متنا : «الأئمة بعدي اثنا عشر 
كلهم من قريش » . عطية العوفي عن الخدري قال النبيّ بست للحسين لتق : 
« أنت الإمام ابن الإمام تسعة من صلبك أئمة أبرار والتاسع قائمهم » . 

أبو ذر : قال النبي تنك : « الأئمة بعدي اثنا عشر تسعة من صلب الحسين 
تاسعهم قائمهم » ثم قال - 201 كلهم بك كين معي وزو EE‏ 
خف عن غل رک ا 

سلان الفارسي : قال النبي مبتنك, : « الأئمة بعدي بعدد نقباء بني إسرائيل 
كانوا اثني عشر » . ثم وضع يده على صلب الحسين وقال : « من صلبه تسعة أئمة أبرار 
والتاسع مهديهم يملا الأرض قسطا وعدلا » كا ملئت جورا وظلما فالويل لمبغضيهم » 

جابز الأنصاري قال : يا رسول الله وجدت في التوراة أيقظوا شبراً وشبيراً فلم 
أعرف أساميهم فكم بعد الحسين من الأوصياء وما أساميهم ؟ فقال : « تسعة من صلب 
الحسين والمهدي منهم » . ( الخبر) 

المفضل بن حصين : عن عمر بن الخطاب سمعت النبي تت : «والأئمة 
تحني انا عدي حزق ای م سمط يدول ا 

أنس : قال النبي سنك : « الأئمة بعدي من عترتي » » فقيل : يا رسول الله 
فكم الأئمة بعدك ؟ فقال : « عدد نقباء بني إسرائيل » . 

فاطمة نتفي سألت أبيها عن قول الله تعالى : # وعلى الأعراف رجال 4 


فيا روته الخاصة ۳0۹ 


[ الأعراف : ٤٦‏ ] » قال : «هم الأئمة بعدي » علي وسبطاي وتسعة من صلب 
الحسين » فهم رجال الأعراف لا يدخل الجنة إلا من يعرفهم ويعرفونه » ولا يدخل النار 
إل من أنكرهم وينكرونه » لا يعرف الله تعالى إلا على سبيل معرفتهم » . 

أبو أمامة : قال النبي نظن : «لما عرج بي إلى السهاء ورایت مكتوا عل ساق 
العرش بالنور لا إله إلا الله محمد رسول الله » أيدته بعلي ونصرته بعلي ثم بعده الحسن 
والحسين ورأيت عليا علباً علياً ورأيت محمداً محمداً مرتين وجعفراً وموسى والحسين 
والحجة اثني عشر اسا مكتوباً بالنور » فقلت : يا رب أسامي من هؤلاء الذين قرنتهم 
لي ؟ فنوديت : يا محمد هم الأئمة بعدك والأخيار من ذريتك » . وما ذكر أبو جعفر 
ا ا ل و ا ا 
قفالا : نحن اثنا عشر محدثا . أبو بصير عن أي جعفر تلشف : يكون تسعة بعد 
الحسين بن علي تاسعهم قائمهم . 

سعيد بن جبير : عن ابن عباس قال النبي ل : « إن خلفائي وأوصيائي 
وحجج الله على الخلق بعدي الاثنا عشر أوهم وآخرهم ولدي » ( الخبر) . 

ابن عباس عن سليم بن قيس اهلالي : أنه جرى بين عبد الله بن جعفر ومعاوية 
كلام فقال عبد الله : سمعت رسول الله يقول : «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ثم 
علي بن أبي طالب أولى بالمؤمنين من أنفسهم . فإذا استشهد علي فالحسن بن علي أولى 
با مؤمنين من أنفسهم ثم ابني الحسين بعده أولى بالمؤمنين من أنفسهم . فإذا استشهد 
فابنه علي بن الحسين الأكبر أولى بالمؤمنين من أنفسهم > ثم ابني محمد بن عل الباقر أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم وستدركه يا جابر ثم تكملة اثني ن عش إماما تة :من ولد اسن 
ثم يستشهد الحسن والحسين وعبد الله بن عباس وعمر بن أبي سلمة وأسامة بن زيد 
فشهدوا له بذلك » . وروى ذلك أيضا سلان وأبوذر والمقداد . 


وذكر في كتاب مولد فاطمة رانب أنه أخبرني أبي سمع محمد بن موسى بن المتوكل 
ومحمد بن عل ماجيلويه وأحمد بن عل بن إبراهيم والحسين بن إبراهيم بن تاتانه 
وأحمد بن زياد الحمداني 'بأسانيدهم عن جابر بن عبد الله قال للباقر نخ هنات فاطمة 
بولادة الحسين ناغنى » وقي يدها لوح مكتوب فيه : و« بسم الله الرحمن الرحيم هذا 
كتاب من الله العزيز العليم لمحمد نوره وسفيره وحجابه ودليله نزل به الروح الأمين من 


۳۰ فيا روته الخاصة 


عند رب العالمين » عظم يا محمد أسمائي واشكر نعمائي ولا تجحد آلائي إني أنا الله لا إله 
إلا أنا » فمن رجا غيري عذبته عذاباً لا أعذبه أحدا من العالمين » فإياي فاعبد وع 
فتوكل إني لم أبعث نبياً فأكملت أيامه وانقضت مدته إل جعلت له وصياً » وإني فضلتك 
على الأنبياء وفضلت علياً وصيك على الأوصياء وأكرمتك بشبليك بعده وسبطيك حسن 
وحسين » فجعلت حسناً معدن حكمي بعد انقضاء مدة أبيه » وجعلت حسيناً خازن 
وحبي أكرمته بالشهادة فهو أكرم من استشهد وأرفع الشهداء درجة » جعلت كلمتي 
التامة معه والحجة البالغة عنده » بعترته أثيب وأعاقب » أوهم علي سيد العابدين وزين 
أوليائي الماضين وابنه شبيه جده المحمود محمد الباقر لعلمي والمعدن لحكمتي » سيهلك 
الرنابوة ي عقر الد عليه كالراد عل + حق القول مني لأكرمن مثوى جعفر ولأقرن 
عينه باشياعه وأنصاره وعبیه انبخ() بعده فتنة عمياء حندس”229 لأن خيط فرضي لا 
ينقطع وحجتي لا تخفى » وإن أوليائي لا يشقون أبداً أل ومن جحد منهم أحداً فقد 
جحد نعمتي ١‏ ومن غير آية من كتابي فقد افترى علي » ويل للمفترين الجاحدين عند 
انقضاء مدة عبدي موسى وخيرتي » إن المكذب بالثلاثة مكذب بكل أوليائي » عل ولتي 
وناصري ومن أضع عليه أعباء النبوة وامتحنه بالاضطلاع يقتله عفريت مستكبر » يدفن 
بالمدينة التي بناها العبد الصالح ذو القرنين إلى جنب شر خلقي > حق القول مني لأقرن 
عينه بمحمد ابنه وارث علمه فهو معدن علمي وموضع سري وحجتي على خلقي › 
جعلت له الجنة مثواه وشفعته في سبعين من أهل بيته كل قد وجبت له النار واختم 
بالسعادة لابنه علي وليي وناصري والشاهد في خلقي وأميني على وحبي » أحرج منه 
الداعي إلى سبيلي والخازن لعلمي الحسن » ثم أكمل ذلك بابنه رحمة للعالين ابن 
الحسن » عليه كال موسی وبهاء عيسى وصبر أيوب » سيذلٌ أعداؤه في زمنه ويتهادون 
رؤوسهم كا يتهادون رؤوس الترك والديلم فيقتلون ويحرقون ويكونون خائفين وجلين 
تصبغ الأرض بدمائهم ويفشو الويل والرنة في نسائهم » أولئك أوليائي حقاً بهم أرفع 
كل فتنة عمياء حندس . ويهم اكشف دراك تارجم العا وا ارا ررم 
المهتدون » » ثم روي أن الباقر اتف جمع ولده وفيهم عمهم زيد ثم أخرج إليهم كتابا 


)2 كذا في بعض النسخ وفي آخر : امتح وهومتح الماء : أي نزعه أو من امتح الشيء أي ذهب أثره ويحتمل 
كونه تصحيف : انتج من النتاج وعلى أي حال لا يخلو عن تكلف . 
(۲) الحندس : الظلمة ». والليل الشديد.الظلمة . ( المعجم الوسيط 7١7/١‏ ) 


فيا روته الخاصة ۳٦۱‏ 


بخط عل وإملاء رسول الله مكتوب فيه حديث اللوح . 

ثم روى عن الصادق تخ أنه قال : وجدنا صحيفة بإملاء رسول الله وخط عل 
وذكر مثله . 

وروى المفيد محمد بن النعان وأبو جعفر الكليني والحسن بن حمزة العلوي('» عن 
الباقر الف عن جابر أنه قال : دخلت على فاطمة :بني » وذكر حديث اللوح 

ومن روايات الكليني عن ابن أذينة عن زرارة قال أبو جعفر نإف : من آل محمد 
اثنا عشر إماما كلهم محدث ورسول الله وعلي هما الوالدان . 

وعنه عن الخدري وأبي الطفيل : أنه أتى هاروني إلى عمر يسأله عن مسائل فدله 
على عل اتف فكان فيم] سأله : أخبرني عن أوصياء محمد وعن منزله في الجنة ومن معه 
فيها ؟ فقال اخ : ( إن هذه الأمة اثني عشر إماماً من ذرية نبيها وهم مني » وما منزل 
نبينا في الجنة فهي أفضلها وأشرفها جنة عدن » وأما من معه في منزله فهؤلاء الاثنا عشر 
من ذريته ) ( الخبر) . 

وروى جل مشايخنا عن النبيّ سنت : « الأئمة بعدي اثنا عشر أولهم أنت يا علي 
وآخرهم القائم الذي يفتح الله على يديه مشارق الأرض ومغارا » . 

الباقر ات عن النبي سفت سفت أنه قال : « آمنوا بليلة القدر . فإنه ينزل فيها أمر 
السنة وإن لذلك الأمر ولاة من بعدي على بن أبي طالب وأحد عشر من ولده راش » 
وقد روى نحواً من ذلك جابر بن عبد الله عن النبي سك سذات » وروی ابن عباس عن أمير 
المؤمنين قريباً منه . 

وقال ابن هانىء المغربي : 

فيه تنزل كل وحي منزل «ولأهل بيت الوحي فيه سناء 

وقال أبو عبد الله شف : إن الله تعالى أنزل على عبده كتاباً قبل وفاته فقال : يا 

محمد هذه وصيتك إلى النجيب من أهل بيتك » فقال : «يا جبريل ؛ ومن النجيب من 


)21 الحسن بن حمزة العلوي : هو الحسن بن محمد بن حمزة بن علي بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن 
فاضل . روى عنه التلعكبري وكان ساعة منه سنة نان وعشرين وثلاثاثة . ( رجال الطوسي ص 118 ) 


۳1۲ فیا روته الخاصة 


أهل بيتي » ؟ فقال : عل بن أبي طالب وكان على الكتاب خواتيم من ذهب » فندفعه 
النبيّ متنك إلى أمير المؤمنين وأمره أن يفك خاتماً منه ويعمل بما فيه » ففكه ءاف وعمل 
يما فيه ثم دفعه إلى ابنه الحسن ففك خحاتماً ثم دفعه | إلى الحسين > ففك خاتاً فوجد فيه : 
ان أخرج بقوم إلى الشهادة فلا شهادة لم إلا معك وآثر نفسك الله » ففعل ثم دفعه إلى 
عل بن الحسين ففك خاتماً فوجد فيه : أن أطرق واصمت والزم منزلك واعبد ربك حتى 
يأتيك اليقين » ثم دفعه إلى ابنه محمد بن علي ففك خاتاً فوجد فيه : حدّث الناس 
وأفتهم ولا تخافن إلا الله فإنه لا سبيل لأحد عليك » ثم دفعه إلى ابنه جعفر ففك خاتا 
فوجد فيه : حدث الناس وانشر علوم أهل بيتك وصدّق آباءك الصالحين ولا تخافن إلا 
الله وأنت في حرز وأمان ففعل ذلك وهو دافعه إلى موسى وكذلك يدفعه موسى إلى الذي 
بعده » ثم كذلك أبداً إلى قيام المهدي » وقد روى نحو هذا الخبر أبو بكر بن أبي شيبة 
عن محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عباس عن النبي نتف . 

ورووا في حديث حبابة الوالبية أنها قالت قلت لعل : يا أمير المؤمنين ما دلالة 
الإمامة ؟ قال : ( اثتيني بتلك الحصاة ) . فآتيته بها فطبع لي فيها بخاتمه ثم قال لي : 
(يا حبابة إذا ادعى مدعي الإمامة » فقدر أن يطبع كا رأيت فاعلمي أنه إمام مفترض 
الطاعة والإمام لا يعزب عنه ما يريده ) » فجئت إلى الحسن بعد وفاته فقال لي : يا 
حبابة الوالبية » قلت : نعم قال : هاتي ما معك ؛ فأعطيته الحصاة فطبع لي فيها كا 
طبع أمير المؤمنين ثم أتيت الحسين فقال لي : أتريدين دلالة الإمامة ؟ هاتي ما معك › 
فناولته الحصاة فطبع لي فيها ثم رأيت على بن الحسين وأنا أعدّ يومئذ مائة وثلاث عشرة 
سنة » فرأيته يتعبد فأومى إل بالسبابة فعاد إل شبابي ثم قال : هات ما معك » فأعطيته 
الحصاة فطبع لي فيها ثم أتيت أبا جعفر فطبع لي فيها وهكذا إلى الرضا » وعاشت بعد 
ذلك تسعة أشهر فهذه نبذ مما نقلته الخاصة عن النبىّ تنك وهي في قسم التواتر لاتفاق 
معانيها وتمائل مدلوها وإن اختلفت ألفاظها » ويوضح ذلك أن هذه الأخبار مضمنة 
أكثرها في كتب سلفهم المعروفة بالأصول عندهم مما قد أصاب مؤلفوها قبل الغيبة وكمال 
عدة الأئمة وكان الأمر موافقاً لما رووه من غير اختلاف والأخبار بالكائن قبل كونه لا 
يكون إلا من الله تعالى ولا يؤخذ إلا عن رسوله تقك . 


ف النتكت والإشارات 1۳ 


فصل ف النكت والإشارات 


إن الله تعالى قد أشار إلى عددهم وأسسمائهم بأشياء ا قال : 9 سنريهم آياتنا في 
الآفاق وني أنفسهم حتى يتبين هم أنه الحق 4 [ فصلت : 0 ] . من ذلك ما صرح 
بذكرهم في الكتب » ومنها ما أظهر عددهم في المخلوقات ومن أحب شيئا أكثر ذكره » 
قوله : «إفبهداهم اقتده» [الأنعام : .]4٠‏ وقوله: #سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا 
ولا تجد لسنتنا تحويلا» [الإسراء : /الا]. وقال أنس قال النبي سك في قوله: #سنة 
الله في الذين خلوا من قبل [الأحزاب: 8 او17]: «وهي التي لا يجوز أن تغير ولا 
تہدل» . 


النبي نين : « كائن في أمتي ما كان في بني إسرائيل » حذو النعل بالنعل » 
والقذة بالقذة27 كان فيهم اثنا عشر نقيباً » قوله : $ وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً 4 
[ المائدة : ١١‏ ] . 

سلمان » وأبو أيوب . وابن مسعود » وواثلة » وحذيفة بن أسيد . وأبو قتادة وأبو 
هريرة » وأنس : أنه سثل النبيّ سنك كم الأئمة من بعدك ؟ قال : « عدد نقباء بني 
إسرائيل » . 

وفي حديث الأعمش عن الحسين بن علي عبتي قال : فأخبرني يا رسول الله هل 
يكون بعدك نبي ؟ فقال Yo:‏ أنا خاتم النبيين > لکن يكون بعدي أئمة فوامسون 
بالقسط بعدد نقباء بني إسرائيل » ( الخبر) . 

ر و دیک أي جر خم نال قال رول اله مكلك + ومن آمل يبي ابا عادر 
نقيباً حدثون مفهمون . منهم القائم بالحق يملا الأرض عدلا كا ملئت جوراً » وقال الله 
تعالى : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصا حات ليستخلفنهم في الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم» [النور: 6 وقد أخيرنا بأ نهم كانوا اثني عشر قوله: 
« وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً 4 » فيجب أن يكون عدد خلفائنا كذلك لأنه تعالى 
شبههم بهم بكاف التشبيه ولا شبهة أن النقباء هم الخلفاء : 


1 القذة : ريشة الطائر كالنسر والصقر بعد تسويتها وإعدادها لتركب في السهم‎ )١( 
) ۷۲١/۲ المعجم الوسيط‎ ( 


مجالد عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود قال النبي سسا : « الخلفاء 
بعدي اثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيل » وفيهم اثنا عشر حواريا » قوله : « وإذ قال 
الحواريون يا عيسى # [ المائدة : ١١7‏ ] . 

هشام بن زيد عن أنس قال : سألت النبيّ سنك من حواريك يا رسول الله ؟ 
فقال : « الأئمة من بعدي اثنا عشر من صلب عل وفاطمة . وهم حواربي وأنصار ديني 
عليهم من الله التحية والسلام » وفيهم الأسباط أولاد يعقوب . وهم اثنا عشر » قوله : 
ل وقطعناهم اثني عشرة أسباطاً أعاً 4 [ الأعراف : ٠١١‏ ] . 

أبو صالح السمان عن أبي هريرة قال : خطبنا رسول الله سك فقال : « معاشر 
الناس من أراد أن يحيا حياتي ويموت ميتتي » فليتول عل بن أبي طالب » وليقتد بالأئمة 
ا ؛ فكم الأئمة بعدك ؟ فقال : وعدد الأسباط » فانفجرت لموسى 
+ اثنتا عد عشرة عيناً 4 [ البقرة : ١‏ ]. قوله : « فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً 4 
[ الأعراف : ٠١١‏ ] ء وقوله : © إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم 
لي ساجدين 4 [ يوسف : 4 ] » ووقع التعبير على أن يقع له أحد عشر أخاً للثاني عشر 
الذي هو يوسف . وشعوب بني إسرائيل اثنا عشر شعباء وقوله : 8 إنا أوحينا إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون 
وسليمان وآتينا داود زبوراً 4 [ النساء : 17 ] » « ورسلا قد قصصناهم عليك من 
قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ) > ( وکلم الله موسی تكلياً © [ النساء : 154 ] , 
ذكر فيها اثني عشر نبيا . 

منصور بن حازم" قال للصادق با مله تشتف : أكان رسول الله سنك يعرف الأئمة ؟ 
فقال نعم ونوح . ثم تلا ١‏ شرع لكم من ادن ارسي ون شور 
۳ ] ( الآية ) وقد جاء عددهم في القرآن رمزاً كأنه أ قسم بأسمائهم کا أقسم 
بالنبيّ نك في قوله : $ لعمرك » [ ST‏ 
[ الصافات : ١‏ ] . ل والذاريات # [ الذاريات : ٠ ] ١‏ « والنجم ¢ [ النجم : 
 ] ١‏ والطور ¢ [ الطور : ١‏ ] » ظ والسماء ذات البروج ¢ [ البروج : ۲ ]» 


)١(‏ منصورين حازم : هو منصوربن حازم البجلي مولاهم كوقي أسند عنه . وهو من أصحاب 
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+ والسماء والطارق # [ الطارق : ۲إ{ ل والفحر # [الفجر: ١]ء‏ 
« والشمس * [ الشمس : ١‏ ] . # والليل € [ الليل : ١]ء.‏ « والضحى 4 
[ الضحى : ١‏ ] » « والتين # [ التين : ١‏ ۰ 

قال الباقر تخ : 8« والتين ‏ : الحسن . # والزيتون * : الحسين » # وطور 
سينين# : أمير المؤمنين» #وهذا البلد الأمين»: ذاك رسول الله » «لقد خلقنا 
الإنسان في أحسن تقويم » [ التين : ١‏ 4عء قال حين أخذ الله ميثاقه لمحمد 
وأوصياه بالولاية . 

وقد جاء أسماؤهم في التوراة وهي 8 يمادماد ايليا فتدوران ابربيل مشطور مشموط 
وذورمر مشوذ هراز شمويد نشطور يوقش فيثمور . 

وروی عبد الله بن عياش في المقتضب نوعاً آخر هو : شموعيل شماعيشخواوهثى 
ييرحنى ايثو بمايذشيم عوسور بسنم بوليذ وثير الغوى قويوم كوذو اعان لا مذود وهوى . 


ذوموه مشؤهدا e‏ نوقش بن 3 07 الله ا وضع كلمة التوحيد على اثني 


العوني 

وفي أحرف التوحيد آيات حكمة . بهن عن التوحيد تنتفيان 
فمن هن سبع واثنتان وأربع ‏ مثانٍ أصول أيدت بمثاني 
وجملتهاائنا عشر وهي واحد ‏ أهاتيك في الأعداد يمحتسبان 


محمد رسول الله اثنا عشر حرفاً » قال الله تعالى : $ ورفعنا لك ذكرك » 
[ الشرح : ٤‏ ]ء يعني إذا ذكرت ذكرت معي فالمنكر لآخرهم كالمنكر لأولهم » وكلمة 
الشهادتين لا نقطة على حرف منه| يدل على أنه لا مثل لهم ولا يشبههم أحد . 

أسماء الله تعالى على عددهم : الواحد القديم » الحليم العليم » الرحمن الرحيم » 
السميع البصير » اللطيف الخبير » خالق العالمين » مالك يوم الدين » المالك القادر 2 
الخالق الرازق المحبي المميت » الدائم الباقي » الله لا إله إلا هو » الحمد لله شكراً . 
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الحمد لله حقا » الله ولي الدين » توكلت عل الله » حسبى الله وكفى » وحده لا شريك 
له . 


آيات على عددهم : لإ أعطيناك الكوثر ‏ [ الكوثر : ]١‏ : أي أولاده » 
$ ورفعنا لك ذكرك 4 : أي بأولاده » « وعلم آدم الأسماء ¢ [ البقرة : ا 
ذلك أنه رأى أساءهم مكتوبات على العرش » « وجعلناهم أئمة 4 [ القصص : 
٤١‏ ] « فبهداهم اقتده # [ الأنعام : 94٠‏ ]2 « سنريهم آياتنا » [ فصلت : 
۳ ] » © إذا فرغت فانصب € [ الشرح : ۷ ] ء $ اذكرني عند ربك € [ يوسف : 
4[ 


مدح النبي على عددهم : النبي المصطفى . الولي المجتبى » أفضل العالمين › 
حاتم النبيين» البشر النذيرء السراج المديرء الصادق المقال» الشريف الخصال» الحاكم 
بالعدل » القاضي بالفضل . الهادي المرشد . الشفيع المنقل » محمد رسول الله » محمد 
حبيب الله » محمد أمين الله . محمد جاء بالشرع » محمد خص بالوحي » محمد صاحب 
الحى . محمد صفوة الرب » محمد سيد الرسل . محمد خير البشر » محمد سيد العرب »› 
محمد نبي الهدى » محمد أبو القاسم . 

أسماء الأنبياء على عددهم : آدم والد البشر ء آدم خليفة الله » نوح ذو السفينة › 
نوح ذو الطوفان » إبراهيم خليل » آدم نوح إبراهيم » موسی عيسى محمد . موسى 
والتوراة » موسى كليم الله » عيسى والإنجيل » عيسى كلمة الله » محمد والفرقان » 
أولو العزم خحمسة خاتمهم أفضلهم . 

ألقاب عل على عددهم : عل وصي الرسول , علي زوج البتول ٠‏ عل قامع 
الشرك . عل دامغ الإفك . علي قالع الباب » عل رد الأحزاب » عل عالم الأمة » عل 
أبو الأئمة » علي فارج الكرب . علي خليفة الرب . علي ذو العجائب » عل ذو 
الغرائب » عل خليفة الله » حيدرة أبو تراب » علي بن أبي طالب » أمير المؤمنين . 

ذكر أئمتنا على عددهم : الأئمة من قريش ., النبيّ والإمام » علي وأولاده حق : 
فاطمة الزهراء . الحسن والحسين . الحسن المسموم . الحسين الشهيد » الحسين بن 
علي » عل ذو الثفنات » الإمام الباقر . الإمام الصادق » الإمام الكاظم » الرضا وصي 
موسى أبو جعفر التقي » الب الوصي النقي . الحسن العسكري » الحجة المنتظر » اثنا 
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عشر » اثنا عشر إماماً » اثنا عشر نقيباً » اثنا عشر اسباطاً . الحجج اثنا عشرء الأئمة 
اثنا عشر » أصحاب الأعراف . خليفة » ذرية نبى ال هدى . أهل بيت الرسول » العترة 
الزكية » كتاب الله العترة » المنصوص عليهم » ee‏ 
عدوهم في النار . بيت : 
oS‏ وسيلتي في المحشر أئمتي اثنا عشر 

كلمات حق على عددهم : | نهم الصديقون › المدى دين الحق » أئمة أمناء الله » 
العقل حجة الله . الشرع دين الله » الدين الإسلام . النجاة الإيمان » 0 القرآن » 
الوعد والوعيد . الحياة والموت . البعث والنشور » محاسبة العباد » الجنة والجحيم . 
الثواب الدائم » العقاب الدائم » من تفقه استبصر . لا عمل إلا بنية » الطهر وضوء 
وغسل » الوضوء غسل ومسح » الكعبة القبلة » الصلوات الخمس . الزكاة والصوم , 
لا حج إلا بعمرة » الصفا والمروة » الطواف والسعي . والمشعر الحرام 

استخراج أسمائهم من الحروف : يستخرج اثنا عشر من حاء محمد ومن داله » 
وكذلك من دال آدم وحاء حواء » ويؤخذ باء بسم وألف الله وحاء الرحمن وألف الرحيم 
فيكون اثنا عشر . وفي بسم الله ثلاث ميات وفيهم ثلاث محمد , وفيه أربع لامات 
وفيهم أربع علي » وفيه ياء يدل على الحسين ونون يدل على الحسن » وفيه راء يدل على 
جعفر » وفيه سين يدل على موسی . شاعر : 

هس ميات وعينان وفا معها جيم وحاءان وحا 

شفعاي يوم ألقاهم ونعم الشفعا 


وأعظم سورة الإخلاص وفيها عددهم أربع مرات وأن ألم وحم في القرآن اثنا 
عشر ٠‏ وقال المفسرون : حروف المعجم في أوائل السور سرٌ الله » وكذلك يستخرج من 
كهيعص اسم علي وفاطمة . وني حم ثلاثة أحرف من محمد » وني طه حرفان من 
فاطمة . وفي يس حرفان من الحسن والحسين . نظم : 
وبالحسنين والحسين وجعفر وموسى أجرني إنني لهم ولي 
وحروف أسسائهم اثنان وأربعون المكرر منها ثمانية وعشرون » وغير المكرر اثنا 
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عشر وهي علي حسن مجد رؤوف » وحروف المنقط من محمد إلى محمد اثنا عشر . 


ومنها ما أظهر في العلوم : الاعراض على ضربين أحدهما فعل الله تعالى والآخر 
فعل لنا . فأفعال الله تعالى اثنا عشر : حياة قدرة شهوة بقاء لون طعم رائحة حرارة 
برودة رطوية يبوسة فنا ».ويل ذلك غل أن الامامة من فعلة نضا ولا يكو اخميارا 
وإنهم اثنا عشر » بناء أصول الفقه اثنا عشر : الخطاب > الأوامر . النواهي العموم 
الخصوص . المجمل » البيان » النسخ . الإخبار , الإجماع . الأفعال . القياس 
الاجتهاد الحظر » الإباحة نحو اسم » فعل » حرف » ويا من حروف النداء وهي اثنا 
عشر . لفظة اثنتي عشر من بين أخواتها معربة شرفت على أخواتها كا شرفت الأئمة بعد 
النبيّ على سائر الخلق . 

الثلاثى اثنا عشر بناء : وذلك أن للفاء فتحة وضمة وكسرة » وللعين فتحة وضمة 
وكسرة وسكون + فهذه ثلاثة ق أربخة كو الى نى عشر فالفاء المفتوحة نضربها في الأربعة 
الأوجه في العين فتخرج فعل فعل فعل فعل ثم تصرف ضمة الفاء في الأربعة الأوجه في العين 
فتخرج فعل فعل فعل فعل » وتكسر الفاء فتخرج فعل فعل فعل فعل عشرة مستعملة 
واثنان مهملان وما فعل وفعل » وقال الأخفش : جاء الدئل > وقال الليث : والوعل 
في الوعل فصار إحدى عشر مستعملا وبقي واحد مهملا وهو بمنزلة المنتظر بف . 

تكبيرات الركعتين اثنا عشر : وتكبيرات صلاة العيد اثنا عشر › ووعد الجنة باثي 
عشر شرطاً في قوله  :‏ وعباد الرحمن ) [ الفرقان : 77 ] ( الآية ) وفرض الصلاة في 
اليوم والليلة سبع عشرة ركعة فاثنتا عشرة منها تدل على المعصومين » وخمسة تدل على 
الأصول الخمس . 

أعلام مكة اثنا عشر » القارن والمفرد يحجان من أربع جوانب البيت على اثني 
عشر ميلا » أبواب مسجد النبي نك اثنا عشر . وکان لوح موسى اثني عشر ذراعاً ؛ 
وجاء في تفسير قوله تعالى : ١‏ وإذا رأوا تجارة أو هواً 4 [ الجمعة : ۱١‏ ]ء أنه بقي مع 
النبي متش اثنا عشر رجلا » وني رواية ثيانية » وسئل أمير المؤمنين عن طول الكواكب 
وعرضها . فقال اثنا عشر فرسخاً في اثني عشر فرسخاً » ويقال يقطع المشتري الفلك في 
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ثني عشرة سنةء وقالوا الفرسخ اثناعشر ميلا وكل ميل ألف ذراع» الجهات الأربع 
الشرق والشمال والغرب والجنوب. الرياح الأربع : الصباوالدبوروالشل والجنوب 
الحمل والمريخ » الثور والزهرة . الجواز وعطارد » السرطان للقمر الأسد بيت 
الشمس » السنبلة وعطارد . السابع للزهرة الثامن للمريخ القوس للمشتري العاشر 

بيت زحل برج الدلو لزحل الحوت للمشتري227 . 

المعري 7" 

لمحن أربع يلحظه سبعةدانيةفي اثني عشر 
مستشار جائر في نصحه وأمين ناصح لم يستشر 

قوله : ظ والسماء ذات البروج ¢ [ البروج : ١‏ ] وهي حمل ثور جوزاء سرطان 

أسد سنبلة ميزان عقرب قوس جدي دلو حوت . 

الناشي 
قوم نجوم في البروج منيرة في برج ثاني العشر ظل قرانها 
ومصازل القعر ار عله .بد ال روو ره دراب 
شرفت بوطئهم البقاع وإن علوا قلل المنابر شرفت عيداا 
سل عم الليل البهيم فإهم في كل حندس ليلة رهبانها 
حساب على عددهم : ومن الحجة على عباده بعد الرسل » وزنة عل بن أبي 
طالب إمامنا ووصي المصطفى بعده » وعدد كل واحد منهها ثانمائة وثلاثة » ومن يكون 
القدوة القائم بالحجة بعد علي بن أبي طالب . وزنه الحسن بن علي النقي » عدد كل 
واحد منها ثمانمائة واثنان وخسون . ومن الحجة بعد النقي الحسن بن عل » وزنه البر 
المقتول الحسين بن علي وعدد كل واحد منه| ألف ومائة وواحد وسبعون» ومن هو 
الحجة بعد الحسين بن علي » وزنه الزكي علي بن الحسين بن علي » وعدد كل واحد منه| 
خسم |ئة وواحد وخمسون. ومن قام بعد السيد علي بن الحسين» وزنه أقيم القائم 


. يظهر أنه وقع سقط في العبارة‎ )١( 
المعري : هو أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي المعري . أبو العلاء . شاعر  فيلسوف . ولد ومات في‎ )۲( 
معرة النعمان 444 ه . قال ابن خلكان من تصانيفه : « كتاب الأيك والغصون » . و« تاج الحرة»‎ 
: » و« رسالة الملائكة » ومن أشهر كتبه « ملقى السبيل » و « خطبة الفصيح‎ 
) ٠١٠١/١ الكنى والألقاب 144/7 ) و ( الأعلام‎ ( 
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محمد بن علي » وعدد كل واحد منها| سبعائة وتسعة وثلاثون › فمن قام بعد الباقر 
بحجة » وزنه الصادق جعفر بن محمد » وعدد كل واحد منهها سبعمائة وتسعة وثلاثون ء 
ومن هو الإمام القدوة القائم بالحجة بعد الصادق . وزنه الأمين وصي الأوصياء 
موسى بن جعفر » وعدد كل واحد منها ثانمائة وثمانية وتسعون . ومن في الأرض بعد 
موسى حجة » وزنه الرضا علي بن موسى حجة » وعدد كل واحد منها ألف وثلاثائة 
وستة وثلاثون » من كان القائم بالحق بعد عل بن موسى الحجة » وزنه محمد بن علي 
الثقة » وعدد كل واحد منهما ثانمائة وأحد وتسعون » فمن الحجة بعد محمد بن عل . 
وزنه الولد الصالح الزكي عل بن محمد . وعدد كل واحد منهها خمسائة وسبعة 
وأربعون » ومن القدوة من القائم بالحجة بعد الناصح عل بن محمد » وزنه الخالص 
الحسن بن علي » وعدد كل واحد منهما ألف ومائتان وستون . 


نوع آخر على الآيات : « ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم » [ آل 
عمران : ٠١‏ ] : يوافق ذلك وذرية نبي الله من فاطمة وأمير المؤمنين وهم أحد عشر : 
منهم مهديهم القائم بالحق » حساب كل واحد منها ثلاثة آلاف ومائة وسبعة وخسون » 
ط وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيدا » [ البقرة : ١47‏ ] : يوافق ذلك هؤلاء هم الأئمة الأمناء اثنا عشر : العلماء 
أهل بيت المصطفى وأصحاب الأعراف يوم القيامة صلى الله عليهم » حساب كل واحد 
منه| ثلاثة آلاف وتسعة وتسعون . ا كنتم خير أمة أخرجت للناس * [ آل عمران : 
:]٠‏ يوافق ذلك وهم النبيٌ رسول الله والأئمة الاثناعش رأهل البيت أمناء الله سلام 
الله عليهم » حساب كل واحد منه ألفان وسبعائة وواحد وأربعون «إولوردوه إلى الرسول وإلى 
أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم # [النساء : ۸]: يوافق ذلك هم العلماء 
من أهل بيت محمد الرسول الاثناعشر العدول صل الله عليهم » حساب كل واحدمنب]| 
ألفان وثمانمائة وتسعة عشر  »‏ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم ‏ [ النساء : 54 ] : يوافق ذلك أولياء أمر الأمة آل نبي الرحمة الاثنا عشر 
الأئمة حساب كل واحد منهها ألف وتسعرائة وأربعة وثمانون ل فكيف إذا جثنا من كل 
أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً » [ النساء : ٤١‏ ] : يوافق ذلك الشهود بعد 
النبيّ على الأمة اثنا عشر برأ > حساب كل واحد منها ألفان وسبعة وعشرون » ظ إنما 
وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون » 


في النكت والإشارات ۳۷۱ 


[ المائدة : 6ه ] : يوافق ذلك ذاك علي بن مير المؤمنين الذي يكون في عقبه 
أحد عشر إماماً عادبا نیدی تفي ا و آلاف وحسائة 
وسبعون . 8 وممن خلقنا أمة يبدون بالحق وبه يعدلون » [ الأعراف : ]١8١‏ : 
يوافق ذلك وهم بعد نبينا اثنا عشر » حساب كل واحد من ألف وثلاثائة واثنان » 
رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد ¢ [ هود : 7 ] : يوافق ذلك 
الرسول واثنا عشر برأ زكيا بعده » حساب كل واحد منه| ألف وسبعمائة وسبعون » 
« إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً 4 [ الأحزاب : 
۳ ] : يوافق ذلك أرباب الطهارة في الآية محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي 
ومحمد وجعفر وموسى وعل ومحمد وعل والحسن وابنه اهادي المهدي صلوات الله 
عليهم > حساب كل واحد منه| ألفان وسبععائة وسبعة وسبعون . و سام 
عليه أجراً إلا المودة في القرى € [ الشورى : ۲۳ ] : يوافق ذلك هو ود الاثني عشر » 
حساب كل واحد منهها ألف ومائة وثلاثة وثمانون . 

ومنها : ما أظهر في الأزمان قوله إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً . 

داود الرقي قال أبو عبد الله اتف الس ساي بتلك الصحيفة 
فأتاه بصحيفة بيضاء فدفعهاإلي فقال : اقرأهذه » فة اط ان الط 
الأول لا إله إلا الله محمد رسول الله » والسطر الثاني : # ان عدة الشهور عند الله اثنا 
عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض › منها أربعة حرم ذلك الدين 
القيم # [ التوبة : 7١‏ ] . علي بن أبي طالب والحسن بن عل والحسين بن علي إلى قوله 
والخلف الصالح منهم الحجة لله ثم قال لي ؛ يا داود أتذرق أ ین كان ومتى كان مكتوباً ؟ 
قلت يابن رسول الله » الله أعلم ورسوله وأنتم . قال : قبل أن يخلق آدم بألفي عام إن 
الله تعالى قد ذكر فيها أنها الدين القيم والتدين بها واجب . والتحويل عنها كفر » ولا 
خلاف أن معرفة الشهور والسنين ليست بواجبة غير شهر رمضان وذي الحجة لمن وجب 
عليه الحج وأن من مات ولم يعرف الشهور والأعوام ليس يلحقه ذم » ومن مات ولم 
يعرف الأئمة مات ميتة جاهلية . 


(1) سماعة بن مهران : هو سماعة بن مهران الحضرمي الكوفي . يكنى أبا محمد بياع القز . مات بالمديئة وهو 
من أصحاب الصادق .الى . ( رجال الطوسي ص 7١4‏ ) 


VY‏ في النكت والإشارات 


العبدي 
أئمتي سادة اليرايا عدوا كلا عدت الشهور 
ولغيره 


ذخيرة للحشر والنشور أئمتي في عدد الشهور 

قالوا : الشهور هلالية اليوم والليلة والصباح والمساء » الأزمنة الأربعة الشتاء 
والربيع والصيف والخريف . 

روضة الواعظين : روى الصقر بن أبي دلف في حبر طويل قلت لأبي الحسن 
العسكري : يا سيدي حديث يروى عن النبي سنك لا أعرف معناه . قال : وما هو؟ 
فول و اد ا فعا ب ماما فل ا ان ما ات 
السماوات والأرض فالسبت اسم رسول الله » والأحد كناية عن أمير المؤمنين » والاثنين 
الحسن والحسين . والثلاثاء عل بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد » والأربعاء 
موسى بن جعفر وعلّ بن موسى ومحمد بن عل وأنا » والخميس ابني الحسن » والجمعة 
ابن ابني وإليه يجمع عصابة الحق وهو الذي يلاها قسطاً وعدلاً كلها ملئت جوراً وظلمأ » 
فهذا معنى الأيام فلا تعادوهم في الدنيا فيعادوكم في الآخرة . عدد ساعات النبار اثناأ 
عشر وعدد ساعات الليل اثنا عشر . 

ومنها : ما أظهر في الأفعال: أنهار الجنة اثنا عشر ؛ فيها أنبار من ماء غير آسن 
وأنمار من لبن لم يتغير طعمهء وأنهار من خر لذة للشاربين» وأنهار من عسل مصفى » 
ون قبي كانا كان ناحها افوا + عا فيا تبي سا و إن اعطيناك 
الكوثر » [ الكوثر : ١‏ ] . يسقون من رحيق مختوم » ومزاجه من تسنيم » فيهم| عينان 
تجريان فيهما عينان نضاختان . 

وفي الخبر : فقال جبرئيل كلف رات راف .وله انا :فسن جاح ي الور 
اثنا عشر نوعاً : حجري » شجري » شمسي » قمري » نجمي » جوهري » بري » 
بحري » شرقي » غربي » ظاهري . باطني . العناصر أربعة : ماء » تراب » ريح › 
نار » وهي اثنا عشر حرفاً كان الله خلقها على عددهم » الجزائر الكبار اثنا عشر وهي 
معروفة . 


في النكت والإشارات ۳۳ 


أبو المضا عن الرضا لشت في قوله : « وإلى الجبال كيف نصبت € [ الغاشية : 
4]ء قال الأوصياء ؛ ظاهر العالم على اثني عشر حشيش بقول : رياحين حبوب 
أشجار مثمرة غير مثمرة » حشرات سباحة طيارة سباع بهائم انس . للنوامي اثنتا عشرة 
حالة : زهرتها ورقها حملها قوتها نضجها رائحتها طعمها بيعها شراؤها أكلها 
استحالتها . 

الأجساد اثنا عشر : ذهب فضة رصاص أسرب شبه صفر نحاس تبر كبريت زيبق 
حديد . 

الجواهر الخلص اثنا عشر : لؤلؤ ياقوت لعل فيروزج عقيق بدخش جزع زمرد 
الماس يشب بسذ لازورد . 

أصول العطر اثنا عشر : عنبر مسك كافور عود ماء ورد ند غالية زعفران زباد 
خلوطات . 

أحسن الرياحين اثنا عشر : ورد نرجس سوسن بنفسج خيري شنبليذ نيلوفر 
منثور ياسمين ريحان أذريون . 

أصول الحلاوي اثنا عشر : قصب السكر عسل عنب تمر طرنجبين من كزنجبين 
فرصاد بطيخ موز خرنوب عناب . 


ومنها ما أظهر في نفس بني آدم : خلق الآدمي على اثني عشر طبقة : شعر ظفر 
جلد لحم شحم مخ دم عروق عصب مني بول حدث ظ وفي أنفسكم أفلا تبصرون ) 
[ الذاريات : ۲١‏ ] » ونشؤنا من اثني عشر سلالة : علقة مضغة عظام لحم جنين 
رضيع فطيم صبي شاب كهل شيخ میت وقد خلقكم أطواراً 4 [ نوح :£ اثنا 
عشر عضواً يجمعها الحوف وهي : مجرى المواء » ومجرى الطعام والشراب والقلب 
والكبد والرئة والطحال والكليتان والمرارة والمثانة والمعدة العليا والمعدة السفلى . الأعضاء 
المتصلة اثنا عشر : قدم ساق فخذ يد بطن صدر ظهر عنق رأس وهو بنزلة النبي بيطي 
فجعله رئيسا لهم » الأعضاء المنفصلة المزدوجة اثنا عشر : قدمان ساقان فخذان عضدان 
ذراعان كفان. المنافذ والخروق اثنا عشر: عينان أذنان منخران فم ثديان سرة سوءتان 
« نحن خلقناهم وشددنا سرهم 4 [ الإنسان : ۸ ] يعني قوينا منافذهم . وفي الوجه 
اثنا عشر جزءاً : جبهة حاجبان عينان خدان أنف فم شفتان لسان « فتبارك الله أحسن 


V€‏ في الألفاظ فيهم 


الخالقين * [ المؤمنون EYES:‏ عظام الأصابع من كل يد ورجل سوى الأباهيم ائنا 
عشر اثنا عشر والإبهام عمنزلة النبي رسف اك 3 


قشب 


وخصال القلوب اثنا عشر : ذهن 2 انتباأه » وسرح ء حياة » حياء » بصر2 

فهم . يقين » عقل . معرفة » خوف . رجاء . والقلب بمنزلة النبي . ان في جسد ابن 
فصل فق الألفاظ فيهم 

محمد نبي الحبار » علي كرار غير فرار » الحسن مسموم الفجار . الحسين قتيل 
الكفار » السجاد شمس الأبرار » الباقر أنس الأخيار » الصادق سيد الأحرار » الكاظم 
خير الأخيار » الرضا قدس الأسرار » التقي المبرأ عن العار » النقي الولي البار » الزكي 
المطهر من الشنار » المهدي ولي الثار : 

محمد خاتم الأنبياء 8 علي سيد الأوصياء 2 الحسن ول الأصفياء | لحسين إمام 
الشهداء 8 السجاد زين الأتقياء 5 الباقر علم الأولياء 2 الصادق ظهير الفقراء 8 الكاظم 
مؤنس الضعفاء » الرضا معلم الفقهاء ء التقي ميراث النقباء » النقي مزين الأمراء 2 

محمد ركن الأعلام 3 عل حصن الإسلام 2 الحسن شرف الكرام الحسين زين 
الأيام » السجاد فخر الأنام ‏ الباقر ذكر الأعلام . الصادق السيد الامام . الكاظم 
مزين المقام . الرضا البدر التمام » التقي البلد الحرام » النقي أفضل الصيام » الزكي 
راشد الأقوام » المهدي الخلف للأعلام . 

محمد سراج الدين » عل أمير المؤمنين » الحسن مفتاح اليقين » الحسين مصباح 
المتقين » السجاد زين العابدين » الباقر باقر علم النبيين . الصادق مقتدى الصادقين › 
الكاظم راحم المساكين » الرضا مقدم المنفقين »› التقي إمام المحققين » النقي مول 

محمد النبيّ » علي الوصي » الحسن الرضي . الحسين الوفي » السجاد الحبي » 


الباقر السخي . الصادق الوني » الكاظم الولي » الرضا العلي » التقي الصفي » النقي 
الجلي » العسكري الزكي . القائم المهدي . 


اللهم صل على السراج الوهاج » والغيث النجاج المكرم ليلة المعراج الداعي إلى 
أفضل شرع ومنهاج » وصل على سيد العرب وحائز الفخر والحسب والهزبر الأغلب 
والأعز الملهذب . وصل على سليلة المصطفى وحليلة المرتضى ابنة رسول رب الأرض 
والسماء سيدة النساء فاطمة الزهراء > وصل على الحجة النبوي العلوي الفاطمي الإمام 
الرضي الحسن بن عل » وصل على السيد الرشيد الفارس الصنديد ذي البأس الشديد 
الحسين الشهيد » وصل على زين العباد وفخر الزهاد وأمان أهل البلاد المعروف 
بالسجاد » وصل على محبي سنن الأوصياء المصطفى بالنفس والآباء المرتضى للابتداء 
والانتهاء باقر علم الأنبياء > وصل على النور المشرق والشجاع المطرق والعسل المروّق 
والكركب المتألق أبي عبد الله جعفر الصادق » وصل على الإمام المطهر والليث الغضنفر 
السيد على البشر أبي الحسن موسى بن جعفر » وصل على الطود الأشم والبحر الخضم 
السيد المحترم إمام العرب والعجم علي بن موسى المعظم » وصل على الإمام الوفي البطل 
الكمي ذي الحسب العلي محمد بن علي التقي » وصل على العالم الألدّ والإمام المسدد 
المعصوم المجرد علي بن محمد » وصل على السراج المضيء والشريف العلي الإمام الزكي 
الحسن العسكري . وصل على الإمام الحاكم العامل العام الثائر المنتقم الحجة القائم . 

النذير المبين الصادق الأمين خاتم النبيين ورسول رب العالمين . النجم الشاقب 
الرفيع المراتب الكثير المناقب غالب كل غالب علي بن أبي طالب » زوجته الغراء الانسية 
الحوراء البتول العذراء المزوجة في السماء فاطمة الزهراء » السند المعصوم والسيد 
المسموم الرضا المؤتمن أبو محمد الحسن » السيد الأمين الواضح الحبين الركن الركين المبرأ 
من كل شين أبي عبد الله الحسين » عصمة المسلمين وإمام الصابرين ورئيس البكائين 
وأفضل القانتين وسيد المجتهدين عل بن الحسين زين العابدين » القمر الباهر والنجم 
الزاهر والبحر الزاخر والنور الظاهر والإمام الطاهر محمد بن عل الباقر. الفرع الباسق 
واللسان الناطق قامع كل مارق جعفر بن محمد الصادق » السيد العالم والعادل الحاكم 
والسيف الصارم القادر القائم موسى بن جعفر الكاظم . الشرف والحجى والضياء 
المستضاء والنور المصفى قتيل طوس بالقضاء علي بن موسى الرضا . الرضا المضيء 
والبطل الكمي والفارس الجريء والسمح الزكي والمنهل الروي محمد بن علي التقي ١‏ 


۳۷٦‏ في الأشعار فيهم 


الإمامين العادلين وارثي المشعرين وإمامي الحرمين المدفونين بسر من رأى علي والحسن › 
الخلف المفضال أكرم الأخيار ومبيد عصمة الكفار محمد بن الحسن الحادي المهدي . 

اللهم صل على الدعوة النبوية » والحجة الحيدرية والأعلام الحسنية » والصلابة 
الحسينية » والعبادة السجادية/» والعلوم الباقرية والمآثر الجعفرية » والأسرار الكاظمية 
والحجج الرضوية . والأنوار المحمدية » والشروح العلوية والهيبة العسكرية » والخلف 
الصالحة المنتظرية . 

اللهم بحق محمد وأمته » وعلّ وشيعته » وفاطمة وعترتها » والحسن ودعوته » 
والحسين وشهادته . والسجاد وزهادته » والباقر وجلادته » والصادق واستقامته › 
والكاظم وإنابته » والرضا وآيته » والتقي وجلالته . والنقي وهدايته » والزكي 
ونهايته » والمهدي وغيبته . 


فصل في الأشعار فيهم 
لابي تمام 
ري الله والأمين ‏ نبيي صفوة الله والوصى إمامي 
ثم سبطا محمد تالياه وعليّ وباقر الك خام 
والتقي الزكي جعفرالطيب ‏ مأوى له المقر والمقام 


ثم مصوسى ثم السرضا علم الفضل 
والصفى محمد بن عل 
وري الإيام مح جل اام 
أبرزت منه رأفة الله بالناس 
فرع صدق نمى إلى الرتبة القصوى 
هر حا عل اتا بالتفيكل 
عام بالأمور غارت فلم 
هؤلاء الأول أقام هم حجته 


الذي طال سائر الأعلام 
و من کل سوء وذام 
لترك الظلام بدر التمم 
من رأى هزبري هام 
تنجم وماذا يكون 5 الانجام 
ذو الجلال والإكرام 


في الأشعار فيهم 


الوذ 


سقى الله المدينة من محل 
وجاد على البقيع وساكنيه 
وأعلام الغريٌ وما استباحت 
وقبر بالطفوف يضم شلواً 
وبغداد ‏ وسامرا وطوس 
قورز طفن ارات قا 
صلاة الله تحفق كل يوم 


معشر منهم رسول الله وال 
صهره الباذل عنه نفسه 
اول النانن إلى التداقئ الذي 
ثم اا 
وعلٍّ وابنه الباقر والصادق 
وعلي وأبوه 
با ال الخد عضرا واا 
أنتم الشافون من داء العمى 


وابئته 


ذا 


إلى 


لا يلعفت اح 
رخ الذيل ملآن الوطاب 
تحبا يني الو ات 
فقن طا إل رالغات 
هطول الودق منخرق العباب9») 
کا نطف اتير عل الرروات 
عل تلك المعلم والقباب 


كاشف الكرب إذا الكرب عرا 
وحسام الله في يوم الوغى 
م يقدم غيره لما دعا 
تحنم اا وا انط 
القول وموسى والرضا 
والذي ينتظر القوم غدا 
وبدور الأرض نورا وسنا 
وغداً ساقون من حوض الروى 


الحصكفي 5 
اھ بدن 


حيدرة والحسنان بعذله وابئله محمد 


)١(‏ الرضي : هو محمد بن الحسين بن موسى » أبو الحسن . الرضي العلوي الحسيني الموسوي : أشعر 
الطالبيين على كثرة المجيدين فيهم . مولده ووفاته في بغداد ٤٠1-۳١۹‏ ه . انتهت إليه نقابة الأشراف في 
حياة والده . وخلع عليه بالسواد وجدد له التقليد سنة 5١7‏ ه . له ديوان شعر وكتب منها « ا لجسن من 
شعر الحسين » . ( الأعلام 7794/5 ) 

(۲) الودق : المطر . شديده وهينه . ( المعجم الوسيط ٠٠١۲١۲١/۲‏ ) 

(۴) الحصكفي : هو أبو الفضل أو أبوالوفا معين الدين حى بن سلامة بن الحسين بن محمد الخطيب 
الحصكفي الكاتب . الأديب > ولد في حدود سنة ٠‏ ه وقيل ٤٥۹‏ ه بطنزة وتوفي سنة ۵۵۴۳ هه 


وقيل 00١‏ ه بيافارقين . أخذ الأدب عن الخطيب أب زكريا التبريزي وغيره » برع في النظم والنثر وإنشاء 
الخطب والإفتاء » وله ديوان شعر ورسائل . ( أعيان الشيعة ۲۹٦/۱۰‏ ) 


۳۷۸ 
أعني الرضا ثمابله محمد 
واللحسن الثاني يتلوتلوه 


في الأشعار فيهم 


موسى ويتلوه علي اجيلك 
ثم عل المسدد 
محمد بن الحسن المفتقد 


الأمير أدو فراس إلى 


وعليّ وباقر العلم والصادق 
وعلي والخيران عل 
ازجم الي ال يوم الا 


لست أرجو النجاة من كل ما 
وببنت النبيّ فاطمة الطهر 
الف اال باقر علم 
وابنه جعفر وموسى مولاي 
وأبي جعفر سمي رسول 
وابنه العسكري والقائم الظهر 
ع اي يان الامان 


عل والشيست والسبطان 
ثم الأمين ذو التبيان 


ينفع إلا غفران ذي الغفران 


أسحشيناة إلا بأحمد وعبي 
والإإمام علي 


يوم عرضي عل الإله العلل 


حسام الدولة آبو الشوك فارس بن محمد 


وزر الحسين بكربلاء وقل له 
د ا لاست جاتن ا 


واذكر له حبي وصدق توددي 
كان اسول ويا مصلالة اجب 
أبدأيروح مع الزمان ويغتدي 
والشاوين منكم في بقيع الغرقدر9») 


)١(‏ الأميرأبوفراس: هو الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي الربعي » أبوفراس الحمداني: أمير» شاعر 
فارس وهو ابن عم سيف الدولة 3 وله وقائع كثيرة وكان سيف الدولة يحبه ويجله ويستصحبه في غزواته. 


ويقدمه على سائر قومه . جرح في معركة مع الروم فأسروه ( سنة ٠٠١١‏ ه ) فامتاز شعره في الأسر . 
برومياته . مات قتيلا في صدد سنة ۳٥۷‏ له « ديوان شعر » . 


( الکنی والألقاب ۱۳۹/۱ ) و ( الأعلام ٠١١/۲‏ ) 


(۲) الغرقد : هو نبت وهو كبار العوسج وبه سمي بقيع الغرقد : مقبرة أهل المدينة . ( معجم البلدان )۱۹٤/ ٤‏ 


في الأشعار فيهم ۳۷۹ 


وبأرض بغداد على موس وفي طوس عل ذاك الرضاء المفرد 
وبسر من رأى السلام على النقي نجل التقى والسؤدد 
بالعسكريين اعتصامي من لظى وبقائم من آل أحمد في غد 
السوسي 
هم يوم الحشر وجهي ٠‏ وأقبض باليمين على الكتاب 
فأولهم أبو حسن إمامي ا هدى يرى مثل الشهاب 
ومنهم من سقته العرس سا فغص أبو محمد بالشراب 
ومنهم اوتا لظت أضحى قتيلا بالصفائح والحراب 
وزين العابدين معاعليا وباقر كل علم بالصواب 
أبو عبد الإله به أرجي نجاق في الحساب وفي الكتاب 
ومنهم خر ما كان ياء دور ما متكوة يل إركيات 
أمير المعجزات ومن تبدى لنابالعلم والعجب العجاب 
وتاسعهم محمد ذو سناء مقيم عند موس في القباب 
وعاشرهم أبو حسن رجائي أبو حسن لمرجّى للمآب 
وحادي عشر هم حسن إمامي 2 أبوالقمرالمغيب في الحجاب 
وله 
أحب للغائب في الكوفان ولابنه المسموم بالديفان 
والشاتت المعحول تالعدوان” , اوح ا لاخدال ان 
وباقر العلوم ذو التبيان وجعفر محير الأذهان 
إمامناموسى العظيم الشأن وابنه الثامن في نوقان 
وابئه التاسع في بغدان والعسكري وابنه القرمان 
مق يلوح التحدر لالعح يجان متى يقوم قائم الزمان 
وله 
الطيبون الطاهرون ارين الفاضلون السادة الأمجاد 
أهمل الندى أهل الحجى أهل التقى أهل النبى الزهاد 
أهل الرياسة والسياسة والنفاسة والعْرّاسة :في الأول شداد 


۸۰ 


في الأشعار فيهم 


السادة العلاء والجلاء 
الأنجم الصبحاء والفصحاء 
أنتم عداد شهورنا ونجومنا 
منكم عل والمحسين وقبله 
ومحمدمنكم وجعفروابئه 
ثم الرضا ومحمد وعليه 
ذاك المميت الور بالعدل الذي 

عضصد 
إن كنت جئتك في المهوى متعمداً 
وبرئت من حب ابن بنت محمد 


إن الأئمة بيع دأحمد عندنا 


والفقهاء والحكاء والعبّاد 
والرجحاء والسمحاء والنقاد 
وبكم تصح وتستوي الأعداد 
حسن أخوه ومنكمالسجاد 
وكذاك مومى في العلى شياد 
وأبوالذي الدنياله تنقاد 
فيهلمن يبغي الرشاد رشاد 


الدو ة0 


اثنان ثم ائنانئم ثانيه 


الىشنوي 


آليت ري EEE‏ 
أبقى على البيت المطهر أهله 


كن عقن ملعتل الى افا 
بيت قريش للديانة طالبا 


العوني وينسب إلى عياش 


سلام على خير الورى خاتم النذر 
سلام وريحان وروح 
سلام على بحر الندى لجة الحجى 
سلام على صنو النبي وصهره 
سلام على الطهر الزكية فاطم 


ورحمة 


6 بالك عرد ري الملقب عضد الدولة » 
: أحد المتغلبين على الملك في عهد الدولة العباسية بالعراق . تولى ملك فارس ثم ملك الموصل 


سلام على المستحفظ الطاهر الطهر 
على علم الدين المتوج بالفخر 
به نزل الأملاك والخير والذكر 
أبي حسن أكرم به ذاك من صهر 
سلام على أولادها الأنجم الزهر 


وبلاد الجزيرة . وهو أول من خطب له على المنابر بعد الخليفة وأول من لقب في الإسلام « شاهنشاه » . 
كان شديد اطيبة > جباراً » عسوفاً » أديباً > عالاً بالعربية » ينظم الشعر » نعته الذهبي بالنحوي . كان 
كثير العمران . توفي ببغداد سنة ۳۷۲ ه وحمل في تابوت » فدفن في مشهد النجف . 


( الكنى والألقاب ٤1۹/۲‏ ) و( الأعلام ۳٣٠٣/١‏ ) 


في الأشعار فيهم 


سلام على المعروف بالحلم والتقى 
سلام على السشجاد ثم على ابنه 
سلام على الطهر المطهر جعفر 
سلام وريمان وروح على الرضا 
سلام على من أكمل العشر باسمه 


سلام على الطهر المسمى بجده 


سلام على من سر من رأى محله 


خليفة الله أبوالخلائف الشمٌّ 
ذو الشور في التفسير والتوران في 
الأول المسموم والثاني الذي 
واذكر علياً والذي أظهر في 
الراكع العابد والساجد حتى 
ثم اذكر الباقر للعلم ألا 
ثم اذكر الصادق أعني جعفرا 
ثم الرضا أعني اتا شر اله 
ثم اقتفاه في اللهمدى محمد 
من سبل الحق ومن بعدهما 
السيد المهدي والقائم في 
يملأهها عدلا كما قد ملكت 


۴۸۱ 


سلام على المقتول بالبيض والسمر 
محمد ذي العلم المشهربالبقر 
سلام على موسى إلى آخر الدهر 
سلام على تاليه كالكوكب الدري 
سلام من الباري على الحادي العشر 
سلام حزين القلب عبرته تجري 
سلام غل الرجوفي عك ازير 


العرانين البهاليل الزهر 
منسله الزاكي شبير وشير 
بقتله رهط ملاعين كفر 
الل ا ثم أبدا ونشر 
قص من بين جبينه الدبر )0 
ياحبذامن باقرومابقر 
مثل أبي موسى بخير من ذكر 
الملجد خبر 
ٹم علي فأتانا ما ذخر 
فالحسن المحبوب باليرٌ الطهر 
الأرض التي غيب فهوالمنتظر 
زرا وذو العزة يعطيه الظفر 


. الدبر : جمع دبرة وهي القرحة . والمراد هنا الثفنة التي تحدث في جبينه الشريف من أثر السجود‎ )١( 


( لسان العرب . مادة دبر ) 


TAY 


5 الأشعار فيهم 


رسولالله يوم غدير خم 
وثاني أمره الحسن المرجى 
وثالثهالحسين فليس يخفى 
ورابعهم علي ذو المساعي 
وخامسهم محمد ارتضاه 
وجعفر سادس النجباء بدر 
وموسى سابع وله مقال 
علي ثامن والقبر منه 
وتاسعهم طريد بني البغايا 
وعاشرهم علي وهو حصن 
وحادي العشر مصباح المعالي 
وثاني العشر حان له ايم 
مظني ا ا فيا 
أولقك في الحجنان هم مساعي 


أناف به وقد حضر الأنام 
له اتيت المشتاعحر والمقام 
سنا بدر إذا احتلط الظلام 
به للدين والدنيا قوام 
له في المأثرات إذا مقام 
ببهجته زهاالبدر التام 
تقاصر عن أدانيه الكرام 
بأرض الطوس إن قحطوا رهام( 
محمد الزكي له حسام 
حن لفقده البلد الحرام 

فثين الضوء الخسسن اهام 
عمد الك به اعتصام 
وينساق الأمور به انتظام 
وجيرتي الخوامس والسلام 


الخطيب الباهر ابن الفرار المطيري 


بدين الملصطفى أرجو نجاتي 
بفاطمةالبتول أتاك رشدا 
بزين العابدين وصلت حبلي 
وان الباقر بن علي ركني 


و كهفي جعفرالصادق شا 


وإني بالرضا علي بن موسى 
كذاك وبالزكي أمنت يوما 
وحسبي بالإمام علي وابن 


جع الرهة وهي المطرة الضعيفة الدائمة . 


وحب المرتضى من يوم شين 
وبالحسن الزكي وبالحسين 
علي بن الحسين ومن كذين 
عمك وهو رك االأمكين 
أفوز من الحنان بحتين 
إلى ري جعلت وسيتين 
وثقت بأن أتاك فضيلتين 
محمدمن أليم عقوبتين 
له حسن قتيل العسكرين 
هوالمهدي أرجى خصلتين 


( المعجم الوسيط ۳۷۸/۱ ) 


في الأشعار فيهم 


FAY 


ادن حماد 


صلل الإله على ذي العلى 
وسقى ا والبقيع ومشهدا 
رسكن فور ا ر 
وسقى مقابر سر من رأى والذي 


أنا مولى للسادة الأمجاد 
آنا مولى لأحمد وعلي 
آنا مولى لباقر العلم و 
أنا مولى لكاظم الغيظ موسى 
اننا حون الطب كر ا 
معشر طاب مولدي بولاهم 
وموالاهجم نجاة من النار 


لهي بحق الحق من آل هاشم 
بأحمد المختار بالقرم حيدر 
بجاه علي ذي التقى بمحمد 
بموسى المصفى بالرضا محمد 
وبالحسن الميمون والقائم الذي 
باثني عشر صفيتهم وارتضيتهم 
بحقهم يذا المعارج نجني 


يا علي المرتضى لست أبغي عوضاً 
آنا مول حيدرة وبنيه العشرة 


. بغدان لغة في بغداد‎ )١( 


اال طا وله اعتفماتا 
وسقى قبورا ضمّنت بغدان0(” 
من طوس أصبح ثاوياً نوقانا 


أهل بيت التقى وباب الرشاد 
ولسبطيها وللسجاد 
الصادق ذي الفضل والتقى والسداد 
وعلي الرضا نعم والجواد 
ثم للقائم الإمام الهادي 
وعليهم يوم المعاداعتادي 
وحصني من هول يوم المعاد 


بصفوتك الصفوة الهداة الأكارم 
بسبطيه بالطهر البتولة فاطم 
بجعفر رب المعجزات العظائم 
بحىق علي ذي العلا والمكارم 
غدا خير مامول وأكرم قائم 
وطهرتمم من نسل ولاد آدم 
وجد لي بعفو من عظيم الجرائم 


والإإمام القائم المنتظر المستخلف 


ين 


في الأشعار فيهم 


أبو الفتح محمد بن السابوري 


سلام على الصفوة المصطفى 


سلام من الله ما غرّدت 
سلام على حرة بعلها 
سلام على الحسن المرتجى 
سلام على من سقى بالطفوف 
سلام على ساجد عابد 
سلام على باقر علمه 


سلام على كاظم نوره 
سلام عل مفرد قيره 
سلام على عاشر جوده 


محمد ذي المنبج الأقوم 
حمام على لتحا الأعظم 
كسا ار من العتلقك0© 
ماه الهيمن عن جرم 
يفجر كالحدول اللفعم“ 
توقد كالسبعة الأنجم 
بطوس وطوس به يحتمي 
قالق. لامعل 
أسح من السيل بالمرزم 


سلام عليكم بني أحمد وأولاد حيدرة الأكرم 
عديد الله الحسيني 


زف ما الت ود 


رازمة 


)1( العلقم : نبات الحنظل + وکل شيء مر . 
)"( المفعم : المليء , المبالغ في ملئه . 
(۳) التغليس : السين في آخر الليل . 


وحيهاضحوة بتشميس 
يرو صداها بطول تعريس 


( المعجم الوسيط ٠۲۴/۲‏ ) 
) المعجم الوسيط 545/5 ) 
2 لسان العرب 3 مادة غلس ) 


في الأشعار فيهم 


وخص سامرة بمرتجر 
وازحف إلى طوس واقض محتسبا 
مشاهد روحت مراقدها 


FA 


يشوب تطبيقه EET‏ 0 
برحمة نورت وتقديس 


الصاحب 


يا 0 0 جموعا 
فأبلغوا ممحمدا 0 
حتى إذا عدتم إلى الغري 
وبعد بالبقيع في خير وطن 
وأبلغوا س بأرض الطف 
ئمة عودوا ب ببقيعالغرقد 
وباقر ا ag‏ الذنخائر 
وكنز علم الله في الخلائق 
Si SSE‏ عن يلاتن السام 
حتى إذا عدتم إلى بغدان 
فبلغوا مني سلاما زايبا 
وواصلوا السرور وارؤا طوسا 
حيوه عني ماأضاء كوكب 
وسلموا بعد على محمد 
واعتمروا عسكر سامراء 
نحو عل الطاهر المطهر 


يازائرأقدقصدالمشاهدا 


. بجس الماء : فجره‎ )١( 


وكلهم قد أجمعواالرجوعا 
بخير أرض وبخير طينة 
عني السلام EE‏ كينا 
فسلموا مني على الوصي 
اهدوا سلامى نحو مولاي الحسن 
نحوعلي بن الحسين سيدي 
عدون اة بو لكل سر 
جعفرالصادق أتقى صادق 
ما لا يزول مدة الأيام 
بمشهد الزكاء والرضوان 
سلام من يرى الولاء واجبا 
نحوعي ذي العلى بن موسى 
وما أقام يذبل وكبكب() 
بأرض بغدان زكيّ المشهد 
اهدوا سلامي أحسن الإهداء 


والحسن الملحسن نسل حيدر 


وقاطع الحبال والفدافدا 


(۲) يذبل : هو جبل مشهور الذكر بنجد في طريقها » وكبكب : هوالجبل الأحمر الذي تجعله في ظهرك إذا 


وقفت بعرقة . 


) ٤۳۳/١ . 4۳۴٤/٤ معجم البلدان‎ ( 


A٦٠ 


في الأشعار فيهم 


حتى إذا عدت بأرض الكوفة 
وصرت في الغريّ في خير وطن 
أبلنهم عني السلام راهنا 
واعجل إلى طوس على اهدى سكن 
وعد لخداد بطير آ 7 
وأرض سامراء أرض العسكر 
واللحسن الرضي في أحواله 


فإنهم دون الأنام مفزعي 


ما لا يبيد مدة الأيام 
البقهعة الطاهرة المعروفة 
سلم على حير الورى أبي الحسن 
تفط غيل آأن: ' E‏ 
اهد سلامي أحسن الإهداء 
ذاك الحسين السيد الشهيد 
فثم أرض الشرف الرفيع 
را ا ر ج ير 
قد ملأ البلاد والمواطنا 
مسلا عل الزكي موسى 
مبلغا تحيتي أبا الحسن 
سلم على كنزالتقى محمد 
سلم على علي المطهر 
من منبع العلوم في أقواله 
ومن إأليهم كل وم مرجعي 


و أنشد المندب أبو طاهر القمي لنفسه 


أقول إني عبد لا عتاق لته 
عمد وعكى والبتولة والنسط 
و حعقر وار تة موسىى وحافله 


والعسكري علي وابنه الحسن 


لآل ياسين قول الصادق الجاهر 
ين والسيد السجاد والباقر 
الزاكى أرومته والحجة الباهر 


وأنشد أبو الرضا الحسيني لنفسه 


LS ل‎ aE 
الصطفى وهو جذي ثم فاطمة‎ 
والمجتبى الحسن الميمون غرته‎ 
لم اه سيك انبا قاط‎ 
واللصسادق السير ى شىء بشو به‎ 


إلا الذين إليهم ينتهي نسبي 
أمي وشيخي عل الخير وهو أي 
ثم الحسين أخوه سيد العرب 
وباقر العلم مكشوف عن الحجب 
والكاظم الغيظ في مستوقد الغضب 


في الأشعار فيهم 


ثم الرضا المرتضى في الخلق سيرته 
ثم النقي ابنه والعسكري وما 
ثم الذي يملأ الدنيا بأجمعها 
وتشرق الأرض من لألاء غرته 


من ديله نسخ الأديان أجمعها 
ثم الإمامة مهداة مرتبة 
من بعذه ابناه وابنا بنت سيدنا 
والباقر العلم عن أسرار حكمته 
والكاظم الغيظ م ينفض مروته 
ثمالتقي فتى عاف الأنام معا 
ثم النقي ابنه والعسكريٌ ومن 
القائم العدل والحاكي بطلعته 
تنشق ظلمة ظلم الأرض من قمر 


آلا ر الاس 2 ا 
به قام للدين الحنيف عموده 
ومن بعذه نجحلاه سبطا محمد 
وباقر علم الدين والصادق الذي 
وموسى أمين الله ثم ابنه الرضا 
)١(‏ دجى : أظلم وداج : مظلم . 

)1( الدخل : الفساد والعيب . 

() الطفل : إقبال الليل على الغبار بظلمته . 


(*) الغيهب : الظلمة ومن الليل : الشديد السواد . 


. النجار : الأصل والحسب‎ )٤( 


TAV 


تن اق قا ر اكت 
عدلا وقسط بإذن الله عن كثب 
كالبدر يطلع من داج من السحب“ 


مثى على الأرض من حاف ومنتعل 
ودور ملته عفُى على الملل 
من بعده لأمير المؤمنين علي 
محمد ثمزينالعابدين علي 
والتضائق النين م كدف ول يبل 
ثمالرضالميفه والله بالزلل 
قولاً وفعلا فلم يفعل ولم يقل 
يطهر الأرض من رجس ومن دخل”') 
طلوع بدر الدجى في دامس الطفل“ 
إشراق دولته يأتي على الدول 


ولنا 


علي ولي الله وابن المهذب 


2 وصار رفيعا دا رواق مطنب 


وريحانتاه من أطائب طيب 
على الأرض طرا من قق ورج 
به يهتدى في كل عمياء غيهب0(” 
زكي نجار قد علا كل منصب() 


( المعجم الوسيط 778/1١‏ ) 
( المعجم الوسيط ٠١٠/۲‏ ) 
0 المعجم الوسيط 578/5 ) 
( المعجم الوسيط ۹۰۳/۲ ) 


TAA 


فسيد سادات الأنام محمد 
وخير البرايا العسكريان بعده 
وقائمناالمهدي لابدقاتل 
يقول على اسم الله قد حان أمره 

همأتولى 2 و 5ك 


في الأشعار فيهم 


أبو جعفر الزاكي التقىّ المطيب 
ااا مد نان في كل مشعب 
عداة أبيه بالحسام المشطب") 
فيملاً عدلاً كل شرق ومغرب 
وأشنا من أعدائهم كل مذهب”) 


صل الإلمه عل التجى مد 
ركا عل السوهراء فيل ذا 
وعليه صل ثم بالحسن ابتدى 
وعلى علي ذي التقى ومحمد 
وعلى المهذب والمطهر جعفر 
الصادق المأئور عنهعلمما 
وكذاعلى موسى أبيك وبعده 
وعلى محمد الزكي فضوعفت 
وعلى الرضا ابن الرضا الحسن الذي 
وعلى خليفتهالذي لكمبه 
فهر المؤمل أن يعود به المهدى 


إهي بح المصطفى ووصيه 
يارب بالحسن الزكي ومن ثوى 
وبباقر علم التقى وبجعفر 
وعلٍ المادي وبالحسن النقي 


. المشطب : الذي تتراءى الخطوط في متنه‎ )١( 
. شلأه شنأ : أبغضه » وتجبه‎ )۲( 


ولتم ا نظرة ووسام 
رب بواجب حقها علام 
وعلى الحسين لوجهه الإكرام 
صلى فكل سيد ه«همام 
أزكى الصلاة وإن أبى الأقوام 
فيكمبهيتمسك الأقوام 
صلى عليك وللصلاة دوام 


وعلى علي مااستمر كلام 


عم البلاد لفقلذده الاظلام 
ت ال هط ام فان 1 تقام 


وبفاطم الزهراء ابنة أحمد 
في كربلا والزاهد المتعبد 
وبحق موسى والرضا ومتحمد 
والحجة المهدي الإمام السيد 
فوسيلتي يا رب آل محمد 


( المعجم الوسيط 4۸۲/١‏ ) 
( المعجم الوسيط 446/1١‏ ) 


في الأشعار فيهم 


EE‏ يتلق E‏ هيدا 
وعرفت مولائي اا صنوه 
وعرفت بعد الصنو بالحسن التقي 
وعرفت مولاي الحسسين مفرّها 
وعرفت سجادا سجدت لنوره 
وعرفت باقر علمهم والصادق الميمون 
وعرفت موسى والرضا وعدا 
وعرفت مولاي الإمام القائم القوام 
أشباح نورفي هياكل حكمة 


۳۸۹ 


حسبي وذا ذخري وعند نزاعي 
علم المهدى ومذل كل شجاع 
وعرفت كيف حقيقة الإبداع 
احا خواء وات ا ع 
أكرم به من ساجد ركاع 
كي الال ' ارشع 
وعلي والحسن الكريم الساعي 
قارع كل باب قراع 
أرواح قدس في صدور سباع 


وقال سلامة الحيني 


وابئه الباقر والصادق 
ثم الرضاثم أي جعفر 


الغ اس اع ا ب 
والعسكريين وباق محتجب 


أبو عمر عبد الملك البعلبكي 


بمحمد ووصيه وابنيهم) قسس] غموسا وين بحيدرةالوصي المرتضى أضحت عروساا 

وعليهم ومحمد وبجعفر أيضا وموسبى وين بطوس قبره بابي وأمي من بطوسا 

وثلاثة من بعدهم وبرابع يأتي بعيسى جد لي بعفوك يا إهي واكفني يوما عبوسا 

فلقد دعوتك بالذين جعلتهم فينا شموساً كدعاء آدم إذ دعاك فلم يخف إذ ذاك بوسا©) 
الا غفرت خطيئتي وكفيتني يوماً عبوسا 


)١(‏ الغموس : الأمر الشديد . واليمين الغمرس التي تغمس صاحبها في الاثم ثم في النار . والذي يناسب 


(۲) أي أفدي بأبي وأمي من بطوس . 
(۳) بوسا : تخفيف بؤسا . 


۳۹۰ في الأشعار فيهم 


الصاحب 


بمحمدووصيه وابنيه)| وبعابد ويباقرين وكاظم 
ثم الرضا ومحمد ئم ابنه والعسكري المتقي والقائم 
أرجو النجاة من المواقف كلها حتى أصير إلى نعيم دائم 
وله 
يمحمد ووصيه وابنيه| الطاهمرين وسيد العباد 
وحمد وبجعفر بن محمد وسمي مبعوث بشاطي الوادي 
حسن واتبع بعده بإمامة للقائم المبعوث بالمرصاد 
وله 
قد تبرأت من الحبتين تيم وعدي ومن الشح العتل المستحل الأمويّ 
أنالا أعرف إلا رهن قبر بالغري وثمانا بعد سبطيه ومنصوصا خفي 
وله 


نبى والوصي وسيذدان وزين العابدين وياقران 


كشاجم 9 
نبيي شفيعي والبتول وحيدر وسبطه والسجاد والباقر المجد 
بجعفر بمومسى بالرضابمحمد بنجل الرضا والعسكريين والمهدي 
غيره 


على وابناه وبحران واللجة وموسی وطهراه ويران والحجة 


١ كشاجم : هو محمود بن الحسين ( أو ابن محمد بن الحسين ) ابن السندي بن شاهك أبو الفتح الرسلي‎ )١( 
المعروف بكشاجم : شاعر متفنن, أديب » من كتاب الإنشاء من أهل « الرملة » بفلسطين . فارسي‎ 
الأصل . كان أسلافه الأقربون ني العراق كان من شعراء أبي الميجاء عبد الله ( والد سيف الدولة ) بن‎ 
. مدان . له ديوان شعر وأدب النديم وغيرهما . توفي سنة 759 ه‎ 

( الكنى والألقاب ۱۱٤/۳‏ ) و ( الأعلام 4۳/۸ ) 


في الأشعار فيهم ۳۹۱ 


أولقفك آل الملصطفى عرة المدى فأفعالحهم حق وأقوالهم حجة 
وأهل العباء وآل الحسين أولي الأمر والحجة التاسعة 


55 


آخر 
أعددت EE‏ لدنيائي ارق هم النجاة فخل اللوم يا لائم 
علي وابنيه موي ا اا عمداً و والرضا القائم 


محمد الموسوي 
آمنت بالله وبالمصطفى والمرتضى والعترة الطاهرة 
ولنا 
ميلاد من ولاهم ظاهر وأم من عاداهم عاهرة 
ثلائة أربعة حمسة أعددت للدنيا وللآخرة 
مالي إلى غيرهم حاجة بعد نبي الله في الساهرة 
الزاهي © 
والد الأسباط أنوار قلبي في مساي بهم وابتكاري 
مہم السموم إذ لذعوه بذعاف السم لذع الشرار““ 
وقتيل الطفوف يا هف قلبي لقتيل قل فيه اصطباري 
والفتى السجاد والباقر الأمجد والصادق خدن الوقار“ 


)١(‏ الزاهي : هو علي بن إسحاق بن خلف » أبو القاسم أو أبو الحسن القطان . المعروف بالزاهي » وصاف 
محسن . كثير الملح » من أهل بغداد . أكثر شعره في آل البيت النبوي . وله مدائح في سيف الدولة 
والوزير المهلبي وغيرهما . ( الأعلام ۸/١‏ ) 

(۲) ذعاف السم : السم القاتل من ساعته . ( المعجم الوسيط ۳٠١/١‏ ) 

2 الخدن : الصديق في السر ( للذكر والأنثى ) . ( المعجم الوسيط ۲۲۲/۱ ) 


۳4۲ 


ثم مدفون ببغداديغشى 
والرضا فارض به ثم زره 
وسميٌ المصطفى يا آل نجد 
ول ماح المسكتر اللفتزخ لي 
وأخو الإحسان أعني إمامي 
ثم مهدي إليه اشتياقي 


وله 


هم الآل آل الله والقطب التي 
أئمة حق خاتم الرسل جدهم 
علي أمير المؤمنين وسيد 
وأمهم الزهراء أكرم برة 
ومنهم قتيل السم ظلا ومنهمم 
قتيل بأرض الطف أروت دماؤه 
ومنهم لدى المحراب سجاد ليله 
وسادسهم ياقوتة العقد جعفر 
وسابعهم موسى أبو العلم الرضا 
وثامنهم ثاو بطوس ومن به 
وتاسعهم زين الأنام محمد 
ومنهم إمام سر من رأى محله 
وآخرهم مهدي دينك إنه 


في الأشعار فيهم 


قبره منى بطيب المزار 
وابكه بالحماطلات الغزار 
طال حزني بعده وافتكاري 
باباً بفرط اذكاري 
يتا والدرقن دی اا ار 
طال وجدي به وانتظاري 


بها فلك التوحيد أصبح دائرا 
ووالدهم من كان للحق ناصرا 
إلى قرنه بالسيف مازال باترا 
غدا قلبها مضنى على الوجد صابرا 
إمام له جبرئيل يكاح زائرا 
رماح الأعادي والسيوف البواترا 
وقرم لفضل العلم أصبح باقرا 
إمام هدى تلقاه بالعدل آمرا 
ومن لم يزل للخلق ناشرا 
طفقت حزينا للهموم مسامرا 
أبو علم للقوم أصبح عاشرا 
تمام لحادي العشر ظل مجاورا 
إمام العقد الفاطميين آخرا 


ناا إهي عسل راك أي 
فشفيعي محمد وعلي 
وعلي والطاهران ومومسى 


ل ما ر 
والتعجنول اله و انان 
والذي حل نازح الأوطان 
سكر والقائم الخفي المكان 
شافع غيرهم وغير القران | 


في الأشعار فيهم 


4۴۳ 


محمد بن حمزة الحسيني 


بحبل رسو الله والبر حيدر 
وحبل علي بن الزكي يحمد 


وشبليه والزهراء مفقودة العدل 
وكاظمه ثم الرضا وابنه العدل 
وبابن له المشهور بالحسن الكفل 


وبالقائم المهدي من آل أحمد سمي لطه الطهرخاتمةالرسل 
ابن قرط أمير الموصلي 
بأنوارك في خلقك والحجة في العام 


وبالحمادي علي 
وكا سحاد واكاك 
وبالمدفون في طو 
بحى التعسكريين 


النبيين أبي القاسم 
وتسوراء العمنا اط 
ظل) لعن الظلم 
والصادق والكاظم 
س علي وابنه العام 
وبالمنتظر القائم 


محمد بن ابي دعمان 


اھ وى لس بده 
وفاطم خير نسوان بها فطمت 
والصفوتان حسين قبله حسن 
وتسعة كملت عد الشهور بهم 
إذا قرأت براءة كنت واجده 
وقبلها سورة الأعراف في قصص 
كانوا لموسى نجى الله فاتفقت 
وق القن اعا كه 
وفي الحواميم انشا ذكر ودهم 


أشياعها من عظيم السخط والنقم 
في شرح معنى شهور الحل والحرم 
الأنباء عن نقباء سادة بهم 
أعدادهم عدة الأبراج للنجم 
فرض لطاعتهم من بارىء النسم 


وذكر فضلهم في النون والقلم 


۳۹٤ 


في الأشعار فيهم 


ولخره 


الله ربي ثم أحمد شافعي 
والحسن المسموم والمقتول 
وبباقر للعلم دنت وجعفر 
ثم الرضا الطهر والإمام محمد 
والقائم المهدي الذي يجيي به 
اثنا عشر هم كالنجوم أئمتى 


أى 


ماك الاه وبال يي 
وبالزهراء سيدة اليرايا 
وواكمتشول. .اا واعتداء 
وبالسجاد رحن طوعاً 
بصادق عصره قسً يمينا 
بحرمةابئه موسى كموسى 
وبالمدفون في أكناف طوس 
ی ندر تنود 


CS SEE وبالمحسن‎ 


أنشد 


ياذا المعارج والساوات العلل 
إني بأحمد والوصي وزوجه 


وبجعفر والقرم موسى والرضا 
وبعسكريين النقي ونجله 
بالقائم الخلف المبارك والذي 


بالنبرين ظلا والفتى السجاد 
وبحبل موسى قد شددت عادي 
وعل عاشر سادي والحادي 


سف 


وبالمدفون في أرض الغري 
وبالمسموم ف الماء الهني 
وتمنوعا من الماء الروي 
وباقر علمه الير التقي 
من الرحمن نور جعفري 
وبالمسموم بالرطب الجني 
من الأشباح في الأفق العلي 
يسرداب حوى ابن العسكري 
والأرض والفلك المطل الدائر 
وابنيهاوبزينهم والباقر 
ومحمد البحرالخضم الزاخر 
الحسن الزكي وبالإمام الشائر 
نص الرسول عليه عين الطاهر 


في الأشعار فيهم 


۳40 


أبو الوائق العنبري 


تفغ ك البو با انی انر 
وسبطاه والزهراء بنت محمد 


وباقر علم الأنبياء وجعفر 


ومن فاق آهل الأرض في زهده علي 
وموسی وخير الناس في رشده علي 


ومولاي من بعد الكرام إلى الورى ‏ محمد المحمودثمابنه علي 
وبالحسن الميمون تمت شفاعتي وبالقائم المهدي ينمى إلى علي 
لخيره 
أجرني فإني قد أتيتك صادقاً بحق النبي المصطفى خاتم الرسل 
وبالسيد المولى عل وفاطم وبالحسنين المفردين عن المثل 
وبالزاهد السجادثم محمد وبالصادق المعروف بالعلم والفضل 
بموسى بمولاي الرضابمحمد وبالعسكريين الإمامين بالكل 
وبالخلف الباقي عليك بحقهم تفضل بما قد جئت فيه بلا مطل 


بحق جلال وجهك بالنبي 
وبالقرآن إذ بوحى إليه 
وبالسبطين أعني ابني علي 
وحق أئمة سلفوا جميعا 
وحق القائم المهديٌ لما 


وحق الحماشميٌ الأبطحي 
وحق وصيه البطل الكمي 
وأمههما ابنة الي الزكي 
على منهاج جدّهم النبي 
غفرت خطيئةالعبد المي 


زيد المرزكي 


ول التبظل.. الإا رسن 
وعللى اللحسنين متكلي 


وشفاعةالسجاد يشملي 
وبباقر العلم الذي علقت 


اللحصا وأجل من أصف 
وارى غرائب فضله النجف 
في الحشر يوم تشر الصحف 
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